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الى القراء 


ان دار الطبع والنشر باللنات الاجنبية تكون شاكرة 
لكم اذا تفضلتم و ابديتم لها ملاحظاتكم حول موضوع 
الكتاب؛ وترجمته وشكل عرضهء وطباعته واعربتم 
لها عن رغباتكم , 
العنوان: زو بوفسكي بولفار» ١؟‏ 
موسكو - الاتحاد السوفييتي 


لقد دشن الخامس والعشرون من شهر ا كتوبر 
(تشرين الاول) ١41٠‏ عهداً جديداً في تاريخ 
الانسائية: ففي ذلك اليوم» أسست,. الطبقة العاملة في 
روسيا والحزب الشيوعي وعلى رأسه ليتين» أول دولة 
اشتراكية في العالم, 

وقد وأجهت سلطة السوفييت لفنية” مهمة في 
غاية الصعوبة: ففي بلد متأخر نحوط به القوى 
المعادية» كان ينبغي بناء المجتمع الاشترة كي » 
المجتمع الى راود احلام المضطهدين 
والمنبوذين طوال اجيال وقرون؛ 

المجتمع الذى كرس له شورة مفكرى البشرية كل افكارهم: الاشتراكيون الطوبويون 
مورء وكامبائيلاء سان سيمون» وفوريه» واوين؛ . والديموقراطيون الثوريون هرتزن» 
وثشرنوشيفسكي » ودو برولروبوف» وصن يات - صن» وكثيرون غيرهم؛ 

المجتمع الذى كافح من اجل تحقيقه ابطال كوموئة باريس عام ١810١‏ وعمال 
كراسنايا بريسنيا في موسكوعام 2151٠٠‏ وضحرا بارواحهم في سبيله؛ 

المجتمع اللى صاغ اسسه العلمية زعماء البروليتاريا ومعاموها الكبار ماركس 
وانجلس ولينين. 

ولأجل بناء الاشتراكية» ينبغي أن يسود السلام. ولقد وجهت الدولة السوفييتية» 
غداة ولادتهاء نداء الى الدول المتحاربة دعتها فيه الى وقف المجزرة الجئوئية فررأء وعقد 
صلح عادل دون الحاقات ولا غرامات. 

والكن استعماريي غ١‏ دولة ردوا على هذا الئداء ياعتداء مسلح على روسيا السوفييتية. 
وخلال ثلاث سئوات» خا العمال والفلاحون في روسيا حرباً ضارية مد البرجوازية 
كبار الملاكين العقاريين اعداء الثورة وضمد الغزاة المتدعلين. وكلف النصر غالياً: 
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فد عم الخراب والامار. وصمتت صفارات المصانع والمعامل» على قلتها آثذاك؛ وبارت 
الاراضي وقد كانت لأمد قريب ميادين قتال؛ وندر الخبز من اجل اطعام السكان» والالبمة 
لكساء الثاس» والوقودٍ لتدفئة منازلهم. 

هل بالامكان بناء قصر حين يكون الباني عارياً وحافياً وجائعاً؟ أليس من الافضل 
بناء كوخ ؟ 

حل بالامكان الشروع ببناء الاشترأكية في -بلد يسوده الدمار والبقس؟ أليسن من 
الافضضل الاستغاثة بالرأسمال الاجنبي وأرجاء بناء الاشترأكية الى زمن أنسب؟ 

هكذا فكر وحلل المشتعون 0 السوفييث ؛ واعدازه الساخروت»؛ والمتشككون» 
وضعفاء الايمان. 

فلم يدركوا ان يناء الاشتراكية قد بدأء 

وان اسس الاشتراكية اثما سبق ووضعتها المراسيم الاول التي ائرتها السلطة 
الرفييتية وجعلت الارض وباطنهاء والمصائع والمعامل» والمصارف والسكلك الديدية» 
ملكا الشعب ؛ 

وان الغاء الملكية الخاصة لوسائل الائتاج قد كان أهم خطرة في طريق القضاء 
على استثمار الانسان للائسان؛ 

وأن هذه الخطوات الحازية التي خطتها السلطة السوفييتية قد شدت أواصر الطبقات 
الكادحة في روسيا ونفحت فيها ارادة النضال حتى النهاية في سبيل قضية القورة, 

قال الشييعيون آثذاك: 

- عندنا كل ما يلزم لبئاء الاشتراكية: ثرواتث طبيعية لا تنضب » شعب موهورب» 
مجد » سلطتنا نحن التي تدعمها اروع قر في العالم» قوة العمال والفلاحين. و ستحفلى 
بمسائدة شفيلة العالم. 

وأعترض سيئو النية: 

- ولكن) ليس عندكم مأ يكمي ل 550 

ولا بترول؛ ولا آلات, .. وهل بالامكان البناء من لا شي”.. 

وتعهد التاريخ بحل النقاشء» فجاء يؤكد كل لايد . صحةٌ ما قاله لينين؛ ما 
قاله الحزب الشيوعي. لقد تجاوزت السلطة. السوفييتية عاءها الاربعين بشايل؛ ب 
وهذه سن النضج في حياة الانسان؛ هذه سن الشباب في حياة الانظمة الاجتماعية, 
وكل ما تحقق في هله الفترة التاريخية القصيرة- أقل من حياة جيل من الئاس - 
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يؤكد بسطوع وقوة تفوق النظام الاشترا كي ومزاياه الكبرى » ويشيع الي قون ليقون والاقتناع بان 
المستقبل لهذا النظام وله وحده. 

ان غد المجتمع السوؤييتي ليس مجرد احلام. انما اخذت تتضح ععالمه الملموسة 
أكثر فأكثر. فاليثاء البليل يستمر في رحاب بلاد السوفبيت الشاسعة» في مدنها الكبيرة 
والصغيرة» في اعماق السهوب (الغابات» طرال الائهر الجبارة. وعمل الئاس الاحرار 
الملهم يستوأي على الطبيعة و يضع في خدمة المجتمع ثروات ألبلاد التي لا عد لها؛ 
والشعب السوؤييتي» بقيادة الحزب الشيوعي» يطبق البرفامج اللينيني البناء الشيوعية. 

والغرض من هذا الكتاب اطلاع القارئ على بلد الاشتراكية» الاتحاد السوفبيتي» 
اليوم وغدا» 
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من المخيط المتجمد الشمالى الى المناطق شبه الاستوائية 


يقع أتحاد الجمهوريات الاشتراكية السرفبيتية في قارئين: أوروبا وآسياء وهر 
اكير دول العالم من ححيث سعة اراضيه. 

تبلغ :مساحة الاتساد السوفبوتي ن شق مليون كيلومتر مر بع ) أي سدس القسم 
المأهول من الكرة الارضية. 

وتوازى مساحة الاتحاد السوفييتي قرابة ثلاثة امثال مساحة الولايات المتحدة 
الامريكية؛ وسبعة امثال مساحة الهند» و٠4‏ مثل مساحة اليابان» و١٠٠7‏ مثل مساسة 
هولئدا . ١‏ 

واقصى ذقطة في شمال الاتحاد السوفييتي انما هي طرف جزيرة رودولف في 
ايخبيل ارض فرانسوا- جوزيف (على درجة العرض الشمالية؛ /51"١8)؛‏ وأقصى 
نقطة في جنوبه ألما هي قرية تشملدوخت» .على مقربة من مديئة كرشكا في تركمائيا 
(على درجة العرض الشمالية "م؛ 9ه"), 

والمسافة بين هائين النقطتين » من الشمال الى الجنوب » ثوازى ع 65 درجة 
عرض» أو 506٠‏ كيلويشر؛ أى اكثر من نصف المسافة بون خط الاستواء والقطب. 

واقصى نقطة في غرب الاتحاد السوفييتي ثقع على شاطى” بحر البلطيق قرب 
كاليئينغراد (درجة الطول الشرقية “8 ”14)؛ واقصى ثقطة في شرقه ثقع في جزيرة 
راتمانوف في مضصيق بهريئغ (درجة الطول الغربية ٠97‏ 1549). 

والمسافة يبن هاتين النقطنين» من الغرب الى الشرق» توازى ١7١9 5٠“‏ درجة 
طول أو ٠١٠٠١‏ كيلويئر؛ أى قرابة ريع طول خط الاستواء. 

ويقع الاتحاد السوفبيتي في ١‏ من شعب التوقيث. 

فحين تكوب الساعة الخامسة صباحاً» يوم الاثنين مثلاء في تشوكوتكاء نكون 
الساعة السابعة مساء في موسكو يوم الأحد. 


ويوم رأس المنة يحتفل يه ١١‏ مرة في أراضي الاتحاد السوفبيئي وفقاً لشعب 
التوقيت. 

وبساحة الاراضي عنصر هام في الاقتصاد الوطني السوفييتي. فبقدر ما تكون مساحة 
البلدء أكر بلدء كبيرة» بقدر ما ينطوى باطن ارضهء بوجه عام» على ثروات طبيعية) 
وبتدر ما تتنوع هذه الثروات. 

أن حدود الاتحاد السرفييتي تمتد على أ'كثر من ٠و‏ كيلومثر. وهكذا فان 
الاتحاد السوفييتي يأتي في المرتبة الاوى بين بلدان العالم من حيث طول الحدود وبن حيث 
هدد الدول الواقعة على حدوده, 

فالاتحاد السرفييتي يجارر ١١‏ دولة» وحدوده اطول من شيط الاستواء مقدار 
النصف. 

ذفني أورويا يجاور الاتحاد السرفييتي : التروج » وقتلئده»ء وبولوئيا» 
وتشيكوسلرفاكيا» والمجرء ورومائيا. 


النقطتان العليا والدنيا في الاتحاد السوفيبتي 
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ألفرق بين النقطتين العليا والدنيا 75517 متراً. 


وفي آسيا يجاور الاتحاد السوفميتي : تركياء وايران» واففانستان» والصين » 
وبونغوليا؛ وكوريا. 

ومن ححيث التضاريس» يمكن قسسمةٌ الاتحاد السوفيوتي الى قسمين متعادلين 
تقريباً» يفصل بينهما ثهر ييئيسي السيبيري. فالسهول والمنخفضات تسود في القسم الفربي » 
بينا تسود الجبال كايا تقريباً في القسم الشرقي. 

ان السهول تسهم في تطور الزراعة. ان سهل روسيا الكبير ومنخفض سميبيريا 
الغربية هما أهم مناطق الزراعة. والارض المنبسطة تسهل ايضاً استخدام وسائط النقل. 
والواقع أن بلدا شاسعا كالاتحاد السوفبيتي بحاجة الى آلاف وآلاف الكيلويترات 
من الطرق. 

وعلى حدود الاتحاد السوفييتى الجئوبية؛ تمعد سلسلة تكاد تكون متراصلة من 
مجموعات الجبال العالية: جبال الكاربات» جبال القرم» جبال التفقاس» جبال 
البامير» جبال ثيان - شان جبال الطاي. 

وإعظم مكامن الثلوج والجليد تمع في «سقض العالم»» أى في -جبال البامير 
وفي تيان - شان. فان جليدية فدتشنكو في البامير؛ وطولها ؟,١7‏ كيلويترا هي أكبر 
مكمن للجليد في اودية العالم. 

وفي شرق الاتحاد السوفييثي » ترتفم : سلسلة جبال كورياك» ٠‏ وسلاسل جبال 
كامتشاتكا وساخالين وجزر كوريل. وهذا الحزام من الجبال على المحيط الهادئ يتميز 
بتواتر الهزات الارضية وفورانات البرأكين. 

وقمة البروز (890"ه مثراً) اعلى قمة في جبال التفقاس وفي اوروبا. وقمة 
كلموتشيفسكايا 407٠٠(‏ متراً) اكبر بركان فائر في قارئي اوروبا وآسيا. 

وفي الجبال التي تشغل قسماً كبيراً من اراضي البلاد» مروج جبلية رائعة هي 
من خبيرة المراعي. والجبال غلية ايضاً بالمواد الاولية المعدنية. 
لاس أن مناخ الاتحاد السوئيبتي غاية في التنوع. 
1 فالحد الادلى من الحرارة بلغ في شمال 


اسم شرق سيبيريا نحو 7١‏ درجة مثوية تحث الصفر؛ 
قل بينا بلغ الحد الاعلى من الحرارة في ترمذ؛ نحو 
زعلا- ٠ه‏ درجة مثوبة فوق الصفر. 


وفي أراضي الاتحاد السولييتي جميع النماذج الرئيسية من مناخات الكرة الارضية 
باستثناء مناخ المنطقة الاستوائية. و بالاجمال» يمكن اعتبار مناخ الاتحاد السوفبيتي معتدلا 
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رقارياً. فهو بارد في اقصى شمال البلاد؛ وشبه استوائي على شاطى” ما وراء القفقاس» 
وشاطى” القرم الجنوبي؛ رفي بعض أردية آسيا السطىء حيث البرد يكاد لا يحل ابدأء 
وحيث متسل الحرارة في شهر يناير (كانون الثافي) يبقى دائما فوق السائر 

وحين تهبط الحرارة في شمال 2 
سيبيريا الى ٠ه‏ درجة ثحث الصفر» تزهر 0 /2060 
الورود كني جورجيا الغربية. / 

ومعدل هطو الامطار يتناقص غربا 
فشرقا. ويبلغ حده الاعلى على الشاطى” 
القفقاسي من البحر الاسود» وحده الادنى في سيا الوسطى. 

أن معدل هطول الامطار في الاتحاد السوفييتي يبلغ حده »الاعلى على سفوح جبال 
القفقاس» نحو 4٠.٠.١‏ ميللييشر في السئة» وفي بعض ائحاء آسيا الوسطى » يهبط هذا 
المعدل دون ٠٠١‏ ميليمتر في السنة. ويكاد لا يتساقط الثلج ابدأ في بعض مناطق آسيا 
المعلى ربا وراء القفقاس بيئا تختفي الببرت تحت الثلوج في الشاطى” الجنوبي الشرقي 
من كامتشاتكا, 

أن تنوع المناخ ينطوى على منافع كبرى لاقتصاد البلاد. أن غابات الصدوبريات 
في بلاد السوفيبت تمتاز بجودة خصائصها وصفائها في السو العالمية: فهي» في الشمال» 
تنبت ونمو ببطء وخشبها ناعم ومتين ولدن. وفراء الحيوانات دافئة) بسبب من قساوة 
البيد. وفراء سيبيريا احسن اتواع الثراء في الغالم. وفي المناطق الجثوبيةء يسود الحر 
والجفاف في الصرف» وتنمو فيها الحبوب الممتازة والعنب اللليذ, 

واختلاف المناخ والتضاريس في شتى مناطق البلاد 
يلد الى تنوع كبير في التربة والنبات والحيوان. 

ففى بعض مناطق .الاتحاد السرفييتي » تنبسعل 
المستنقعات فوق الجليد الايد ى » وفي بعضها الآخره اراضي 
الجنوب السوداء, وهناك اشجار البتولة القزية» والعارشات 
الخضراء؛ والبوبة القطبية » والنحام الوردي, 1 

وفي الاتحاد السوفييتي » خمس متاطق طبيعية تتوالى في شتى درجات العرض 
التوؤدزاء - منطقة . الغابات»- منطقة السهوب والسهووب - الغابات» الصحارى: رائصاف 
الصحارى» المنطقة شبه الاسترائية. ” 
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في الشمال» في منطقة التوندراء تسود التربة المستنقعية والفسمية النبانية. ومنطقة 
النابات تتصف بتربة بودزولية (رملية) صالحة ثماما للزراعة؛ إلا انها بحاجة الى 
الاسمدة. واتعدام الجفاف في منطقة الغابات دتيح الحصول على غلال ثابئةء وحتى أوفر 
مما في السهوب ذات التربة السوداء. كذلك نجد في منطقة الغايات الثربة الفحمية النبائية 

أما السهوب والسهوب - الغابات فتربتها سوداء غاية في ألخصب . 

ان الاراضي السوداء في الاتحاد السوفبيتي تنبسط 0 مساحة توازى اربعة امقال 
مساحة فرئسا. 

وفي الصحارى وانصاف الصحارى مساحات كبيرة 9 الاراضي الرمادية التربة. 
والري يجعلها في اقصى الخصب. 

وبالاجمال» نجد في الاتحاد السوفبيتي اكثر من 5,5 ملايين هكثار من 
الاراضي المروية, 

وفي الاتحاد السوفييتي ما يقرب من نصف جميع السلالات النبائية المعروفة في 
الارض قاطبة, ْ 

فالاشئة والطحلب» «العنبيات» والشجيرات القزمة. تنبت في التوئدرا. وفي عهد 
السلطة السوفريتية») ظهرث في التوندرا بعض القطاعات الزراعية. 


مناطق التربة في الاتحاد السوفييتي 


. ممنطقة الغابات عيارة عن احتياطي هائل من الخشب الممتاز. فاشجار الصنوبر 
العالية التي تصنع منببا الصوارى» في غابات اواوئيئس» وتئرب فولرغدا وادز الشرق 
الاقصسى» وبتولا كاريلياء الخ.. واسعة الشهرة. 

وقي الاتحاد السوفييتي نحو ثلث الغابات في العالم»- اكثر من 3٠‏ ملايين 
كيلويتر مريع » اى ما يوازى تقريبا مساحة الولايات المتحدة. 

والاتحاد السوفبيتي اغنى بلد في العالم بانواع الاشجار القيمة. ففي غابائه ينبت 
اكثر من ١٠٠١‏ توح من الاشجار والشجيرات. 

واليكم اوسعها انتشاراً : 


الشربين . 40 بالمئة 

الصتوبر ١5......‏ بالمئة الراتينجية ...0 ” بالمئة 

البجولة 1 بالمثة الساكساؤول ......, " بالمئة 

التنورب ... 1١‏ يالمئة البلوط (السنديان) ١.‏ بالمئة 

الارز ........ ه بالمئة الزان 4,ه بالمئة 

وغابات الصئوبريات في الاتحاد السوفويتي تشكل نحو صف مرارد العالم 
بالصنوبريات. 


كذلك يضطلع عدد كبير من انواع اشجار الجوز والفواكه بدور كبير: الجوز» 
الفستق؛ اللوزء الكستناء» الاجاص» التفاح » البندق» الخوخ الاصفر الصغير» الخ.. 

وفي عهد السلطة السوفبيتية»ء زرعت ملايين الهكتارات بالغابات الجديدة) و بعد 
الحرب العالمية الثائية؛) اتسعم غرس الاحزمة الحرجية لحماية الحقول اتساعاً 
كبيرأ جداً. 


وقد غرسث وزرعت النابات الجديدة: 


> 


وفي مروج منطقة الغابات» تنبت اعشاب ثمينة لتربية المواثي. وفي منطقة 
السبرت الغابات» تتناوب الحقول والغابات. وهذه المنطقة تشكل مع منطقة السبوب 
اهراء البلادء ففيهما يبت القمح والشعير والشمئدر السكرى » الخ.. 

وفي وسط الصحارى الشمالية والجنوبية ذات الاراضي الرمادية التربة» تمتد 
منطقة من الصحارى الرملية: قره قوم قيزيل - قومء مويون- قوم» عبارة عن 
حقول من الرمال الحارة تعرامى على مد البصر. 

والصحارى وائصاتث الصحارى فقيرة بالنبات: الافسنتين » الاشواك» السأكساؤول؛ 
القرصعنة؛ باستثناء بعض الاراضي المروية» أى, ألواحات التي تنتج القطن -والرز 
والفوا كه والعنب. 

والنبات غض كنيف في المنطقة شبه الاستوائية بسبب من المئاخ الحا والرطب 
والتربة الخصبة. فالنباتات دائماً خضراء: الغار» الدفلى» العارشات» البقسء الشاي» 
الحمضيات؛ الاوكاليبتوس» البلوط الفليني» الخيزران» التوئغ. 

وعلى شاطى* القرم الجنوبي والشاطى" الشمالي القفقاسي من البحر الأسودء ذات 
المئاخ الجاف تسبي (مناخ البحر الابيض المتوسط)» .تنتصب غايات البلرط والعرعر» 
وأدغال شجيرات البلوط؛ وادغال صتوبر البحر المتوسط» و«الكروم» «البساتين 
المثمرة. 

والحووانات في الاتحاد السوفبيتي غاية في التنوع ايضاً. واوفرها قيمة من الناحية 
الصئاعية والتجاريةء حيوانات الفراء (السنجاب» الاونداتراء السموره الخ.). 

والاتحاد السوفيبتي يحتل المرتبة الاولى في العالم من -ححيث كمية الفراء وتنرعها 
وجودتها. 

والاثهر والبحيرات والبحار غنية بالاسماك» ومنها نحو ١٠١‏ جنسا على جالب 
كبير من الاهمية الصناعية والتجارية؛ كسمك السلمون» والزجرء والقد وكثير من الاسماله 
الاخرى. 

والاتحاد السوفييتي يشغل المرتبة الثالثة في العالم (بعد اليابا ن والولايات المتحدة) 
من نحيث صيد السمك. 

وفي الاتحاد السوفبيتي شبكة نهرية كبيرة جداً. فهناك انهر هادئة كائهر اوب 
وفولنا وآمورء وائهار سريعة كائهر انغارا وكورا وتيريك, 


١ 


وي الاتحاد السرفبيتي اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ فهر لا ثقل مساحة حوض كل 
منها عن ٠٠١‏ كيلووتر مريم و١٠٠٠٠٠١‏ ثهر يتجاوز طول كل منها ٠١‏ 
كبلويترات. 
وين حيث مساحة الحوض» يأنتي نهر اوب في طليعة اثهر الاتحاد السوفيرتي 
(0٠476؟‏ كيلويتر مريع). 
واطول ثهر (دون حسبان الروافد) .هو نهر لينا 487١(‏ كيلويتاً). 
واغزر نهر هو نهر ييئيسي» ويصب في البحر سنوياً بصورة وسطية نحو .وه 
كيلويتراً مكعباً من الماء. 
وذهر الفولغا اكبر نهر في القسم الاو رو بي من الاتحاد السرفبيتي .٠(‏ 73 كيلوبتراً) » 
ويحتل المرتبة الاوك بين الائهر السوفييتية من حيث عدد المسافرين وكمية المشحوفات. 
والاثهر طرق الملاحة وتغويم الخشب؛ و تستغل ايض للرى ولائتاج الكهرباء, 
والاتحاد السوفييتي يحتل المرئبة الاولى في العالم من حيث موارد الطاقة المائية, وتقدر 
طاقة أنهره الكبيرة وحدها بنئحو "٠١‏ مليون كيلواط. 
وفي الاتحاد السوفييتي اكثر من 70٠٠٠٠‏ بحورة» ومبها البحيرتان ‏ البحران 
الشاسعان: بحر قزوين وبحر آرال» والبحيرتان الجبليتان العميقتان: بحيرة بايكال 
وبحيرة ايسيك -قول» والبحيرات المالحة ذات المياه المتخفضة» وهي كثيرة في 
كازاخسعان وآسيا السطى. | ش 1 
وبحر قزوين اكبر بحيرة في العالم. و بايكال اعمق بحيرة في العالم. 
«البحيرات غلية بالاسماك, وهئاك عدد من البحيرات غني بالملح الثمين, 


اكبر بحيرات الاتحاد السرفييتي الخبس 


المساحة 
(بالكيلوترات المربعة) العمق (بالامثار) 
بحر قزوين 6.60.هوم ا 
بحر آرال ههه 14 
بايكال تنوتيع ١4‏ 
لادوها ا 000 
بالخاش ا بف 


1-8 1 


روات بن الارض 

كان بطن الارض في عهد روسيا القيصرية مجهولا تماماً تقريباً فان الابنحاث 
الجيواوجية لم نشهل تشسعة اءشار الاراضي. روفي مطلع القرن العشرين كان جيواوجي 
واحد فقط من موظفي الدولة يعمل في عموم سيبيريا. ويستفاد من حسابات ما قبل 
الثورة أن روسيا كانت تملك ١‏ بالمئة من موارد العالم من فاز الحديد» و١‏ بالمئة من 
الفوسفوريت» وم بالمئة من الفحم. وكانت مكامن النيكل والقلي (البوطاس) والبر 
والكبريت والبوكسيت مجهولة كلياً. 

ان تطور الصناعة السريع في الاتحاد السوفييتي قد رافقته وتبعته اعمال التنقيب 
على نطاق واسع. فان المكامئ المعروفة من المطمورات النافعة قد تم تكبير مناجمها 
الى حد بالغ في فترة وجيزة من الزمن كما ثم التنقيب عن العشرات. بل المئات من 
المكامن الاخرى. واليوم » يثوافر للاتحاد السرفييتي من جميعم المطموراث النافعة الموسويدة 
في قشرة الكرة الارضية ما يكفي لسد حاجات اقتصاده الذى ما ينفك في ذمو وتطور. 

فالاتساد السوؤيمتيأ يشغل المرتبة الايك أي 
العالم من حيث احتياطيات الفحم الحجري. 

وفي الاتحاد اسوفييتي لاه بالمئة من ٠وارد‏ 
الفحم العالمية المنقب عنها (أكثر من م آلاف 
مليار طن). 

وأهم مكامن الفحم هي : حوض الدونتز (0؟ 
بالمئة من احتياطيات البلاد) وحوض كو زنيتسك 
57١‏ بالمئة) وحوض قرهغنده. وقد اكتشفت ووضعت 
قبد الاستثمار مكامن غنية بالفحم في شمال القسم 
الاوروبي من البلاد وفي سيبيريا دفي احواض بتشورا وليئا وتوزغوسكا (اكثر من ١٠٠١‏ 
مليار طن) وفي كثير من الاحواض الاخرى, 

والاتحاد السوفبيتي يشغل احدى المراتب الاولى في العالم من حيث موارد البترول. 

وأهم مكاءن البترول هي: بأكوء منطقة الفرلغا ‏ الاورال («بأكو الثائية»)؛ 
القفقاس الشمالي: منطقة سفوح الكاربات؛ منطقة لهر امبا» وجزيرة ساخالين. 

ومنل بضع سئنوات» شرعت الابراج البئرولية تظهر اكثر ذاكثر في «نطقة بحر 
قزوين حيث اكتشفث مكامن بترولية هامة ثحث قاع البحر, 


١ا/‎ 


وفي ايامنا هذه تم التنقيب ايضاً عن مكاءن كبيرة جداً من 
الغاز الطبيعى في مناطق الفواغا وفي اوكرائيا وفي اقليم ستافرو بول » 
وفي جمهورية الكومي الاشتراكية السوفريتية ذات الحكم الذاتي» 
وفى آسيا الوسطى» الخ.. 
والاتحاد السوفييتي يشغل المرتبة الال في العالم من ححيث 
موارد الفحم الثباتي. 

ففي الاتحاد السرفييتىي أكثر من ٠١‏ بالمئة من موارد الفحم النبائي 
العالمية,. 

واغنى مناطقه هي سيبيريا الغربية (نحو 7٠١‏ مليار طن) والشمال الاوروبي 
زعو د واطيان ل) سيريا الشرقية. وفي هذه المناطق » يتمركز زهاء ٠م‏ بالمئة 
من مجمل احتياطيات الفحم النبائي في البلاد. 

وفي الاتحاد السوفييتي أكبر مكامن فاز الحديد في العالم, 

ففي الاتحاد السوثييتي 4١‏ بالمئة من موارد فاز الحديد 
المنقب عنها في العالم. 

وأهم مكامن فاز الحديد هي: كريفوي روغ و كرئش 
(0" بالمئة من .وارد الاتحاد السوفييتي) » والاو رال ١‏ 
(19 بالمئة)ء وكازاخستان ٠١(‏ بالمئة)ء وشذوذ كورسك المغناطوسي » وسوبوريا 
الشرقية» الخ.. 

ومن حيث مرارد الاحاس»؛ والرصاص» والفولفرام » والمنغاليز» والبوكسيتث 6 
والنيكلء و«الزئبقء «الطلقء والزنك»ء تشغل بلاد السوفيبثت المرئبة الامبى 
في العالم» كما تشذل احدى المرائب الاولى من حيث مكامن الماغئيزيتء والكوبااث» 
و الموليبدين. 

وفي الاتحاد السوؤيوتي » مكامن غنية باملا ح البوطاس (4ه باليئة سن الموارد 
العالمية) ؛ والفوسفوريت والاباتيت (المكامن الاولى في العالم)؛ وبلح الطعام » والاسبيسث» 
والالماس » ومواد اليناء. وقد اكتشفت موارد هائلة من الالماس في غرب ياقونيا وكان 
لاكتشافها اهمية كبرى. وفي الاتحاد السوفيرتي احتياطيات وافرة من الاحجار 
الكلسية والطباشير التي تستخدم مادة اولية في صناعة الاسمنث؛ ووائرة ايضاً 
الموارد من مواد التابيس الطبيعية»ء كالصوان (الغرانيت) » والرخام» والدوارى » 


الغ.. 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


الكومبيئات التعديني في ماءنيوغورسك 


اكثر هن ٠. ٠‏ مليوت 


يشل الاتحاد السوفييتى المرتبة الثالثة في العالم من سحيث عدد السكان (بنا 
جمهورية الصين الشعبية والهند). 

في مطلع عام 61989 بلغ عدد السكان في الاتحاد السوقييتي ال الي 
ملايين نسمةء وكان عددهم في روسيا ١54,8‏ مليون نسمة في عام ١917‏ (ضمن 
الحدود الحالية). 

وعدد السكان في الاتحاد السوفييتي ما ينفك في نمو وازدياد نظراً لثمو رفاهية 
الشعب ؛ كما أن نسبة الوفيات تهبط باستمرار ولا سيما نسبة الوفياث بين الاطفال. 


وفي كل سنة» يزداد عدد السكاث في الاتحاد السوفييتى 
3 اكثر هن ه,” ملايين نسمة,. 
4 وننسجة لتصنيع البلاد» ازداد عدد سكان المدن زيادة 


ربجا ففى عام 1518) بلغ.عدد سكان المدن ١,8؟‏ مليون 
نسمة (ضمن الحدود الحالية)؛ وقد ارتفم في عام ١559‏ 
الى حوالى ٠٠١‏ مليون نسمة. 
وفى عهد أسلطة السوفيبتية» نشأت مثات من المدن الجديدة (اما نتيجة لبناء 
المدن واما نتيجة لتحويل حاضرات المصائع والبلدات الريفية الى مدث)» وازداد عدد 
سكان المدث والبلدات القديمة زيادة كبيرة. 
في الاتحاد السوفبيتي اكثر من ٠‏ عليلة. وفي مطلع عام ١404‏ كان في 
الاتحاد السوفريتي ٠؟‏ مدينة تعد كل واحدة منها أكثر من 5٠٠٠٠٠‏ لسمة ( مدن 
في عام .)١596‏ 


أكبر مدن الاتحاد السوفييتى السبع 
(رفقاً لاحصاء عام )١5859‏ 


موسكو ههه أسمة 
| ليثيننراد 00 
كييث |١٠١3"‏ در 
باكو 07 


والاتحاد السوفيبتي بلد متعدد القوبباث» يقيم فيه أكثر من ٠٠١‏ شعبء؛ بين 
فالروس» الذين يؤلفون اكثر من نصف سكان الاتحاد السونييتي» يقيمون في 
الوسط والشمال» و جرئياً في جنوب القسم الاوروبي من الاتحاد السوفييتي» وكذلك 
في الاورال» وسيبيريا والشرق الاقصى وغيرها من المناطق. 
' والاركرانيرن» الذين يؤلفون خمس السكانء «المولدافيون» يعيشون في جنوب 
غرب البلاد. 
وفي غرب الاتحاد السوفييتي»؛ يعيش البيلوروس» و«اللاتفيوك» ,الليتوائيون 
والاستوئيون؟ وفي الشمال والشمال الشرقي من القسم الاوروبي في الاتحاد السرفييتي » 


اكبر شعوب الاتحاد السوفييتتي الخمس 
(وفقا لاسدصاء عام لحن أ الك بالآلاف) 


يعيش الكاريليون والكوبي والنينتز؛ وفي شرق القسم الاوروبي يعيش التترء 
والباشكير يون » والاودمورت؛ والمارىٍ ؛ والتشوفاش » والمور دفا. 

وفى القفقاس» يعيش الجورجيون» و«الارمن» و«الاذر بايجانيون» والاوسيث» 
والكابارد؛ والبالكار» والتشيتشين » والائنوش» والابخاز» والآفار» والشركس» والاديغي » 
والدارغين »2 واللاك » واللوزغين. وفي كازاخستان وأسيا الوسعلى » يعيش الكازاخ » والاو زبك» 
والتاجيك؛ والتركمان؛ والقرغيز؛ وفى منطقة الفولغاء يعيش الكلميك؛ وفي سهبرريا 
والشرق الاقعى يعيش البوريات» والخأكاس» ولثوفين» و«الياقفوت» والايفيئلك» 
والتشوكتش» والكورياك؛ وغيرها من القوبيات. 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


النظام الاشترا كي 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


أن مساحة الارضص» والثروات الطبيعية» وعدد السكان» وتركيبهم) كل هاا يعطي 
فكرة عن الامكانيات التي تتوافر للبلاد. 1 ش 

والمعطيات الاقتصادية تتبح تكوين فكرة عن طريقة استغلال: هذه الامكانيات, 

ولكنك اذا شفت أن تتمثل مظهر البلاد بكليته وان تستشف لا يوبها الحاضر وحسب» 
بل غدها ايفاً؛ فلا بد لك من ان ثعرف الامر الجوهرى : طبيعة النظام الاجتماعي 
السائد فيها, ينبغى لك أن تعرف: 

لمن نعود ثروات البلادء 

ما هو عليه تنظيم الانتاج » 

الى اين يروك نتاج العمل» 

اية هي الفئاث الاجتماءية التي يتألف مثها السكان» 

من يقود أل.ولة» 

كيف يعيش الناس»؛ وما شي الملاقات ثيما بينهم. 


الملكية 


كل نثلام اجتماعي يقوم ول هذا الشكل او ذاك من ملكية سائل انتاج 
الخيرات المادية, 

ان شكل الملكية يحدد الملاقات بين الئاس في مجرى الانتاج ونظام تبلك 
منتجات العمل» و يؤثر تأثيراً سمأ في كل بنيان المجتمع ) في كل مؤسسائه» من الدولة ٠‏ 
الى الاسرة, : 
في المجتمع | أروسي السابق/ كان زهاء 
والككنيسة و الملاكين العقار يهن والكولاك, 


ثلني الاراضي ملكا للدولة وأسرة القيسر 


توزيع الاراضى فى روسيا القيصرية وكان القيصر ثفولاى رممانوف 
00 يملك م ملايون ديسياترن (الديسياثون يوازىر 
تا مكتاراً) ) والامير غوايتسين » ملوونا 
ديسيائين » والملاك العقارىٍ روكانيشيكوف ») 
دوعس انين 

وكانت المصائعم والمعامل والمئاجم 
والسكك الحديدية والمصارف ‏ تخص. 
الرأسماليين الروس والاجائب. وكان لكل 
فرع من فروع الاقتصاد الوطئي ملوكه 
غير الستوجين» ولكنهم مم ذلك يتمتعون 
بسلطة لا تقل عن سلطة الملوك المتوجين. 
وكان الملوك في الصناعة الفحمية» افداكوف وفون ديتمار, 


وفي صناعة التعدين» بوتبلوف » وياسيوكوفيتش» وغوجون» والشركاث المساهمة 
البلجيكية وغيرها. 

وفي استخراج النفطء نوبل» وليالوزدف» وبيلوزسكي» ممالتاشيف. 

وفي النسيج؛ ونوفالوف وكوؤشين وبوروزوف وبروخوروف وستاشييث 
ونتوروف. 

وفي المصارئ»ء ممثلو الاوساط المالية العليا الفرنسيون والالجليز» والبورصة 
الروسية اوتبن و بلوتيكوف وكامينكا وسواوفيتشيك ومالوس و ريابوش سكي وثير يشنكو» 
وغيرهم , 

هؤلاء واضرابهم كانوا يضعون ايديهم على الثروة الوطنية في روسهاء ويسمئون 
ص كدج الملايين) وكانوا أسياد مصائر الوطن. 

ولكن ساءنهم دقتء فقد احالت الثورة الاشتراكية جميم 
الشعب الشغيل. 

واعلنت الارض كلها ملكأ وطنيً» ملك الشعب بأسرهء وسلمث الذين يعملون 
فيها. وحصل الفلاحون دون أي تعريص على أكثر من ١6١‏ مليون هكتار من الاراضي 
التي كانت تخص الدولة والقيصر والملدكين العقاريين والاديرة. 

وكشدت المصا ف والمؤسسات الصناعية والسككك الحديدية وسائر وسائل الانتاج 


وسائل الانتاج الى 
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ملك الدولة الاشتراكية, وتحقق الحلم المزين: اعز احلام المظلوبين «المنبوذين: فقد مدأ 
الشعب السيد المطلق لجميع ثروات الوطن, 

وقد بلغ نصيب القطاع الاشتراكي في الانتاج الصناعي الاجمالي 4, 8١‏ بالمئة 
في عام ١917‏ و14,8 بالمثة في عام /ا"1918. 

ولكن الثورة الاشتراكية لم تتوقف عند هذا الحد. اثما كانت بالمكس لا تزال 
في خطوائها الارل. فلم يكن بالامكان حتى «جرد التفكير بالاشتراكية دون مضاعفة 
الثروة الاجتماءية مراث وهراث. 

وهذه المهمةء أئثما فام بها الشعب المتحرر من الاستتمارء ويقيادة الحزب 
الشيوعيء في اقصر اجل ثاريخي. وتحولت البلاد الى ورشة جبارة, وفي أرحاب الولن 
الشاسعة» راحت المصانمع والمعامل تنتصب الواحد ثلو الآخرء والمدن الجديدة نيشأ 
وتنموءة والمحطاث الكهر بائية والاقئية وطرق المواصلاث الكبيرة تتكائثر بلا انقساع. 

وبين يدى الشءب» اكتسبث الملكية ميزة رائعة: قدرة على التطور لا سد لها. 

في عام لاه9١؛‏ كان في بلاد السوفييث أكثر من 7١٠٠٠٠‏ مؤسسة صناعية 
وأكثر من ١٠١٠١٠٠٠‏ ورشة. 

وبعد الحرب 2))١9608-1١945(‏ ثم بناء وتشغيل لحو ١١١٠١‏ ملوسة 
صناعية كبيرة من مؤسسات الدولة. 

وفي سئوات العقد الرابع (:#ور- ..54()» حين اصبح بامكان الصناعة 
ان تزود الزراعة بالألاث و باعداد متزايدة على الدوامء بدأت عملية اشاعة نظام التعاون 
في الارياف. فكان تحويل الملكية الفلاحية الصغيرة الخاصة بمل” الحرية والاختيار 
الى ملكية اجتماعيةء السبيل الثاني لاكرين الملكية الاجتماعية. وبع انتهاء اشاعة 
نظام التعاون» احرزت الملكية الاجتماعية والنظام الاقتصادى الاشتراكي القائم على 
هذه الملكية» الانتصار النهائي في جميعم فروع الاقتصاد الوطني. 

وهكذا فان الاساس الاقتصادىٍ في الاتحاد السوفييتي يتكون الهوم من الملكية 
الاشتراكية لادوات ووسائل الالتاج بشكليها: 

١‏ - ملكية الدولة (الملكية الوطئية او ملك الشعب بأسره) 

الارض» بطن الارض» المياه» الغاباث: المعامل» المصائع » متاجم الفحم 
والمعادث» وسائط الثقل» المصارف» طرق المواصلا ث ووسائل المخابرات» المؤسسات 
الزراعية الكبيرة التابعة للدولة اى السوفخوزات) محطات التصليح التكنيكية؛ مباني 
السكن في المءن وفي المراكز الصئاءية. 


ول 


؟ - الملكية التعاونية - الكولشوزية (ملك مختلف التعاوئيات والكولخوزات) 
المؤيسات الجماعية للكولخوزات «التعاويات» بماشيتها وعتادهاء «ادواتها» 
وانتاج الكولخوزات والتعاونيات» ومبانيها الجماعية. والارض تحث تصرف الكولخوزات 
تتمتع بها مجاناً والى الابد. 
ومؤسسات الدولة والكولخوزات مؤيسات اشتراكية اذ ان علاقاث الانتاج الاشتراكية 
هى السائدة سراء أفي الصناعة ام في الزراعة؛ حيث لا مستثيرون ولا مستثمرون. وهذه 
المؤيسات انما هى كلها من صنف واحد وحيد» يعمل وفق مبدأ واحد لتوزيع المنتجاث» 
اذان اجر العمل» سراء أفى الصناعة ام في الزراعة» رهن بكميته ونوعيته. وهذا هو العنصر 
لرئيسي» المبدئي الذى يجمع بين هذه المؤيسات و يؤلف اساسها المشترك, 
ولكن ثمة فرق جوهرىٍ بين مؤسسات الدولة ومؤسساث التعاوئيات والكولخوزات. 
فان درجة التملك الجماعي اعلى في الاول منها في الثانية. جميع وسائل الانناج في 
الصئاعة والنقليات والورشات والسيفهوزات» ملك الدولة؛ أى ملك الشعب بأسره. 
أما في الزراعة فان قسماً واحداً من وسائل الانتاجء اى الارض» هو 
ملك الدولة» اى ملك الشعب بأسره» بيئا الباقي»؛ ولا سيم ثتاج العمل) هوملك 
الكواخوزات. 
وبع تطور الزراعة بسرعة في سنوات البرنامج السباعي الحالي »)1١958--1434(‏ 
ستتحسن علاقاث الانتاج الاشتراكية» ويهتارب شكلا الملكية الاشراكبة» الكولخوزرى 
بالوطني» بسبب هن تقدم النظام الكولخوزى ورسوخهء وأزدياد الاموال الكولخوزية 
العامة وتكاثر علاقات الانتاج بين الكولخوزات باتجاه اشتردك الكواخو'اث في تنظيم 
المؤيسات المناعية المشتركة وفي بناء شتى المؤبسات المشتركة الخدماث الثقافية والخدماث 
العامة» والمدارس» «المدارس الداخلية؛ والنوادىي» والمستشفيات» الخ., 
ان سيادة الملكية الاجتماعية انما تعنى أن جميع الشعيلة وجميعم طبقات 
المجتمع «#سارون بالنسبة لوسائل الانتاج» ولا يمكن ولا يحق لاحد ان يمتلكها ملكية 
خاصة او أن يستقمر عمل الثير؛ 1 
وان المجتمع قادر على ان يستخدم عن وعي ومعرفة مفاعيل القوانين الاقتصادية» 
وان يطور الانتاج وفقاً لبرنامج معين» ويؤين ارتفاع رفاهرة اعضاله المادية باستمرار» 
٠‏ وأن العمل» الذى ثقدر قيمته وفقا لكميته ونؤعيئه») يصيح المسدر الوحيد لوسائل 
المعيشة بالنسبة لكل عضو من اعضا" المجتمع ؛ 
وان معدل اجور العمل يتوقف مباشرة على مقدار الثروة الاجتماعية: فبقادر ما 
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يفتني المجتع» بقدر م' يختني اعضائه» وهكذا فان لبم جميماً مصلحة في الحد الاقصى 
من تطوير الانتاج الاشتراكي؟ : 

وأن علاقات الانتاج في النظام الاشتراكي تتصف بالتالي بروح الزمالة والتعاضد 
بين الشغيلة» الاحرار من كل استثمار, 

ولكن الملكية الشخصية موجودة ايضا في المجتمع السوفييني. وهي تشمل توفيرات 
المواطئين من ثمار عملهم » واشياء الاستعمال الشخصي او المنزلي. وملكية البيت الكولخوزي 
نوع خاص من الملكية الفردية. 

والملكية الشخصية وثُوقة الارتباط بالملكية الاجتماعية التي هي اساسها: فمع تكاثر 
الملكية الاجتماعيةء مع تنامى الثروة الوطنية؛ يزداد عد المنتجات التي تلبي حاجات 
الشغيلة الفردية. 

ينص دستور الاتحاد السوفييتي : 

«بحمي القائوك حق المواطنين في الملكية الشخصية المداخيل «المدخرات 
الحاصلة من عملهم» ولمسكنهم وانتصادهم المنزلي الاضافي» وللادوات المستعملة في 
منزلهم في قضاء حاجائهم اليوبية» ولحاجات الاستعمال الشخصي و وسائل الراحة الشمخصية» 
ويحمي القانون ايضاً حق المواطنين في وراثة الملكية الشخصية». (المادة .)1٠١‏ 

ولكن ملكية المواطنين الشخصية لا يمكن لها ان تكون وسيلة للاستثمار او للاثراء. 
فليس ممنوعاً على احد» مثلاء ان يملك سيارة خاصة» ولكن القانون يمنع تحويل هذه 
السيارة الى سيارة تاكسي بالاجرةء الخ.. 


الانتاج 


ان الهدف الرئيسي للاشتراكية يةوم في اثماء القوى المنتجة بمقاييس تكفي 
لسد حاجات المجتمع » المتنامية بلا انقطاع» وللانتقال مع مرور الزين الى مبدأ التوزيم 
الشووعي : لكل حسب حاجاله. 

وهذا الهدف لا يمكن بلوغه الا بالاستمرار في تطوير وثرقية الانتاج الاشترأكي 
على اساس التكنرك الجديدء على اساس ألماء اثتاجية العمل الاجتماعي باستمرار, 

والنظام الاقتصادى الاشترآكي» نظام تملك الشعب الشثول لسائل الانتاج» انما 
يقابله النظام السماسي لحكم الشغيلة, ان دولة العمال والفلاحين تعبر عن مصالح 
الشفيلة الاساسية؛ الديوية» و تحفلى بتأييد الجماهير الشعبية الكلي. 
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ويففل الملكية الاجشماءية لسائل الانتاج. تستطيع الدولة؛. بالاعتياد على 
القوانين الاقتصادية للاشتراكية وبتطبيق هذه القوائين في تشاطها عن معرفة وادراك؛ 
ان تحقق قيادة الاقتصاد الوطني المبرمجة (السخططة) وتمارس وظيفة العنظيم 
الاقتصادى. 

ان وقليفة التنظيم الاقتصادى والثقافي والتربوي» التي تمارسها الدولة السوؤبيتية » 
انما تشمل جميع مظاهر حياة المجتمع الاشتراكي. ينص دستور الاتحاد السوفيبتي: 

«الحياة الاقتصادية لاتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية يحددها ويوجهها 
برذامج الاقتصاد الوطني الذىٍ تضعه الدولة لزيادة الثروة الاجتماءيدٌ والنهوض المسثمر 
بمستوى الشخيلة المادى والثقافي ولتوطيد استقلال الاتحاد السوفييتي وتعزيز مقدرته الدفاعية». 
(المادة .)١١‏ 

والدولة تبرمج (تخطط) تطور اقتصاد البلاد: توزع موارد المواد» واليد العاملة» 
والاموال الثقدية» وتحدد حجم وتركيب الانتاج واعمال اليناء الكبيرة؛ وتعين وثيرة الماء 
انتاجية العمل على اساس نشر الطرائق التكنيكية الجديدة؛ وحجم وتركيب الشجارة 
الداخلية والخارجية؛ وتقر اسعار تجارة الدولة والتجارة التعاوية» ومستوى اجور العمال 
والمستخدمين» الخ.. والدولة السوفييتية ثوجه حياة الكولشوزات الاقتصادية آحذة بعين 
الاعتبار خصائص هذه الكولخوزات بوصفها مؤ.سات تعاوثية. 

وليس ثمة مالك بصير ينسى أن يقدر الرسائلالعي يتصرف بهاء وان بصورة تقريبية» 
او ينسى ان يقرر طريقة استخدامها. فءن الضرورى بالاحرى توجيه انتاج وتوزيم 
السائل المادية نحو هدف معين» وترتبب القوى واستخدامها على نحو سديد في نطاق 
الاقتصاد الاجتماعى. 

وبسبب من روخ الملكية الاجتماعية ومن مفاعيل القوانين الاقتصادية الجديدة» 
اصبح بالامكان برمجة تطور الاقتصاد اوطني» وهله الامكانية انما تشكل احدى مزايا 
النظام الاشتراكي الكبرى. 

ان المالك البعبير؛ البعيد النظرء يضع دائما جائبا قسما من ماله لكي يستطيع 
فيما بعد شراء اشياء غالية, 

كذلك» فان المجتمع الاشتراكي» اذ يحسب حاجائه ويوزع مواردهء لا يقتصر 
على اعتبار مجرد المصالح الحالية. فواجبه ان يهتم بالمستقبل ايض وان يؤين استورار 
تزايد الانتاج الوطني واستمرار تزايد وثيرة التطور الاقتصادي. ان البرمجة الطويلة المدى 
هي الشرط الحاسم الى لا يمكن بدونه بناء الاشتراكية والشيوعية بنجاح. 


8 سه 


ان اول برنامج علمي طويل المدى لتطوير الاقتصاد الوطني كان برنامج «غوياروه 
(برئامج الدولة لكهرية روسيا) الذى وضع عام 118١‏ بناء على مبادرة من لينين وتحت 
اشرافه مباشر» واقره المؤثمر الثامن لسرفييتات عموم روسيا. 

ان برنامج «غويار وه لم يكن ينحصر في المهام المتعلقة بتوامد الطاقة الكهر بائية. 
انما كان ايضاً برنامجاً مجموعياً لتطوير الاقتصاد الوطني يحدد المهام اللموسة واتجاه 
الاعمال في جميع فروع الصناعة» والنقليات» والزراعة. اما الهدف الرئيسي الذى رسمه 
البرنامج » فقد كان يتقوم في أعادة بناء الاقتصاد الوطني برمته » وفي أنشاء صناعة آأية 
كبيرة» بوصفها الاساس المادى للاشتراكية. 

وقد نص برئامج «غويلرى: على زيادة الائتاج الصناعي الاجمالي بالنسبة لعام 
91 مقدار ٠٠١١‏ 'بالمئة في مدى -1١١‏ و١‏ سنة» أى زيادثه الى 1 - 4( مثا 
بالقياس الى ما كان عليه عام 4١45٠‏ عام الشروع بتنفيذ هذا البرنامج. وهذه المهمة 
لم ثنفذ وحسب» بل نفذت ايضاً بصورة مضاعفة او مثلثة. 

وقد تجسد برنامج «غوياروه واستمر في البرامج الخماسية (برامج او مشارهم 
السنواث الخمس) لتطوير الاقتصاد الوطني» التي أصبح وضعها وتنفيذها من الامور المادية 
في مجرى البناء الاشترا"كي في الاتحاد السواميتي. 

فى اواخر سنواثت العقد الثالث (د؟5١‏ - »)١98:٠‏ اغتنت المغردات الرومية 
بكلمة جديدة «بياتيليتكان (السنوات الخمس), وشاعت هذه الكلمة في العالم كله ودخلت 
في لغة كثير من الشعوب » شأنها شأ نكلمة «سبوئنيك, الروسية التي شاعت في العالم كله منذ 
زمن قصير. والحال»؛ توجد صملة مباشرة بين هاتين الكلمتين» بين مدلولهما؛ رغم اختلافهما 
العام ظاهراً» وهذه الصلة ائما هي التقدم الرائع في تطوير الانتاج الصناعي والتكنيك. 
انما هي عمل الشعب البطولي » الذى يوجهه الحزب الشيوعي والدولة السوفييتية نحو هدف 
واضحء معين» وهذا ها مهد السبيل امام انتصار العلم السرفييتي عام 1401. فان 
كل برثامج خماسي قد رفع البلاد الى مستوى اعلى من التطورء واتاح له أن يرسم وينفذ 
مهماث متزايدة التعقيد والشمول في جميم ميادين الانتاج المادى والثقافة, 

وفيما يلي لمحة موجزة عن البرامج الخماسية السوفييتية. 

البرنامج الخماسي الاول (9م؟١‏ - «مو() -أقر في مايو- ايارت 21915 
وِنْمدْ قبل الموعد» في مدي أاراعة اعوام وثلاثة أشهر. 

وقد ادى تنفيذه الى تحويل الاتحاد السوؤييتي من بلد زراعي ألى بلد صناعي. 

وارتفع نصيب الانتاج الصناعي في مجمل الانتاج الصباعي والزراعي الى ٠٠‏ بالمئة. 
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ون أهم واكبر عنشآت البرذامج الخماسي الاول» 
تذكرة الجرارات في سباليتشرادء محطة الدايبر 
الكهرمائية» معمل بناء الآلات في الاورال» معمل التعدين 
في ماغنيةوغو رساك » سكة حديد تركسيب (تركستان - سيبيريا) ) 
عمل الآلات الزراعية في روستوف» معمل الحاصدات - 
الدارسات فى ساراتوف» ممعملا السيارات في مسكر 
وغوركي » كوببيئاتات (اتحادات مصائع) النسيج في أسيا الوسعلى. 

أما الحاقة الرئيسية في البرئامج الخباسي الاول فكانث ثتقوم في تطوير الصئاعة 
التفيلة وقلبها النايض : صناعة الآلات. ففي سئوات البرنامج الخماسي الاول» الشيت 
كليا او تقريياً كلياً صناعات السيارات» والآلات الادراث»؛ والجرارات»؛ والطيران» 
والكيمياء» الخ., وانداد انعاج صناعة الآلات "4٠‏ بالمثة. 

وبن جراء ذلك» شغل الاتحاد السوفميتي مردية 
متقدمة في الانتاج الصناعي العالمي (انار المخطط). 
ان تطور الصناعة السريع في سنواث البرفامج 
الخماسي الاول قد امن الشروط المادية الضرو رية 
لاجراء التحويلاث الاجتماعية الجذرية في الزراعة : 
ذفي اواغر البرئامج» كان فد انضم اكثر من 
٠٠‏ بالمئة من الاستثماراث الفلاحية الى الكولهوزاث , 
البرنامج الخماسي الثاني (8 ١94810-19‏ 
أقر عام 1984. ركان يهدف الى ائمام اعادة 
بناء الاقتصاد الوطني على اساس اشترا كي و بالاعثماد 
على التكنيك الحديث. وفي أواخر البرنامج الخماسي 
الثاثي؛ ثم بناء المجتمع الاشتراكي بخطويله 
الكبرىء وتضي لهائياً على طبقات المستثمرين» 
' وانتهت اشاعة نظام التعاون في الارياف, رفي مياءاث 
الصباعة » نفذث المهام قبل الموعا » أي مدى اربع 
نوات وثلاثة اشهر. 
وقد ازداد الائعاج الصناعي أكثر من ...م 
بالمئة بااقياس الى عام 9؟19, 


نا 9-8 


يفي بام و وع- قدمسث المؤسماتث الجديدة أو المعاد ل يكلبتها اكش من م 
بالمعة من مجموع الانتاج المناعي.  ١‏ ا : 00 

البرئامج الخماسي الثالث (8*#ة١‏ - 1541 د 1 00 3 حلقائه 
الرئيسيةة: صتاعة «الآلات» ائعاج الواع الفولاذ الممتاز» الصناعة الكيماوية. 

وعشية |أحرب الوطئية العظمى» كانت صناعة الاتحاد السوفبيتي تنج تقرو خلال 
شهر واحد؛ قدر ما “كانت تنتسجه روسيا القوصرية خلال سنة كاملة. 

وقد جاءث الحرب الي فرضتها الماايا النازية على الاتحاد السوفبيتي تقطم تنفيذ 
البرنامج الخماسي الثالث. وخضع الاقيصاد الوطني بكليته لحاجاتث اأجبهة» ولهدف سحق 
الغزاة الفاشيست, 

البرنامج الخماسي الرابع ١945(‏ - ٠ه١)‏ أقر في ماس- آذار -- 1145. 
وقد كان المرحلة الاول للتماور الاقتصادىٍ بعد الحرب. وثقومت مهامه الرئوسية في اعادة 
الصناعة والز راعة الى مسدوى ما قبل الحرب قصاء تحاوزه فيما إعاد الى حد كبير, 
ولكنه كان ينبغي باد الامر ثرسهم «انهاض المناطق المدمرة سبب من الاحتلال 
الهعلرى . ١‏ 

في هذه المناطق “كان قبل الحرب: :5 


اكش من *) “من سكان البلاال).... 
0 “من الاتتاج ل 
10 الفحم 2-2 


الام الحديد 
كثرمن من 


ا "من السلات زوم ناويات بيد 
لمم والسوفخو, 


ودين كان' اله تلر يوت يدمر وان اقتاد المناطق المحئلة ؛ كانوا , يحتقدوت انهم 
يسولون الاراضي الى وميتية الغنية الى صحارى لعشرات السئين. 2 


رذن 


ولكن السوفييتيين صفوا عواقب الحرب في مدة اقل بكثير. ومستوى الانتاج 
الصناعي الاجمالي الذى بلغوه قبل الحرب لم يبلغوه من جديد وحسب» انما تجاوزوة 
في عام )2 أي تعلال ألبرئامج الخماسي الرابع » مقدار “ل بالمئة. 

رفي 1945 )١96.0-‏ ثم ترمرم أو بناء 5٠٠١‏ مؤسسسة صناعية كبرى ووضءت 
قيد الخدمة. 

وعادت مناجم الفحم في حوض الدونيتز ومقاطعة موسكو تزود البلاد بالفحم» 
وعادت انوار محطة الدثيبر الكهرمائية تسطع من جديدء ونشأت مئاث المعامل والمصائع 
الجديدة, 

البرنامج الخماسي الخامس (1461- هه9١)‏ أفر عام ؟144., وكان يهدف 
ألى استمرار تطور جميع فروع الاقتصاد الوطني وزيادة رفاهية الشمب. وقد نفذ قبل 
الموعد ‏ في مدى اربع سنوات واربعة اشهر- من حيث مجمل الالتاج الصناعي. وقد 
ازداد الانتاج الممناعي الاجمالي هم بالمئة في عام وووكء اى اله ازداد ٠٠م‏ 
بالمئة بالقياس الى ما قبل الحرب. 

و بالنسبة لعام »١91‏ بلغت الزيادة في عام مةوا: 

مرة في الائتاج الصناعي الاحجمالي؛ 

٠‏ مرة في انتاج وسائل الانتاج» 

١١‏ هرة في انتاج بضائع الاستهلاك ؛ 

لام مرة في انتاج الطاقة الكهربائية» 

اأكثر من ٠‏ هة في اثتاج صناعة الألات وصناعة تكييف المعادن, 

وفي بحر البرنامج الخمامي الخاس» اتخذت جملة من التدابير لزيادة انثاج 
الحبوب وبنتجات تربية المواثي. وبفضل استصلاح مناطق شاسعة من الاراضسي العذراء 
والبور (” مليون هكتار)» ازدادت المساحاث المزروعة بالحبوب قرابة ١4‏ مليوث 
هكتار في عام ١900‏ بالقياس الى عام ٠6ول,‏ 

في عام 5 وافق المؤثمر العشرون الحزب الشيوعي على توجيهات البرتايج 
الخماسي السادس» التي كانت تتفذ بنجاح. فان الزيادة السئوية في الائناج الصناعي 
الاجمالي بلغت قرابة ١١‏ بالبئة في عام 5605| ونحو ل بالمئة في عام لاه5ا. 

ولكن اعادة تنظيم ادارة الصناعة والبناء وفقاً للسدأ الاقليمي تطلبت اجراء تغيهر 
جذرى في نظام البرمجة (التخطيط) البعيدة المدى. وبن جهة اخرى» ثبين اثر اكتشاث 
مكامن غنية بشتى المواد الاولية ومصادر الطاقة في السنوات الاشيرةء ان بالامكان الشاء 


نا 


مؤيسات جديدة وبراكزر سساعية لم ترد في توظيفات المال في الاتتصاد الوطني 
توجيهات البرنامج الخماسي السادس. والسئوات (بملايين الروبلات) 20 
الفادث الباقية من سنوات البرثامج الخماسي 
السادس لم تعد تكفي لانجاز هذه المهام ؛ 
فكان يقتضي لها هو- بن سئوات على الاقل» 
وعليه» وضع برنامج سباعي لتطوير الاقتصاد 
الوطني في الائحاد السوفييتي في اعوام 
4 - وتؤاء 

وهلا البرنامج الجديد جز" من برنامج 
أوسع بعيد المدى مدثه ه٠١‏ سنة. أما المهمة 
الرئيسبة في البرنامج السباعي الجديد فقوامها 
التعجيل في تطور الاقتصاد بغية الشاء الاساس 
المادى والتكنيكي للشيوعية؛) وكسب الحد 
الاقصى من القت في المباراة الاقتصادية ‏ وتكت6 0600 050-000 
السلمية بين الاشترا'كية والرأسمالية. 

ففي اعوام -ه؟ واه سيصار كما في السابق الى انماء الاقتصاد 
الويلني السوفييتي بكليته ولا سيما قاعدئه» الصناعة الاقيلة» وذلك بوتيرة تعجاوز كثيراً 
رثيرة تطور البلداث الرأسمالية. 

شِ الونت نفسهء يرتأي البرنامج السباعي زيادة الائتاج الزراعي» مما يتوج 
زيادة الموارد من المواد الاولية الزراعية زيادة كبيرة» بغية تزويد السكان بمقادير كبيرة 


من المواد الغذائية» العديدة الانواع» والمالية الجودة» وبّلمة حاجات الدولة الى المنتجات 
الزراعية. 

وي اعوام وهولز - ه؟واء سيزداد حجم توظيفات الدولة اكثر من ١٠م‏ 
بالمثة (بما فيها قرابة ٠٠١‏ بالمئة في الصناعة) بالئسية السنوات السيع السابقة» اي 
ما يوازى هرابة جم التوظيفات في الاقتصاد الوطم السواميتي في كل عهد السلطة 
السوقيوتية . 

والى جائب البرامج الرميدة المدى+ الخماسية أو السباعية» لتطوير الاقتصاد 
الوطني » والى جاب البرامج التي ثمند قلى مدى ايعك» لضع هيئاث البرمجة برامج جارية » 
سنوية مثلا. فالبرمجة الاشتراكية تقوم على تاسيق البرامج البعيدة المدى التي تنكس 


وم 


الخط العام التطور الاقتصادى لعذة سئوات ١‏ بانع الجار يد الي تمثل منهجا ملموياً 
عن الاعيال لمدة _اقصر: * 

وما البرمجة البعيدة المدىٍ والقصورة ة المدى الا 2 موسه 'لقوق المجتسم ودوارهه 
قصد تطوير القوى . المنسجة. 'فالئناس المساحون باافكنيك .هم الذين .يقر رون ٠تطلور‏ هذه 


القوى وبصير البرامج. ولم يتأمن نجاح البرامج الخماسية الا بتأمين ثمو التاجية العمل 


بسرعة واستمرار . 


ازدياد انقاجية العمل 2 اأصناية 


يقول لينين: أن انتاجية العمل» ائما هي لعي الجوهرف » في آخر المطاث » 
من جل التصتار الاشتراكية. 
ففى الزراجة» ازدادت التاجية العمل. "م 'بالمئة بالقياس إلى 
ات 


مين 


واذا ازدادت انناحية العدل في «شاسل التصفيح والقضبان» وان ١‏ بالمعة فقط؛ 
ؤان البلاد تسصل» علاوة على ما تقرر في المرنابج ) على كمية من الضفائح .تكفي _لصنم 


سهمارة 


0 ٠.٠ 


آلة- اداة ا 


ومن حيث مستويى انتاجية العمل» تجاوز الاتحاد السيفييتي ارقى البلدان اارأسمالية 
الاوروبية. كذلك فل كثيراً الفرق بين مستوى انتاجية العمل في روسيا القيصرية وستوى 
انتاجية العمل في الولايات المتحدة. 

وي اعوام 2419660-88 ينبني ان تزداد انتاجية العمل في العئاعة » 
وبكل عامل» ه4 - ٠ه‏ بالمئة» وفي البناء 5٠‏ - 50 بالمئة» وفي النقليات الحديدية 
4م - لام بالمئة؛ وهي السءفخوزاث 5١‏ - 80 بالمئة) وني الكولهوزات قرابة ٠٠١‏ 
بالمئة. فبرفع انعاجية العملء 'تتأمن ثلاثة ارباع زيادة الانتاح الصناعي في عام 1958. 

ان النطام الاجتماعي الاشتراكي يوفر الامكائيات لانماء امعاجية العمل بصورة 
لا حد لها عمليك» وذلك 

من جهة» بتسرير. الشفيلة من "كل اسفثمار؛ وحملهم على الوقوف مرقفاً جديداً 
من العمل » بصفته قضية شرف و بطولة؛ بالتشجيع» ماديا وبعنوياً؛ على العمل؛ بتطوير 
العلم » والتعليم العام والمختص تطويرا كبيرا» و رفع ثقافة الانتاج ؛ وك 

من سجهةٌ أخرى ؛ باعادة تنظيم الانتاج وتحويله الى انتاج آلي كبير يعشظمك ' 
التكنيك الارقى ؛ وترقية هذا التكنيك واثقائه وتطويره باستمرار) وأشاعة التخصص وإلثمارث» 
وتعميم غير ذلك من الطرائق ااتقدمية لتنظيم الانتاج الاجماعي على نطاق واسع. 


لا ؟ 


ولا يمكن الفصل ابدأ بين هاتين الجهتين» هذين الشرطين لانماء انتاجية العمل 
في النظام الاشتراكي الى ما لا حد له. 

التقدم التكنيكي» هذه هي الوسيلة الرئيسية لزيادة انتاجية العبل. والحال» 
لا يمكن تأمين'التقدم التكنيكي الا بتأمين افضلية تطوير الصناعة الثقيلة وقلبها النايض» 
صناعة الآلات التي تزود جميع فروع الاقتصاد بالعتاد العصري. 

في عام ١568‏ ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي الى 1" مثلا بالقياس الى 
ما قبل الثورة» وانتاج وسائل الانتاج الى “ام مثلا, 

ولقد أمن النظام الاقتصادى الاشترا كي وثيرة لنمو الانتاج الصناعي غير معروفة 
سابقاء وتيرة غير ممكنة في البلدان الرأسمالية. 
فى ملدى 4٠‏ سلة ١914(‏ -بله9١1)»‏ ازداد الانماج الصئاعي كل سنة 


(بصورة وسطية) : 


الاتحاد السوفييتى... ٠١ ,١‏ بالمئة 
نمو انتاج المناءة الاجمالي 0 


الولايات المتحدة... 9ر9 بالمئة 


(1و1-) بريطائيا..,.......... وو ١‏ بالمئة 
6 فرنسا 200000 "ىم بالمئة 


ومن سيث حجم انتاج الاذواع الرئيسية 
من المنتجات الصناعية: الآلاثت» الطلاقة 
الكهر بائية ) الفحم) فازات الحديد؛) الحديد 
الصب » الفولاذ» الاسمنت» احثل الاتحاد السوفورئي 
المرئبة الارلى في اوروبا والثائرة في العالم. 

في عام ١956‏ وبالقياس الى عام م960١‏ » 
سيزداد الانتاج الصناعي الاجمالي لحو ٠م‏ 
بالمئة بما في ذلك ههج -88 بالمئة في الفئة 
دأ» (انتاج وسائل الانتاج). وهذا يعني ان 
المتوسط السئوي لزيادة الائتاج الاجمالي في اعوام ١564‏ - 1916 سوبلغ نحو هرم 
بالمئة في مجمل الصناعة وثارة باليئة في الفية «أ». 

وفي أعوام 1501 - 21450 سيبلغ المتسط السنوي لزيادة الانتاج الصئاعي 
قرابة ١‏ مايار رويل مقابل 4٠‏ مليار ددبل في السنواث السبع السابقة, 


(51 014040 


ليان 


'ومنذ ما قبل الحرب» اتاحث الوثيرة السريعة لتزايد انتاجية العمل الاجتماعي؛ 
وأتدياد الانتاج الصناعي والزراعي تعيين المهمة الاقتصادية الرئيسية التالية أمام الإتحاد 
السوفميئي : ادراك وتجاو ز ارقى البلدان الرأسمالية من حيث الانتاج بالنسبة لكل فرد من السكان. 

وهذه هي العلامة الاقتصادية الرئيسية التي نتبح الحكم على مستوى تطور الفوى 
المنتجة. يثيئاً ان النظام الاشتراكي لا يسعه اطلاقاً ان يكتفي بمستوى الانتاج الذى 
بلغته البلدان الرأسمالية الراقئية بالنسبة لكل فرد من السكان. 

قال شر وشوف في تقر يره امام المؤتمر الحادى والعشرين الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي : «وحن حين نتفوق على الولاياث المتحدة الامريكية في المباراة الاقتصادية» 
لا نكون قد انجزئا ألا المرحلة الاول من بئاء الشيوعية, فان مستوي التطور الاقتصادىٍ 
اللى ستبلغه في هله المرحلة لن يكون بالنسبة لنا نقطة الوصول» أنما سيكون بالاحرى 
اشبه ب.حطة تنطلق منها الى الامام بعد أن نكونٍ قد ادركنا فيها البلد الرأسمالي الأكثر 
تطوراً وتركناه فيهأ, 

أن المهمة الاقتصادية الاساسة تبح استشفاف الهدف المباشر بوضوح في المباراة 
بين الاشتراكية والرأسمالية. 

لقد أخرث الحرب ائجاز هذه الءهمة؛ ولو لم ثقع الحرب» لكان الاتحاد السرفييتي 
بلتج الآن بالبسبة لكل فرد من السكان قدر ما ينتجه ارقى بلد رأسمالي في العالم» وثعني 
به الولايات المتحدة الامريكية. غير أن تقدم التعاور التكنيكي في الائتاج الصناعي 
والز راعي في الاتحاد السوفييتي يجعل اليوم من هله المهمة مرا ملموساً ومحسوساً اكثر 
من ذى قبل. فمن عام ١و١‏ الى عام باه ١!‏ » ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي 
بالسبة لكل فرد من السكان الى «؟ مثاد. أن وثيرة تزايد الانتاج الفائقة السرعة» 
والزيادة الهائلة التي تمغلها كل زيادة واحد بالمئة في التاجية العمل اما تضمنان تحقيق 
المهمة الاؤتصادية الاساسية في اقصر الآجال, 

؟| سنة: هذه هى المدة التقريبية لانجاز المومة الاقتصادية الاساسية الموضوعة 
امام الاتحاد السرفييتي في ميدان الانتاج الصناعي. 


التوزيع 
الملكية الاجتماعية والنظام الاقتصادي الاشئرا كي انما يقابلهما الميدا الاشترا كي 


لتوزيع الخيراث المادية وفقاً للعمل. وهذا يعني ان كل عضو من اعضاء المجتمع يتلقى 
حصته من الثروة الاجتماعية حسب كمية ووعية العمل اللى بذله. 


؟ 


.. وتطبيق هذا المبدأ بدأب وانسجام يحفز. مصلحة الشغيلة المادية» ويدسمهم الى 
تحسين وترقية معارفهم وكفا“اتهم المهنية وإلى بلوغ معدلات عمل أعلى. وبدون .هذاه 
يستحيل زيادة انتاجية العمل بسرعة. وبلا انقطاع؛ مما يتبح الإنتقال في المسعقبل 
الى المبدأ الشروعي في لتوزيع: ولكل حسب حاجاته». 
ان الاشتراكية ترفض وتذكر المثال الاعلى البرجوازى الصغيرء مثال السواسية» 
أى مساواة الجميع في ميدان الاستهلاك: وشروط الحواة» الخ. نفي المستوى الحالي 
لعطور الانتاج » ليس ثمة ما يكفي من الخيرات لتلبية حاجات جوبع الئاس بكليتها. 
والماركسيون يعنون بالماواة في فلل الاشتراكية مساواة جميع أعضاء المجتمع من حوث 
انفساح مجال العمل امامهم؛ وساوائهم من حيث واجب العمل المفروض على كل 
متهم حسب كفاءاتهء ومساواتهم امام قانون الترزيع بموجب العمل, : 
ان شغيلة البلاد يردعرن "كل سنة شتى القيم المادية والر وحية التي تشكل النتاج 
الاجتماعى المشترك. و بعد التعريضي عن ادوات ووسائل الانتاج المستهلكة في محرى 
الانتاج؛ يبقى تحت تصرت المجتمع ما بسمى الدخل الوطني. الذى يجب ان يتلقى كل 
' ولكنه ينبني بالدرجة ,الاوى تأمين تطور الانتاجء وتوفير الاحتياطياث. الغمر و رية 
- ولهذا الغرض 'يخصص الاتحاد السوفييتي قرابة ريع الدخل الوطني. 
. والادباع الثلاثة الباقية تسبخدم لتلبية اسثهلاك الشغولة الفردي رالاجتماعي. 
٠‏ : فالاستهلاك الفردى انما هو اجور 
توزيع الدخل الوطني في الإتحاد الممال والمستخدمين») واجور ١ايام‏ س 
السوفييتي ْ عمل الكولخوز يين؟ وايراداث الحرفيين 
, 3 - وغيرهم من فئاث السكان, ش 
والحال ان سجاجاث الموائان الفردية 
لا نؤيئها زيادة الاجور وحسب ١‏ الما 
. يؤينها أيضاً الصندوق الاجتماعي الذىٍ 
ما ينفك دوره واهميته في تعاظم, 
فان ثفقات الدولة على الخدمات العامة 
تزداد على الاوام. فقد اذفقت الدولة 
مشا في عام' مه وا اكثر من 8لا 
عايار روبل على' سبل الضسمائات 


الاجتماعية» ‏ والتحويفيات؛ .و زواتب الإتقاعد (المعاشات)»'. ومئح الطلاب الفراسيا » 
والتعلهم اليجاثي والاسماف الطبي » والاجازابت المدفوعة الاجبر» والمدارس الداعيلية» 
ودور الحضائة ». و رياض الاطفال»؛ والمصحات» ودور. الراحة» . ودور العجنى الخ.. 
بين المتوقع أن تبلغ النفقات على هذه الاغراض 'في عام مكو قرابة 5م مليان دوبل» 
ىر ما يوازى ١٠٠4م‏ روبل بالسئة وبكل شغيل. | 
و«النظام الاقتصادىٍ الاثترا كي يضمن للدخحل الوطني ونيرة 'نمو لا مثول لها 
وبهذا الصددء يتساوز ” الاتحاذ ” السرفييتي جميع البلدان الرأسمالية. 
في عدر نوات +(1115 1 الدعل الوطنى في ' الاتحاد السوفييني 
ازداد الدخل الوطني في الاتحاد السرفبيتي 0 : 
كل سنة مقدار ١1١4‏ بالمئة بصورة سطية. 
وقد ازداد في عام بره وز اى اكثر من انه رط ون 
.م مفادٌ بالقياس الى عام 2١91‏ ماك 1 
4 مشلا بالنسبة لكل فرد من السكان؛ 
وازداد في عام مور الى ١٠١‏ شاز. 
روفي عام ' وهو( ازداه الدخل' 
الواني في الاتحاد ٠‏ السوميتي مقدار م 
بالمكةء أي قراب ٠‏ علياد دوبل 
بالقياس الى عام .١584‏ 
وبن عام ١91‏ الى عام 90٠15؛‏ 
ازواد الدخل ' الولني في الولايات٠‏ 
المتحدة الى «رم أمثال بالئسبة لكل فرد 
م السكان» وال اقل من مثلين ' في' | بر يظائيا - وفرنسا » الى لاا مثل. . 


ه١‎ 1908 96 


وفي عام ١980‏ (اى في ملدى سبع سنواث) سيزداد الدخل الويطني السوفييتي 
م«+ ه58 بالمعة' بالقياس إلى مهة١,‏ ويا من بلد رأسمالي ينمو دخله الوطني بمثل 
هذه السرعة. وارتفاع الدشل الوطني السيفييتي سيؤدى الى ارتفاع الاستهلاك الشعبي فيزداد 
حجمه 46 - "م8 بالمئة في أعوام 909] -هكؤا” 

اما الطرديقة او الوسيلة التي يوزع بها الديل الونيء نمي مرئانية دولة الاتحاد 
السوفييتي» التي يقرها السوفيست الاعلى كل سنة, ونيزائية الدولة» اثما هي برنامج البلاه 
المالي الذى يمين مصدر السائل المالية وابواب صرفها. 


ا 


نفصل الواردات يتألف على الاخص من المبالغ الواردة من الاقتصاد 
الاشترا كي . ففي عام 1504ء قدرت الواردات 06 طليار روبل مقابل “ءام 
مليار رويل في عام . والضرائب التي يدفعها الاهلون في عام ١509‏ تقدر بءه 
مليار رويل اى ما يوازي بالمثة من وارداث الميزائية. ولكن هذا المورد الاشير 
سيزول بصورة نبائية في وقتث فريب» ذلك أن السوفييت الاعلى في الاتحاد 
السو فييتى اقر في مايو (ايار) ١95٠‏ قائونا بقضي بالغاء جميع الضرائب على 
اجور العمال والمستخدمين خلال سبوات 55٠‏ ه595١؛‏ وبسذا يتدقق في 
الاتحاد السوفييتي حلم الشغيلة القديم عن عالم بلا ضرائب. 

ان شغيلة الاتحاد السوبيبتى يتاقون مباشرة من الهمزانية على سبيل معاشات التقاعد 
ولتعويضات وغيرها من المئح «الفوائد مبالغ اكبر يما لا يقاس 
يدفعونها الميزانية. 

واموال الميزائية اسوفييتية معدة: 

لعجديد الانتاج الاشترا كي الموسع » 

لتنفيذ برنامج واسع من آلبناء الاشتراكي والثقافي» 

لتعزيز قدرة الدولة الافاعية» 

لتأمين احتياطيات مادية ونقدية للدولة, 

والقسم الأكبر من المرزائية انما ينفق على تمويل تطوير الاقتصاد الاشترا كي 
الوطني والتدابير الاجتماءية والثقافية (السمان الاجتماعي ) الصحة العامة» التعاوم » 
العمل الثقافي بون الجماهير؛ الرياضة» الخ.). بيئا تحثل النفقاتث العسكر يه المرثبة 
الايلك في ميزائيات الدول الرأسالية. 

نفقات ميزائية الاتحاد السوفييئي لعام 8و١‏ 
الاقتصاد الوطنى - ١‏ , لاه مليار روبل؛ ا 4١‏ بالمثة من مجمل النفقات, 


ألتدابير الاجتماعية 
والثقافية - كر ؟١!؟‏ مليار روبل اى قرابة 4م بالمئة. 
الدفاع الوطني - #ر5ك مليار روبل أى قرابة ١١‏ بالمعة. 
الادارة العامة - كوا١‏ يار روبل اى اقل من ؟ بالمئة. 

الطبقات 

كان المجتيع الروسي القديم يعرض لوحة قائمة عن التفاوت الطبقي الصاريخ. 
من جهة» حفنة من المتهمين» الغارقين في الغنى واليسر» وهم القايشون على زعام السلطة. 
ومن جهة أخرى: الاغلبية» الجباع الذين كائوا يكدسدون فوق طااتهم » المسر ومو 
من كل حق. 


من ألني 


وكان اقسام المجتمع الى طبقات 
دبباً لانقسامه الى فئات متسلسلة. وكان 
القانون يثبث التفاوت الفعلي بتصئيف 
الناس في فعاثت عليا ودليا: 

أ الثبلاء. 

م« - الأكليروس. 

عب اليجار. 

1- الإرسوازية الصغيرة (حرفيو 
المدث» صغار التجار) قسم هن العمال). 


ه - الفلاحوت ٠‏ 
حونا. ”7 4 اليروئيتاريو'د 
ركانت الفعاث الثلادث الاشيرة تلت 0 


خاضعة الضرائب والأروض الحكوبية. 

وجاءثت ثور اكتوبر الاشتراكية وقضت على الاوضاع والشروط الاقتعسادية 
توجود الملاكين العقاريين والبرجوازية. 

ففي ٠‏ (00) فوؤمبر (تشرين الثاني) 19110» صدر مرسوم» بتذيع ليثين؛ 
عن اللجئة التنفيذية المركزية لسموم روسيا ومجلس مغوضي الشعب» يلغي التقسيم 
الى فئات طبقية. وثااتك القاب «راصحاب السيادة والمزةن » و راصحاب السمق»» 
فالقانون انجديدء القائون البروليتارى لم يعترف مل ذاك الا بمواطني جمهورية 
وسيا , 

وحملت ثورة اكتوبر الارضى والحرية السياسية الفلاحين. وبع ذلك» ظل في 
القرية ثفاوت اجتماعي قوى بين الفلاحين الفقراء والمتوسطين من جهة والكولاك من 
جهة اخرى. وظلث طبقة الفلاحين بالاجمال طبقة برجوازي؛ صغيرة. ثم جاء تعميم 
نظام التعاون ينهي ما بدأ في اكتوبر 1911 عن نحويل القرية تسويادٌ اشتراكياً. 
فالاستثمارات الفردية الصغيرة عقبعها الاستثمارات التماوئية الكبيرة التي استخدمت العتاد 
العصرىي. والغيت طبقة الكرلاك. وزال الفلاحون الفقراء والمئوسطونء ونشأت طابقة جديدة 
ورسخث هي طبقة الفلاحين الكواخوزيين. 

ولاول مرة في ناريخ العالم» ظهر مجتمع لا م شثمرين فيه ولا مستثمرين. 

فان المجتمع السوفييتي يتألف من طبقتين كادحتين» هما طبثة العمال وابقة 
الفلاحين» ومن فثة اجتماءية تسمى بفئة المثقفين الشغيلة, 


؟ 


الكيان الطبقي المجتمع 
العوسي” + 


ومكذاء لم. يتعدل تركيب الطبقات يٍِ 
المجتمع وحسب» بل ان الطرقات نفسها ايض 
تغيرت كلياً. 
فلم تبق البروليتاريا طبقة فيرة) محرومة 
دن الحفوق. بل اصبحت الطبقة اعاملة فى 
الحكمء الطبقة التي تشكل مع طبقة الفلاحون 
رفئة المثقفين الشغيلة» الماللك المشثرك لعموم 
الثروة الاجساعية. وبففل تصنيع البلادء 
نمث الطبقة العاملة سرعة. 
وازدادت على الاخص العلليمة العمالية» 
العاملة في الصناعة التقيلة, 
ففي عام 31 :» كان عمال الصناعتين 
الخفيفة والغذائية يؤلفون القسم الأكبر. فكان 
عمال الصناعة الخفيفة يمثلون 51ر1" بالمعة 
من مجمل العمال» وعمال الصناعة القذائية ور١؟‏ 
بالمئة. يبنا كان عمال صناءة الآلاث وصناعة 
تكييف المعادن لا يشكلون سوى ١4,47‏ بالمئة. 


وعلال عام 448 وحدذه ازداد عدد 


مجمل العمال و المستخدهين 


شخص أى ؟١‏ بالمئة, 
ولم تتفير الطبقة 


الاقتصاد 506 

الولني مايون و 7٠٠١‏ القه شخص. 
-.وفي أعوام ١950 - 1١984‏ »2 سيزداد 

عدد العمال والمستخدمين _قراية ١١‏ مليون 


الماملة كميا 
وحسب بل كيفياً ايضاً. نهي تتألف اليوم 
بسوادها من اناس ثلقوا تحصيلا عاما 
وسياسياً. حسناً » وامتلكوا ناصية عمليات 
الانتاج العصرى: “يكل صعوبتها وتمقدهاء 


ازدياد عدد العمال 


و المستقدهين في 
05 الاتتصاد الوطني 
(بالملايين) 


و يعرفون كيف يستخدمون الألبات الجبارة. 5 19081850 998( وزلبطا 


؛ 


وفد. اخذت الدولة على عائعها اعداد السسال الاحصائيين» فانشأت ما يسمى 
بنظام احتياطيّ اليد“ العاملة.. (او.. منارس التدريب المهني). 
ففي ففي اعوام 54-ل0ام ول تخرج من مدارس هذا النظام اكثر عن 4 
ملايين عامل شابرء منهم 1859٠9‏ في سنة ١561‏ وتدهاء '' 
وتنفق الدولة سنوي ويا كل من ملوارقي روبل لاعداد العمال' مهئياً ولرقعم شتواهم 


و بامكات كل شاب "و تاة ان-:يتعلم في مدارس احتياطي اليد الماملة ايا من 
الاخنتصاصات والمهن الخمسمائةٍ المتنوعة. 

وف عام 619484 انشعت مدارس تكنيكية في نظام احتياطى اليد العاملة) 
قصد اعداد عمال ذي كفاءة عالية والملانات (الكادرات) التكنيكية الثانوية مين 
تخرجوا من 'المدارس ااقالوية. 

والتعلهم البوايتكنيكي (المتعدد المهن) الذى يجري تطريقه بنا* على قرارات المؤتمر 
البشرين للدزب» ألما يهدف» فيما يهدف» الى تمكين خريجي المدارس من تعلم 
اصول المعارف التكنيكية والطرائق التكديكية. 8 فرع من الانتاج أو اكثر 

وهئاك عدد كبير من العمال يواصلون الدراسة في المدارس الثاذوية العا والمسائية» 
وفي في' «مختلف الصفوف » و3 في اأسام المراسلة بمؤسسات التعليم العالي. 

ففي معمل بئا" 9 0 كرييشيف» في كواوينا» جميع العمال 'ثقريبا 
بدرسوك , 

وفي كومبينات '(اتحاد 8 ما يورك التعديني 3 رابة نصف العمال 
يدرسوق . 1 ا 

رفي معمل المنسوجاتث الحريرية في البياوسي عامل من اثئين يدرس.. 

وفي مصئع السياراث ليخاتشيف» موسكو؛ 'انهى معظم العمال في أهم المشاغل» 
المدرسة الثانوية, 

ان المدارس الثالوية المشتصة (المهئية) ومؤيسات التعليم العالي تأثى الى المصائع 
والمعامل, ففي معمل السياراث «ليخائشيف» بموسكو افتشح فرع مسائي تابع لمدرسة * 
ثالوية ولمعهد. وفي معدل لينيتغراد التعديني ) افنتح فرع من البعهد |[ وايةكنيكي » 
وفي معمل صناعة الآلات في الاو رال افم. فرع تابع المعهد - البوليتكنيكيٍ في الاورال. 
ممئذ قيام السلطة الوفبيئية حتى الآن» قدم المخترعون ومحسئو التطلوم الانتاج 
اكثر من 5" مليون اقتراح منها قرابة 5١8٠٠١‏ اخصاع. | 


40 


عدد المشدرعين ومحدساي تنظهم الانتاج في 
الصناعة والبئاء و المواصلات (بالآلاف). 


0 
واقتراحات محسني تنظيم الانتاج 
التي ثم تطبيقها (بالآلاف). ْ 
004 146 لكان 


وفي عام 5017 » قدم زهاء ١6٠٠٠٠5٠‏ من المخترعين ومحمني تنفليم الانتاج 
اكثر من بتتد:8 أقتراح ثم تطبيق اكثر من 6686٠٠٠:ه١‏ منها في الاقتصاد 
الوطنى مما وفر ٠‏ مليارات روبل في السئة, 

أن نسبة الطبقة العاملة بين مجمل سكان البلاد» واشعداد نشاطها السياسي وارتفاع 
مستراها النتافي والتكنيكي» كل هذا اسهم في انما" دورها القيادى في الاتحاد الراسم 
بين العمال والفلاحين. 

ان الفلاحين الكولخوزيين هم طبقة الشغيلة الاشتراكيين في الزراعةء وهذه الطبقة 
تؤلف مع الطبقة العاملة وفئة المثقفين» المالك المشترك لعموم الثروة الاجتماعية في البلاد. 

أن شروط العمل الجديدة في المؤسسات الزراعية الاشتراكية الكبيرة» ونعني بها 
الكولهوزات»: 5د ادث الى تعديلات جلرية في تركيب سكان الريف. 

فقد ولى الى الابد ومنذ زين بعيد ما كان يتصف به سكان الريف من جهل وثآخر. 


عدد الاختصاصيين في جميع الغر وع ممن حصلوا عل التعليم العالي والثالوى في الذرى 
(بالآلاف) 
١94١‏ لاه وا باه وا 
في الكولخوزات وبحطات 


. الآلات والجرارات ال ا موا د ماقا م 1" 

في السوفخوزات والمؤسسات الزراعية 

المعاوئة الحكومية فو ان ا ا ايت 1 لف 1 
المجموع ونع عن مدو اوم ند و 912 1١14‏ انام 1 


ملهم الاختصاصيون الزراعوون (مهندسون ز راعيون» شيرا” 
في تربية الحيوانات» اطبا" بيطريون» خبرا' فى الغابات) 


الآلات والجرارات يلرام ال 51 "1١‏ 
في السوفخوزات والمؤيسات 
الزراعية الثانوية الحكوبية . ١١  .‏ ذا 07 


المجموع ا 1 2 

وفي عام 408١ء‏ كان يعمل في الزراعة قرابة 0٠0٠٠٠١‏ اختصاصي ممن 
حصلوا على التعليم الثاتو أو العالي. 

وقد تغيرت عقلية الفلاح كلياً: فهو الآن تعاوثي: وبائي المجتمم الشيوعي. 

اما المثقفون فلا يشكلون طبقة لانهم لا يشئلون مركزاً مستقاد ذائياً في الانتاج 
الاجتماعي؟ وهم يضعون معارفهم وعملهم في خدمة طبقات المجتمع الرئيسية. ففي 
روسيا القيصرية» كان المثثفون في غالبيتهم في خدمة الطبقات الحاكمة) ويسهمون 
في اكثار ثروائها وتوطيد سلطتها. 

وجا'ث الثورة فقسمث المثقفين الى معسكرين: فقّد هب بعضهم ضدهاء 
وسار الآخرون ورا'هاء ورا" الشعب» وانضموا الى صفوف بئاة الحياة الجديدة. وقد 
كان سبيل الكثيرين من قدما" المثقفين نحو الثورة صعباً ويضنياًء ولم يجدوا الحل 
الصحيح دفعة واحدة. ولكن حقيقة الشيرمية وانطلاق العمل الخلاق الذى شمل البلاد 
بأسهاء تغلبا على شكوك المترددين, 

فان طليعة المثقفين في روسياء التي كانث لا تفصل مصيرها عن مصير وطنهاء 
قد رضيت بالسلطة السوفييئية وأعثرفث بها واعثبرتها سلطة التقدم ووضعت ععارفها في 
خدمة قضية الاشتراكية. وهذا الطريق هو الذى اشعاره ابرز ممثلي العلم الروسي: 
تيميريازيف و بافلوف» وتسيالكوفسكي؛ و«بيتشورين»؛ وكار بيسكي» وكثيرون غيرهم. 

ولكن فصيلة رجال العلم والمثقةون» ممن الشموا الى الصفوف السوفييتية في 
السنوات الاول من الثورة؛ اما كاذث فصيلة صغيرة للفاية. فلأجل انجاز المهام الجليلة 
التي يتطلبها البئا* الاشتراكي ) كان ينبني انشا” فئة جديدة من المثقفين من بين ابنا' 
الشعب» وذكوين جيش لجب من اليلما" والمهندسين والاطبا' والمعلمين والاديا"؛ 
والرسامين» و«الفئاثين. وهؤلاء المفقفون الذين البثقوا من اوساط العمال والفلاحين) 
ائما نموا وثربوا بروح الشيوعية واسهموا بقسطهم الرائع في بنا' المجتمع الجديد. 
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ويعفاد من معطيات عام 1455 أن عدد المثففين في الاتحاد السوفورتي 
بلغ 048 شبخصر 
5 
مدرا وقادة المشروعات الصناعية والورتتات والسوفذوزات والكواحوزات 
رمحيلات الآلات والجرارات والمؤسسيات والمنظماث » وكذلك مدر" وقادة 
ججيع . الاقسام والفر وو ع شي المشر وعاتٍ والمؤسسات والمننلماث. ا 1 اليا 


بالآلافت 


المهندسون والتكنيكيون ‏ . . . . . . ا 0 لسن 
المهندسون الزراعيون وخبرا” دربية المواشى والاطبا' البيطريون والقائمون 

باعمال التنظيم الزراعي . . 2 . محا ا م ل ل كو ام 
خيلة العلم ا 7 كر او و و ل 1 ا 
المعلمون والمدرسون 0 اكع "بن لا مود بل جو و ا أل وس ل 
شغيلة المؤسسات الثقافية والتر بوية وشغيلة الفئون ودع امكح لابو كو لاه 
الاطيا" بكري ويه جل لو اي اي لي ارجا ا ا ل 0 
الجسم الطبي المتوسط 00 كنحم الك و عد ال 
هيئات البرمجة (التخطيط) الاقتصادية والحساب . . . ٠‏ لاض 
٠‏ الجسم القضائي ل او و م ا و لون ا حو سو ا ا 
الطلاب (باستثنا” معاهد 

التعليم المسائية وبالمراسلة) ‏ . . . ا ا و 1 
الئاث الاخرى من المثقغين وين , لزه اتير سج 1 ا 


ونتيجة لبنا" الاشترا كرا كية : 
لم يبق العمل الفكرقٍ في المجتمع السوفييتي امتياز فئات مميزة؛ ألما نزُداد صفوف 
1 سئة برجال ونسا" موهوبين من ابنا” و بئات الطبقة العاملة وطبقة الفلاحين 
00 ش 1 
لا يمتاز العمل الفكرىٍ باى أدقياز بالنسية العمل اليدوى ؛ فما بقارت غير فهميلة 
من الشغيلة؛ عالية الكفاءة؛ ٠‏ 
قضي على التضاد بين مصالح رجال العمل الفكريٍ ورجال العمل اليدوي. 
فالسشقفون والعمال والفلاحون الما يقصدون جميعهم هدفاً مشعركاً هو بنا" الشيوعية. 


بالا كر 


نحن الدولة 


ان الاشتراكية: انما هي صنم جماهير غفيرة من السكان» ونتيجة عملهم 
ونشاطهم السياسي. وتنظيم وتوجيه نشاط الشثيلة الخلاق» ثلك هي المهمة الاساسية 
الموضوعة امام الدولة السوفبيتية. وانجاز هذه المهمة يعني انشا" وتطوير شكل جديد: 
اعلى » لحكم الشعب ؛ هو الديموقراطية الاشتراكية. 

وقيادة الدولة في الاتحاد السوفيبتي تمارسها الطبقة الأكثر تقدماء» الطبقة العاملة. 

ان الطبقة العاملة التي تقود المجتمع لا تتمتع باى امتياز سياسي. اما قيادتها 
' فتتجسد في كون الدولة ائما يقودها سزب الطبقة العاملة وفي كون المجتمع يتطور وفقاً 
لعقلية م الطبقة العاملة. وفي الرقت نفسهء فان حزب الطبقة العاملة» الحزب 
الشيوعي » وعقلية الطبقة العاملةٌ» الماركسية - اللينيئية» يعكسان مصالح المجتمع 
بأسره » لأن لجميم اتلشغيلة مصلحة في بن" الشيوعية. 

ان الدولة السوفييتية ثمثل الشكل السياسي لديكتاتورية الطبقة العاملة» والاداة 
لرئيسية لبنا” الاشتراكية والشموعية. 


السوفيبتات 


سرؤبيتات نواب الشفيلة هي هيئات السللة الشعبية» والاساس الدائم والرحيد 
لكل جهاز الدولة. اما جميع الهيئات الاخرى» فهي تنبثق عن السوفييتات» والسوفيينات 
تخولها صلاحيتها وتشرف عليها,. 

والسوفييتات هي أعم منظمات الشغيلة واوسعها تمثيلا. 

فهي تقوم في عموم أنحاء البلاد وتشكل منظوعة متناسقة) منسجمة» من هيئات 
السلطةء من القاعدة الى القمة, 


دار سوقييثت (مجلس بادية) موسكو 


اما النبداأ الل ترتكر عليه العلاقاث بين السوفييتات على اختلاف درجاتها؛ 
فهو المبدأ اللينيني للمركزية الايمرقراطية الذى يضمن القيادة المركزية والحد الاقصى 
من تلور المبادرة المحلية. 

وببدأ المركزية الديموقراطية الما قوامه وسردره الحد الاقصى من الديموؤراطية 
الى جائب الحد الاقصى من التنظيم والاتضباط. 

والسوفييتات هي المنثلماث التي تشمل أوسعم جماهير الشغيلة. 1 

ففى الخابات بده وزع البهب الى السوفييئنات المحلبة ١١49119007‏ ثائبا. 
شي عام +هو(ء اشيرك اكثر من ملي ثائب وقرابة 16٠٠٠٠‏ شخص 
المناصر النشيطة فى اعمال اللجان الدائمة . لدى السوفييتات المحلية. 

والنواب بسعارة: ديد فئات السكان. مثلاء بين ثواب سوفييث مديئة موسكو 
إل ومع المنتشبين فى شهر مارس - آذار- 19681» كان: 
45" من العمال» 
8 من قادة 'المشروعات الصناعية وسائر المؤسساث » 


دن 


للك 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


لاه ١‏ من المسؤولين الحز بيين: والعاملين في السوفييعات» والتقابيين » 
هع" من رجال العلم » 
4 من المهندسين والتكنيكيين » 
5 من المعلمين» 
"١‏ من أعضا" الجسم الطبي » 

١١‏ من رجال الفنون. 

وبين نواب سوفييت مسكو كان الا" أمرأة. 

في *1115-191) كان دوما (مجلس) مديئة موسكو يضم: ١45‏ ثائبا 
بينهم 7 رأسماليا صناعياً » ؟م# تاجرا كبيرا) 1١4‏ من اصحاب المباثي » 
بالا هن أصحاب المهن الحرة: محامين ؛) مضاريين في البورصة» الخ.. 

ان السوفييتات هي أوسع منظمات الشغيلة تيثيلا. 

ان حق الانتخاب والنظام الانتخابي السارى المقعول في الاتحاد السوفييتي يتصفان 
بديموقراطية حثة. وهدفهما ثيل مصالح الشعب على أكمل وجه في هيئات السلطة, 

والانتخابات في الاتحاد السوفييتي تجرى بالاقتراع الشامل : فان جميع المواطنين» 
ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر وما فوقء يتمتعون بحق الانتخاب بصرف النظر عن 
اصلهم الاجتماعي أو العرقي» او القوبي» وبصرف النظر عن الجنس والدين ودرجة 
التحصيل» ومدة الاقامة» والوفمع المادىي» والنشاط السابق (باستثنا” المعتوهين). 

ويمكن انتخاب ايأ من المواطنين للسوفييتات المحلية اذا بلغ الثامئة عشرة من 
العمر وها فوق» ولسوفيبتات العليا في الجمهوريات المتحدة وذات الحكم الذاتي» اذا 
بلغ الحادية والعشر ين مما فوق» ولسوفييت الاعلى للاتحاد السوفييثي اذا بلغ الثالئة 
والعشرين وما فوق. وتنشأ ألوائر الالتخابية حيث يكون المواطنون يوم الانتخابات» - 
لا في محل الاقامة وحسب» بل ايضاً في الستشفيات: ودور التوليدء والقطارات 
على الخطوط الطويلة» والسفن على الخطوط الطويلة؛ وفي القطب الشمالي» وفي القعلب 
الجنوبي. 

ودائماً تشترك اغلبية' الناخبين الساحقة فى الانتهابات. 

ففي انتخابات السرفيبت الاعلى للاتحاد السرفييتي عام 1508» أتترع 
لاخو 44 بالمثة من الناخبين. 

وتجرى الانتخايات في الاتحاد السوفيبتي بالاقتراع المتساوي: فلكل مواطن 
صوت واحد. والدوائر الانتحابية منظمة على قدم المساواة: دائرة لكل ٠....م‏ 
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نسمة لانتهايات سوفييت الاتحاد؛ ولائتخابات سوفييت القوميات» 76 دائرة متساوية 
في كل جمهورية متحدةء و ١١‏ دائرة في كل جمهورية ذات حكم ذائي» وه دوائر 
في كل مقاطعة ذات حكم ذائي» ودائرة واحدة في كل قطاع قوبي. 


معدلات التمثيل في السوفيبت الاعلى في الاتحاد السوفبيتي 


والانتخابات في الاتحاد السوفيرتي تجرى بالاقتراع المباشر: فالناخبون ينتخبون 
مباشرة نواب السوفييئاث على اشثلاف درجاتها, 

والاقتراع سر في الاتحاد السوفييتي: فبطاقات التصويت غير مرقمة؛ و بسم 
كل ناخب أن يملأ بطاقته في غرفة اقتراع منعزلة» وهو بنفسه يضع بطاقته في الصندوق. 
وهناك لجان اتتخابية خاصة تتألف من ممغلي منظمات الشغيلة الاجتماعية تسهر على 
تطبيق هذه القواعد., , ١‏ 

ان رقابة الشغيلة على نائبهم لا تنتهي وقِت الانتخاب بل تبدأ عملياً مذ ذاك. 
فالئائب خادم الشعب» وهو مرتبط بناخبيه طوال مدة نيابته» وثيابته رهن بارادتهم: 

لان مبادرة تقديم المرشح تعود الى منظمات الحزب» والنقابات» والكويسومول 
(اتحاد الشبيبة. الشيوعية اللينيني » وسائر منظلماث الشغيلة الاجتماعية؛ وفحص الترشيحات 


رحن 


يق يفمن حمسن الاختيار؛ والحملاث الالتخابية تعتبر شأناً من الدرجة الاوى» 
ويشترك في تنظيمها ١١1١+‏ مليون شخص من العناصر النشيطة؛ 

وعلى النواب ان يتدسوا التقارير بانتظام عن نشاطهم لناخبيهم؛ 

واذا لم يبرر النائب آمال الناخبين ولم يتخذ التدابير اللازعة لتنفيذ ما كلفره بهء 
كان من حقهم أقالته في كل حين؛ 

ان نيابة النائب لا يمكن ان تكون مهنة: فكل نائب يتابع عمله العادىي ؛ وهو 
ابداً محاط بجماعة بوسعها ان تقول له رأيها في نشاطه في هيئة السلطة؛ ولحه.ور جلسات 
اسوفييت» يأتي النواب: العامل من وراء آلته» والكولخوزى من الحقل» والعالم من 
المختبر. وبتى انتهت الدورة» يعودٍ النياب الى عملهم , 


هيات ساطة الدولة وادارة الدولة فى الاسياه 


الهنه التضديهة 


لسوفييت الحى 


والسوفييتات هيعات الحكم العاملة» لأنها لا تقتصر على اصدار القواثين والمراسيم» 
انما تضعها ايضاً مباشرة موضع التنفيذ. 

والشكل الرئيسي لنشاط السوفييثت» انما هو الدورة»ء أى الجمعية العموبية 
النواب» التي تجتمع بصورة دورية والتي يحق لها أن ثبت في جميم المسائل الداخلة 
في صلاحية السوثييت المعني. واثنا' الدورات» يمارس النواب حقهم في مناقشة راقرار . 
القضايا العامة» والتثبت من عمل الهيئات الاداررية التنفيذية والآمرة» واعطائها التوجيهات. 
والقرارات التي يتخذها السوفييت في دوراته ثوجه فيما بعد هيئات السوفريت التنفيلية 
وكل سكان المنطقة التابعة له. 

وبين دورة ودورة» تؤين العمل الاجان الدائمة» واللجنة التنفوذية والنواب. 

والسوفييتات هي الهيئات الحاكمة» لأنها لا تكتفي ببحث واقرار السائل 
السياسية» بل ندير ايضاً باسم الشعب كامل الثروة الاجتماعية. 

فكل سوفيبت يدير المؤسسات والقيم المادية الواقعة في منطقته » باستنا" المؤسسات 
ذاث الاهمية الجمهورية (في نطاق الجمهورية) أو الوطنية (في نطاق الاتحاد السوفييتي) 
التي تدخل في صلاحية هيئات السوفييئات المعنية. 

جملة من القضايا (اصلاح وتجميل المدن» انشا" قطاعات الخضرة» الحالة 

الصحية» الأمن العامء الخ.) » تكون قرارات السوفييت الزامية بالنسبة لجميع المؤسات 
والمنظمات القائمة في منطقنتهء أي كانت المصلحة التي نتبعها هذه المؤسسات والمنظمات. 
وتجدر الاشارة الى ان الهيئات المحلية تشرف على عدد من القيم المادية ما ينفك في 
ازدياد» وفقا الطابع العام لتطور الديموقراطية السوفييتية» أى ثبعاً لانساع حقوقٌ الجمهوريات 
المتحدة وهيثات السلطة المحلية. 

وفي هذا الصددء كان لاعادة تنظهم ادارة الصناعة والبئا" في عام 9609| أهمية 
خاصة, فيفضل هذا التدبيرء اصبح بامكان كل من السوؤييتاث العليا والحكوبات في 
الجمهورياث المتحدة أن ثدير ثقريبا جميع الصناعات الاساسية الراقعة في اراضي 
الجمهورية المعنية. والميزائيات الجمهورية التي بلغت ور4؟ بالمئة من ميزانية الاتحاد 
السرفبيتي في عام البتفعت الى /ارة4 بالمئة في عام 4648؟1., ثم أن جملة 
من المؤسساث الصناعية» من التي كائت من صلاحية الوزارات السوفييثية» التقلت» 
الى صلاحية السوفييعات المحلية في الجمهوريات المعنية. والسوفبيتات المحلية تدير 
عمليا اليوم العديد من فروع الاقتصاد الرطنيء التي تضطلع بدور هام في ثلبية حاجات 
السكان الحيوية. 


إن إن 


اما الهيئة العليا اسلطلة الدولة في الاتحاد السرفييتي فهي السوفيبت الاعلى للاتحاد 
السرفييتي. 

فهو وحدمء ووحده فقط» الذى يحق له أن يسن قوانين الاتحاد السوفويتي. 
وجديع الاحكام والقواعد التي تقرها سائر هيثات الدولة اثما ينبغي أن تستند الى قوائين 
الاتحاد السوفييتي. والسوفييت الاعلى هو المسؤول عن مراقبة التقيد بدستور الاتحاد 
السوفييتي. 

والسرفبيت الاعل يعين الهيئات العليا لقيادة الدولة السوفييتية. فهر ينتخب ديوان 
رئاسة السوفييت الاعل للاتحاد السرفيبتي اى الرئيس الجماعي للدولة السوفييتية - ويعين 
مجاس الوزرا*» أى حكوية الاتحاد السوفييتي)» وينتخب المحكمة العلا للاتحاد 
السرفبيتي» ويعين المدعي العام للاتحاد السوفبيتي. وجميع هذه الهيئات تضع التقارير 
للسوفييت الاعلى وهي مسكؤولة امامه. 


اما مجلس وزرا” الاتحاد السوفييتي» فهو مكلف بوظائف هامة كادارة الاقتصاد 
الوطني «البنا” الثقافيء وصيائة الامن العام» والدفاع عن مصالح الدولة» وحماية حقرق 


لون 


المواطنين ؛ وتحديد عدد المواطتين الذين ينبغي دعوتهم مئويا الى الخدمة العسكرية» 
وادارة التنظيم العام القوات المسلحة السوفييتية» والاشراث العام على العلاقات مع 
الدول الاجئبية. 


تركيب ادارة المناعة التابعة لهيئات الاتحاد السوفييتي والجمهوريات المتحدة 


زآرات جا إلد وك لدى" 
سلس ورا الالشحماد 
السوفييق لبعض الفروع 


كتابع- لاد ارة ايعو 


ثِ ١‏ 
الؤسمات الصنامعة | تلع ودع شرت لس زا ل2] 


لالا 


ذفي ميدان ادارة الاقتصاد الوطني » يعخل مجلس وزرا" الاتحاد السوقييتي 
التدايير اللازمة لصرف عيزالية الدولة وتنفيذ برامج الاقتصاد الوطني الوفيبتي » وتعزيلن 
نظام التسليف» 'النقدء الخ.. 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


موسكو 5 منظر الكرملون 


واسنادا الى القوائين السارية المفعول؛ يصدر مجاس الوزرا”* المراسيم ويتخد 
القرارات» ثم يتحقق من تنفيذها. 


أما ما يبذله نواب السوفييت الاعلى من نشاط» فهو متعدد المظاهر. فهم يشتركون في 


الدورات» "ومناقشة القوافين والمراسيم » واعمال لجان: مشاريم القواين» المرزائية» الشؤون 
الخارجية» الشؤون الاقتصادية. كذلك فان النشاط الذي لبذله الفرقة البرلمانية السوفريتية 
التي تهتم بالعلاقات مع البرلمانات الاجلبية قد اكنسيث اهمية كبرى. 

ومن حق كل نائب في السوفييت الاعلى وفي وسعه أن يتقدم من الدكوية ودن 
مختلف الوزرا“ باستجوابات عن نشاطهم. وعلى الحكوية او الوزير المعني ان تجيب 
في السوفييت المعين خلال. ثلاثة ايام على الأكثر. 

والسوفييت الاعلى للاتحاد السفبيتي يتألف من مجلسين: 

سوفييت الاتحاد الذى يمثل سا جميم مواطني الانحاه السرفموتي » بصيرفك 
النظر عن قوبيتهم ؛ 


سوفييت القوبيات الذىٍ يمثل مصالح سجوي. يم الامم والقوميات القاطنة في الاتحاد 
السواويتي . 


ومجلسا السوفييت الاعلى متساويان في الحقوق. وهذا ما يتجسد: 

في المساواة بحق اقتراح القوائون ؛ 

في المساواة بمدة صلاحياتهما؛ 

في آنية اجتماع دوراتهما واختتامها؛ 

في أن القانون لا يصبح سارى المفعول الا اذا صدقه المجلسان: أما أن كلا 
منهما يصلدقه في جلسة خاصة» وأما اذا صدقه كلاهما في جلسة مشتركة) يصوت فيها 


كل منهما بلوره. 
تركيب السوفييت الاعلى للاتحاد السوفيبتي 
سوفييثت الاتحاد 7 نائبا: 


ه؟؛ ائيا (5 بالمئة) من العمال والفلاحين») منهم بم" ("ر4ة بالمئة) 
يعملون مباشرة في الانتاج. 

وجميع النواب الآخرين في هذا المجلس هم من المثقفين الشغيلة. 

وببن واب سوفييت الاتحاد: 

غ4" من الاختصاصيين وقادة الاقتصاد» 

!8 سن مدرا" مراكز وميؤسساث الابيحاث العلمية» 

١م‏ من رجال العلم والثقافة والادب والفن» 

م١‏ من المهندسين» 

مه من المهنلسين الزراعيين وخبرا' تر بية الماشية وغيرهم من اختصاصيي الزراعة) 

, من الاقتصاديين»‎ ٠ 

؟؟ طبيبا» 

وم معلما» 

م١‏ اكاديمياء» 

0" ذكثررا في العلوم » 

4 مرشحاً في العلوم. 
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سوفييت القوميات >6٠‏ ذائيا: 

م نائبا (8,لاه بالمئة) من العمال والفلاحين مزنميم لا48؟ (44,95 
بالمئة) يعملون مباشرة في الانتاج. 

بين نواب سرفييت القوبيات: 77 فائبا من رجال العلم والثقافة والادب والفن» 
ملهم 8 أكاديميين و ١١‏ مديرا لمرا كز الايحاث العلمية ومعاونا علميا» و/ا١ا‏ معلما 


و١١‏ طبيبا, 
المقارية 
تركيب دوما (مجلس) الدولة الثالث 
موظئون ملاكحون 
كن .م 
+ محامون كولكل 
م 
عمال وحرفيون بجال دين 
١١‏ 34 
فتلها تجا روصناعيون 
ا نض 


وبين ئواب سوفييث الاتحاد 4١١‏ روسياء م5١‏ اوكرائيا») 4؟ بيلوروسيا» 
4 اوزبكياء ١١‏ كاناخياء ه جورجيين» ١١‏ اذربايجائياء 4 ليثوائيين» 4 
مولدافيين؛ ه ليتونيين؛ 4 قرغيزيبن»ء "5 تاجيكيين:/ أرمن» ه تركمائيين») 4 
استوئيين؛ 07 نائبا يمثلون 8 قربية أخرى. 

ونواب سوفييت القميات يمثلون مه أمة وقوبية في الاتحاد 55 بينهم : 
47 رسياء 89 اركرائياء ١؟‏ بيلوروسياء ١4‏ اوزبكياء ٠.١‏ كاناشياء» م 
جورجياء 96 اذربايجالياء ٠١‏ ليتوائياء ١١‏ مولدافياء 5١‏ ليتوئياء ١١‏ قرشيزياء 
؟؟ تاسيكياء 9 ارمنياء ٠٠‏ تركماتياء) ٠‏ استونيا. 


اما قوميات الجمهوريات ذات الحكم الذأتي » فيمثلما: 7 ابخازيين؛ 4 
بشكيريين» م بوريائيين»ء 4 واب عن قوبيات الداغستان (الآفار» والدارغين» 
والكوميك» «اللاكء «الليزغين» و«التساخور)ءه ه كابارديين» ؟ بالكاريين» ه 
تروقلباقيين» 4 كاريليبن» م كوميين»؛ 4 ماريين» ه هوردفيين» '١١‏ اسيتباء ١١‏ 
تقرياء ه اودمورتيين» 4 تشيتشينيين؛ ” الغورشيان» م تشرفاشيين» 6 ياقوتيين. 

وهناك ١١15‏ لائبا في السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتي ممن نالوا الاوسمة 
والمداليات الحكومية. : 

وبين ثواب سوفبيت الاتحاد 4ه نائبا من اعضا" الحزب الشرومى في الاتحاد 
السوفيبتي» الاصيلين والمرشحين» و 1١6‏ فائبا لاحزبيا. 0 
وبين نواب سبيت القوبيات» مغ ثائيا من اعضا" الحزب الشيوعي.في الاتحاد 
السوفييتي » الاصيلين والمرشحين»؛ و ه5١‏ ثائبا لاحزبيا. 
دفي السوفييت الاعلى للاتئحاد السوفبيئي؛ 856 امرأة ثائبة» منهن: في سوفييت 
الاتحاد 15٠‏ أآمرأة أ لتق بالمئة» وفي سوفييت القومبيات 4/ا١‏ امرأة أى وبلا؟ 
بالمئة. 
أعمار ثواب السوفيبت الاعلى للاتحاد السوفيبتي 
دون ٠م‏ من "١‏ من 4١‏ فوق ٠ه‏ 
الى ٠غ‏ الى ٠ه‏ ش 
34 ل للش ضرق 
سوثييث الاتحاد., . . 1" بالمئة بالمئة ١‏ وم 4 بالمئة قر 9ل بالمكة 


١ ١4١ كه ليلدل‎ 


سرليية القوميات :.. سس اميت بسي الو ليسي ل ل 
ولينت القوبيات هرة بالمئة 9,9 بالمئة /ار/ا" بالمئة 555 بالمئة 


الاشكال الدبموقراطية الجديدة 
ان دور السوفييتات يتعاظم بسرعة بالغة في الاوضاع الحالية أذ انتصرت الاشترا كية 
نهائيا فى الاتحاد السوفييتي» ودخلت بلاد السوفيبت في مرحلة جديدة حاسمة من 
تطورها هي مرحلة بناء المجتمع الشيوعي على نطاق واسع, فلأجل تحسين نشاط السوفييتاث» 
وتوليد صلاثها بالجماهير» وتطوير الديموقراطية ايضا وايضاء واجتذاب الشغيلة اكثر 
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فاكفر الى الاسهام في شاط السيفييتات العملي » زادت السوفييتات العليا الجمهورياتث 
المتحدة » .فى انتخابات مارس - آذار- ١969‏ عدد نواب السوفييتات المحلية زيادة 
كبيرة (قرابة 5.5٠0‏ .وم شخص). 

ولكن تطور الديمرقراطية السوؤييتية لا يقتصر على هذا النوع من التدابير. فقد 
اظهرت الحياة اله من الفمرورى تخويل المنظمات الاجتماعية بعضا من الوظائف التي 
هى الآن من صلاحية هيئات الدولة» مما يشكل الاساس لزوال الدولة تدريجياء حسب 
مقهوم الماركسيين. فل بساط اللبحث الآن» مثلاء قضية تخويل هذه المنظامات بعضا 
من وظائف الخدمات الثقافية. وين جهة اخرى» وجد شكل أصح وانسب لتنظيم الحركة 
الرياضية» فقد عهد بهذا الامر الى اتحاد الجمعيات الطرعية التي حلت محل لجنة الدولة 
الرياضة البدنية والالماب الرياضية. وين الآن وصاعداء ستهتم المنظمات الاجتماعية 
اكثر فاكثر بقضايا الصسة العامة في المدن والقرى» وكذلك بشؤون الامن العام وقواعد 
السلرة في المجتمع الاشتراكي. فليس الآن في الاتحاد السوفييتي آية ملاحقات قضائية 
لجرائم سياسية. آما مخالفات النظام العام» فان المنظماث الاجتماعية السوفييتية نستطيع 
الآن مكافدتها الى جائب هيعات الدولة كالميليشيا والمحاكم والنبابة العامة» ثم تحل 
كليا محل هذه الهيئاث. 
وفى الاتحاد السوفييتي الآن» عدد عديد من الجمعيات الشعبية الطوعية التي تكافح 


لزعرات وتشترك فى النشاط القائم بين السكان لتوضيح اهمية وضرورة التقيد بقواعد 


الحياة والسلوك في المجتيع الاشتراكي» بينا جهاز الميليشيا وامن الدولة مخفض كثيرا. 
ان نقل بعض وظائف هيعات الدولة الى المنظمات الاجتماعية يجرى وسيجرى في المستقبل 
بقدر ما يعتاد الناس السهر على النظام باتفسهم. 

ان الايموقراطية الاشتراكية نظهر» في بحر تطورهاء اشكالا جديدة من اشتراك 
الجماهير الشعبية الغفيرة فى قيادة الدولة, 

يقول لينين: «... لديا وسيلة رائعةم لمضاعفة جهاز دولينا عشر مرات» 
حالاء ودئعة واحدة» وسيلة لم ثتوافر قط ولا يمكن لها ان تتوافر يوبا لآية دولة 
رأسمالية. هذا الامر الرائع اثما هو اجتذاب الشفيلة... الى العمل اليوبي في تصريف 
شؤون الدولة». 

ولقد اصبح الانتقاد والانتقاد الذاتي قائوئا من قوائين الحياة في الاتحاد السوفهيتي. 
فالانتقاد طريقة لأكتشاف الاخطاء والعيوب والنرافص في نشاط المنظبات الاجتماعية 
ومنظمات الدولة » وافراد الشغيلة, وويمة الانتقاد ليست رهئا بما يثبله وحسب 6 بل أولا 


0 1, 


بما يتترحه» اى بمضموله الابجابي. فليس الممصود الانتقاد لمجرد الانتقاد» بل 
الانتقاد للاصلاح والتاوير: ذلك هو جوهر المفهوم الاشتراكى للانتقاد. 

والانتقاد هو الطريقة الثورية لنبذ كل ما وى عهده» كل ما يضرء كل ما يمئم 
المجتمع من التقدم » وهو البحث عن اشكال تقدمية جديدة للتطور وتأكيدها. وشو يطيع 
بطابعه كل نشاط المنظماث الاجتماعية وجهاز الدولة وهيئات شغيلة الانتاج والهيئات 
المبدعة. 

والانتقاد الذاتي هو الشكل الاعلى للانتقاد» ودليل على سمو وعي الناس الذين 
تربوا في المجتمع الاشتراكي. 

ان سلاج الانتقاد ولا سيما الانتقاد الصادر سْ القاعدة» قد ثبت و رسخ فى 
حياة المجتمع السوفييتي. وهو يستخدم للى بحث شتى القضايا: 

في المقالاث والملاحفلات الانتقادية التى تثنشرها الصدف والمجلات؛ 

في رسائل الشغيلة الى هيئات تحرير الصحف» الخ.. 
هو ايضا وسيلة لتأثير الرأى العام في نشاط المدراه. فالمواطئون لا يسجلون في هذا الكتاب 
والاقتراحات». 

ان الشغيلة» اذ يشتركون ني مؤتمرات الانتاج او غيرها من اجتماعات العناصر 
النشيطة » انما يبعون بشؤون الدولة. فان مؤثمرات الانتاج في المؤسسات والمكاتب 
تمثل شكلا من اشتراك الشغيلة البومي في آدارة الانتاج. 

وكل يوم » يتقدم الشغيلة بنحو ٠٠٠١‏ ها اأتراح بصورة وسطية » في عموم البلاد » 
اثناء مؤتمرات الانتاج. واكثر من ٠٠٠6‏ 70 افتراح منها يصار الى تعميمها في المؤيسات 
كل يوع. 

ما العمل لاستخدام العتاد على وجه افضل؟ 

ما العمل لاجتئاب اوقاتث العوقف عن العمل وغيرها من الخمائر في اوقات العمل؟ 

ما العمل لاستخدام المواد الاولية وغيرها من المواد بمزيد من التوفير والحرص؟ 

ما العمل لاقرار معدلات العمل والاجور عل نحو افضل» وترقية تكنيك السلامة 
ووقاية العمل في الاثتاج؟ 


م 


هذه المسائل وكثير غيرها اثما يمكن حلها على خير وجه وبمزيد من السرعة» 
اذا اتحدت جيود الجماعة التي مؤتّمر الانتاج هو على وجه الضبط هيئتها, 

وعلى نطاق البلاد تنعقد في العاصمة وفي الملحقات مؤثمرات لنخبة شغيلة الانتاج » 
للاختصاصيين الذين يمثلون الللبقة العاملة والفلاحين الكولخوزيين والمثقفين. وهذه 
المؤتمرات تأتي بالحلول لقضايا تطور مختلف فروع الاقتصاد في السنوات 
المقبلة. 

ان العناصر النشيطة في الدولة الاشتراكية انما هي جيش لجب حقا يضم مواطنين 
سوفبيتيين يقويون بعمل اجتماعي ذى أهمية كبرى ويمرون بمدرسة كبيرة ترفعم مستوى 
ادرا كهم ويعارفهم وثتافتهم. 

والقوائين انما يبحثها الشعب. فمئذ بشم سئوات اصبحت أستشارة الشعب حول 
مشاريم القوانين الرئيسية عادة من عاداتث الادارة العامة السوفييتية. 

وائها لشكل ديموقراطي جديد تماما لنشاط الشعب ألتشر يعي. وهي أشيه » في 
الظاهرء بالاستفعاء » ولكنها في ألواقم تختلف عنه أخجلافا جوهريا. فالاستفياء يقئضي 
من كل مواطن أن يجيب عن السؤال المطروح بنعم ام لا. ولكن») حين يستشار الشعب 
في الاتحاد السوفييتي بمشروع قانون» فان المواطنين لا يكتفون باعطاء رأيهم النهائي 
وحسب» بل يقدمون الاقتراحات «التعديلات» أى الهم يشتركون في سن القالون بمعنى 
الكلمة الفعلي. 

فبعد استشارة شعبية دامت عدة اشهر» أقر السوفبيت الاعلى للاتحاد السوفميتى 

قانون رواتب التقاعد (معاشات) الحكوبية (عام ١ .)١968‏ 

وقد درست اللجنتان التشريديتان في سوفيبت الاتحاد وسوفييت القوبيات اكثر 
من ١١ ٠٠٠‏ رسالة بعث بها الشغيلة وأخأتا بعون الاعتبار كثرة من التعديلات على 
مشر واع القاتون هذا, 

قانين اعادة تنظيم ادارة الصناعة والبناء (عام .)١481‏ 

أنعقد ٠٠٠١‏ 4١ه‏ اجتماع لبحث موضوعات ثقرير خروشوف سول اعادة تنظيم 
ادارة الصئاعة. وحضر هذه الاجتماعات قرابة 4١‏ مليون شخص, وتقدم ل رما 
شخص بملاحظات واقتراحات. ونشرت الصحافة واذاعت الاذاعة 5.٠‏ 54 مقالة 
ويسالة, 

قانون تطوير النظام الكولخوزى واعادة تنظيم محطات الآلاثت والجرارات 
(عام ممؤ). 
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انعقد ثحو ٠.0‏ لالاه اجتماع لبحث موضوعات تقرير خروشوف الى الدورة 
الايك للسوفييت الاعل للائحاد السرفبيتي في حلقته الخامسة. وقد ضمت هذه الاجتمافات 
قرابة ٠ه‏ مليون شغيل. وابدى اكثر من " ملايين شخص الملاحظات «الاقتراحات. 
ونشرت الصحف و«اذاعت الاذاعة ١55 ٠.٠٠‏ سالة ومقالة. 

واثناء بحث موضوعات تقرير شر وشوف بصدد «الارقام التوجيهية لتطوير الاقتصاد 
الوطني في الاتحاد السوفييتي لاعوام و١‏ - وووانء انعقد زهاء مليون اجساع 
في عموم انحاء البلاد- في المصائع والورشات والكولخوزات والسوفخوزات وبراكز 
الابحاث ومؤسساث التعليم» وفي وحدات الجيش والاسطول وفي المؤسسات السوفييتية. 
وقد ضمت هذه الاجتماعات أكثر من 7١‏ مليونِ شخص. وايدى 471086٠6١‏ شخص 
الملاحفلات والتعديادت والاقتراحاث. وين جهة أشرىء فان اكثر من "06٠٠٠٠‏ 
سالة ومقالة تتضمن الاقثراحءات والملاحفلات حول مختلف اقسام الموضوعات» قد 
وسل الى هيئات الحزب والسوفيبتات المركزية والمحلية والى هيئات تحرير الصحف 
والمجلات والاذاعة 'التمليفيزيون. 

ولذاء فاث ٠٠١‏ مليون من المواطنين السوفييت لهم مل" الحق ان يقراوا «نحن 
الدولة» . 


القضاء 


تبثال تيميس» الهة العدل عند الاقدمين» 
معصوب العيئين» فكأن ثيميس تزن بدون تحيز 
براهين البراءة أو الجرم. اما العدالة السوفبيقية» 
فعيئاها مفتوحتان : فهي تقدر وبَرْن بصورة 
موضوعية جميع اسباب الدفاع والائهام وترى 
امامهاء لا مجرد مخالف القانون» بل انسانا 
بكل مصيره المعقد: وتسعى جهدها لايجاد 

الاسباب التي قادت هذا الانسان الى قفص الائهام. وتحاول اعادة تربيته واعادته الى 

العمل الشريف. ان مسكمة الشعب تنظر نظرة انسائية الى اولثلك الذين ساروا عرضا في 

طريق انتهاك القوائين» وتعاقب بصرامة اولتك الاين يخالفون النظام العام. 
والقضاء في الاتحاد السوفييتي الما يهدث الى حماية: 


38و53 


النظام الاجتماعي والسياسي في الاتحاد السوفييتي» اللى ثبته دستور الاتحاد 
السوفييتي ودساتير الجمهوريات المتحدة وذاث الحكم الذائي ؟ 

النظام الاشتراكي الاقتصادي» والملكية الاشترا كية؛ 

حقوقٍ المواطنين السوفييتيين التي كفلها دستور الاتحاد السوفييتي ودسائير الجمهور يات 
الستحدة وذات الحكم الذاتي: الحقوق السياسية؛ حق العمل» حق السكن» وسائر 
الحقوق والمصالح الفردية وحقوق الملكية؛ 

حقوق ومصالح مئسسات ومشروعات الدولة» والكولخوزات» و«التعاوئيات وسائر 
المنظمات الاجتماعية. 

ون مهام القضاء في الاتحاد السوفيبتي أن يضمن تطبيق القوانين تطبيقا دقيقا من 
جانئب جميع المؤيسات والمنظبمات») وجميع الموظفين والمواطنين في الاتحاد السوثيبتي . 

البحكمة الشعبية أو محكمة الشعب» هذا هو جوهر العدالة السوقييئية. وهو يتجلى 
في تنظيم الجهاز القضائي تنظيما ديموةراطيا حقا. 

فالمحكية السرفييتية هيثة جماعية. وهى 
تنظر في القضايا باشتراك المعاوئين الشعبيين 
الالزامي » وكل عضى من اعضاء المحكمة» 
قاضيا كان أم ععاونا شعبيا» له صوت 
واحد. أن الحلقة الرئيسية في الجهاز القضائي هو 
«حكمة الشعمب التي تنظار وثبث في 6ه بالمئة 
من جميع القضايا. ومحكمة الشعب انما 
ينتخب اعضاءها مباشرة مواطئو الدائرة الانتخابية 
المعنية. 

وكل مواطن سوفييتي يتمتع بحق الائتخاب وبلغ الخامسة والعشرين وما فوقٍ» 
يمكن انتخابه قاضيا او معاوئا شعبيا. 

ففي جمهورية روسيا الاتحادية» انقخب في ١١‏ ديسمبر (كائوثٍ الاول) 1561») 
٠‏ قاضصء و "#49١‏ معاونا شعبيا. 

القضاة المعاوثون الشعبيون 
جمهورية روسيا الاتحادية 
الجئنس 

رجال 54-79490606606 بالمة رجال لمعلء## 0 كماحهرمه بالمئة 
نساء . . . .5-1464 بالمئة نساء . . . .48591١-ور44‏ بالمئة 


كر سة التحصيل 


كلية الحقّوقٍ . . .. *0اغ؟-لارسه بالمئة العالى . . . /ا41؟؟ 
الذين الل او الال 101 الثاترىي. . . . 4448١‏ 
وخ" بالمثة 
الذين انهوا دروسا في الحقوق .... . 18؟ الابتدائى. . . 4هاا؟ 
4,8 بالمئة ١‏ 
نوع العمل ش 
عمال يعملون في الانتاج دعل مم بالمئة 
كولخوزيون 74-419 بالمغة 
مستشلامونٌ 4وم؛ ١‏ م4 بالمئة 
طلاب 6 متقاعدون» ريات بيوت» الخ. 4ر4 بالمئة 


والشعب السوفبيتي ينتخب الى الهيئات القضائية من يتمتعون بحق القضاء لا 
شكلا وحسب» بل معئويا أيضا. 

وأصول المحاكبات تجرى في |إلغة القومية. ففي الجمهورية المتحدة» تجرى 
اصول المحاكمة بلغة الجمهورية المتحدة» وفي الجمهورية أو المقاطعة ذات الحكم 
لذائي» بلغة هله الجمهورية أو المقاطمة. اما اللين لا يعرفون اللغة التي تجرم بها 
أصول المحاكمة»؛ فان القانوث يضمن لهم حق دراسة ملف القضية بواسطة مترجم 
وحق التكلم امام المحكمة بلفته. 

في كل جمهورية متحدةء ينتخب اغلبية القضاة من أبناء الجمهورية الاصيلين. 
فان 4 بألمئة من القضاة في جمهورية اذربايجان اذربايجانين و46 بالئة في 
جورجيا جورجيون» وأكثر من 66م بالمئة في اوز بكستان اوزيكيون و5م بالمئة 
في استونيا استونيون. 

والمحاكمة علنية. فكل مواطن يحق له حضور المحاكمة في القضايا الجزائية 
او المدثية» كما يحق الصحف أن ثنشر الاثباء عن المحاكمات, ‏ - 

وعلنية المحاكمة تمكن المحكية من ممارسة تأثير تربوي؛ في جميع المواطنين» 
كما أنهاء في الوقت نفسه) تفيع لشاط المحكبة تحت رقؤاية الشعب. 

وغالبا ما تعقد المحاكم جلسائها في المصائم والمعامل والكولخوزات لكي 
يتمكن اكبر عدد من المواطنين الذين يهمهم الامر من حضور المحاكمة, 


اك 


نظام انتخابالمحاكم في الاتحاد السوفييتي 


* يتتتب المعاونون الشعبيون لمدة سنتين فى اجتماعات العمال و المستخدمين و الفلاحين العامة حيث يعملون 
او يقيمون. أما الجتود قينتخيون في وحداتهم العسكرية. 


وحق الدفاع مضمون دائما للمتهم. ولضمان هذا الحق انشئت هيئة المحاماة 

السرفييتية. وين الممكن ايضا ان يؤبن هذا الحق ممثلو المنظمات الاجتماعية. 

واذا كان المتهم عاجزاً عن تأمين اتعاب المحامي» منح المعوئة القضائية مجانا. 

وينص القانون السوفييتتي على المبدأ الثابت التالي وهو انه لا يجوز أطلاقا ملاحقة 
أى امريعٌ أمام المحاكم او الحكم عليه اذا لم يثبت جرمه. 

والقضاة مستقلون ولا يضعون الا للقائون. والناخبون هم وحدهم الذين يحق 
لهم ان يجردما القاضي أو المعاون الشعبي من مهمته؛ ولا يمكن أقامة دعوى جزائية 
بحق القاضي الا بناء على قرار من مدعي عام الجمهورية و بعد موافقة ديوان رئاسة 
السرفييت الاعل الجمهورية المتحدة؛ «القانون ينص على جملة من الضمانات 
الاخرى. 

كل قرار تصدره المحكمة (باستثناء المحاكم العليا في الجمهوريات المتحدة 
والمحكمة العليا في الاتحاد السرفييتي) قابل للاستئئاف أمام محكمة عليا. فاذا كان 
القرار مخالفا لوقائع القضية او القانون» نسخت المحكمة العليا القرار واعادت القضية 
قصد أعادة المحاكمة, 

لقد اطاحث الثورة الاشتراكية بقوانين العالم السابق وسنت قوائيئها الخاصة. 
والتقيد الاقيق بهذه القوانين وتطبيقها الصحيح شرط من شروط تطور المجتمع الاشترا كي 
تطورا مظفرا. 

والنيابة العامة مسؤولة عن ححماية الشرعية الاشتراكية» و السهر على تطبيق القواثين 
والتقيد بها بدقة وصواب من جالب جميم المؤسسات والمنظمات ٠‏ وجميم الموظفين 
والمواطنين. 

يقول ليئين عن مهام النيابة العامة السرفيبتية: «...السهر على أن يقوم فهم واحه 
حقا للشرعية في عموم الجمهى رية؛ أيا كانت الفوارق المحلية وايا كانت التأثيرات 
المحلية). 

ان الثيابة العامة تحمي النظام العام الاشتراكي من المخالفات والاعتدامات» 
وتلاحق جميع الذين ينتهكون حقوقٍ المواطنين» وتسهر على تطبيق القواثين السوفيبتية 
من قبل جميم المواطئين والمؤيسات» بما فيها الهيئات القضائية» وتشرف على التحقيق 
في الجرائم» وتشترك في عمل البحكية حيث تتكلم باسم الدولة. 

والنيابة العامة السوؤبيتية» شأنها شأن المحكمة السوفييتية» وثيقة الارتباط بالجماهير» 
انها ثيابة الشعب العامة. 


1 


حارس العمل السلمىي 


نشأت الجمهورية السوفبيتية من اجل العمل السلمي: فحروب الفتح غريبة 
عن دولة يتسلم فيها الشعب زيام الحكم. وليس من باب الصدفة أن كان مرسوم السلام 
اول مرسوم أصدرته السلطة السوفييتية. ولكنها اضطرت الى امتشاق السلا من الايام 
الاوك لوجودها. 

فلم يكن بسع المستعمرين ان يقروا بالتصار الثورة البروايئارية في روسيا. 
ففرضوا الحرب الاهلية على الجمهورية السوفييتية الفتية» وقاموا بالتدخل السلح. 

«لم يكن يسعنا ان تبقى دون الدفاع المسلح عن الجمهورية الاشتراكيةق» 
(لينين). 

واستجابة لندا" الحزب الشيوعي والحكوية السوفبيتية: «الويلن الاشتراكي في 
خطرا,؛ انشأت الطبقة العاملة الجيش الاحمر. 1 

وفي فبراير (شباط) 21١418‏ صدت فصائل هذا الجيش الجديد الغعية - جيش 
الشعب الثوري» الغزاة الالمان امام بسكوف وثارفا. وهكذا فان يوم الثالث والعشرين 
من فبراير (تباط) يعتبر يوم ولادة الجيش السرفبيتي والاسطول الحربي السوفديتي» 
وعيدأ تقليديا من اعياد الشعب السوفييتي. 

وقد اجتازت القوات المسلحة السرفبيتية طريقًا طويلا مجيدا من النضال والانتصاراث, 
رصانت حرية الوطن السوفيبتي واستقلاله. 

ففي منوات التدشل السلح الاجنبي والحرب الاهلية» هزم الجيش الاحمرء 
بساعدة الشعب النشيطة» قطعان المتدخلين والحرس الابيضش» وإنقل مكتسبات ثورة 
اكتوبر التاريخية. 

وعملا بتوسية لينين بضرورة اليقظة الدائمة؛ ابدى الشعب السرذبيتي في سنوات 
البنا' السلمي اهتماما دائبا بتعزيز قدرة البلاد الدفاعية. 

ففي 6؟ يوئيو (حزيران) 2154١‏ هاجمت المائيا الهتلرية الاتحاد السوفييتى 
ينس وانطلقت 11٠‏ فرقة من المانيا الهتلرية وائباعها تهاجم الاتحاد السوؤبيتي. 7 

وبعد أن تحمل الجيش السوفبوتي ثقل الحرب الرئيسي وسحق في دفاع شاق نخبة 
القوات الهتارية» انتقل الى هجوم مظفر على طول الجبهة وساعد شعوب اوروبا على 
التحرر من الئير الفاشيستي. كذلك انزل الجيش السرفبيتي حزيمة حاسمة يقوات اليابان 
الاستمارية؛ حليفة المائيا النازية, ١‏ 0 


هو 


ان الانتصارات الكبرى التي احر زها الجيش السوفييتي امام موسكو وستالينغراد 
وامام كورسك وليئينغراد» وعلى ذهرى الدنيبر والنيمن» وامام فرصوفيا و بودايسث و برلين 
وبراغ» وفي ميادين منشوريا وكورياء ستبقى ابدا خالدة على ممر القرون. 

أن الجيش السوؤبيتي» وهو القوة المسلحة للدولة السوفيبعية») يتصف بعدد من 
المزايا هي ينبوع جبروته ومنعته واستحالة قهره. 

فالجيش السوفيبتي جيش شحبي حقا وصدقاء لأنه يتألن من ممئلي الطبقات 
الكادحة ولآئه يدافم عن مصالح الشعب باسره. 

وليس هناك ولا يمكن أن يكو أى تناقض بين الضباط والجنود فى جيش الدولة 
السونيعية. فكل محاربيه» من الجندى الى المرشال (المشير) انما لهم مفهوم مشترك 
واحد عن العالم» واهداف مشتركة» ومصالح مشتركة. ولهذا فانهم يؤلفون جماعة كفاحية 
موحدة» بمقدورها أن تقوم باية مهمة من المهام. 

ان وحدة الآراء وادراك وحدة الاهداف في الدفاع عن الوان هما عماد الطاعة 

السكرية المتيئة التي يستحيل يدولها على القوات المسلحة أن تعمل بنجاخ. فان امر 
الضابط هو انون بالنسبة الجندى. السوفميتي» لا لأن النظام السكري يقضي يذلك وحسب» 
بل ايضا لأن ضميره وادراكهء لأن واجبه الوطني تأمره به. 

ولقد قدر الحزب والحكوية» والشعب السوفميتي بأسره سامي التقدير بسالة الجنود 
السوؤميت في الحرب الاخيرة. 

فان اكثر من 7 ملايين عسكرى قد منحوا الاوسمة والمداليات الحكوبية. وثال 
٠‏ محارب شرف لقب بطل الاتحاد السوفيوتي؛ بمئهم ١١41‏ من سلاح الدبابات» 
و1868 من سلاج المافدية» و "١ه‏ من البحرية» و م4 من سلاح الدفاع ضد الطائرات» 
و5٠١7‏ من سلاح الفرسان» و 8ه من سلاح الهندسة» و١١‏ من سلاح المخابرات» 
وام من سلاح السكك الحديدية» كذلك نال هذا اللقب المشرف 7١15‏ طيارا وبلاحا 
وراميا جوياء م5 بيئهم ثالوا مرتين لقب بطل الائحاد السرفييتي» وطياران ثالاه 
ثلاث مراث» وهما بوكر يشكين وكوجياوب. 

وكما ان الجن مرتبط بالكل » كذلك فان الجيش السوفيبتي وثيق الارتباط بالشمب 
والشعب يحب جيشه ويدعمه على الاوام. ١ ٠‏ 

لقد امكن الانتصار في الحرب الوطنية بفضل الوحدة الكبيرة الراسخة بين الجبهة 
والمؤخرة. فقد كانت البلاد بأسرها تعيش وتعمل بهذه الفكرة: كل شيء الجبهة» كل 
شي" للنصر. فان تنامي الصناعة السوؤييتية السريعء وعمل العمال والفلاحين البطولي في 


0 


المؤخرة اتاحا تزويد الجيش بالطائرات والدبابات «المدافع والذخائر وشتى اصناف 
الاسلحة؛ وكذلك بالمؤن والاطسسة» وكل هذا بكميات ما تنفك في تزايد. 


انواع الاسلحة في روسيا ما قبل | في الاتحاد السوفييتي |[ في المانيا 
الثورة خلال السئوات الثلاث | الفاشيستية 
١9١-14‏ | الاخيرة من الحرب ١5944 -١941|‏ 


ألدبابات» المدافم السيارة»أ 
باب فم 


المصفحات ململة أتقرييا لا شيء اكثرمن ١9..دم‏ |.ه4و١|‏ 
الطائرات. اناد م تقر ها لاقي انض مت | عقاوم 
مدافع من كل العيارات. . .| تحو٠٠ؤم‏ نحو 18690.8١‏ أإدودوم؟ 
مداقم الهاون لل ...ا ماأتحوء.؟9ك*" نحو 9م.ء| ل 


قنابل مدفعية وطيران» والغام لحو ا2يتة" ]| أككرس تت يءءهء.4”م وفدءولاك؟ة| 


وقامت في عموم أنحا" البلاد حركة وطنية شاملة لجمع التبرعات من اجل صندوق 
الافاع. فقدم الشعب للدولة خلال الحرب اكثر من ٠٠١‏ مليار رويل وين ١44١‏ 
الى 4 بلغ ما قدمه الشخيلة لصندوق الدفاع قرابة ١‏ مليار رويل. 

أن العمليات العسكرية مد الغزاة النازيين ابان الحرب الوطئية الكبرى لم 
تقم بها الوحدات النظامية للقوات المسلحة وحسب» الما الشعب بأسره نخاض مار 
المعارك, 

الانصسار- هذه ص الكلمة التي كانت تخيف المحتلون خوفهم من النار. فان 
الكولخرزية العجوز ايكاتيرينا بانكوفاء والفتاة الليتوانية ماريا ملنيكايتي» والمهندس 
البيلوروسي قسطنطين زاسلونوف » والاخوين أغناتوف من كراسنودار والآلاف والآلاف 
غيرهم من الناس البسطا" السوفييتيين قد كلرا الوطن بأكاليل المجد واشتهروا بمآثرهم 
وبطولاتهم في صفوف المنتقمين للشعب. 

بالجيش السوفريتي هو جيش الاخوة والصداقة بون الشعوب. 

أن مسشلي بجميع شعوب بلاد السوفييت قد دافموا ببطولة» جنبا آلى جنب » وبروح 
الاخرة والصداقة» عن عزيزتهم مسكوء وعن مهد الثورة البروليتارية» لينينفراد» ومن 


ل 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


النصب المقام في برلين هن صنع النحاث فوتشيتيتش تخليداً لذكرى الجنود السوفييت 


الذين استشهدوا فى المعارك ضصد الفاشية. 


ستالينفراد الاسطورية» وعن هشارف جمهوريات ما ورا" القفقاس المغمورة بضيا* 
الشمس» وعن أراضي أوكرائهاء وبيلوروسيا ومولدافياء «البلدان البلطيقية, 

فالاوزبكي قيوم رحمانوف حارب العدو يبطولة على أبواب مديئة ليئين واستشهد. 
وكان قد اخفى على صدره هذه الورقة: «الحياة انما هي الويلن. الولن» انما هو اسرتي» 
وقريتي» وكل بلادى السوفييتية. وحين ينتزع العدو قدر ابهام من ارض وطني » فكأنه 
ينتزع قطعة من لحمي... حين اقتحم الفاشيست بلاد السوفييثت» شعرت بان وادى فرغانا 
تهتز. وكل اوزبكي كان يحس في صدره قلبا شريفاء قال في نفسه: «سر الى الامام» 
أوقن العدو» صن بيتك» أحم أسرتك»)». وجثث الى ليئينغراد. دون موسكو) دون 
لينيئنراد» دون روسيا السوؤييتية» لا اوزبكستان حرة». 

وبين الذين الوا الاوسمة والمداليات» ممثلو ١99‏ أمة وقومية وفئةٌ قوبية. و بين 
المحاربين أل ١١٠٠.٠‏ الأين منحوا لقب بطل الاتحاد السوفبيتي 11ل روسياء» 
و958١‏ اوكرانيا و44؟ بيلوروسياء و0و١‏ تثرياء و97 كازاشيا؛ و8م اريئياء 
واه جورجياء و56 اوزبكياء و٠؛‏ اذربايجانيا» ولام بشكيرياء و١١‏ 
تركمانياء» و6١‏ تاجيكيا» وبحار بون من قوبيات اخرى. 

والجيش السوفييتي مفعم بروح الاممية البروليتارية. ا 

ان قات الاتحاد السرؤبيتي المسلحة لم تشهر السلاح يويا لاجتياح اراضي 
الفير» لاستعباد شعوب انخرى. ولهذا فان الحروب العادلة سحقا وفعلا التي اضطر الجيش 
السرفييتي الى خوض غمارها قد حظيت دائما بتأييد الجماهير الكادحة في البلدان 
الاخرى. 

ففي سنوات الجرب العالمية الثائية؛ كام المحاربون السوفيبتيون اللين ثربوا 
بريح أحترام الشعوب الاخرى» بكثير من المآثر والبطولات من أجل تحرير عدد من. 
بلدان اوروبا وآسيا من الطفيان الفاشيستى.* 

«لقد حملتم لنا الحياة وائنا لنحمل لكم حبتا... ‏ هذه الكلمات مسفورة 
على القاعدة الصوانية لنصب اقيم على مدفن المحاربين السوفبيت اللين استشهدوا لتحرير 
مدينة جامبيركه التشيكوبلوفاكية الصغيرة. وتحت هله الكلمات اسماء الابطال الشهداء. 

وبعد الحرب العالمية الثانية؛ أثيم تمثال جليل مهيب في برلين وسط -حديقة 
كبيرة» هو عبارة عن جندى سوفييتي يحمل السيف بيدء وعل ذراعه. الاخرى فتاة صغيرة 
انقذها. وقد كتب بالالمانية: والمحار بون السوفييت انقلونا من الفاشيستية ولن ثنسى 
هذا أبدا. المجد للاتحاد السوفبيتي!» 
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ان التماثيل» وكذلك اسماء العشرات من الشوارع والساحات والقرى والمدن في 

ى انحاء الكرة الارضية» ائما هي نصب خالد الجندي السوفييتي المحرر الذي لم 
يضن بحياته من اجل انتصار النور على الظلمات» والتقدم على الرجعية. 

ان الينبوع الرئيسي لقو الجيش السرفييتي منعته ألما هو قيادة الحزب الشيوعي. 

فان الحزب الشيوعي هو الذي انشأ وربى القوات المسلحة السوفييتية») وربى 
الجنود والضباط بروح الوطئية والاممية والامائة للواجب. 

فمنذ الايام الاول لنشؤ الجيش السوفييتي والاسطول السوفيبتي» ظهر الشيوعيون 
القوة التي ترص صفوف المحاربين وتشد لحمتهاء القرة التي تربى المحاربين بروج 
المثل العليا الشيوعية» وثقودهم الى المعركة في سبيل قضية الثورة. 

ومن مآثر الحزب الشيوعي الكبرى » اله أعد وربى قاد عسكريين قباط » مجر بين ) 
كلهُم اخلاص ' وامائة لشعبهم. 

وفي تنظيم القواث المسلحة» يعودٍ دور اولي ' آلى رسل 57 النفوضنين 

العسكريين والمفوضين والمسؤولين السياسبين» والشيوعيين في الجيش. «لو لا المفوض 
الفسكري 6 لما كان لنا .جيش احمر»» هكذا عرف لينين اهمية المفوشضين السكريين 
البلاشفة ودورهم في سنوات التدخل المسلح الاجنبي والحرب الاهلية. 

وان الشعب ليحفظ في ذاكرته بخشوع واجلال صورة المفوض البلشفي الرائع 
دمترى فورمانوف» الرقبق المجيد بالسلاح لقائد الثرقة الاسطورى فاسيلي تشاباييف» 
ومربي فصائله المظفرة» و جندي الفورة المقدام. وقد كان فورمانوف واحدا من المفوضين 
السياسيين العديدين الذين ربوا محاربى الجيش السرفييتى بروح الاخلاص اللامتناهى 
الشيب ولقضية الشيوعية. 

وايدا ودائما يعنى الحزب الشيوعي والحكوية السوفييتية بتزويد القوات المسلحة 
السوفييتية بكل ما هو ضرورى الافاع عن البلاد. فالجيش السوفييتي يملك الم جميع 
انواع الاسلحة والاعئدة الحر بية العصرية» بما فيها الاسلحة النووية» وشتى انواع 
الصراريخ » والصوار يخ القصيرة المدى؛ والمتوسطة المدى والبعيدة المدى) والصوار يخ 
عابرة القارات» التي من شأئها ان توصل مشحوثها الى اية نقطة من الكرة الارضية. 
' ' أن القوات المسلحة السوفييتية هي الحارس اليقظ الساهر على عمل الشعب السوفيبتي 
السلمي. وهي 0 تهدد اسداء ولكنها دائما مستعدة الرد ردا صاعقا على كل ممعيد. ‏ 


يعرف التاريخ كثرة من الاحزاب السياسية. ولقد كان في روسيا القيصرية ايضا 
عدد وافر من هذه الاحزاب. ولكن حزبا واحدا فقط اكتسب بقوة ورسوخ حب الملايين 
من الشغيلة وثقتهم. وهذا الحزب هو الحزب الشيوعي» هذا الاتحاد الكفاحي 
بين اناس يتنقون الافكار لفسها ونذروا الفسهم للنضال في سبيل سعادة 
الائسائية. 

لقد نشأ حزب ماركسي ثورى من طراز جديد وترعرع في غمرة المعارك الطبقية 
التي خاضتها البروليتاريا الروسية؛ وهذا الحزب يدافع بدأب واطراد عن مصالح الطبقة 
الأكثر تقدماء الطبقة العاملة» وعن مصالح جميع الشغيلة. وقد تأسس عام 1408 في 
المؤّمر الثاني لحزب العمال الاشتراكي يللي الروسي . 

أن كل تاريخ الحزب الشيوعي وثيق الارتباط باسم قائده ومنظمهء لينين العظيم, 
فان ليئين هو الذي اسس الحزب واعطاه السلاح النظري بتطويره الماركسية وفقا للاوضاع 
الجديدة في عهد الاستعمار والثورات البروليتارية. وافكار لينين شكلت قاعدة بنيان 
تنظيم الحزب وكل نشاطه العملي. 

وخلال اكثر من نصف قرن عل وجوده» اجتاز الحزب طريقا طويلا شاقاء 
معلل هذا الطريق عرف نجاحات كبيرة كبا عرف بعص الاشفاقات والاخطام, 
ولكنه ظِل دائما اميئا كلل الإمائة للينينية»؛ ولهذه الامائة يدين بكل 
انتساراته. 

ولقد كان الحزب الشيوعي القرة المحولة المجتمع. ورفع عاليا رآية الكفاح في 
سبيل تحرير الليقة العاملة و.جميع شغيلة روسيا من سلاسل الاوتوقراطية والرأسمالية وحمل 
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هذه الراية عبر ثلاث ثوراث. وبحت قيادته» احرزت الطبقة العاملة» بالتحالف مع 
الفلاحين الكادحين » الانتصار واقامث حكم السوفييت في عام 641١91107‏ الذى يسجل 
أنعطافا كبيرا في التاريج اذ دشن بداية مهد جديد في تاريخ البثرء هو عهد الاشتراكية. 
وتحت آيادة الحزب» صان الشخيلة الثورة وحموها من اعقداءات جميع اعدائها الداشليين 
والخار جيين » ونهضوا بالبلاد من الخراب والانقاض» وساروا بالاقتصاد الوطني والثقافة 
خطوات كبيرة الى الامام و بسرعة لم يسبق لها مثيل» و بئوا الاشتراكية. ولقد كان الحزب 
منظم انتصار الشعب السوفييتي في الحرب الوطنية الكبرى» وهو يوجه بثقة ويقين طاقة 
وابداع شعب من ٠٠١‏ مليوثٌ السان نحو بناء المجتمع الشيوعي. 


لماذا يوجد حزب واحد في الاتحاد السوفييتي؟ 


كيف نشأ نظام الحزب الواحد في الدولة السوفييتية؟ الاحداث التاريخية هي 
التي تجيب عن هذا السؤال. 

بعد شهر فبراير (شباط) 21١9110‏ حين قامت الشورة الديموقراطية البرجوازية 
في روسياء امكن لجميع الاحزاب السياسية في البلاد أن ثبين بالافعال كيف تريد أن 
تنفل المطالب الشعبية الرئيسية. فبا لبث حزب البرجوازية الكبيرة - حزب الكاديت 
(اى حزب الديموقراطيين الاستوريين) الذي تسلم زيام السلطةع» وكذلك المناشفة 
والاشتراكيون - الثوريون الذين انضموا الى الكاديت فيما بعد؛ ان اظهروا بسياستهم 
الهم قلما يأبهون ويعنون بالسهر على مصالح الشغيلة» وبتأمين السلام والارض للشعب» 
و بتحريره من الاستثمار., وحين تعرضت الاورة الخطر؛ حين أثار الجنرال التيصري 
كررئيلوف عصيائا بنية اعادة الملكية» ظل الشيوعيون وحدهم امناء لقضية الثورة. فهم 
الزن نظموا الجماهير لسحق العصيان» وسارث الجماهير الشعبية وراه الشيوعيين ونزعت 
ثقعها بالاسزاب البر جوازية. 

وفي اكثوبر (ثشرين الاول) 21410 غدا الحزب الشيوعي الحزب الحاكم, 
ولكنه لم يكن حتى آنذاك الحزب الوحيد في البلاد. فقد ظل يعمل حزب الاشترا كيين س 
الثوريين البساريبن واشترك في اول -حكوية سرفييتية. ولكن سرعان ما أعرب هذا الحزب 


يف 


عن عدائه لمصالح الشغيلة»؛ وسلك طريق المؤامرات المعادية للثورة. وهكذا. حكم على 

ومضت أربعون سنة. واليوم » فان المنجزات الرائعة التى حققها الشعن الشوقبيتي! 
بقيادة الحزب الشيوعي لا يقر بها الاصدقاء وحسب» بل أن اعداء الاشتراكية: لا يسعهم, 
الا يقروا بها ايضا. ورصيد هذه القيادة الجليء انما هو هذا البلد الاشتراءكي الكبير. 
الذى ظهر محل روسيا القيصرية البائسة» هو هذا البلد الذي يحل المرتبة الثانية: في' 
العالم من حيث القوة الاقتصادية ويسبق باشواط كثيرة جميع البلدان الرأسمالية من حيث 
وثيرة التطور الاقتصادى , 

ومع بناء المجتمع الاشترا كي » زالت في الاتحاد السوقييتي » الطبقات التي من 
شأنها ان تشكل قاعدة لاحزاب سياسية اخرى. فليس في المجتمع السوفبيتي طبقات من 
الممتثيرين» بل ائه يتألف من طبقتين صديقعين - طبقة العمال وطليقة الفلاحين - 
بالاضافة 0 فئة المثقفين الشغيلة. 00 طوائف وفئات د السوفبيتي أئما ادها 
حزب واحد عن هذه المصالح» وهذا الحزب هو الحزب النبو اللى يرى الشعبٍ فيه 
مرشدة السياسي المحئك » المجرب. 

واليكم كيف اجاب عامل سوفييتي لاحزبي عن سؤال طرحه احد المشتركين في 
اجتماع عمالي في مديئة ميلائو ا وهر السؤال التالي: ولماذا يوجد في الاتحاد 
السوفبيتي حزب وأحد؟ن: 

كان في رسيا القيصرية كثرة 3 الاحزاب, ولكن حيأة الشغيلة المع تحسن 
لذلك,. . أما ا تعندنا حرب راحة؛ ل حزب شعبي حنا» بسر دياق عن مصاع 
تنخشى شيئا معة), 


أن الاستور السوفييتي يعترف تشريعيا ودسعوريا بالدور القيادى الحزب الشبوعي 
في الاولة السرفبيعية: ا 


دان انشغط المواطنين وأوعاهم في الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين والمثقفين 
الكادحين: يتحدون طوعاً في الحزب الغيويي في الاتحاد السرفييث بتي الذئي هو طليعة . الشغيلة 
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في تضالهم من أجل اثشاء المجتمع الشيوبي) والذى هوايشاً النواة القائدة لجميع منظمات 
الشنيلة» الاجتماعية منها والتابعة للدولة» (المادة .)١75‏ 

أن ربان السفيئة الماهر يقود سفينته بدقة في الطريق المرسوم ومهما كانت عليه 
الاحوال الطبيعية» ولا يخشى لا العواصف ولا الزوابع ولا الاعاصير. هكذا يقود الحزب 
الشيوعي سفيئة الدولة السوفييتية. 

وربان السفيئة بحاجة الى بوصلة لكي لا يتيه. وهذه البوصلة انما هي؛ بالنسبة 
لاحزب» النظرية الماركسية - الليئيئية الاورية. وهذه النظرية كلية الجبروت» لأنها 
تعكس بدقة حاجات تطور حياة المجتمع المادية والروحية. وهي لا تقدم عقائد جامدة 
ووصفات جاهزة لجميع الحالاث في الحياة» ولكنها تتطلب تفهما شلاقا وتاريخيا 
ملموسا لظاهرات الحياة. والحزب» أذ يسترشد في كل نشاطه بالنظرية الماركسية ‏ اللينينية 
التي يطورها بصورة سخلاقة وفقا لاوضام الساعة» الما يكسب وضويح 
الهدف» و«اليقين بالنصرء» وفن معرفة الاتجاه في أي من الارضاع وشق سبل جديدة 
في التاريخ . 

والاشكال التنظيمية المرئة الحكيمة ألتي يطبقها الحزب الشيوعي تساعده على ان 
يكون دائما في مستوى المهام الكبيرة التي تطرحها الحياة ويصالح الكفاح ني سبيل 
الاشترا كية. 

ان المبدأ التنظمي الاساسي الحزب» - المركزية الديموقراطية - يضمن تثسيق 
القيادة المركزية مع تطوير مبادرة سواد الشيرعيين ينشاطهم عل فطاق وامع. والحال» 
ذلك هو الشرط الاهم الحفاظ على وحدة صفوف الحزب, فان الحزب» الذى تشد من 
لحمته وبحدة الطاعة والمفاهيم البرنامجية والتاكتيكية» قد عمل دائماء» في جميع منعطفات 
التاريخ » كنوة وأحدة مقدودة من صخر») ورد ردأ حازها على كل مسفى 
انشقاقي. 

وعن طبيعة المركزية الديموقراطية ثنجم الخاصة الاولية لبنيان التنظيم الحزبي» 
وشي تنسيق القيادة المركزية مع القيادة الجماعية, 

أن العمل المشعرك الى قوم به مندو بو الهيئة المليا الحزب الشيوعي » - المؤثمر- 
وفي الفترة الوائعة بين مؤثمر وخر - جميم اعضاء اللجنة المركزية الحزب (الاجباءات 
الشاملة الجئة المركزية)» بليح ايجاد القرارات الصحيحة حول كل القضايا الرئبسية 
التعلقة بالبناه الاشتراكي وحول خير السبل لتحقيقها. 
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وشيوعيو القاعدة يسهمون بقسط نشيط في مناقشة هذه القرارات في الاجتماعات 
الحزبية وفي الصحافة. وأذ يناقش الشيوعيون برنامج العمل ويقدمون اتتراحائهم» انما 
يشتركون بالتالي في صياغة هذا البرنامج والموافقة عليه ويعملون فيما بعد بكل ادراك من 
اجل تطبيقه. 

وكل نشاط الحزب الشيوعي يجرى في جو من الانتقاد والانتقاد الذاتي» المبدئيين 
والملمسين. فالحزب الشيوعي» بوصفه القائد السياسي الطبقة الطليعية» لا يسعى الى 
طمس أو الى اخفاء نواحي ضعفه. ولقد اثبتت التجربة التاريخية ان الخوف من الانتقاد 
والانتقاد الذاتي ملازم الطبقات بسبيل الزوال ولاحزابها السياسية. أما الحزب الشيوعي» 
فهو يعتمد عل النارية الماركسية ‏ الينينية التي هي اكثر الظريات ثورية والتي تعصف 
بطابع انتقادى جذري» ويسلط النور يجرأة على نواقص العمل ويوجه نشاط الشموعيين 
من أجل التغلب عليها. 

وبن الامثلة على التشدد ازاء النراقص والاخطاءء الانتقاد البلشفي لعبادة الفرد» 
في المؤتمر العشرين للحزب الشيرعي» والنضال العنيد من اجل القضاء على عواقب هذه 
العبادة » وسيم وتوطيد الديموقراطية الاشتراكية. 

كذلك حلل الحزب الشييعي ولجنته المركزية الليئينية النواقص في تنظهم الاقتصاد 
الوطني وبادرا الى اتخاذ تدابير هامة ثورية لاثماء القي المنعجة في البلاد؛ ومن هذه 
لتدابير: تنظيم نهوض الزراعة بسرعة؛ اعادة تنظيم ادارة الصناعة والبناءء اعادة تنظيم 
محطاث الآلات والجرارات وحصر العتاد الزراعي في الكولخوزات: اقرار اشكال جديدة 
لبرسجة (للتخطيط) » توسيع سحقوق الجمهوريات «الهيئات المحاية» زيادة دور النقابات» 
الاسراع بتطوير الصناعة الكيماوية ولا سيما انتاج المواد والسلع التركيبية بغية تلبية حاجات 
الاهلين» الم.., 


الحزب و الشعب كرجل واحد 
حين تقدمت اللجنة المركزية الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي بمشروع 
أستصلاح اكثر من ٠١‏ مليونٍ هكتار من الاراضي البور والعذراء نعث المتشككون هذا 
المشروع بانه مشروخ طوبوي» خيالي. وبالفعل: كان المشروع يبدو غريباء شارقاء 
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بنظر الذين لا يدركون ولا يريدون ان يدركوا ان الحزب الشيوعي يعكس دائما المسائل 
لناضجة في الحياة المادية» والمصالح الحيوية الجماهير الشعبية التي يحظى بتأبيدها 
الاجماعي. والحال» ان الفكرة التي تستولى على الجماهير تصبح قوة مادية كبيرة تذلل كل 
العقبات. 

.أن قوة الحزب الفيوعي انما تتبع من صلته الراسخة التي لا تنفصم عراها مع 
الجماهير؛ من فنه في قيادة الجماهير والتعلم من الجماهير. 

ومن هذه الصلة تنشأ الثقة المتبادلة المتينة والوحدة العضوية بين الحزب والشعب» 
اللتين تحجعلان من 'المستحيل قهر الحزب نفسه والبلاد التي يقودها» وتتيحان ثتعيين وتنفيد 
أجل المهام واكبرها. 

وكل سوفييتي - عاملا كان أم مستخدماء أم كولخوزياء شيوعيا كان ام لاحزبيا- 
يسأل ايضاحاء مشورةء مساعدة من منظية الحزب حيث يعمل» لانها تجسد بنظره حكمة 
الحزب الشيوعي وقوه الفائقة. والناس يطرقونٍ الباب الذى يحمل لوحة كتب عليها: «مكتب 
الحزب» حين يكون ثمة ما يزعجهم في عملهم أو حين لا تسير الامور على خير ما يرام 
في عاثلاتهم» انهم يطرقون هذا الباب لأنهم يثقون في الحزب ثقة لا حد لها. وهذه 
الفقةء ثقة السوفييتي في الحزب الشيوعي» انما اجاد في الاعراب عنها الشاعر السرفيبتي 
الكبير» ةي حين قال: 


الحزب » 
أنه الشي”" الوحيد 
اللى لن يخولني ايدا... 


وكما أن الحزب لا يحون الائسانء كذلك فان الانسان لا يخون الحزبء كللك 
فان الشعب لن يخون الحزب ابدا, 

وفي جميع القضايا الصعبة والهامة في حياة البلاد» يستتجد الحزب بالشعب» 
والشعب لا يسستكت ابدا عن اداء مسائدته النشيطة والواعية. 

ففي سئوات الحرب الوطنية الكبرى ) في تلك السئوات القاسية» حين اقترب العدو 


م١‎ 


البتطرعين العمال والشيوعيين والى الدفاع عن العاصمة. وفي بضعة ايامء انخرط اكثر 
من ١٠١‏ الف شيوعي في فصائل الحرس الشعبي» و74 افا آخحرين في فصائل الدفاع 
المدنى. ويضى الى الجبهة اكثر من ٠٠١‏ الف شيوعي و 1 الف كومسومولي من 


موسكو ومقاطعتها. 

بعد الحرب» اسعجاب عشرات الآلاف من السوفييتيين لنداء الحزب من اجل 
تزويد البلاد بمزيد من الحبرب» وتركوا بموثهم ومضوا يستصلحون الاراضي العذراء» 
ونفئوا المهمة التى رسمها الحزب وتجاوزوها. واستجابة لنداء الحزب» مفى آلاف 
الشيوعيين واللاحز بيين يعملون في مناجم حوض الدونيئز او في الورشات الكبرى في سهبيريا 
والشرق الاقصى. 

وهكذا تتوطد وحدة الحزب والشعب وتّتجدد باستمرار في غمرة العمل» كبيرا "كان 
ام صغيرا. 
ان خيرة ممغلى الشعب الشغيل ينتسبون الى صفوف الحزب» لا لمجدهم الشخصي 
ولا لمتفعة اثائية. 7" 

انما تدفعهم ارادة النضال الى جائب جميع رفاقهم في الافكار والمفاهيم من اجل 
مصالح الشعب» من اجل الشيوعية. 


نمو عدد أعضاء الحزب الشيوعي في الاتحاد السوميتي 
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ان الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي» الذى كان اول من طبق عمليا المثل 
العليا للاشتراكية» اثما اسهم بقسط كبير جدا في تجربة الحركة الشيوعية العالمية. وهذه 
التجربة سند لشيوعيي البلدان التي تبنى الاشتراكية في نشاطهم البنا"» الخلاقء وسلاج 
لشبوعبي بلدان الرأسمال في نضالهم من اجل مصالح الشغيلة. وفي الوقت نفسه» 
تغنني تجربة الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيبتي بكل ما يقدمه نشاط 
الاحزاب الشيوعية والعمالية في البلدان الاخرى من جديد في تاريخ الحركة العاملة 
العالمية. 

وفي هذاء ظاهرة من ظاهرات الاممية البروليتارية التي تقوم عليها جميع العلاقات 
بين الاحزاب الشيوعية والعمالية فى مختلف البلدان. 

وائها لكاذبة اطلاقاً تلك المزاعم التي يروجما مفكرو الاستعمار 
والمحرفون الذين يغنون معزوفتهم والتي تقول ان الحزب الشيوعي في 
الاتحاد السوفيبتي يسعى الى فرص الزعامة على الاحراب الاخرى في الحركة 
الشيوعية العالمية واضفاعها له. 

وبالفعل» لا يقود الحزب الشيوعي في الانحاد السوفيبتي أي حزب؛ ولا 
يقود الاتحاد السوفييتى البلدان الاشرى. قفي قلب الحركة الشيوعية» لا توجد 
مطلقا لا احزاب «رئيسة» ولا احزاب «مرؤوسة». فجميع الاحزاب الشيوعية 
والسمالية مثساوية ومستقلة» وجميمسا تتحمل السؤولية عن مصائر الحركة 
الشيوعية» عن اخشاقاتها وانتصارائها, 

ان الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي يقيم صلات وثيقة مع الاحزاب الشيوعية 
والعمالية الاجئبية على اساس الحرية المطاقة والمساواة التامةء والانتقاد الودى » وتبادل 
الآرا" برح رفاقية حول المسائل المختلف عليها. ومن اشكال هذه الصلات» تبادل 
الوفود. وقد حضرث وفودٍ ٠7+‏ حز با من الاحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة المؤثمر الحادىي 
والعشرين الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفبيتي (14845)؛ وبن جهته» يرسل الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفييتي مندو بيه آلى مؤثمرات الاحزاب الشيوعية والعمالية الشقيقة 

البلدان الاخرى» والىه حضور الاحتفالات بالاعياد الوطنية في الدول 
الاشترا كية. 


*م 


ومئذ بعض الوقّت» اصبحت اجتماعات ممثلي الاحزاب الشيوعية والعمالية شكلا 
هاما من تبادل التجربة والآرا" بروح الاخوة والصداقة حول قضايا تطور الحركة العمالية 
العالمية وتعزيز التضامن العالمي. فان اجتماع ممثلي الاحزاب الشيوعية والعمالية في 
البلدان الاشتراكية» المنعقد في موسكو في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) 415810 قد 
اكد من جديد وحدة آرا" هذه الاحزاب حول القضايا الجوهرية في الثورة الاشتراكية 
وبنا” الاشتراكية. 

ان الاحزاب الشيوعية والعمالية» التي تدرك عميق الادراك مسؤوليتها التاريضية 
من حيث مصائر الحركة العاملة العالمية» انما تطمح الى رص صفوف الطبقة العاملة 
بأسرها » وهي بالتالي تؤيد اقامة التعاون مع الاحزاب الاشتراكية. وهي تعتقد ان الخلافات 
الفكرية التي تفصل الشيويعيين عن الاشتراكيين ينبغي ألا تكون حجر عثرة امام وحدة 
العمل في كثير من قضايا الساعة في الحركة العاملة الحالية. 

أن التضامن الرويق بين الاحزاب الشيوعية والعمالية بالذات اولا» والنضال بلا 
كلل ولا هوادة ضد جميع المحاولات الرامية آلى تحريف أساس هذا التضامن» النظرية 
الماركسية - اللينينية» يشكلان شرط تضامن الطبقة العاملة على اوسع ثطاق» وخير ضمانة 
لانتصار قضيتها. وفي غمرة هذا النضال»؛ يسير شيوعيو الاتحاد السوفميتي في الطليعة 
كما هو شأنهم دائما. 

أن حزب ليئين العظيم؛ الحزب الذى يمثل حكمة عصرثا وشرفه وضميره» يسير » 
بالتعاون مع سائر الاحزاب الشيوعية والعمالية» في طليعة النضال الذى تخوضه الانسانية 
التقدمية من اجل السلام والديموقراطية والاشتراكية, 


ألهيئات الفيادية للجنة المركزية 
الحزب الشيوعي في الاتحاد السرفبيتي المنتخبة بعد المؤتمر المشرين الحزب 
ديوان رئاسة اللجئة المركزية الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييئي 
اعضا" ديوان رئاسة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوؤموتي : 
اريستوف» اغناتوف » بريجنيف» بودغورني» بوليانسكي» خروشوف» سوساوف » 
شفيرنيك؛ فورتسيفاء كوزلوفء كسيغين») كووسيئن» محيىالدينوف» 


تيكوياة: 


1م 


الاعضا" المرشحون لديوان رئاسة اللجنة المركزية الحزب الشيوعي في الاتحاد 
السفييتي: بسبيلوفء؛ كوررتشنئكوء كالنبرزين» كيريلكوء مازوروف» 
مجافائادزه » برفوخين. 

امائة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السرنييتي 

الامين الاول للجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيمتي: شر وشوف, 

امنا" الاجنة المركزية للحزب الشيرعي في الاتحاد السرفييتي: سسلوف» 
كووسيئن» كوزلوف » محيى الديئوف. 


النقابات السوفييتية 


يخوض الشعب السوفييتي » بقيادة هيئة أركائه» الحزب الشيوعي » المعركة الكبرى 
في سبيل الشيوعية. والمكافحون الامجاد في سبيل الشيوعية» شغيلة الاتحاد السوذيبتي ) 
لا ينطلقون الى الهجوم صفوفا مبعثرة مشنتة» بل صفوفا منظمة) مرصوصة. 

فهناك قرابة ه مليونا من العمال والمستخدمين ينتسبون الى أوسم منظمات الشغيلة 
الاجتماعية» النقايات. 

أن القوهَ الحاسمة في النقابات السوفييتية - الطبقة العاملة - هي السيدة المطاقة 
لدولة الاشتراكية. فهي تحمل السؤولية الرئيسية من حيث تنظيم كل حياة البلاد. 
وهذا يكني وحده لتحديد اهمية النقابات في الاتحاد السوفييتي. فاذول مرة في التاريخ »* 
لا تقتصر النقابات على الافاع عن حقوقٍ الشغيلة» بل تشترك بنشاط في أدارة الانتاج » 
في انشا" وتوطيد النظام الاشترا كي. . 

ان فن قيادة الاثتاج » فن الادارة» لا يولد مع المر'» ائما يتعلمه المر؟ بالتجر بة. 
والنقابات تشكل بالضبط المنظمة التي يحصل فيها آلاف الناس وحتى الملايين» عل 
الاساليب الاول للتنظيم» ويرفعون فيها مستوى ثقافتهم العامةء و يستنيرون سياسياء 
ويجتذبون الى ادارة الصناعة الاشتراكية, 

والنقابات منظمة تربوية» منظمة التعليم » انها مدرسة) مدرسة قيادة) مدرسة 
ادارة» مدرسة الشيوعية. 

فلأجل ادارة الانتاج» لا حاجة الى ممارسة الوظائف الادارية أو العمل في 
جهاز الادارة. ففي الاتحاد السوفبيتي» يستطيع كل شغيل في القاعدة أن يؤثر فعلا في سير 
الانتاج » وفي ازالة الاخطاء والنواقص » والاشتراك في تحسيون ادارة المؤبسات» 
ونشر وتطبيق التكنيك الجديد» وثرقية الاساليب التكنولوجية. 

وخلال سئوات البنا" الاشترا كي » ظهرت وتوطدت اشكال عديدة من اشبراك 
العمل والمستخدمين في ادارة الانتاج ؛ وأهم هذه الاشكال») المباراة الاشتراكية. 


كم 


فهي تعبر عن أهتمام العمال البسطاء بنجاح القضية المشتركة وبزيادة ائتاجية 
العمل. 

والثقابات تنظم المباراة الاشتراكية التي ثبت صحتها ورسخت بوصفها طريقة 
للبنا" الشيوعي في الاتحاد السوفييتي. 

ومنل سئوات العقد الثالث ١48٠:(‏ وها بعد)» ادث مبادرة الطبقة العاملة ونشاطها 
السياسي الى أشؤ ما اسمي بمؤتمرات الائتاج. وهله المؤثمرات» التي تعمل تحت قيادة 
المنظمات النقابية» قد كدست تجربة غئية وغدث وسيلة هامة لتر بية وتثقيف الجماهير 
واجتذابها الى ادارة الانتاج. وقد تعاظم شأن مؤتمرات الائتاج في الآونة الاخيرة على 
الاخص» مئذ ان اصبحث دائمة؛ بناء على قرار اثخته الجمعية العموبية للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي » في شهر ديسمبر (كائون الاول) /اهة١.‏ 

وقد انتب نحو لا ملايين من العمال والمستخدمين الى مؤْيّدرات الانتاج. وهي 
تبحث : 
مشاريع الانتاج في المؤسسة المعنية؛ 
تنظيم الائتاج والعمل؛ 
سبل تحسين فوعية المنتوجات وتخفيض تكاليفها؛ 
مسائل اعمال البنا" الكبرى» واقرار المعدلات التكنيكية» والادارة الداخلية» 
الخ.. 

دفي مؤثمرات الانتاج » يحق لكل عضو ان يعرب عن افكاره ويساعد في اكتشاف 
النواقص» ويقدم الاقتراحات» وهي بذلك برهان ساطم على سعة الديموقراطية في تنظيم 
الانتاج. فليس ثمة ما يفصل بين العامل والوكيل والمهندس «المدير. انهم كلهم رفاق 
في العمل » تشدهم يعضيهم الى بعض طاعة واعية واحترام متبادل. والعامل ينفد في الانتاج 
اوامر الوكيل» والمهندس» «المديرء وهو ينتقد في الوقت نفسه نواقص عملهم اثنا' 
مؤتمراث الانتاج وغيرها من اجتماعات العمال. فالرقابة النقابية» رقابة الجماهير الكادحة؛ 
الرقابة من القاعدة» تعطى ضصمائة اكيدة بان القيادة الوحيدة لا تؤول الى تشويهات 
دواوينئية. فمن مسائدة الجماعة » الجماهيرة من هذا الينبوع وحده» يمكن ان لنبع » 
في الاوضاع السرفييتية» قرة قادة الانتاج ومكانتهم. ولذا فان مؤتمرات الائتاج وسيلة 
صالحة لتمتين الصلات بين قادة المصنع او المؤسة من جهة والعمال والمستخدمين 
من جهة أخرى. ولذا انشعت مؤتمرات الانتاج الدائمة في اكثر عن ٠.٠.٠."م‏ مؤسدة 
في ألبلاد. 


اام 


وكل سنةء تعقد اللجنة الثقابية المحلية اتفاقية جماعية مع ادارة المؤيسمة او 
الورشة او السونخوز. ونشتمل نصوص الاتفاقية على شروط عمل الشغيلة وحيائهم 
ل 

والعمال والمستخدمون يسهمون بقسط نشيط مباشر في بحث الاتفاقيات الجماعية, 
والمنظمة التقابية ثراقب تنفيدذ كل فقرة من الاثفاقية؛ سوا" من «جائب العمال ام من 
جائب الادارة, ١‏ 

وفي الاتحاد السوفييتي » دولة الشغيلة» تتفق مصالم الدولة ومصالح النقابات 
كل الاتفاق. ولهذا تحنلى النقابات على الدوام في اللضال ضد النواقص يمسائدة الحزب 
الشيوعي والدولة. 

ففي الاختلاط بالجماهير» في العمل معها؛) في تنظيم عملها وتحدون حيائها 
اليوبية » في الاهتمام والعناية بحاجات الانسان السوفييتي » في أتباع 'هذا السلوك فقط» 
تستطيع النقابات السوفييتية أن تستحق تقدير الشغيلة. وانها لواسعة جدا حقوق النقابات 
السوفييتية في الدفاع عن مصالح الشئيلة المادية والروحية. فالنقابات : , 

تشترك في وضع قوانين العمل والاجور 

تسهر غل لطبيق قرائين السل؛ 

تسهر على التقيد بقواعد حماية العمل وتكنيك السلامة؛ 2 ؛ 

تمارس الرقابة الاجتماعية باسم الجماهير على ثنفيذ برامج بئا” اللساكق وتفين 
في توزيع المساكن؛ 

تراقب عمل مؤسسات العجارة والتغذية العامة. 

وبوساطة الاقابات» يمارس الشغيلة الرقابة على احسن اسشتخدام اميا الضمائات 
الاجتماعية الحكومية» وتوزيع بطاقات الاقامة في المصحات ودور الراحةء وتنفيذ 
برامج بنا" مؤيسات الاستجمام والوقاية ومؤسساتِ الاطفال» والاسماف الطبي ى للاهلين, 

وتنفق التقابات مبالغ طائلة على العمل الثقافي وألثر بو والرياضي. ٠‏ وقد بلغت 
هذه النفقات في عام 7 قرابة ملياري دوبل من الميزانية النقابية, 

وللقيام بهذا العمل» تتوافر النقابات فاعدة مادية جبارة: اكثر من ١١١٠١‏ 
من النوادي ودور الثقافة وقصور الثتافة» و !١ 6٠٠٠‏ من الزوايا الحمرا" "» وقرابة 


* الزوايا الحمرا": : غرف مخصصة للقيام بالنشاط الاجتماعي و التثقيفى» اشبه , 
بالترادىي. (الناشر). 
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٠‏ مكتبة» واكثر من ١١١٠١‏ جهاز سينمائي»؛ و ١١55‏ ملعباء و م.6م 
من الميادين الرياضية؛ و 5ه دارا للرياضة البدفية؛ و ١١85‏ محطة للتزلج (اسكي) 
و “ه] مسيحا ومحطة للسباحة؛ و ١١98‏ قاعة رياضية» وغيرها من المنشآت الرياضية. 
وفي الاتحاد السوفييتي نحو ٠٠ءههه‏ من الهيئاتث الرياضية التابعة للنقابات تضم 
...8 رياضي بيئهم ٠٠0؟‏ ممن الوا لقب استاذ في الرياضة. 

ان القابة التي تستوحى في نشاطها طرائق الاقناع» والطاعة الودية والاستقلال 
الواسم؛ هي بالنسبة لكل عامل» منظمته الخاصة» ينتخبها ويراقبها بنفسه» وسؤولة 
امامه؛ هي المنظمة التي تجتذبه الى النشاط فيها. . 

في 4١6٠٠٠‏ منظمة لقابية (45 بالمئة من مجمل المنظمات النقابية في 
القاعدة) يجرى العمل دون جماز من الموظفين يتقاضرن اجرا اى انه تقوم به العناصر 
النقابية النشيطة, 

والنقابات السوفييتية تكافم في سبيل وحدة الحركة النقابية»؛ وتسهم في تعزيز 
الاتحاد النقابي العالمي الذي تنتسب اليهء وتكثر صلائها مع نقابات البلدان الاجنبية. ففي 
عام لاه وا وحدهء مفاقٌ» قدم الى الاتحاد السوفيبتي ٠ه"‏ وفداً ثقابيا وعماليا من ١م‏ بلدا» 
بيئها 7١١‏ وفود من 8" بلدا رأسماليا. وفي العام نفسه» ارسلت الثقابات السوفييتية 
وفدا الى مختلف البلدان. واستجابة لدعوة المجلس المركزى النقابات السوفييتية» 
قدم الى موسكو 8 /١‏ مندوبا من الوؤود النقابية والعمالية من 54 بلدا لحضور الاحتفالات 
بالذكرى السئوية الاربعين لثورة اكتوبر الاشثراكية الكبرى. 


اتحاد الشبيبة متضامن مع الحزب » الاتحاد 
يعمل تحث قيادة الحزب » الاتحاد يسمى الاتحاد 
الشيوعي - هذه هي المبادئ الرئيسية ألتي اعلنها 
الكويسويول يوم ولادثه في المؤثمر الاول 
لاتحادات الشياب العمال والفلاحين في عموم 
روسياء في شهر اكتوبر (تشرين الاول) 
1 |. ومبذ ذاك» ارتبطت كل حياة الكوبسوبول الذى يعد الآن ورم١‏ مليونا 
من الشبان والفتيات ارتباطا وثيقا لا تنفصم عراه بالحزب الشيوعي. ولم يكن من 
الممكن ان يكون الحال على غير ذاك. 

وليئين هو خالق الكومسوبول. والكومسويول يقول عن نفسه بكل اعتزاز باله لينيني. 

قفي ايام ثورة اكتويرء حارب لحرن الفتي من العمال والفلاحين الى جائب 
الآبا' من اجل تحطيم سلاسل الاستثمار والتعسف والاضطهاد. ود تمرس الجيل الاول 
من الكويسومول في نار الحرب الاهلية. وكتب تقولاى اوستروفسكي: ركنا نتسلم مم 
بطاقة الانتساب بندقية و ٠٠؟‏ رصاصة». 

واثر ثلاث تعبئات عامة» عضى اكثر من ودوةع؟! كووسويولي الى الجبهة في 
سئوات الحرب الاهلية والتدخل الاجنبي. 

وقدر الشعب السوفبيتي سامي التقدير بطولة الشباب الخارقة وشجاعتهم النادرة, 
وقد ملح اتحاد الشبيبة الشيوعية الليئيئية وسام العلم الاحمر تقديرا لمآثره شلدل التدحل 
الاجنبي والحرب الاهلية. 

«لنكن جديرين بهذه المكانأة السامية» لتكن جديرين برفاقنا الذين سقطوا في 
المعركة من اجل سلطة السوفييث !» - بهذا القسم اسهم الكويسويول في سئواث العقد 
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الثالث (1980 مما بعد) في تحويل البلاد تحويلا 
اشتراكيا. 

كانت جمهورية السوفيبت الفتية تشكو العدام 
المعادن والفحم » فجمع كومسومول موسكو وبتروغراد 
وكييف الحدائد العتيقة. وفي يوليو (تدوز) ١99و1ء‏ 
اعلنت جميع خلايا الكوسويول في حوض الدونيتس الها 
معبأة لترميم «موقد» البلاد ومضى اعضازها يعملون في باطن 
الارض» في قلب المناجم. وحين بدأ التصئيع » كان الكويسوبول في كل مكان يبثى فيه. 

وفي سنوات البرنامج الخماسي الاولء اشتغل اكثر من "0.0٠٠١‏ كوسوبولي 
في بنا/ محطة الدئيبر الكهرمائية وبصائع الجرارات في ستالينغراد» واشتركوا في بنا* 
مصئع الرولمانات في موسكوء وفي بنا" خط تركسيب (تركمائيا -سيبيريا) الحديني» 
والكويبينائين (اتحادى مصائم) الكيماويبن في سثالينوؤورسك و ببريزنيكي» وبحطة 
سفير الكهرمائية و كثير غيرها من المؤسسات. 

وكل من هذه الورشات كانت بمثابة جامعة الشباب. ولكن المعارف المكتسبة 
في النشاط العملي لم تكن كافية؛ فقد كان الاتحاد السرفييتي بحاجة الى ملاكات بلشفية 
جديدة من الاخصائيين في كل المهن. 

فارسل الكويسوبول عشرات الالو من الشبان والفتيات في 4-19178؟11 يدرسون 
في الكليات العمالية» وشتى الصفوف» وبؤيسات التعليم العالي والمداريس الثانوية المهنية. 

وهكذا تخرج 8 مهئدس وتكنيكي و9:هوه اختصاصي في الزراعة 
وارءءو طبيب) وا6٠:وا‏ عارن د الود ا 
الخماسيين الاول والثاني. 

كذلك كان اتحاد الشبيبة الشيوعية المعاون الاول الحزب في تعميم نظام التعاون 
في الزراعة. فاستجابة لنداء الحزب: «ايها الشيوعي الشاب» اجلس الى مقود الجرارا» 
ركب آلاف من الشبان المتحمسين الحصان الحديدى وساقوا الى القرية التكنيك الجديد 


الذي محى التخوم بين قطع الاراضي. وقررت شلايا الكوسوبول في الارياف: «ينبغي 
أن يدخل جميع اعضا" الكويسويول بالاجماع في الكولخون»» «لا كويسويولي خارج 
0 وفي نا ان) ومؤاء كان قد الفيم الى الكولخوزات (5٠٠١‏ 
كومسويولي من القرى. 
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وفي عام 61١4181١‏ ظهرتث مكافأة ثائية - وسام 
راية العمل الحمرا' - على علم الكويسوبول» رمز تقدير سام 
لعمل الشباب الرائع في البنا" الاقتصادى. 

ولقد كان الكدح اليوبي في الورشات الكبيرة مدرسة 
تعلم فيها الشباب الشيوعية» وتكوئت فيها عناصر ا كتسبت 
صفات الصلابة والجرأة والاخلاص «المثابرة»ء عناصر 

كك تسير نحو الهدف وتهون امامها "كل المصاعب والعقبات. 
وهذه السجايا الرائعة التي تحلت بها الشبيبة السوفييتيةء تجلت بروعة ابان محنة 
الحرب الوطنية الكبرى. 

وقد ئال اكثر من ٠.٠.‏ 00 كويسويولي الاوسمة والمداليات لشجاعتهم و بسالتهم. 
وبين ل ١١٠٠٠١‏ همن أستحقوا لقب بطل الاتحاد السوفميتي » 6٠ىلا‏ ثربوا في 
صقوف الكومسويول. 

وفي "٠‏ ابريل (نيسان) 6 رفم الكومسومولي 
الروسي ميخائيل ايغوروف «الشاب الجورجي ميليتون 
كائتاريا العلم الاحمر» علم النصرء فوق الريخستاغ. 

وقد استحق اتحاد الشبيبة الشيوعية اكبر مكافأة» 
ونام لينين» تقديرا لمآثره في الحرب الوطنية الكبرى, 

: وبعد الحرب دعا الحزب اعضا” الكويسويول الى 

تربيم ستاليتغرادء الى ترميم المئاجم المغمورة بالمياه 
في حوض الدوئيتس» الى ترميم محطة الدنيبر الكهرمائية. وشقت فرق الكومسومول 
الطريق من نهر الفولغا الى نهر الدون؛ وبئنت المحطتين الكهر بائيئين على الفولغا 
وفي ستالينفرادء وبنت الجامعة الجميلة على ثلال ليئين في موسكو والحاضرة 
الرياضية (ستاديوم) الرائعة في لوجنيكي بموسكوه وبنث مديئة جديدة اسمها 
كويسوروسك عل الفولا. 

وفي 4؟ اكتوبر (تشرين الاول) 2١1448‏ منح اتحاد الشبيبة الشيوعية للمرة 
الرابعة وساما لمناسبة اللكرى السنوية الثلاثين لتأسيسهء هو وسام لينين. 

٠‏ وفي الوقت الحاضرء يعمل أكثر من 80.6.٠6٠٠‏ كويسوبولي في جميع فروع 

الصتاعة. وهئاك آلات - ادوات واجهزة جديدة حذديثة تحمل اسم «كوبسوموليثس»؛ 
وهناك افران عالية» «افزان مارتانء «شاغل للتصفيحء وبصائع باطو باسم 
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الشبيبة الشيوعية. وفي حئولٍ الكولخوزات '«السوفخوزات» يشتغل قرابة ثلاثة ملايين 
كومسومولي. 

ولقد برهنت الشبيبة السوفبيتية ان في الحياة ذائما متسعاً للمآثرء وان بالامكان القيام 
بالبطولات لا في الجبهة وحسب» بل في العمل السلمي ايضا. أفليس من باب البطولات 
أن اكثر من ٠٠٠٠ه”‏ شاب وفتاة غادروا منازلهم حيث كل شي” مريم واليف؛ ومضوا 
يستصلحون الاراضي العذرا" في سهوب سيبيريا وكازاخستان وفي الاورال ومنطقة الفولغا؟ 
أو ليس حأنا ان يؤْتى بخيمة بسيطة بالتها الامطار ولوحتها شمس كازاخستان المحرقة 
وتعرض في متحف الثورة في الاتحاد السوفييتي» في موسكوء حيث تحفظ آثار ووثائق 
التاريخ الثورى الشعب السوفييتي؟ ان هذه الخيمة من سوفخور في الاراضي العدرا"» 
وهي واحدة بين آلاف غيرها نصبت في السهب في سنوات استصلاح الاراضي العذرا"» 
انما هي ايضا ذشخيرة مجيدة من الثورة: الها شاهدة على مأثرة الشبيبة السوفيبتية في 
العمل. وهذه المأثرة الباسلة ثالت مكانأة حكوبية جديدة: فقد منح الكويسويول المرة 
الخامسة وسام ليئين. 
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هكذا تربت افواج وافواج من الشبان والفتيات السوفييت ثربية لينيئي 
غيرة الكفاح من اجل القضية المشتركة؛ في معمعان العمل البطولي. ان الكويسويول 
ليس المساعد الامين للحزب وحسب» ألما هو ايضا احتياطك. 

ولكن للكويسويول نفسه احتياطيه أيضا- الطلائع. فالكووسويول يقود حركة 
الطلائع؛ ويهى” بينهم الجيل المقبل من اعضائه. 

ان كل تاريخ الكوسويول يثبت بصورة مقنعة أن الراية التي رفعها عام ١5110‏ 
الاخوة الكبار لشبيبة اليوم الشيوعية»ء هي في ايد أميئة» وانها ستظل تخفق عالية حتى 
الهدف النهائي» حتى انتصار الشيوعية. 


مما ء 


الانسان» كامة ترن: باعتزاز 


لقد وهبث الطبيعة الانسان أسمى الهبات؛ وهبته الذكا"» والقدرة على فض اسرار 
العالم الذى يحيط به وتحويله في صالح المجتمم. وليس ما هو اكثر انطباقا على وصايا 
الفكر وهدف الحياة الانسانية الكبير من علاقاث الحرية والمساواة والاخا" بين الناس. 
والشيوعية هي وحدها التي تستطيع ان تحقق الى النهاية هذه المثل العليا النبيلة التي اخذث 
تصير حقيقة واقمة مناء الطور الاول من المجتمع الشيوعي» الاشتراكية. 

لقد قضى المجتمع الاشتراكي على جميع اشكال الاستثمار والاضطهاد» وأمن 
الفرد حتوقه وحريته» والجميع المساواة في جميع ميادين الحياة» وضم مختلف الامم 
والقوبيات في اسرة كبيرة متآخية. وفي هذا العالم الجديدء نشأت معالم اخلاق جديدة 
هي معالم اخلاق المستقبل» وفقا للعلاقات الجديدة بين الناس» وما تنفك هذه المعالم 
في ثمى وتطور, 

حقوق الانسان 


الانسان؛ ثلبية حاجاته المادية والروحية» توفير الشروط لتطوره من جميع النواحي» 
ذلك هو هدف الاشتراكية والديموقراطية الاشتراكية. وهذا الهدف هو ما تبتفيه حقوق 
المواطن السوفييتي المضموئة : 

اقتصاديا - بفضل الملكية الاجتماعية والنظام الاقتصادى الاشتراكي؛ 

سياسيا - لكون السلطة تخص الشغيلة بالذات» بقيادة الحزب الشيوعى؛ 

حقوقيا - لأن قوانين الدولة السرفييتية تحمي الحقوق المدئية التي اعلنها الاستور. 

ليس للائسان سوى حياة واحدة يحياهاء ولكى تكون هذه الحياة مفيدة له 
والمجتمع » ينبغي ان تعوافر له امكائية التعلم؛ والممل» والراحةء والتمتع بجميع مكاسب 
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الثقافة. وهذه الامكائية انما تضمنها 
الديموقراطية الاشتراكية» التي تمنح المواطئين 
حقوقا اقتصادية واجتماعية واسعة. 

حق العمل» الاول بين جميع قوق 
الانسان» يضمئه في الاتحاد السوفييتي 
استمرار التطور في جميعم فروع الانتاج 
الاجتماعي الذى يجهل الازيات. 

لقد قضى التصنيع على البطالة في 
الاتحاد السوفهيتي الى الابد. 

ففي اول ابريل (ئيسان) م1998 

كان في البلاد 157٠٠١‏ عاطل عن العمل مسجلين في بورصات العمل. 

وفي اول تشرين الاول (اكتوبر) .م15 ....4؟ عاطل عن العمل. 

وفي الربع الرابع من عام 8٠‏ ١»؛‏ قضى نهائيا على البطالة. 

ان الشباب الذين نموا وترعرعوا في عهد الاشتراكية لا يعرفون بلية الشغيلة هذه 
الا من الكتب ومن أقوال كبارهم. ١‏ ' 

ومنذ 6١91465‏ يزداد عدد العمال والمستخدمين سنويا اكثر من مليوثي شخص 
بصورة وسطية. : عر ١‏ : 

حق التعليم تضمنه مجانية التعليم وسهولة مثاله في جميع الدرجات» ابدا" من 
المدرسة الابتدائية حتى المدريية العليا. 

والتعليم العام من 7 سنوات» ويجرىٍ الآن تطبيق التعليم العام الالزامي من م 
سئوات, 

والدولة لا تحمل نفقات تعليم المواطنين الفعيان والشباب وحسب (بنا" وتزويد 
الابنية المدرسية» اتعاب افراد هيئة التعليم » الخع)ء بل تقدم أيضا المساعدة ' المادية 
للاغلبية الكبرى من الطلاب وتلاملة المدارس الثائوية النختصة «العليا اذ تدقع لهم 
المنج الدراسية وتقين لهم الشكن في دور الطلاب,' 0-6 

حق الراحة تضمنه الاجازات السنوية المدفوعة الاجر التي يحل عليها جميع 
العمال والمستخدمين. : ' : 

والدولة (وكذلك بعض الكولخوزات)' تبني وثمول مختلف المصحاث» ودور 
الراحة» والنوادي» والملاعب» وقصور الثقافة " : 1 


6-8 5 


ويوم العمل ما ينفك في تخفيض دون تخفيض فى الاجور. 

حق التأمين المادي» يضمئه اتساع تطور الضمائات الاجتماعية التى يتكون 
صندوقها من المبالغ المعتمدة خصيصا لهذا الفرض في ميزائية الدولة (او في ميزانية 
الكولخوز). 

ففي حال الشيخوحة» والعجز عن العمل؛ وفقدان معيل العائلة» تدفم المعاشاث. 

والعجز والمشوهين دور خاصة. 

وللامهات الوحيداتث» والامهات الكثيراث الاولادء الخ.. تميم مساعدة 
مادية. 
السوفييتية بالانسان مئل الطفولة حتى الشيخوخة» وتعبير عن توفير الشروظ لتطور الفرد 
الحر تعلورا حرا. 

فالفرد حر هو ايضا في مجتمع تحرر من الاستثمار. فكل عضو في المجتيع 
الاشتراكي ينبغي أن تثوافر له امكانية الاشتراك في اثرار الشؤون العامة» والتعيير عن 
رأيه بحريةء واتباع النهج الفكرى الذى يريد. وهذه الامكائية ائما تضمنها الديموقراطية 
الاشتراكية التي تمئح المواطنين حقوفا وحريات سياسية واسعة. 

حرية الضميرء يضمنها في الاتحاد السوفبيتي فصل الكنيسة عن الدولة»ء وفصل 
المدرسة عن الكنيسة. فالدين يعتبر شأنا خاصا من شؤون المواطنين. وليس ثمة وثيقة 
رسمية» ابتدا" من بلاقة الهوية سحتى قسيمة العمل » تلمح ألى العقائد الدينية. ومن مق 
كل مواطن: 

أن يعتئق الدين الذي يريد» 

ان لا يعتق أى دين» 

ان يقوم بالدعاية ضد الدين. 

حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاستعراض «التظاهر في الشوارع يضمنها 
وضع المطابع » ومخز وات الورق» 'واامجاني العامة» ومراكز الاذاعةء وغيرها من الوسائل 
المادية لنشر الافكار» تحت تصرف الشغيلة. : 

ولا يوجد في المجتمع الاشترا كي ولا يمكن أن يوجد فيه حرية نشر الافكار المعادية 
الشعب» والموجهة د اسس النظام الاجتماعي والسياسي» والفسارة بقضية الاشتراكية. 
فالقانون يمنع ويعاقب الدعاية للحرب» «العرقية» والعدا" القوبيء والاخلاق الفاسدة» 
وغيرها من افكار الكره البشر. 


5. 


حرية الجمعيات: تتجلى في انشا" ونشاط جميع انواع المنظمات الاجتماعية 
من “سياسية» ونقابية» وثعاونية» ورياضية» ودفاعية» وتكنيكية») وعلمية» ' وثقافية. 

والقائون يحمي حرمة الفرد والمنزل وسرية المراسلات. 

ولا يحق توقيف اى مواطن دون قرار من المحكمة أو من الثيابة العامة. والقانون 
يحدد بدقة الحالات التى يجوز فيها التوقيث. 

ولا يحق لأحد أن يدخل بيت اى من المواطنين السوفبيتيين دون أذنه» باسستفناه 
الحالات الخاصة التي نص عنها القائون. 

أن الدولة السوفبيتية التي تمنح المواطنين حقوقا سياسية واجتماعية واقتصادية واسمة 
تفرض عليهم أيضا وأجبات يستحيل بدوذمبها وجود المجتمع الاشتراي وتطوره المظفر. 

ان احترام الدستور السوفيبتي والقوائين ٠‏ السوفييتية الصادرة على اساس هذا الدسئور 
هو واجب اول ومطلق عل جميع المواطنين. 

ومن أهم :ينابيع قرة الدولة السوفييتيةء أن اغلبية لمواطنين الكبرى تطبق قوائينها 
عن وعي وحرية. ولو لا النظام الشورى الصارم والطاعة الحديدية في صفوف الشغيلة» واو 
لا تقيد الشغيلة ددقة بقوانين سلطتهم؛ السلطة البروليعارية» لاستحال انتصار الثورة» 
ولاستحال ما احرزته السلطة السوفييتية من نجاحات سياسية واقتصادية, 
٠ .‏ أن العمل.في" الاتحاد النوفييتي: واجب سام قضية .شرف بالنسبة لكل مواطن 
قادر على العمل, : ١‏ 

وهذا الواجب .يجد تعبيرا عنه في المبدأ القائل: «من لا يشتفل» لا يأكل». 
ان المجتمع الاشتراكي اللي يسود فيه العمل الحر لا يرحم اطلاقا الطفيايين والكسالى 
الذين يريدون العيش على حساب الآخرين. 0 

والافاع عن الوطن واجب وطني على المواطئين السوفييتيين. 

لقد نشأت الدولة السوفييتية وتطورت في خضم من الاستفزازات المسلحة والاعتداءات 
العسكرية التي نظمها الاستعمار العالمي.' غير ان ارادة الملايين من المواطنين السوفبيتيين 
في بذل كل قواهم وحياتهم عند الاقتضاء» دفاعا عن حرية الوطن واستقلاله»' وعن 
انظام الاشتراكيء قد ساعدت الاتحاد. السرفيبتي: عل :قهر الاعدا". الاقويا" 
والغدارين, 0 1 

وخدمة العلم الزامية في الاتحاد السرفييتي: فجميع الرجال الذين بلفوا السن 
القانوئية ملزمون بالخدمة في الجيش السوفييتي بعد ادا" قسم الامانة الوطن. 2٠‏ .. 
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اتحاد المتساوين 


7 الامبراطورية الروسية خلال قرون» وكانت توسع رقعة ممتلكائها مع الزمن » 
وكان قيصرها الحا كم المطاق يفرض سلطاته على عدد كبير من الشعؤب 0 وكان 
بعض هذه الشعوب والقبائل يخضع لتوة السيف» «البعض .الآخر يطلب الحماية من 
هذه الامبراطورية ضد الغزاة الاجانب القساة. وانتشرت في هذه الامبراطورية اشوة 
كبيرة تضم شعوبا ثدافع معا ضد غزوات الاعدا'. وكان ثمة ايضا اضطهاد ليع تعائ. 
اسم صغيرة تحت ير مزدوج :. فير القيصر الروسي «الكبيره وير والملوك الصفار» المحليين 
من أمرا“ وخانات وبكوات ومالكين. وكانت القيصرية ومعاونوها يبذلون كل وسمهم 
لاشاعة أوهام التعصب القوبي ويذكون نار العدا"” القوبي والحقد القوبي. «فرق تسدوء 
ذلك كان مبدأ الامبراطورية. 

.وجاءت ثورة اكتوبر فقضت الى الابد على الاضطهاد القوبي واللامساواة بين 
القوبيات والامم. وصدر «اعلان ف شعوب روسيا» 0 5 لوفببر (تشرين انإني). 
10 » يعلن: 

المساواة بين شعوب روسيا وسيادة كل منها؛ 5 

الحق في تقرير المصيرء بما فيه الانفصال .وتشكيل دولة مستقلة؛ 

لغا" جميع الامتمازات والقبود القوبية والديئية؛ 

حرية تطور الاقلياث القوبية والجماعات العرقية القاطنة في اراضي البلاد. 

اختارث شعوب رسيا التي “حررت من الإستثمار» طريق الاشتراكية واجتمعث 
وتآلفت ف اتحاد اخوى : ففي ديسمبر (كائون الاول) 1477 تأسس اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفبيتية بنا” على مبادرة من لينين. رمي نطاق هذا الاتحاد» اعاد بعص 
الامم ألدولة. ٠‏ لبي كان فقدهاء» ع بعضها 0 أن يبنى دولته القوبية لاول مرة في 
ش التاريخ , 
باتحاد الجمهوريات الاشاعية السطينية (الاتحاد السرفيبتي) يضم .الييم .٠6‏ 
جمهورية متتحدة. وكل ' من هدم المنهور بابك 

لها دستوزء وهيثات للسلطة العليا التشريعية (السوفييت الاعلى السيورية 
والتنفيذية (مجلس و زرا" الجمهورية) التي ثبت في + جميع المسائل , باسعفنا" المسائل 
العي' تخلت عنها "الجمهورية” بحرية للاتحاد؛ 

'صاحبة السيادة على اراسيها : فلا سكن تعديل از اضيا دون موافقة سوفييتها الاعلى ؟ 


1 


لنمتع بحق الانسحاب بحرية من الاتحاد؛ 

تستطيع أقامة علاقات مباشرة ممم الدول الاجنبية وعقد اتفاقات وتبادل الممثلين 
ألد يبلوماسيين ؛ 

لها الحق في تنظيم تشكيلاتها العسكرية؛ 

تعلم في المدارس وسائر مؤسسات التعليم وتمسك كل السيجلات في المكاتب» 
الخ.. باللغة القوبية» ألى جانب اللغة الروسية الواسعة الانتشار في عموم اراضي الاتحاد 
والمعترف بها لغة الاتحاد المشتركة؛ 

ممثلة على قدم المساواة مع سائر الجمهوريات المتحدة في مجلس القوبيات لدى 
السوفييت الاعلى للاتحاد السوفيرتي. 

وبدأب واطرأد؛ ينتهج الحزب الشيوعي و الحكومة السوفييتية سياسة قوامها توسيع 
حقوق الجمهوريات المتحدة. فبيوجب القرارات المتهذة في السئوات الاشيرة» أصبح 
من صلاحية الجمهوريات المتحدة سن القوانين فيما يتعلق باصول المحاكمات المدئية 
والجزائية» وسائل التقسيم الادارى الى مقاطعات واقاليم؛ وتألفذت اجنة اقتصادية في 
سوفريت القوبيات لدى السوفييث الاعلى للاتحاد السوفييتي. ونتيجة لاعادة تنظيم آدارة 
الاقتصاد الوطني» اصبح بامكان مجلس الوزرا” في كل من الجمهورياتث المتحدة ان 
يقودٍ ويوجهء برساطة السوفنارحوز (مجلاس الاقتصاد الويلئي) تطور جميع الصناعات 
الموجودة في ارض الجمهورية» جميعها تقريبا. 

وعلاوة على الجمهوريات المتحدة التي هي دول قومية سيدةء يوجد في الاتحاد 
السوئبيتي اشكال مختلفة اخرى لالحكم السباسي الذاتي » والادارة الذاتية للا١م‏ الصخيرة » 
وهي: الجمهوريات الاشتراكية السرفييتية ذات الحكم الذاتي » والمناطق ذات الحكم 
لذاثيء والتواحي القوبية. 

ان النورة لم تحمل لشعوب روسيا حق تشكيل دولة مستقلة ذائيا وبحق الادارة 
السياسية» وحسبء بل أمنت لها ايضا الشروط اللازية لتطورها الاقتصادى والنقافي , 
بسرعة» الامر الذى يستحيل يدوله آية مساواة فعلية بين الامم. و بمساعدة الشعب الروسي 
الاخوية؛ اجتازكثرة من الامم والقوبيات الصغيرة في مدى عقدين أو ثلاثة طريقا يتطلب 
اجتيازها مثات السنين في اوضاع اخرى. 

ولقد تجلت السياسة اللينينية التي ينتهجها الحزب الشيوهي بصدد القوبيات بكل 
قوتها في سرءة تصنيع المناطق القوبية التي كانت تقع على اطراف روسيا الفيصرية. وقد 


فى ا 


ادت هذه السياسة الى المساواة الاقتصادية التي هي اساس مكين لمساوأة الامم في جميع 
ميادين الحياة. 

ان نسبة الانتاج الصناعي هي النسبة العليا اليوم في مجمل الانتاج الصناعي 
والزراعي في الجمهويات المتحدة. 

واليكم واقعا يعطى فكرة عن الارث الثقيل الذي خلفته القيصرية للحكم السوفيبتي: 
كان في البلاد أمم وقوبيات متفاوتة جدا من حيث درجة التطور الاجتماعي. فبينا تسود 
الرأسمالية الصناعية في وسط روسياء كانت العلاقات الاتطاعية لا ثزال سائدة في آسيا 
الوسطى» وكائت اقوام الشمال متجمعة في كلائات (عشائر). وكان بض الاقوام لا 
يزال من الرحل ولم يصبح من اهل الحضرء بينا كان غيرها بسبيل الانقراض. 


في عام 1481© وبالقياس الى عام' 4١41#‏ ازداد الانتاج الصناعي الاجمالي فير 


جمهورية ر وسيا الاتحادية الى ه85 مثلا 
اوكرافيا الى 7١‏ ميلا 
بيلو روسيا الى 174 مثلا 
اوز بكسئان الى 15 مثلا 
كازاحستان الى 4٠‏ هك 
جورجيا الى #1 هه 
اذر بايجان الى و١‏ مثلة 
أرغيزيا الى 45 ثثلا 
تاجيكستان الى و١‏ مثلا 
ارمينيا الى 49 مشلا 
ث ركمائيا الى 19 شلا 
بالقياس الى عام ١94٠‏ 

ليئوانيا الى ؟ مثلا 
مولدافيا الى لار5ك مثلا. 
لانفيا الى لاوا مثلا 
استوئيا الى رم مهلا 


وينص البرئامج السباعي على نهوض كبير باقتصاد جميع الجمهوريات الاشتراكية 
السوفييثية» مما يضمن امكائيات واسمة لتطو رجميع الشحووب في الميدانين الاقتصادى والثقاني. 


١١١ 


فان التوظيفات في اقتصاد أوز بكستان. وقرغيزيا -وتاجيكستان وارميئها وثركمائيا 
ولاتفيا وليتونيا ستزداد 1٠١-1٠١‏ بالمئة في سنوات البرنامج السباعي وبالقياس 
الى اعوام ؟مولحمه19. .. ش 

أن جميع شعوب الاتحاد السوفييتي قد احرزت نجاحات كبرى في تطوير 
ثقافتها القوبية الشكل والاشتراكية المحتوى. 3 

فبينا كان التعليم؛ على اختلاف درجاته» يجرى في الاساسن باللغة الروسية 
في عهد روسيا القيصرية» نجد اليوع التعليم يجرى .4 4ه. لغة في المدارس. 
١‏ وهناك 4.٠‏ قوبية سوفبيتية لم'يصبح' لها ابجدية الا' بعد ثورة أكتوبر» وقد أبدهت 
ادبها وبرسيقاها وفنها. ‏ 6 و 0 1 

كذلك فسحت ثورة أكتوبر الاشترا كية مجال العلم حرا .سهلا امام الشغيلة من جميع 
القوميات, ٠‏ 

قنق: حيث بعة التعليم العالي؛ سبقت 'الجمهورياث السوفيبئية اشواطا كثيرة» 
لا بلدان الشرق وحسب» بل ايضا الاول الرأسالية في اوروباً الغربية. 

فين كل لسمة في أوزبكستان» ١م‏ شخصا حصلوا على التعليم 
العالي أى ما يزيد ٠٠١‏ بالمئة عما في فرنسا و600٠‏ بالمئة عما في تركيا. 

ومن كل ٠٠‏ لسمة في تاجيكستان» ؟ 4 طالباء اى ما يزيد 7٠٠١‏ بالمئة 
عما في تركيا و٠:4‏ بالمئة عما في الباكستان. ْ 

وفي كل جمهورية متحدة أكاديمية العلوم (في مولدافياء فرع لاكاديمية العلوع 
في الاتحاد السرفيبتي). 1 5-3 

ان حياة المجتمع السوفنيتي الاقتصادية والثقافية تعرض لوحة من التعاون المخلاق 
والتعاضد بين شعوب الاتحاد 'السوفييتي. فلا يمكن مثلا تصور بناء: المنشمات التكنيكية 
ألمائية الجليلة على اثهر الفولنا والدثيبر وآمو داريا وسيفان وكورا دون تعاون العمال 
والمهندسين والعكنيكيين الروس والاوكرانيين والارسن والكازاج والبيلوروس والاوزبك 
وغيرهم. ولا يمكن تصور هذه الو رشات دون الحفارات السيارة من التاج معمل الآلات 
في الاورال» ودون سيارات الشحن القلابة السحمة من انتاج معمل السياراث بمديئة 
منسك في بيلوروسيا. والقطارات الكهربائية الني تأتي عرباتها من معمل بناء العربات 
الحديدية في ريغا تشير اليم تعلى” كثير من الخطوط الحديدية الكهربائية في الاتحاد 
السوفييتي. «التور بيئات ألمائية العي يصنعها معمل الآلات الثور بيلية.فني ريغا لإ تستخدم 
في المحطاتت الكهزبائية اللاتفية و حسبء بل إيضا في كثير من ! المحطاث الكهر بائية 


١١ 


في بيلوروسيا ومولدافيا وجورجيا وغيرها من الجمهوريات. وفي الاراضي العذراء 
بكازاخستان والطاى » تهدر آلاف الجرارات من. ماركة وس - 08١‏ وصئع. معمل 
الجرارات في تشيليابنسك. والآلات التي ينتجها معمل الآلات الزراعية في طشقند 
من اجل زراعة القطنء لا تعمل فقط في سقول القطن في اوز بكستان»ء بل تعمل ايضا 
في اذر بايجان وت ركمانيا وتاجيكستان وآرغيزيا. وليس في الاتحاد السرفيبتي جمهورية 
تستفني فيها الكولخوزات والسوفوزات عن آلات عالية المردود؛ من الحاصدات- 
إلدارسات؛ وجانيات الذرة الصفراء» وحاصدات الهشيم؛ وغيرها من الآلات الزراعية 
المتعددة الوظائف » السيارة اوالمجرورة من التي ينتجمبا معمل .الآلات الزراعية في 
روستوف. ومن الممكن ايراد ما لا سد له من الامثلة الممائلة. 

أن الصداقة بين الشعوب الحرة هي ينبوع قوة جبارة تغنيها جميعها وتضمن 
حر ينها واستقلالها بالذهارفا: وفي كل مكان» تتجلى ثمارها الرائعة. فان جميع شعوب 
الاتحاد السوفيبتي قد اهتمت بالغ الاهتمام بمهمة استصلاح الاراضي الذراء في 
كازاخستان وسيبيريا ومنطقة الفولقا. واستجابة لنداء الحزب» مفى الآلاف والآلاث 
من العمال والكولخوزيين والمستخامين من جميع الجمهوريات ال-وفييتية يستصلحون 
الاراضي العذراء. وفي الوقّت الحاضر» يعمل الروس والاوكرانيون والارمن والاوزبك 
والبيلور وس والاستونيوث والليتوائيون والاذربا يجائيون 'والجور جيون «التتر» و بكلمة) 
ممثلو جميع الجمهورياث السوفييتية» في حقول آلطاى الشاسعة, 

...في أواخر ه19 » وضعث قيد الاستثمار اكبر شبكة مائية في آسيا السعلى» 
وقد اطلق عليها أسم «صداقة الشعوب». فكيف يمكن تسميتها بغير هذا الاسمء اذا 
كان بناها ممثلو /ام قوبية؟ 'ْ 

وحين 'حدث زلزال ارضي في عاصمة تركمائيا عام 61١9148‏ هب الاصدقاء 
من سائر الجمهوريات المتحدة الى مساعدة الشعب التركمائي.: واتجهت من جميع الاتحاة 
نحو العاصمة التركمائية قطارات عليها الكدابة التالية: «مستعجل » عشق آباده» وي مكائب 
البريد ظهرت اعلائات تقول: «ثقبل الطرود المرسلة الى عشق آباد بدون دورة. وراحت 
المعامل والمصائع ثلبي الطلبيات لعشق آباد قبل الموعد. ولو لا هذه المساعدة الاخوية» 
لكان من المحتمل أن تنظل العاصمة التركمائية ركاما وانقاضا سنوات طويلة ايضا.. 

وبعد عشر سئوات؛ ميم الخطر على مدينة كو رسك الروسية القديمة. ف اهلق 
فيها «مفاجأةع: مستودع للقنابل والالغام الالمانية» تركه الهتلريون وراءهم: جين فروا 
من النديئة. كان من الممكن ان تنفجر هله القنابل والالغام لأخف مساس بها. واكنه 
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كان من الخطر تقلهاء كان ينبغى نفجيرها في مطرحها. ولكن التفجير قد يتسبب بالدمار 
في رقعة شاسعة تشمل مباني حاضرة العمال الجديدة: ٠‏ بيث »6 ومصلم الجيص. » 
و مصئع الحبال» ومصتع للاليات النقالة» والعقدة الحديدية... 

...وهب المتطوعون لدر" الكارثة. وكان بينهم ابناء سئة من الجمهوريات 
السوفييتية, 

ان الصداقة بين شعوب الاتحاد السوفييتى قد مرت بمحن كبيرة واجتازث أيضا 
محنة الزبن ينجاح. فلها تاريخ مجيد حافل بالتقاليه»ء وهي قوة محركة جبارة في 
تطور المجتمع السرفييتي. 


طريقاً للمرأة! 


كانت النساء طوال اجيال وثرون بين البشر القسم المظلوم والمهان. 

ولكن الاشتراكية تجعل من المرأة عضوا مساويا الرجل وتفتح أمامها السبيل رحبا 
للعمل الاجتماعي » والتعليم» والتمتع بجميع القيم المادية والثقافية وجميع حقوق الانسان 
والمواطن . 

وكانت أول خطرة في تحرير المرأة منحها حقيقا مساوية لحقرقٍ الرجل في 
الاسرة. ان حق التقرير في العلاقات المائلية - ان هذا التعديل البسيط في مصير المرأة» 
والذى اقرب ما يشعر به ملايبن النساء قد اضطلع بدور سياسي كبير: فقد هيأ 
المرأة لتولي حقوقٍ وواجبات المواطن السوفييتي» وللاشتراك بنشاط في الحياة الاجتماعية. 

ففي ديسمبر ( كانون الاول) 241911 وقع ليثون المراسيم الاول السلطة السوفبيتية 
بصدد الزواج والطلاق» وفي عام ١418‏ صدر قائون الاحوال المدنية» والزواج » والحضائة 
والوصاية» والثققة القانوئية. 

والغيت جميع القيود التي كان ينص عليها قائون الامبراطورية الروسية بشأن 
حقوق المرأة. ومذ ذاه 

تمتعت المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل من حيث الملكية؛ اصبح بوسعها 
ان. تختار بحرية مهنتها وبحل اقامتها؛ أصبح اسم عائلة الزوجين خاضعا لاثفاق 
بينهما؛ أصبحث الحقوق الابوية من حق كل من الزوجين. 

و مئحث المرأة السوقبيتية حقوقا واسعة في الاشتراك باىي فرع من فروع الانتاج» 


مما .جعلها مساوية للرجل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وقد كان بناء 
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الاشتراكية بالنسبة لنساء بلاد السوفييت بمثابة مدرسة وطدن فيه مساواتهن فى الحقوقٌ» 
بينا تعلم الرجال ان يروا فيهن رفيقات وزميلات, فالى جانب الرجال» بنت النساء 
السوفييتيات المدن والمصائع الجديدة وطورن الانتاج والعلم والثقافة وحملن السلااح في 
ساعة الخطرء واحتللن المكان اللائق بهن في سحياة المحتيع. 000 

والنساء السوفييتيات: أذ يمارسن حقهن في العمل» يسهمن | بقسطل نشيط في 
ابداع القيم المادية في الفروع الاساسية من الصناعة العصرية. وهن يمثلن هره4 
بالمئة من مجمل شغيلة الصناعة. 

ان شرافة واتحطاط» العمل النسائي في الانتاج الاجتماعي قد تبادت في 
الاتحاد السوفييتي. وعديدات النساء السوفييتيات اللواتي يضر بن المثال في العمل الابداعي 
والبطولي. : 5 
افان فرقة صائعات القوالب برئاسة ثينا سميرئوفاء وفرقة العاملات على الآلات- 
الادوات برئاسة غاليئا مثر وفائوفا» وفرقة العاملات في صلم المحاور برئاسة نينا زولوتوفا ؛ 
كانت الفرق الاولى التي نالت لقب فرق العمل الشيوعي في مصنع السيارات «ليخاتشوف» 
بموسكوء وهو من اكبر مصائع العاصمة. والنساء يضطلعن بدور كبير جدا في الزراعة. 
فالآلاف منهن يترأسن الكولخوزات والفرق» وعشرات الآلاف منهن رئيساث افواج. 
وقد اسهمت العاملا ث والمهندسات والشغيلات العلميات السوفييتيات بقسطهن في أطلاق 
الاقمار الصناعية السوفييثية الاولى والصواريخ الكونية. 

وهناك قرابة ١٠١91٠٠٠‏ امرأة سوفييتية ممن ثلن الاوسمة و«المداليات» ر 888١‏ 
امرأة ممن ذان لقب بطلة العمل الاشتراكي وبطلة الانحاد السوفييتي. 

واجرة المرأة مساوية لاجرة الرجل في حال تساوى العمل. وكل خرق لهذا 
المبدأ يدثبر جريمة كبرى بنظر القائون السوفييتي. 

ولكن, الدولة السوفييتية» اذ تجتاب النساء الى الانتاج الاجتماعي» تتخذ التدابير 
الخاصة التي تحمي عملهن ) آخذة بعين الاعتبار خخصائص الجهاز المضوىٍ النسائي 
الفيزيائية, وهذا ما. يتجلى مثلا فيما يلي: 

ان القانون يمنع عمل النساء في الاشغال الثقيلة والاشغال المضرة بالصحةء 
كتلويب المعادن وسيكهاء وتصفيح ا الساخئة» وتنظيف ائابيب الغازء والعمل 
في عدة فروع من الصباعة الكيماوية وصناعة الطباعة وصناعة اللحم» وبعض انوام 
الاعمال في النقليات الحديدية والبحرية» وفي صناعة المناجم » والبئاء والخدمات العامة. 

و بفضل سياسة الدولة» تشكل النساء اليوم الاغلبية في جملة من النروع. فهن 


اا 


يشكلن 7٠١‏ بالمئة من المعلمين» و7 9 
بالمئة من الاطباء (و11 بالمئة في مجمل 
الملاك الطري) وقراية 7١‏ بالمئة من شغيلة 
المؤيسات العلمية «التعليمية والثقافية 
والتربوية. 1 

والنساء السوفييتيات؛ أذ مارسن حقهن في التعليم؛ أئما ملآن في حقبة قصيرة 
من الزين الهوة التي كانت تفصلهن عن الرجال في هذا الميدان وتقف حجر عثرة امام 
تطورهن الفكرى. : 
ففي عام لاه4١)‏ بلغت لسبة النساء بين مجمل طلا ب المدارس الثانوية المهنية 
8 بالمئة: و بين مجمل طلا ب المدرس العليا 49 بالمئة. : 

وبين الاختصاصيين ممن تلقوا التحصيل العالي في 
الاتحاد' السوفييتي » “اه بالمئة من النساء, 

وهئاك قرابة ١1٠٠٠‏ آمرأة سوفييتية حصلن على 
درجات والقاب علمية» بينهن أكثر من ٠٠١‏ ثلن اقب 
بروفسور (استاذ). ١‏ 

وهناك ٠ء٠ءء4‏ آمرأة من الشغيلاث العلميات. ومن . 
مجموع الشغيلة العلميين في | كاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي اكثر من 4 
بالبئة من النساء. 

والنساء السوفييتيات» أذ يمارسن حقرقهن السياسية»ء يسهمن بقسط لشيط 
في حياة البلاد. الاجتماعية والسياسية: فهناك 015 امرأة نائبات في السوفبيت الاعلى 
للاتحاد السوفبيتي (أي اكثر من 75 بالمئة من مجمل اعضائه) و 78.0 امرأة ائباث 
في السوفييتات العليا الجمهرريات المتحدة وذات الحكم الذائي» وا كثر من ....ه 
امرأة نائبات في السوفويتات المسلية. 

وبين اعضاء الحزب الشبوعي في الاتحاد السوفييتيء ١٠.٠٠.٠٠‏ امرأة. 
وفي المؤتسر الحادى والعذرين الحزب» كان بين المندوبين الذين يحق لهم التصويت 
089 امرأق اىر ١/6‏ بالمئة من مجمل اعشاء المؤتير. 

وقد أشار خروشوف في تقريره أمام المؤتمر الحادي «العشرين الى ضرورة 
تأمين الشروط التي تتيح لجميع الساه استخدام حقرقهن وبعارفهن وبواهيهن بمزيد 
من الاتساع في النشاط الائتاجي ذات المنفعة العامة والتمئع بجميع مكاسب ومتجزات 
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الثقافة المادية والروحية الحديثة, ففي اعوام. 568-14ؤل» 
ستتسع في الاتحاد السوفييتي شبكة دور الولادة والمراكز الاستشارية 
الطبية للاطفال؛: والمصحات للامهات والاطفال, ففي عام وهو١‏ 
وحده» مثلا»ء أعتمد صئدوق الشسمانات الاجتماعية الحكومية مبلغ 
ه مليارات و0٠٠ه‏ مليونٍ رويل لدفم تعويضات الحبل والولادة 
.وعطلاث التلامذة الصيفية» والعمل خارج المدرسة بين الاطفال. وفي مدى سبع سنوات) 
سيزداد عدد الاطفال في دور الحضائة من ثثيقةم؟ طقل الى 5.6ة49, ٠‏ وسيقضي 
سنويا نحو ٠٠٠٠٠5ه‏ من أبئاء العمال والمستخدمين عطلاتهم | لصيفية في مخيمات الطلائم 
التابعة للنقابا ث, كذلك يعنى عناية خاصة يثموين الاهلين بسلع الاستعمال المنزلي التي 
تسهل عمل النساء. ففي عام ١156‏ ستزداد منتجاث التغذية العامة أكثر من ٠٠١‏ 
يالمئة بالقياس ألى عام 1508. 

لقد فتحت الثورة الاشتراكية عيني المرأة وجعلث منها المكافحة الاوك في 
سبيل تحر رها. و بتذليل المصاعب «التقاليد , والاوهام المزمئة» ظفرت ثساء بلاد السوفييت 
في غمرة العمل والمعارك الى سجائب الررجال» بحق الحياأة السعيدة. 


معالم, اخلاق جديدة 


هناك اشيا, لا يمكن النتير مدنا بالارقام. ولكنها مع ذلك حقيقة واقعة» ثلمد 
جذورها عميقة في حياة الشعب» وبدونها يستحيل على المر" ان يفهم فهما ثاما عمق 
هذه التحولات الاجتماعية الي تميز بناء الاشترأكية. ٠‏ 

.وهله _الاشياء اثما هي معالم اخلاق جديدة, 'لقد ولد عاام جديد يظهر فيه انسان 
جديد. وها الانسان ليس بكائن ملالكي» من بناث خيال الشعراء العاطفيين؛ بل هر 
انسان حي» .انسان المستقبل الشيوعي انبان تتأجج فيه مشاعر نبيلة في خدمة اهداف 
ثبيلة؛ انسان مستعد للمآثر والبطولاث باسم العلم والعمل والزمالة. انه لم يتحرر بعد كايا 
من الارث الثقيل الذى خلفه له العالم القديم: غريزة الملكية» الانائية» الاستخلاء» 
الحسد؛ ولكنه يسير على هدى مفهوم جديد عن العالم» ويتحرر من بايا الماضي» 
ناضجا في غمرة العمل, وفي معمعان النضال من اجل الشبوعية. 

وان يدرك المر' ابدا مآثر الشعب السوفيبتي وروح الائسان السوفييتي اذا لم 
يكون فكرة واضحة عن السمات الاخلاقية .التي يربيها الحزب الشبعي في . الشعب : 
دورج الجماعة » الوطنية السوفييتية والاممية» الموقف الجديد من العمل.. 
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دوج الجماعة من اكبر مكتسبات الاشتراكية. 

ان الملكية الاجتماعية توحد الناس «الفئات في اسرة كبيرة من الرفاق. ففي 
مجتمع يتوقف فيه رفاه الفرد على رفاه المجموع » ثتلاقى مصالح الناس على صعيد واحد» 
فتسودٍ علاقات التعاضد ارفاقية» والتعاون الودى والمساعدة المتبادلة. وهذه العلاقاث تجد 
تعبيرها المعنوى في المبدأ القائل: «الفرد للجميع» والجميع للفرد». 

اما الملكية الخاصةء فائها تفرق الئاس وتجعل من بعضهم اخصاما لبوفن. 
وجميع وسائل الاثراء صااحة في عالم المزاحمة والصراع الضارى في سبيل البقاء. 

ان روح الجماعة يعني الاتحاد والتضامن «الزمالة بين أناس يسورون معا نحو 
هدف معين. : 

وكلما سبا هذا الهدئ» كلما ازدادث الجماعة اتحادا ونشاطاً. وهدف المجتمع 
السوفيبتي » انما هو الشيوعية. وهذا الهدف السامي يوحد السوفييتيين. والجماعة تضاعف 
قوة كل كرد يقوة المجتمع. 

ان قو الانسان السوفييتي تكمن في صلته مع الجماعة. وقد كتب الكسي تولستوى 
يقول : رأن سعادة الفرد خارج المجتمع لامر مستحيل كما يستحيل أن تعيش النبتة 
المنزوعة من التربة والمرمية على الرمل الجاف». 

أن أيام حياتنا مملوة بعدد لا يحصى من الامثلة عن استعداد السوؤوبتيين لمد بد 
المساعدة الى الرفاق. 

ان السرفبيتي يقيس نجاحه على نجاحات الجماعة كلها. وهذه الفكرة انها 
اجاد الاعراب عنها بكل بساطة عامل من أوائل العمال الطليعيين في صناعة الفحم» 
اسمه ايزوتوف» حين قال: ونجاحاتي هي نجاحات جماعة المنجم بأسرهاء وانتصار 
تحر زه جماعة المنجم في الانتاج انما هو انتصارى ايضا». 

أن المصلحة الاجتماعية أمر اساسي بالنسبة السوفييتي» ولكن هذا لا يعني مطلقا 
التخلي عن المصلحة الشخصية. فان ما ثتطلبه الاخلاق الشيوعية ليس تناسي المصلحة 
الشخصية بل تنسيقها بسداد وصواب مع المصلحة الاجتماعية. 

وبلاد الاشترا كية تستمد قوتها من ينبوع لا ينضب » هو ينبوع الوطنية السوفبيتية, 

وهذه الوطنية فعالة, فان حب الوطن يدفع الشعب السوفييتي الى الجرأة الخلاقة 
ويحفزه الى الاعمال الكبيرة. 

ومن حب الوطن» وروح المسؤولية لمصيره» تبعث بطولة الجماهير» وتجلت 
مآثر السوفييتيين في العمل وفي المعارك. . 0 
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وحب ألوطن هو الذي ساعد أبطال فرقة بانفيلوف في سنوات الحرب الوطنية 
الكبرى» في تلك السنواث القاسية؛ ساعدهم على الصمود بوجه تدفق الدبابات الالمائية» 
وعلى التضسية بحياتهم لكي لا يدعوا العدو يصل الى عزيزتهم موسكو؛ وحب الوطن هو 
الذي دافم الكسندر ماتروسوف الى صد فوهة استحكام الماني بجسمه؛ وحب الوطن 
هو الذي شدد من عزيمة فتيان كراسنودون الابطال» وألهم جندى المسابرات السوفييتى 
نقولاى كو زنيتسوف في مؤخرة العدوه وألهب حماسة كمال بولاتوف الذى كان يداف 
عن ستالينغراد فاندفم هع حزمة من القنابل اليدوية تحت الدبابة الالمائية الطليعية. 

وكتبت الكمسوبواية زويا كسموديميانسكايا في دفتر مذكراتها قبل الذهاب 
الى الجبهة: «لقّد تساءلنا طوالل حيائئا ما تعنيه 0 اني اعرف هذا الآن: 
فالسعادة» ان 8 محاربة مقدامة في سبيل بلادناء في سبيل و طني ...0 : 

ون اراك لاتب الوط لحنت .ان لسو بين لى الل تح ري 
ألفذ دخثياريف يقول: «اثنا تعمل؛ لا قصد الاثراء أو بدافع الخوف. ائما يحركنا 
شعور مقدس» شعور الحب لاوطن» لشعبنا,..» 

والوطنية السوفبيتية على ارتباط وثيق لا تنفصم عراه بالاممية. ولن تخطر يويا يبال 
السوفيبتي هذه الفكرة الخرقاءء فكرة العداء لمن يتكلمون لغة أخرى أو لمن لرن جلدهم 
آخر. 

ان السوفييئيين امميون. وهذا يعني الهم يدافعون عن حرية جميع الشيوب») 
كبيرها وصغيرهاء وءن استقلالها والمساواة فيما بيئها. هذا يعني الهم يعتبرون أن لجميع 
الغعوب الحق المطلق في ثقرير مصيرها بنفسها» وفي حرية التطور الاقتصادى والسياسي 
والثقافي. هذا يعني انهم يؤيدون التعاون والصداقة بين الشغيلة من جميع البلدان. 

فبدافم من شعورهم الاممي تطوع السوفبيتيون في الفصائل الاممية للدفاع عن 
الشعب الاسبائي ضد الفاشية؛ وبدافع من شعورهم الاممي فاضل السفبيتيين» ولا 
يزالون» ضد -حروب الفعح والنهب التي يشنها المستعمرون للاستيلاه على اسواق جديدة 
لاستعباد شعوب 'أخرى. 

ان العمال السوفبيتيين يستقبلون استقبالهم ' لأعز الاصدقاء الرفاق الأين يفدون 
من اليلدان الاخرى لتضاء فترة تدريب عملي في بلادنا. وهؤلاء الرفاق» الشغيلة» تستقبلهم 
اسرة المعمل كائهم اعضاء متساوون مع اعضائهاء وتنقل اليهم المعارف «التجارب 
الى كدسها العمال والمهندسون د 

واكثر فأكثر يسافر ممفلو الائتاج السوفييتي الطليميون الى الخارج للممل على آل 


1 


4 


أداة في معنع صيني» أو لبناء فرن.عال في الهندء أو لقيادة حاصدة - دأرسة في قرية 
بلغارية » 53 لتقديم البرهان العملي على ما يعنيه العمل على الطريقة السرفييتية» 
وكذلك للافادة من تجربة أصدقائهم القيمة. 
7 2.0 تولم غوى - فى ام خمسة اطفال, جاءها المخاضص قبل الآوان في قرية 
على الحدود الصيئية السوفييتية اسمها سياباتشا. أبلغ حرس الحدود السوفييت بالامر» 
فاستدعوا طائرة عمودية. ونقلت تون غوى - فو الى دار التوليد حيث اجريت لها فورا 
عملية نقل الدم. والدم وهبته جيلياييفا وشوبييكو وزيوكوفا ونيفيروفا وريجوفا. ثم 
اجريت لها عملية»ء سجل الطبيب على اثرها في قسيمة المرض: «عملية تاجحةع. 
٠‏ في اوآخر لاهة١‏ »6 ذاع تباء 0 : اطباء سوفييت ينقذون اطفالا 
ايرانيين. ذلك ان أكثر من 4٠‏ 0 تسمموا من الاطعمة التي وزعتها عليهم 
الججعية الخيرية و«شيرشاف) التي تمولها الجمعية الاميركية (ردجيئس) , وعلال ثلاثة 
ايام متواصلة» ليلا وثهاراء لم تغمض عين لشعيلة المستشفى السرفبيتي في طهران» 
وتفائى الاطباء في مصارعة الموث»؛ وكانت الغلبة لهم : ونجا الاطفال من الموث.,, 
أن مشاعر الاخوة ازاء الناس على اختلا ف بلدائهم وقومياتهم هي الآن من مميزاتث 
السرفيبتيين واحدى علائم الاخلاق في المستقبل الشيومي حيث الشعوب «تنسى 
المخاصمات وتتحد في أسرة كبيرة), 
. ويتجلى مظهر السوفييتيبن الاخلاقي في الموقف الجديد من العمل, 
فان الغمل هو المقياس الرئيسي لقيمة الانسان في ظروف الاشترأكية. : فليست 
لثروة» ولا بالاحرى القوبية» بل العمل بوجه الحصر هو الذى يحدد مرف الانسان 
في السجع الاشراكي.' ظ 
.من هم واجهاء بلادنا؟ انهم سكابو الفولاذ المشاهير والفيزيائيون الافذاذ» وحالبات 
البقر الرائعات» و«الفنانون الذائعو الصيث» و'الزعاة والاطباء المتأججون -حماسة» 
وسائقو الحاصدات - الدارسات» والرسامون. ., ل 
الاشتراكية والعمل صنوان لا يفترقان. ففي العمل بالذات» .كما قال غوركي» 
وفي العمل وحده يكين الانسان كبيرا» وبقدر ما يكون حبه للعمل مضظرماء بقدر ما 
يكون كبيرا هو نفسهء وبقدر ما يكون لشاطه اوفر التاجا وجمالا. ولذاء فائناء : 
تتحددث عن مظهر السوفييتيين الاخلاقي » ائما نفكر بادئ الامز بالمرقف ألواعي 
العمل اللي يعتبر ونه مسالة أجتماعية هامة وواجبا مقدسا أمام الشعب , 
لقد لاحظ ليئين بفرح عميق البذور الاول للمرقف الواعي الجديد ازاء .العمل, 


ال 7 


فا اول سبث شيوعي في ٠١.‏ مايو (ايار) 4 على سكة حديد موسكو- كازان 
كان بنظره فجر البطولة الجماهيرية المقبلة في العمل. وقد آرر عمال محطلة سورثير وفوتشنايا 
ان يطياوا يوم عملهم و راحوا يصلحون القاطرات والعر بات مجانا خلال هذا الوقت الاضافي. 

وأوتيت المبادرة الكبرى كلها يائعة. فان سنوات البرنامج الخماسي الاول قد 
تميزت بالعمل الصدامي» الطليعي» بالمشاريع المتفرقةء بالارقام القياسية يضربها 
بئاة مسطة الدثيبر الكهرمائية» وكوببيناثت ماغنيتوغورسك» ومصنع الجرارات في 
ستالينغرادء وغيرها من اولى مواليد التصنيع الاشتراكي. وفي سنوات البرنامج الخماسي 
الثاني» ظهرت في حوضص الدوئيتس الحركة الستاخائوفية» ثلك الحركة الجماهيرية 
التي قام بها المجددوث في الانتاج من اجل التاجية 'عمل عالية. وعشرات الملايين 
من الناس» أكثر من 4٠‏ بالمئة من شغيلة .بلاد السوفييث 'يشتركون اليوم في المبادرة 
الاشترا كية التي تنمي الجرأة والاقدام ة في العمل. ويقول مبدأ المباراة الاشتراكية: ساعد 
المتأخرين» ادرك الارائل» اعمل في سيل النهوض العام. 

أن العامل السوفيي متي الطليعي لا يسعى فقط الى تجاوز مهمته لحد كبير» لتقديم 
"6١. 270٠١ »1٠‏ بالمثة من الالتاج. انما يهتم بالوضع عند الآخرين» أنه يريد 
ان يعرف كيف يشتغل جاره» والمشغل المجاور؛ كيف تعمل المؤسسة او الكولخوز 
بمجمله؛ اية هي العلائم في المؤسسات والكولخوزات الاخغرى» في المدن الاخرى» 
في الجمهوريات المتحدة الاخرى, 

وبذلك بالذات» تفسر المبادرة النبيلة الحائكة الطليعية فالئتينا غاغائوفا وللدلاث 
الذين اتقدوا بمثالها وانتقلوا طواعية الى الاقسام المتأخرة من الائتاج. وقد كان سلوكهم 
هذا حافزا العناية بانماء انتاجية العمل في جميع فروع الانتاج واقسامه. 

والسوفييةمون يلجأون على اطاق واسع الى تبادل التجربة الطاممية ويكتشفون' 
عند «أخصامهم» في المباراة «اسران» المنجزات الكبيرة في الانتاج. وبا من احد 
يفكر في الامتناع عن تقديم مساعدثه الى جماعة اخرى» في أخفاء مبادراته» ومشاريعه» 
وخططه. فليكءلم الآخرون» ويقلدواء ويستقواء ألسنا تعمل كلنا في سبيل هدف مشترك؟ 

قال تشيكالين»؛ الخراط المجدد في معمل المراجل «المراوح في تولا: «أن 
لكل عامل طايعي مصلحة حيوية في التشار التجديدات التكنيكية بسرعة وعلى اوسم 
نطاق ممكن. ولو لا ثبادل التجربة الطليعية» لو لا الدعاية لمنجزات التكنيك الحديثة» 
لاستحالت اية حركة الى الامام. ولهذا فائي اثقل تجربتي الى رفاقي وزيلائي في 
ا المهئة » وفي ألوقت لفسه اتعلم منهم». 


-وقال اوزرزوى ٠.‏ المجدد الشهير في الحقول الكولخوزية: «... تعلوم الشياب 
هو وأجبي المقدس. و بقدر ما بزداد عدد الابطالء بقدر ما تفيض الحبوب في بلادنا0, 

ان كل مواطن سوفميتي ) ايا كانت وظائفه» كبيرة ام صغيرة؛ يدرك سامي الادراك 
اهمية العمل الفائقة بالنسبة للبلاد» كما يدرك مسؤوليته الشخصية الكبيرة؛ وهو يدرك 
بانه ضر ورى للمجتمع بأمره. 

وألدولة السوفييتية. تقدر ايضا سامي التقدير وتكافى' وتكرم اواثماك الذين كدسوا 
تجربة غنية وأمضوا فترة طويلة في العملء ويعرفون مهتتهمء ويطون المغال والقدوة 
في انتاجية العمل. : 1 

ان الاشتراكية تسمو بائسان العمل. «بطل العمل»» «بطولة الشغيل»» هذان 
المفهرمان ائما ولدا وسخا في مجرى الحياة الاشتراكية فقط. 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الظاقة 


ان انسان اليوم عملاق اذا قورن بسلفه البعيد. وليس هذا مزاحا] أن البشر اذ 
تعلموا تحرير قوى الطبيعة وتذليلها لأغراضهم» قد ضاعفوا قراهم آلاف الأضعاف 
فالطاقة هي أحد المصادر الاساسية الحضارة. 


اي 2 3 


0 


في الاتحاد السوفييتي ٠ ٠5‏ ملايين نسمة» غير أن ما ينتجه لا يمكن أن يصنعه 
خمسة مليارات رجل لا يستعملون سوى قراهم المضلية, ذلك أن كل هذا الانتاج ائما 
يتم بوساطة آلات تحركها طاقة الهواء» والماء» والنحم » والتوربء» و«البترول» و«الغاز» 
والشمس» والذرة. 


فالاتحاد السرفييتي يشفل مككان الصدارة في 
ألعالم بالسبة لاحتياطائه من المحروقات والطاقة. 
واذا عبرنا بوحدات اصطلاحية فان احتياطياته الكشيفة 
من الطاقة» توالف ٠وهة١‏ ملبار طن * (في الولاياتث 
المتحدة : ١56٠‏ مليار طن » وفي أوربا بدون الاتحاد 
السوفييتي 7٠‏ مليار طن). 

ولكن اية فائدة للانسان في الكئر اذا كان 
لا يستطيع امتلاكه؟ 

هكذا كان الحال في روسيا القيصرية. لقد 
كانت روسيا القيصرية متأخرة كثيرا في حقل ائتاج 
الطاقة واستهلاكهاء عن البلدان الرأسمالية المتثدمة 
(الولايات المتحدة وبريطائيا العظمى»ء وفرنسا). 

كان الحطب يشغفل حصة كبيرة (حوالى 
٠‏ بالمثة) في ميزان المحروقات في روسيا. كانث 
ألغابات تحرق بلا هوادة» وهي ثروة بلادنا التي لا تقدر بثمن. 

لقد سلمث الثورة الاشتراكية الثروات التي تكمن تحث الأرض الى أيدى الشعب. 
وكان السوفييتيون يكتشفون هله الثروات في غمرة من الكفاح العنيد. وأثابتهم الطبيعة 
المغلوبة على أمرها فوضعت طاقتها في خامتهم. 

يأتى الاتحاد السوفييتي اليوم في المقام الثاني في العالم بالنسبة الطاقة. 

أن الطاقة الرئيسية المستعملة في الاقتصاد الوطني هي طاقة المحروقات. وفي 
الاتحاد السوفييتي» كما في سائر البلدان» تشغل طاقة المحروقات مكان الصدارة» 
ولكن ميزان الطاقة في البلاد يتحول بسرعة: فالبترول والفاز تزداد أهميتهما بين سائر 
المحروقات؛؟ وقد ازداد أيضا ازديادا عظيعا نصيب الطاقة المائية. وفي بلد الاشتراكية 
أخضعت طاقة النواة الذرية لافراض انشائية لاول مرة في العالم. 70 


الالاد السودييق 


اورويا 
(دون الانتحاد السوفيش) 


١1 


خبز الصناعة 


هكذا كان ليئين يسمى الفحم الذى بقى الى الآن مصدر الطاقة الرئيسي في بلادنا. 
فهو يحترق في مواقد المصائع 'ولمعامل ويحرك الآلاث والمأكنات المعقدة؛ ويسير 
القطارات والبواخر؟ و بدون الكوك الستخرج من الفحم الحجرى لا تستطيع الافران 
العالية أن تعمل» ولا يمكن صهر المعادن. 

ان الاتحاد السوفبيتي يحتل مكان الصدارة في العالم في مضمار الاحتياطيات 
الجيولوجية العامة لائواع الفحم المتنوع الصفات والخصائص التكتولوجية. على أنه 
قد فات وقت طويل عليه وهو مدفون تحت الأرص طاقة ميتة. 

كان نصيب روسيا القيصرية في حقل الاستخرارج 
العالمي للفسم يؤلف أقل من 5,؟ بالمئة» وفي الوقت 
نفسه كانت تستورد ما يقرب من تسعة ملايين طن من 
الفحم» أى كمية تعادل ثلث ما كانت تستخر جه. 

وكان اصحاب مناجم الفحم من الروس والاجائب اقل من 5,6 / 
يتعمدون انقاص الفحم في البلاد ويجعلون سعره اغلى 
ضعفين كي يزيدوا من ارباحهم. وكائوا لا يستعجلون مكئنة العمل. ففي عام ١518‏ 
كان قلع الفحم وحده هو الممكئن» ولكن... فقط الى 7٠ر١‏ بالمئة. وكان تقل الفحم 
في المناجم الكبرى يجرى, بالخيول. وكانت الأدوات الرئيسية لعامل المئاجم هي المعول 
والرفش والقوة المحركة الرئيسية قواه العضلية. 

وقد كان استثمار الطمائر المبرمج آخر ما يشغل ارباب صناعة الفسم. ولذلك كانت 
صناعة الفحم في روسيا ما قبل الثورة تتركز ثقريبا كلها في الدونباس (حوض الدوئيتس)» 
على مقربة من المستهلك الرئيسي وهو صناعة التعدين في الجنوب. وكانت ثروات 
الفحم في الكوز باس (حوضص الكوزئيتسك) ما تزال غير مستثمرة. ولم تكن كمية الفحم 
الستخرج من حوض موسكو بذات شأن. وكان الفحم الحجرى ينقل بطريق السكة 
الحديدية من الدوئباس الى موسكوء والى الأورال» وسيبيريا حيث كان باطن الأرض يحتوى 
احتياطات عظيمة من هذه المحروقات الثمينة الثي هي كذلك مادة اولية الصناعة الكيميائية. 

لقد تغيرت خريطة البلاد الجيولوجية خلال السئوات الاربعين بصورة لا سبيل 
بعدها الى التعرف عليها. لقد تلهرت عليها مجموعة من العلامات الجديدة التي هي شواهد 
على العمل الدائب الذي يقوم الجيولوجيون السوفييتيون للتنقيب عن طمائر الفحم. 


١ 


فبالنسبة الى ما قبل الثورةء زادت 
احتياطيات الفحم الحجرى المنقب عثها بالنسب 
التالية : 

في الدوثباس ٠ه‏ بالمئة. 

في حوض موسكو أكثر من ١١‏ ضعفا. 
٠‏ وقد اكتشنت في الكوزباس احتياطيات من الفحم تزيد أكثر من ضعفي احتياطيات 


انكلترا. 


لقد أنشعت قاعدة ثالئة كبيرة الفحم في الاتحاد السوفييتي وهي حوض قرهغندا 
وذلك في سهوب كازاخستان. وقد نقب عن طمائر عظيمة جديدة في شمال الأورال 
(حوض البتشورا)؛ وفي سيبيريا والشرق الأقصى (أحواض مينسينسك» والكانسكو- 
أتشيئسك واي ركوتسك» وليناء وتونفسكا). 

على أن أكتشاف ف كنز من الكنوز ليس كل شي". فلا بد من معرفة استثماره. 
«اليوم ان كل هذه الثروات من. الفحم التي لا ينضب لها معين قد وضعت في خدمة 
الاقتصاد الوطني السوفبيتي. 

ان كازاحستان السوفييتية وحدها تقدم اليوم مقدارا من الفحم يعادل ما كانت 
تستخرجه روسيا ما قبل الثورة كلها. 

ويؤلف نصيب الاتحاد السرفييتي منذ الآن أكثر من ٠‏ بالمئة من استخرااج 
الفحم العالمي. 

وان الحرارة التي يعطيها الفحم الستخرج في عام 1١408‏ تكفي لتسخين بحيرة 
عمقها متر ومساحتها تعادل مساحة بحر آزوف؛ الى درجة ٠لا.‏ 


لقد لحق الاتحاد السوفييتي الولايات استخراج النحم 
الستحدة بعد ما سبق كثيرا انكلترا وفرئسا (بملايين الاطنان) 
وألمانيا الغربية في استخراج الفحم. 0000 


بشي عام 1١558‏ سيبلغ اناج الفحم 
مقدارا يتراوح بين "٠٠‏ و؟١١5‏ مليرن - ش 
أي لسبة تتراوح بين 7١‏ و98 .بالمئة تز 
على عام .١188‏ 

ان زيادة استخراج الفحم المقدرة وسحدها ' 
من عام ١904‏ إلى 196 تعادل .٠ه‏ بالبئة 


فلك 


]1508156 دور 
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تقريبا من استخراج الفحم الانكليزى كله. وإن هذا المثال يظهر اتساع ثمر 
صناعة الفحم في ا السوفييتي. وان بلادنا لتسبق الولايات المتحدة سواء في 
وتائر الزيادة أم الزيادة السنوية المطلقة لاستخراج الفحم. وقد بلذدت هله الزيادة 
في الاتحاد السرفييتي من عام ه4١‏ الى 10ه19: 0,5 مليون طن» وفي الولايات 
المتحدة: 5,9 ملايين طن. 
' وترائق زيادة الحجم الاجمالي لاستشراج الفحم زيادة عظيمة أيضا للاستخراج 

بالنسبة المواطن الواحد. وقد كانت روسيا القيصرية تنئج بالنسبة للمواطن الواحد 
أقل ب #١‏ مرة من الكاترا و٠‏ عرة من الولايات المتحدة و ه هرات من 
فرئسا, 

لقد سبق الاتحاد السوفيبتي في هذا الميدان فرنسا ولم يعد متأخرا عن الولايات 
المتحدة الا بأقل من .0ه بالمكة وعن الكلترا بأقل من ٠٠١‏ بالمئة. 

ما هو سر هذه الوتائر السريعة من التقدم في استشراج الفحم ؟ قبل كل شي" 'ان 
الاشترا كية قد حملت معها لعمال المئاجم آلات خففت عملهم وزادت انتاجيته. 

ذفي عام 61947٠‏ مئل أن بد بالنهوض بالاتتصاد الذي خربعه الحرب 
الاستعمارية والحرب الأهلية» حدد الحزب الشيوعي #الحكوية السوفييتية المهمة 
بمكئنة استخراج الفحم. 

كانت صناعة الفحم في الاتحاد السوفييتي حتى. نهاية المشروع الثاني السنوات 
الخمس )1١9198(‏ تشغل مكان الصدارة في العالم من حيث مستوى المكلئة. 

ولكن حتى هذا المستوى كان بعيدا عن أن يرضي ثماما حاجات الاقتصاد 
الوطني السوفييتي اللى كان يتطور بصورة قوية سريعة. لقد ظلت عمليتان صعبتان مدة 
طويلة ثثمان باليد وهما: شحن الفحم ثم اعمال التدعيم في المئاجم. وهذا ما كان 
يحد من الزيادة العامة لانتاجية العمل في صناعة الفحم. 

وبعد الجرب ابتدأت مرحلة جديدة من المكتنة, خصائصها: 

استعمال واسع في المتاجم للالآت المتعددة الوظائف التي تمكئن أممال قلع 
الفحم ورثءه من المقالم وكذلك شحله في السلسلة الثقالة. 

ان هذه الآلات المتعددة الوظائف للمئاجم قد أنشئت لأول هرة في العالم في 
الاتحاد السوفيبتي عام 8 .١14#‏ وفي أواخر عام ١410‏ كان ما يزيد على ثلاثة آلاف 
آلة من هذا النوع الطبقاث ذات المتحدر الضعيف والسمك الذى يترأوح بين 5ر٠‏ م 
و أمتار» تعمل في مناجم الاتحاد السوفبيتي. وفي عام ١401‏ كانت عملية شحن 


1 


كويباين (آلة متعددة الوظائف) سوفييتية في مناجم الفحم 


الفحم -وهي تجرى باليد قبل استعمال الآلات المتعددة الوظائف - قد تمكئنث 
الى لارلاء بالمئة في جميع صناعة الفحم. 

استعمال وأسع الماكنات الخاصة لشحن المحم ونزح الانقاض أثناء الاستخرااج 
بالمتفجرات (كانت أكثر من 5.٠٠‏ ماكنة من هذا النوع تستعمل في نهاية عام 14681) 
لقد وضع الحجر الأول لاستعمال طريقة أكثر تقدما الحفر وتقوم هله الطريقة على 
أساس استعمال الآلات المتعددة الوظائف. وقد أنشئت بماذج عديدة من هذه الآلات 
ألتي تتبح بلوغ سرعة في حفر الأنفاق لا نظير لها: حتى ١١6٠‏ و ١82.8‏ مترا 
في الشهر. 1 

ان السوائد الخشبية تزداد الاستعاضة بها عن ' مشتلف أشكال السوائد المعدئية 
ومن ألبيتون المسلح؛ وبفضلها لم يعد ضروريا تفكيك السلاسل الثقالة لجعلها 
تتقدم في بثر المنجم. ومنذ الآن غدت هذه السوائد الجديدة تستعمل في أكثر من ١٠5‏ 
بالمئة من المقالم ولسوف تكون حتى "1470 مستعملة في 54 بالمثة من المقالع التي 
تكون فيها الطبقات ذاتث متحدر خفيف وسمك يتراوج بين ورء م الى و,؟ م. ٠‏ 
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هله بعص نتائج مكينة استخراج الفحم؛ 


مستوي ل ل 
أعمال (النسبة المئوية بالقياس للحجم الاجمالي) 
عام 1414٠‏ عام /19481 
أعمال القلم 
النقل ” في المقالع 4414 ١/ةة‏ 
الشحن لله كرو 
ار» لفن 
شحن الفحم والانقاض أثنا” 
حفر الانفاق الأفقية الاساسية, . . 8 5-7 
الدقل الى يجرى ‏ ثحت 
الأرض (بالنسبة المسافة) 3 20707 تك لاوة4 
شحن الفحم في عربات السكة ْ 
الحديدية . . . ...2.26 مام. 85 لارقة 


لقد جعل تقدم التكنيك عمل عامل. المناجم أسهل وأيسرء وأقل خطرا وأذيه 
لصحته وحياته. آلا أن الأمر ليس بصدد هذا فحسب! 

أن التكنيك الحديث يتيح تطبيق طرائق الاستخراج الجديدة والأكثر تقدماء 
على نطاق واسع: الاستخراج المكشوف» الاستخراج المائي» التغييز الجوفي. 

انتقات البشرية في 'حقبة من الحقب من أعمال الاستخراج المكشوفة الى الأعمال 
التي تجرى تحت الأرض اذ لم يكن التكنيك البدائي ليتيح نع طبقة الأرض والصخور 
التي تغطى الفحم. 
الماكنات المعقدة؛ أصبح الاستخراج المكشوف بالنسبة لهم أكثر فائدة وائتاجا من 
الاستخراج الذي يجرى لحث الأرض. فهو يتوم : 

رفع انتاجية العمل الى خمسة او سئة أضعاف» وتخفيض ثمن مردود الاستخراج ' 


أربع او خمس مراث. 


لقد ازداد تطبيق الاستخراج المكشوف في سيبيريا وكازاخستان. ففي عام 010و 
استخرج بهذه الطريقة أكثر من ١‏ بالمئة” من الفحم. 

أما الطريقة المائية فتتألف ٠ن‏ سيل شديد من الما* يقوم بجرفٍ الانقاض وقلع 
لفحم ونقله في الأنابيب حتى سطح الأرض. وهذه الطريقة تتيح': 

رفع انتاجية العمل الى ١5‏ أو ضعفين» وتخفيض ثمن مردود الاستتخراج بمقدار 
يترادح بين 5؟ وه" بالمثة. 

تقول احدى الأغاني السوفييتية: «المجد اعمل عامل المئاجم [» وبالفغل» 
أن عمل عامل المئاجم في ظل السلطة السوفييتية» هذا العمل اللى كان فيما مضصى شاقاء 
مضنياء قد صار اليوم عملا مشرفاء مجيدا. 

ان حاضرات ما قبل الثورة ببيوتها الترابية والخشبية ألتي كان عمال المناجم 
ينعتونها «احيا' الكلاب» قد حل يحلها الآن مدن وجواضر اشتراكية منظمة تنظيما بديعا. 

ان الحاضرة السابقة يوزوفكا قد غدت الآن مركزا ثقافيا لصئاعة النحم في 
ألدونباس وهو مديئة ستاليئوى وقد صارت فيه: قصور للثقافة» ومسرحان» منظمة الموسيقى 
(فلهرمونيا)» وبركز للتلفزة وعشرات من نواد والمكاتب» وثلاثة معاهد عاليةء وثماني 
مؤيسات للتعليم الثاني وساكز التعليم الحرفي» ومدارس مهنية للمناجم» وسدائق»” 
ونسعة ملاعب. 

لقد طرأت تبدلات جذرية على المدن والحواضر التي يعيش ويشتغل فيها الئاس 
اللين. يمارسوث مهنة عامل المنجم المجيدة. 


«الذهب الأسود» 


الفحم مادة محترقة جيدة واميلة ولكنه ليس أفضل المسحروقات, لقد أخذ في 
البسئوات الاخيرة يتخل عن مواقعه التي كانت تبدو مكينة ليفسح المجال المادة المحترقة 
السائلة » وهو البترول» والغاز الطبيعي. وفي الوقت” 
«الرأهن يداد اتجاه الصناعة السوفييتية المحروقات 
نحو ثئمية بارزة. لاستخراج البثرول والفاز 

أن قسط البترول والفاز في الحجم الاجمالي 
المحروقات سيزداد من 5٠١‏ بالمئة في الوقت” 


يفال 


الراهن الى اه بالمئة في عام 6 سيهبط قسط الفحم من 58 باليئة الى 
م4 بالمثة. أن الاستعمال المتزايد البترول و'الغاز كمادة محترقة تكنولوجية وطاقية 
وكذلك كمادة أولية للصناعة الكيمياوية سيخلق أمكانيات لتحسين استعمال موارد البلاد 
من المحروقات والمواد الأولية بشكل عظيم وتحقيق توفير هام للعمل الاجتماعي. 

ان البترول يعطي البئزين والوقود المحركات الئفائة ومحركات ديزل» 
والزيت ومختلف الشحوم التي يستحيل يدونبا عمل المحركات ذات الاحتراق 
الداخلي » والماكئات» والآلات. 


أن البترول يزيد بخصائصه الحرارية على: 


أفضل أنواع الفحم .6 66م و هوا ضعفف 


والتورب ا بمقدار يتراوح بين 6و؟ الى "ا أضعاف 
والشيسث مم ءءء إلا أضعاف. 


وأن استخراجه يكلف ثلاث مرات أقل من الفحم وان انتاجية العمل للعمال 
الاين يستخرجونه أكثر ارتفاعا من انتاجية عمال المناجم بأربعة أضعاف. 

وليس البترول مادة محترقة اقتصادية ويفيدة فحسب» بل انه مادة أولية ذات 
قيمة عالية في الصناعة الكيماوية. فالألياف الاصطناعية» والمواد المنظفة» والمطاط 
المركب» والشحوم التكنيكية؛ والمواد اللدائنية والكحول هي منتجات تحويل البترول 
والغازات المرافقة. 

ان رسيا القيصرية النى كانت تحت يدها احتياطات هائلة من «الذهب الأسودى 
موزعة في ارجا” ارضهاء كانت مع ذلك تعائي وطأة «مجاعة البترول». كان أكثر من 
+ بالمئة من استخراج البترول وقسم كبير من تكريره مركزين في المناطق الجنوبية 
ولا سيما قرب باكو وغروزلي. 

وكان الرأسمال الاجنبي قد سيطر سيطرة قوية على موارد البترول الاساسية في 
البلاد. ّ 

فقبيل الحرب العالمية الأولى كانت ثلاث شركات أجنبية (دراشن جترال أويل 
كومياني» و دشيل» و وشركة الاشرة نوبل») تشرف على أكثر من ٠٠‏ بالمئة من كل 
استخراج البترول في روسيا. كانت هله الشركات تتجتب توظيف مبالغ ضخمة في اعمال 
الإنقيب واستشثمار مساحات جديدة وتهتم قليلا بالتجهيز التكنيكي للاستثمارات. وكانت 


١1١ 


أكثر طرائق الاستخراج شيوها طريقة الاغتزائف 
البدائية و طريقة النافورات المفتوحة. وكان 
قسم زهيد من المادة السائلة المحترقة الثميئة 
يستخرج من الطبقة البترولية. أما الثروات 
الكبيرة فكانت ما تزال مدفوئة تحث 
الأرض. 

ان الحرب الاهلية وس تصرف 
المتدخلين الاجائب في الاستثمارات وتخريب 
أصحاب الآبار» كل ذلك ساق اقتصاد 
البترول في البلاد الى تدهور كامل. وبهله 
الحالة و رثته الدولة السوفييتية من الرأسمالية. 
وفي عام ١947٠‏ ينما أممث صئاعة البترول 
كان استخراجه يكاد يبلغ ؟ ملايين طن. وكانت آبار عديدة مهجورة وأعمال 
النتب واقفة. 

لقد امتازت سنوات المشاريع الخماسية السوفييتية بعمل التنقيب الشديد واكتشاف 
طمائر بترولية غنية. 

وقد وسعت استثمارات باكو القديمة في أذربيجان وأنشعت عشرات جديدة منها. 
واكتشفت طمائر غنية سجدا في الطبقات الديفوئية من المساحات الواسعة الواقعة بين الفولغا 
والأدبال. واليوع يعودٍ القسط الأكبر من احثياطات البترول المنقب عنها في الاتحاد 
السوفييتي ألى هذه المنطنة ألتي سبقت بصورة ملموسة) هن ميث حجم احتياطاث البترول 
واستخراجه » المناطق الجنوبية لني كانت ما تزال تشفل حتى عام +144 المقام الأزل 
في صناعة البترول السوفبيتية. فقد امتدت استثارات بحر قزوين البحرية من ماشائش 
قالا ديربت » وأانسعت اسشمارات كوبان والبحر الأسود من ستافرو بول الى تمريوك» 
وأمتدث اسشارات ايمبا من الفولفا الى جبال موفوجار ومن أو رال الجنوبي الى بحر 
تزوين. وقد اكتشفت طمائر بترولية ذات كيفية عالية في كازاخستان والشرق الأقصى, 
وتمون ارختا البعيدة شمال البلاد بالبترول. لقد تضاعفت احتياطيات البترول المئنقب 
عنها بعد الحرب عدة مرات, 

ان اكتشاف طمائر بترولية غنية واذشا” اسيئمارات جديدة في مكثلف مئاطق 
بلادنا الواسعة» قد أتاسا توزيع الاستخراج وتكرير البترول بشكل أكثر التظاما. 


لحيل 


ويد أنشئت المصافى على مقربة من مناطق الاستخراج وفي أكبر مراك: 


الاستهلاك, 
وبعد الحرب أصبحت المناطق الشرقية من البلاد االفئية بالبترول حدى القواعد 
الرئيسية لتكر يره. 


على أنه لا يمكن أن تعتبر مسألة التوزيع العقلاني الصناعة البترولية في الاتحاد 
السوفييتي قد حلت حلا كاملا. ان تطور هذه الصناعة في عدة مناطق اقتصادية كبيرة 
من البلاد ما يزال متأخرا عن سد الحاجات المتعاظمة لهذه المئاطق من البعرول و المنتجات 
البتر ولية. 

وفي السئوات المقبلة سيتغير توزيع الصناعة البترولية فتتطور بصورة افضل 
في القسم الأوربي من الأتحاد السوفبيتي وآسيا الوسطى على أساس الطمائر المكتشفة 
في تلك المناطق. وفي عام 1*0 سيبلغ نصيب المناطق الشرقية في الانتاج السوفييتي 
لبترول 76٠‏ بالمئة. وان انشا” المصافي قد صمم تقريبا في جميع المناطق الرئيسية 
المستهلكة لمنتجات البترول» وسوف تؤين -حاجات الاقتصاد الوطني من هذه المنتجات 
تأمينا كاملاء ولسوف تتحسن كيفية ويخاصية استشمار البئزيئات السيارات والرقود 
لمحركات ديزل» والريوت. ١‏ 

ان ٠٠٠٠١‏ كم ثقريبا من الأنابيب الرئيسية تصل منابع البترول بالمئاطق 
التي يكرر فيها ويستهلك. وان طريقا تحث الأرض مباشرا قد فتح لنقل البترولك من 
تثريا وباشكيريا الى مصافي أوفا. وان «الذهب الأسوده يجرى من روماشكيسكويه 
حتى ساراتوف عبر كويبيشيف. وتنقل أثابيب "أوفا-أويسك البئزين والكاز الى المئاطق 
التي تستصلح فيها الأراضي البكر. 

وفي ظروف تعلور صناعة البعرول بسرمة» سوق يتضاعف ثلاثة أضماف تقريبا 
طول الأنابيب الرئيسية فيهاء وسوف تزداد كمية البترول التي تنقلها الانابيبب هوه 
أضعاف ثقريباء مما يتيح ثلافي النقل الغالي الثمن البترول والمنتجات البترولية بطريق 
السكة الحديدية الى حد كبير. 

لقد جرى تطور الصناعة البئرولية في ظل السلطة السوفييتية بشكل واسع وعميق: 
فقد ارتفع مستواها التكنيكي ارتفاعا كبيرا. وان الاتحاد السوفييتي اليوم ليشفل أحد 
المرا كز الأول في العالم في المستوى التكيكي الصناعة البترولية وفي فعالية استثمار 
الثروات البترولية الطبيعية. 

ان ثقب الآبار بطريقة الطرق والحبال المستعملة طيلة سئوات لثقب 


فال 


الآبار الصغيرة فى روسيا القيصرية قد استعيض عنه بالثقب بالتور بين المخترع والمستعمل 
لأول مرة فى العالم من قبل الاخصائيين السرفييتيين. أن 8١‏ بالمئة من أعمال الثقب 


تجرى الآن بهذه الطريقة. 


لقد غدا عمل ثقابي الآبار أيسر كثيرا وأسرع. فاليوم يثقب بثر بعمق ١٠10م‏ 
تقريبا بشهرين بينما كل" يقعضي لذلك اكثر من سئة في هام .١44٠‏ وقد قل 


أزدياد سرعة الثقب الصناعي 
(بالامتار) 


كثيراً تكسر آلات الثقب ولم تعد ثلك الضوضا* 
المدرية التي تلازم الثقب بجهاز «الروتور» 
(الدوار). 

ان المثاقب التوربينية السوفبيتية ذات 
شهرة في العالم كله. ففي عام ه4١‏ أجرت 
الشركة الامريكية «دريبير اينداستريز» ممع 
الاتحاد السوفييتي اتفاقا لشرا" امتياز صئع هله 
المثاقب التوربينية في الولايات المتحدة واشترت 
عددا منها. 

ان عمال البترول السوفبيتيين اذ سلسيا 
بهذه الآلات الجديدة يثثبون الآن بسهيلة 
آبارا منحنية في أرض ذات ثتركيب طبقي معقد» 
وتحث مبان كبيرة وفيى قاع الائهار واعماق 
البحار. 

كان لا بد في الماضي لاستثمار الطمائر 
لكبيرة من عشرات السنين ثم لا يستخرج في 
الحالة العظمى ١‏ كثر من ٠٠‏ بالمئة من احتياطاث 
هذه الطمائر. وكانت كل بثر في بدايتها تعطي 


عات الاطئان من البعرول خلال 4؟. ساعة وبعد عدة سئوات كاثت هذه الكمية 
تنخفض ألى ٠١‏ و١٠‏ طنا ثم تتضا'ل الى عشرات الكيلوغرامات, وكان يصبح 


عسيرا استخراج البثرول المتبقي في القاع. فكان يقتضي هذا ائفاق ترى 


وأموال ضخمة. 


والشعار الذى اطلقه منذ وقت قريب شغيلة البعرول السوفييتيون وهو: «استخراج 
البترول حتى آآخر قطرة»؛ قد قبدو في الظروف السابقة ضربا من الشيال. 


١5‏ ينا 


وقد أصبح هذا الشعار واقعا في الاتحاد استخراج الننط 
السوفييتي حيث طبقت لاول هرة في العالم “(بملايين الاطئان) 2 , 
طريقة حقن... الما" حول الطبقة البترولية وفي 0 
داخلها الحفاظ على الضغط المطلوب. اجل» ارت ان 
بالما" الثى كان شغيلة البترول يعتبروله دائما 
عقبة ضارة. وكاوا يخافون من ظهوره في 
الطبقة البترولية. 

ان هذه الطريقة تتيح: القاص فترة 
استغلال الطمائر العظيمة من 76٠٠١‏ أو ...م 
عام الى ه؟ أو "٠‏ عاماء» واستشراج من .»* 
الى 7٠١‏ بالمعة واكثر من احتياطي البترول؛ 
وتطبيق الاستخراج بأسهل طريقة وأرخصها 
وهي طريقة النافورات التي تكلف نفقات أقل. 

لقد وفر عمال البترول مليارات الروبلات عل الدولة. فمن أجل زيادة طن 


قبل الحرب تو ا 114680 وبل 


ان استثمار الطمائر الغنية المكتشفة حديفا وتطبيق هذه التكنولوجيا الجديدة 
المتقدمة قد امنا تقدما سريعا لاستخراج المادة المسترقة السائلة في الاتحاد 
السوفييتي. 

فقد استخرج الاتحاد السوفييتي في عام 08ه194-"١١‏ مليو طن من البترول 
اي اقل من الولايات المتحدة يثلاث مرات من ناحية الحجم الاجمائي. أن تأخره 
ما يزال اكبر من ذلك في حقل استخراج “المادة المحترقة السائلة بالنسبة للمواطن الواحد, 
الا أنه ثتوافر له كل امكائيات لتصفية هذا التأخر في مهلة وجيزة: واليكم 
الرقائع : ش 
فبالسبة لرائر الزيادة السنوية لاستخراج البترول يشغل الاتحاد السرفييتي 
مكان الصدارة في العالم. 


١ ا"‎ 
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0 
1 زيادة استخراج البترول بالنسبة لبثر واحدة من الآبار 
| الجديدة (بالاطيان) 


18 حجم اعمال الثقب بانسبة لزيادة استخراج. 


5 البترول (بالامثار) 
3 .2 
2 :5 “5ام” المتوسط البوبي من البترول المستخرج من بثر واحدة 
م (بالاطئان) 
وقد كانت هذه الزيادة السطية المطلقة من عام ١968‏ ححتى :١981!‏ 
في الاتحاد السوفيبتي 04 مليون طن 
في الولايات المتحدة حرم « ١‏ 


آبار البترول في بحر قزوين 


ومن المكترر أن تم في .1552 استخراج مقدار يتراوح بين ارا و 4 
مليون طن» وبعبارة أخرى أن الزيادة السنوية ستكون خلال مشروع السنوات السبع 
من لاو" ١‏ الى 18,١‏ ملمون طن مقابل ١و"‏ ملايين طن في سنوات 19601- وهوا. 


المادة المحترقة النبيلة 


ان المادة المحترقة الغازية تكن قرة عظيمة. وانها لتنعت بحق «بالنبيلة». وان 
الغاز لا يتيح التدفئة والاضاءة وانتاج الكهربا' فحسب»ء بل يقدم مواد أولية ثمينة 
المصائع والمعامل. وكل هذا ليس له رباد» ولا غبار» ولا دخانءولا هباب» ولا ينسد 
ألهوا'ء ولا يؤذى الخضرة. 

ان باطن ارضص التايغا * السيبيرية ورمال آسيا الوسطى»ء والسهوب «المرتفعات 
في اوكرانيا والقفقاس الشمالي يكن في جوفه طمائر كبيرة للغاز الطبيعي تقدر احثياطاتها 
بمئات المليارات من' الامثار المكعبة. وقد كانت هله الطاقة كلها الدفينة تحت الأرض 
فير مستعملة بشكل عملي قبل الثورة. 

ففي عام ١417‏ كانت روسيا تستخرج وثنتج مليون مثر مكعب من الغاز» 
اى اقل من الولايات المتحدة ب 310١‏ همرةء وين الكلثرا 4 "0٠‏ مرة. 

على أن ليئين في ذلك الحين كان يشير بجلاء الى الآفاق الواسعة لاستعمال الغاز 
في الصناعة» وإلى الثورة الحقيقية التي سوف يحدثها الغاز في تكدولوجيا الانتاج؛ 
وكان يبين مبلغ تحسين هذه المادة المحترقة الصحية لشروط العمل معجلة «في تحويل 
الورشات القذرة الى مخابر وضيئة» نظيفةء جديرة بالانسان». 

ان الغاز لم يعد الآن يحترق فقط في مطابخ المساكن» بل في أفران المصائع 
المديدة : فهو يصهر الفولاذ في أفران مارئن» ويسقي المعدن في الأفران الحرارية» 
ويخبز البسكويث في مخابز الحلويات ويسير السيارات. وأن الئاس لم يستخدموا 
الفاز الطبيعي فحسب بل استخدموا الغاز الصئاعي الحاصل لدن استخراج البترول وتكريره» 
ولدى التفييز الجوفي للمحروقات الصلبة (كالفحم والشيست). 

ان نصيب الغاز الآن ليس هاما فى ميزان الطاقة البلاد. وهذا معروف: فاستعمال 
الفاز على الصعيد الصناعي لم يبدأ في الاتحاد السرؤبيتي الا عقب الحرب بينما كان 
الغاز في الولايات المتحدة يسسخرج ويستعبل منذ ما يقرب من ٠١١‏ عام. 


* التايغا ‏ غابات في سيبيريا. (المعرب). 


١08 


ان تمديد خط أثابيب الفاز ساراتوف - موسكو كان بداية استخدام الغاز على 
تطاق واسم للاستعمال المنزلي وفي صناعة بلادئا وزراعتها. 

ان هذا الوليد الاول لصناعة الغاز السوفييعية منذ السنوات العشر التي وجد فيها 
قد قدم الى العاصمة وسائر المدن أكثر من ه مليارات مثر مكعب من الغاز. وحسب 
أكثر الاحصا'ات تواضعا قد ساعد هذا على توفير كمية من الفحم يحتاج نقلها الى 
قطار طوله من مسكو الى فلاديفوستوك. (الظر الرسم في الصفحة). 

ما عاد الثنا" يزجى الآن على الغاز في موسكو 
فحسب » بل في لينينفراد وكييف ودليبرويتروفسك وكويبيشيف 
ودستوف عل الدون وخاركوف وفي كثور من المدن 
الاخرى. اله بالفعل ايسر مادة محترقة وإرخصها. 

وقد حسب أنه لجعل ليتر من الما" يفل يلزم من 
الحطب ما قيمته ١١ - 1٠١‏ كوبيكاء ومن البترول ه- 4 
كوبيكات» من الغاز وكوبيك واحد. 

ان تكاليف استخراج الناز الطبيعيأقل بثماني هرات 
من تكاليف استخراج الفحم. 

واليكم بعص المزايا الاخرى للغاز بالنسبة الى 
المحروقات الصلبة: 

أن استعمال الغاز يحرر العمال الكثيرين المشتفاين بنقل 
الفحم وتخزينه أو المشتغلين بالمواقد والأفران والمراجل و يجمل 
بالامكان الاستغنا” عنهم و من ثم تشفيلهم في اعمال اخرى. 


برل 


وان الطاقة الحرارية الغاز في مراجل التدئقة والافرات أ كمل استعمالا من طائة 
الفحم #٠ -*١(‏ بالمئة أكثر). 

وان المراجل البخارية التي تشتغل بالغاز تتطلب لصنعها معدنا أقل بكثير من 
غيرها. 

ولهذا ليس من المدهش أن العالم الروسي الكبير مندلييف قد فكر منذ القرن 
الأخير بتحويل الفحم الى غاز يحترق. كانت لديه فكرة ذات بساطة عبقرية: انها 
فكرة استعمال القوةٌ الحرار ية الفحم بدون نقله الى ملح الأرض» وذلك باحراق طبقات 
0 تحت الأرض وحقنه بكمية ضرورية من الهوا". وان الغاز الذى ينتج يؤخذ 

مباشرة الى المواقد. 

غير أن «احلام البروفسور» هذه هكذا كان رجال الصناعة الروس يسمون 
مشاريع العالم الجريئة ‏ قد نسيت الى حقبة طويلة. ولم تتحقق الا في ظل الاشتراكية. 

وفي “ ابريل (ئيسان) م5١‏ اشعلت النار تحت الارض» في طبقة من فحم 
أسمر في منجم كروئوفكا» في حوض «وسكو لاول مرة في العالم» ثم جرى تحقيق 
نفس العملية في شاختي وفي لوسيتشانساك وفي لينينسك كوزنتسكي » وفي غورلوقكا. 

وفي 4 فبراير (شباط) م48١‏ استعمل الغاز الحاصل من التغييز الجوفي للفحم 
في 055 0 مرة في التاريخ. 

مضى أ كثر من خمس عشرة سنة وبحطة التفييز الججوفي في منلقة موسكو 

ل 0 في اليوم الواحد. 

اذا قارنا استخراج الفحم من المناجم بالتغييز الجوفي (في المحطات الكبرى 
التي عن هذا النوع): 

فان ثمن مردود الطاقة الحرارية ينخفض من عرتين الى ثلاث مرات» وتزداد 
حصيلة العمل من 9 الى 4 أضعاف. 

وكم من العمل البشرى الثمين قد توفرا ما عاد من حاجة الى تحطيم الفحم من 
المقالع » وذقله الى العربات ورفعه الى سطح الارض من قاع المناجم وانتقاؤه وشحئه 
في عرباث القطار وثقله الى مسافات شاسعة وتكديسه في المستودعات ثم حمله الى 
المواقد وقذفه في أتولها. 

يجرى الآن بنا" محطاتث التغييز الجوفي للفحم وبينها: 

محطة شاتسكايا في حوض موسكو المجهزة بتوربين غازي. ولسوف يكرن أول 
مشروع كبير مركب حيث ستتحول الطاقة الحرارية المستخرجة من الفحم بدرن أن 


١١ 


يعمل الناس تحث الأرض » الى كهريا"» وهي أيسر شكل الطاقة» وذلك بوساطة تور بيئنات 
غازية؛ 

و محطة أثغرن في آسيا الوسعلى التي ستقدم زها" و,؟ مليار مثر مكعب من الغاز 
في العام. وهذا يعادل ما اذا جرى استخراج 7٠٠٠٠١‏ طن من الفحم في مناجم أثرن. 
وان المنجم لكي يقدم مثل هذه الكمية من الفحم يقتضيه أن يستخدم حوالى ١٠م‏ 
عامل وأغلبهم يشتفل في القاع. ولسوف يستعاض عن هؤلاء الألفي عامل في المحطة 
بعدد أقل كثيرا من الشغيلة الممتازين الذين يشتغلون على سطح الأرض فقط. 

ويستحصل أيضا على الفاز ذى القوة الحرارية العالية في الاتحاد السوفييتي 
بساطة التكييث الحرارى للشيست في معامل مختصة. 

كل هذه الامور ليست سوى خطوات اول الصناعة السوفريتية للفاز التي تتقدم باطراد. 

واليكم هذه الآفاق المشرقة: ش 

فمئذ الآن حتى عام 1١456‏ سيبل أستخراج الغاز وانتاجه ١١١‏ مليار متر مكعب. 

وان مثات من المحطات الكهر بائية ومصائع التعدين والاسمدت ستنتقل الى 
استعمال هذه المادة المحترقة الرخيصة اليسيرة. ولسوف ينقل الفاز الى المناطق 
ألريفية وبزارع تربية المواشي وأقفاص الانضاج المدفأة وورشات مسطات الناكئاث 


؟ "1 


والجرارات وبحطات التكنيك والتصليح. ولسوف استخراج الغاز 
ينتفع بالغاز في عام ١45٠‏ حوالي ٠٠١‏ مدينة (بمليارات الامتار المكعبة) 
وحاضرة عمالية كبيرة يزيد عدد سكائها على 
٠‏ هليوك نسمة. 

وفي خلال السنوات السبع القادمة ستمدد 
كم تقريبا من أثابيب الغاز الرئيسية 
وتفرعاتها الى المدن. وهكذا وضعت أسس الشبكة 
الموحدة لتموين الاتحاد السوفبيتي كله بالغاز. 


روسيا المكهربة 


اذا أرادوا في الرياضيات مقارئة المقادير 
المتخلفة -عبدرا . توحيد مخارجهاء وكذلك وب 9001966 
الأمر في جميع أشكال الطاقة فائها تستطيع أن 
تحول الى شكل واحد. وقد اصبحث الكهربا” الثي هي أكمل شكل مستعمل للطافة في 
عصرثا وفي الوقث ذاثه أفضل شكل لاستعمال ع موارد الطاقة الطبيعية» بمثابة 
ذلك المخرج المشعرك لطاقة البخار والما" والهواء حتى الذرة. 

أن الكهربا' لا تحمل الثور فحسب بل ائها تحدث تسارعا لا مثيل له لتطور 
الائتاج وارتفاع انتاجية العمل» وقد أحدثت امكائيات شارقة للتقدم التكنيكي. لقد 
أفتتحثت عصر الانتاج الكثيف. بالآلات الكهر بائية») عصر الاتمتة.. 

ان الاقتصاد الحديث ما كان. يبكن أن يكون لولا الكهربا". وما كان من قبيل 
الصدفة أن يقول لينين محددا. جوهر الشيوعية. باللصيغة. الكلاسيكية: «الشيوعية هي سلطة 
السوفييتةات مضافة اليها كهربة مجمهم جميع البلاده. 5 

كان لينين يحلم وبكهربة البلادن مثل الايام الأول للسلعلة السوفييتية » في 
القت اللى كانت فيه روسيا ما زالت لم ته تنهض من ذمار حربين قاسيتين. ففي عام 
بنا" على مبادرته وضع مشروع «غويلرون الشهير» وهو مشروع كهربة روسيا 
الي كان يقدر رفع انناج الكهر با" الى مرم مليارات كيلواط ساعة خلال فترة تتراوح 
بين ٠١‏ و ١6‏ سلة. وقد رسم على صفحة ملسقة بنص المشروع» قلب كبير كتب تحته: 
«الكهربة» وكاثت تخرج من هذا القلب خطوط الى ه مربعات يمثل كل واجد منها. 


رظالة 


أحدى اهم حاجات الشعب: المسكن» والغذاء» والملبس»ء والنقل» والثقافة. فبهذا 
الشكل كان يجرى شرح غرض مشروع الكهربة بطريقة معبرة جدا. وان الذين كانها 
يعتبر وله وهماً» ما كائوا بالقليلين. 

لقد جرت للكاتب الانكليزى ويلزء مؤلف روأيات خيالية» مقابلة مع لينين 
وتناقش معه حول هذا المشروح. واليكم ما كتبه عن هذا الموضوع: 

دعل الرغم من أن ليئين» ككل ماركسي مخلص» ينكر كل طوباوية فقد انتهى 
به الامر أن تردى في هاوية الطوباوية الكهربائية...» 

٠‏ بد للمر من خيال مجنح ليتصور كهربة رسيا وانا شخصيا لا استطيع 
أن اتصور شيئا مماثلا له. غير أن ليئين يبدو قد استطاع ذلك.» 

اجل» أن لينين كان يستطيع ان يتصور وروسيا المكهر بة» لاثه كان قائد الثورة 
ويعرف مدى المآثر التي يستطيع الشعب أن يقوم بها ما دام قد تحرر من الاستغلال 
وتسلم زمام مصيره بيديه. 

أن الزن لخير حكم. لقد تحقق مشروع «مويلرو» في بحر مدة وجيزة. وان 
«أكنة صنع الزين» التي اخترتها ويلز لم تستطع ان تسير الى ابعد من عشر سنوات في 
ضمير الغيب لقد كان الكاتب الكبير أسير مقايبس وبدى الواقع الرأسمالي اللي يحيط 
به وها عادث تنطبق على شروط نظام اشتراكي جديد. : 

وبنذ ذلك الحين قفزت بلادنا قفزة جبارة الى الامام. 

زيادة انتاج الطاقة الكهر بائية 
(بمليارات كيلواط ساعة) 


ل > راع ركوط رار مظوس ري ايارو اا قر ا اثلا و11 
لاحل ا ا ا ا لاك 
الحاحل لد اوج عور امار موة لقعو بل و لوه لامك اا لوقا 


كان الاتحاد السوفبيسي من عام يسثل المقام الأول في أوروبا والثاني في 
العالم في حقل انتاج الطاقة الكهربائية. وقد تضاعف هذا الانتاج ٠٠١‏ ضعف في عام 
10 بالنسبة الى عام 141, 

دشي عام 1408 بلغ انتاج الكهرباء 7 مليار كيلواط ساعة, وقد تجاوزت 
زيادته السئوية وحدها 71 مليار كيلواط ساعة أى ثلاثة أضماف مشروع وغويارو» وما 
يقرب من مقدار ها تنتجه المحطات الكبربائية في بلجيكا وفتلئدا. 


١4 


وبفضل هله الوّائر من الزيادة 
ستكون بلادنا في عام ١958‏ اغنى الف 
مرة بالكهرباء مما كانت عليه في عام 
4٠‏ . فالاتحاد السوفييتي سينتج في 
عام ١558‏ مقدارا يتراويح ببن ٠.ه‏ 
و١٠ه‏ مليار كيلواط ساعة. 

وهكذا فان السنوات السبع القادمة 
ستكون مرحلة حاسمة في تحقيق فكرة ليئين 
المتعلقة بكهربة البلاد جمعاء. 

ولننظر الآن الى آفاق ابعد الكهربة, 

ففي بحر ١١‏ عاما (في عام 1910) 
ستنتج البلاد مقدارا يتراوح بين ١٠م‏ و يه 
مليار كيلواط ساعة في السنة أى اربعة 


توليد الطاقة الكهر بائية 
(بمليارات كيلواط ساعة) 


0 


11 0 0 0 مض 05 


اضعاف أكثر من عام 1ه14غ وهذأ يعادل ٠٠١‏ مشروع مثل 


مشريع «غويلروو! ففي تلك الحقبة سيتمتع كل مواطن سوفبيتي 
ب٠هء‏ ؛ كيلواط ساعة تقريبا وهذه كمية من الطاقة يمكن بها: 
انتاج االو متر لسيج ) 


أو صنع لوؤار زوج من الاحذية» 


أو استشراج 1٠‏ عربات قطار من النحم» 


او السيور قطار كهر باثي للمسافرين من موسكو الى فور وليج 


ع2 أو اناج ١٠٠:؟‏ مصباح كهر باتي» 
ا 

هف لؤروتج 

من 0 


زموه كم), 


لازال 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


ولتزويد البلاد بمثل هذه الكمية من الكهر باء لا بد من مثاث من المحطاث الكبيرة. 


ان ما يزيد على 8١‏ بالمثة من الكهرباء تنتجها في الاتحاد السوفي.تي محطات 
كهرحرارية تتيح ايضا تحقيق .تدفئة مركزية. 

وذ 4٠‏ سنة كانت قدرة مقدارها !5..٠‏ الى ٠٠ه 56١‏ كيلواط ساعة تعتبر 
رقما قياسيا لمحطة من المحطات» واليوم توضمع المخططات وتبنى وتشغل محطات كهرحرارية 
اقتصادية ذات قدرة تصل الى ملبوئي كيلواط ساعة وثيف. ونشأ في سيبيريا المحدلة 
الحرارية نازاروفو التي ستبلغ قدرتها ١١٠٠ ٠٠.٠‏ -كيلواط ساعة. وهناك محطة كبيرة مثلها 


هي قيد البناء في منطقة كيميروفو في بيلوفو. وتبنى في اوكرائيا المحطتان الحراريثان" 


الكبيرتان: زمييفسك و بريدنيبروفسك. وان المحطاث .الحرارية الكبرى في سريدئيه 
اورالسك وليجنيه تورينسك وترويتسك لغيرها هي احدث منجزات تكنيك الطاقة. 
وقد بتيت بصورة رئيسية في المناطق الشرقبة على مقر بة من طمائر الفحم الكبرى ومن 
مجارى المياه العظيمة. أن مواقد هذه المحطات تستهلك كل يوم بالفعل عشرات ويثئاث 
العربات من الفحم. واه ليلزم لتبريد مكثفات التوربينات ولسائر حاجات هذه المحطاث 
الحرارية كمية من الماء تعادل اضعاف كمية ثهر مرسكي 


محطة الفولنا -الكهرمائية ٠‏ 


اه 


وتقام في المحطات الحرارية الجديدة آلاث ضخمة تعمل تحت ضغط ودرجات 
حرارة عالية فوق العادة. ويجرى لاجلها انشاء ثوربينات بقدرة تتراوح بين 8٠٠٠69‏ 
و ... ..م كيلواط ساعة ويجرى كذلك تصميم توربين جبار بقدرة 5.٠‏ ٠ءى‏ 
كيلواط ساعة. 
اما في المناطق التي تكو فيها موارد الطاقة محدودة فيجرى بناء وتشغيل محطات 
كهرذرية. ' 

أن الطاقة المائية السوفبيتية التي يبدأ ثاريشها منل اكثر من "٠‏ عأما ببئاء محطة 
فولخوف (٠٠٠5ه‏ كيلواط ساعة) قد دخلت في طور البناه الجبار. ففي عام ١518‏ 
مر الاتحاد السوفييتي بتجر بة خطيرة في حقل بناء منشآت كبيرة للطاقة المائية: وقد كان هذا 
بتشغيل محطة الاثيبر الكهر بائية التي ظلت طيلة ربع قرن اضخم محطة كهربائية 
في اوروباء 2 

وقد اصبح الآن نصب اعيئنا مجموعة كاملة من المحطات الكهرمائية ذات القدرة 
القياسية» ففي عام 40ل اضطر الدثيبر العجوز لاتخلى عن مكائه الاول للفولغا العظيم 
حيث اوقدت أضراء محطة ليئين. وحيئها بلغث هله المحطة في عام ١4097‏ كامل قدرتها 
(... ٠٠م‏ كيلواط ساعة) سبقت المحطة الامريكية الشهيرة «غرائد كولي» 
٠٠٠‏ 1974 كيلواط ساعة) وأصبحت اقوى محطة كهرمائية في العالم,.وقد دخلت في حيز 
العمل في عام ره 4 ١‏ اوائل التور بيئات لمحطة ستالينفراد التي سوف تكون قدرتها الاجمالية 
وءء ٠(#م#؟‏ كيلواط ساعة ويجرى الآن بئاء محطة براتنك التي ستبلغ قدرتها 
ءءء .ه."” كيلواط ساعة, ٠‏ 

أن بناء. سلاسل من المحطات الكهربائية عند القلالات يتيخ جمع احواض الاثهار 
بينها وحل المسائل العظيمة لانشاء منظومة نهرية موحدة في البلاد. وعندما سيتم هذا لن 
تبقى في الاتحاد السوفبيتي مناطق تعائي وطأه ثقص المياه: فالبحار الاربعة عشر 
والمحيطات الثلاثة (الهادئٌ والمتجمد والاطلسي) التي تقع على حدود بلادثا سترتبط بينها. 

- بناه المحطاث الكهرمائية العظيمة سيعار اهتمام رئيسي خلال السنوات القادمة 
لبناء المحطات الحرارية التي تتطلب ونا واموالا اقل وتتيح كسب الحد الاعظم من الوقت 
في ميدان المنافسة مع البلاد الرأسمالية. 

أن كل الكهر باء المستحصل عليها من مختلف مصادر الطاقة: المحروقات الصلبة 
والسائلة » والغاز و والفحم الابيض»» تستعمل معا: وتتجيع في انظمة الطاقة في المناطق 
التي تقدمها الى المستهلكين في مختلف المدن والقرى في البلاد. 


ل 


لال 


وفى عام ١45٠‏ ستتم المرحلة الاول من منظومة الطاقة الموحدة القسم الادرروبي 
من الاتحاد السوفييتي. واهم قسم له وهو خط النقل بتوتر 45١ ٠٠٠‏ فولط يجلب الى 
موسكو الطاقة التي تنتجها محطة لينين على الفولغا. ويبلغ طول هذا الخط كم 
وينقل ١,١‏ مليارات كيلواط ساعة في السنة. وينجز الآن بناء خط مماثل يذهب من 
محطة الفولغا الى الاورال. و يجرىٍ تمديد خطوط نقل كبيرة بتوثر 8.٠ه‏ وده قولط 
من محطة ستالينغراد الى موسكو وحوض الدوئيتس. ان منظومة الطاقة الموحدة لسيبيريا 
الوسعلى تتخذ شكلهاء وفي بحر سئوات تتراوح بين ٠١‏ و ١‏ سنة ستمد يدها الى اختها الكبرى 
وهي منظومة القسم الاوروبي من الاتحاد السوفييتي وسوف يكونان معا منظومة الطاقة الموحدة 
للاتحاد السوفييتي. 

أن .كل خطرة جديدة في مضمار تطوير التكنيك والانتاج السوفييتي ترافقه زيادة 
في استهلاك الكهر باء؛ وهذا يقتضي وتائر اسرع في بناه المحطات, وان الطرائق التكنو لوجية 
الكهربائية في الانتاج تحل شيئا فشيئا 
محل طرائق الانتاج القديمة ويولد فروعا 
جديدة للصناعة تقدم منتجات ذات خصائص 
لا مثيل لها (التعدين الكهر بائي» والكيمياء 
الكهربائية الخ.). 

ان الصناعة السوفييتية تستيلك منذ 
الآن اكثر من ٠١‏ بالمئة من الكهر باء المنتجة. في البلاد. 

ينفق الان الاقتصاد الوطني في الاتحاد السوفيوتي : 


ع لاستخراج طن من الفحم زهاء 7٠‏ كيلواط ساعة؛ 
: البترول اكثر من ٠.م؛‏ 


4١١٠١ الاسمنثت‎ 


ا 

ملا : الالمينيوم الال 
4 ولانتاج جرار واحد ٠٠٠ه‏ كيلواط ساعة؛ 
مع سيارة للركاب ١٠..8؛‏ 

هه 


قاطرة. ديزل + بلول 


١١م‎ 


أن كومبيئاتات التعدين الحديثة تستخدم كمية كبيرة من الطاقة, ان كل واحد 
من عمالها تحت تصرفه قدرة تبلغ حتى "٠٠٠٠‏ كيلواط ساعة من الطاقة الكهر بائية 
في السنة وفي مصائع ائتاج الفولاذ بالكهرباء ١١٠٠٠١‏ كيلواط ساعة. وتتألت 
مجموعة عمال مصنع الالوميئيوم الحديث كلها تفريبا هن اخصائيين للطاقة من مختلف 
الاختصاصات., 

ان الكهربة قد رفعث تكنيك الزراعة ومواصلات السكة الحديدية الى درجة عالية. 

ويزداد تسرب الكهر باء آلى الحياة العادية الناس السوفييتيين. أثنا اذ نلبس بدلة 
جديدة او نقطع قطعة خبز طازج أو بكل بساطة اذ نصب قدح 
ماء» لا نفكر بكمية الكهر باء التي استلزيتها لاثتاجها. 

فلصئم بدلة لا بد من ه كيلواط ساعة على اقل تقديرء 
وان مجموع استهلاك الكهرباء لصثع الخبز اذا حسبنا منذ 
أعداد البذار حتى خبزه يعطي رقما هاما: كيلواط ساعة واحد 
لكمية من الخبزتتراوح بين " الى ١١‏ ك,غ. واخيرا؛ أن المحركاتث 
الكهر بائية هي الني تضخ الماء الصالح للشرب من ثهر الفولنا 
الى موسكو؛ وتنقيهء وترفعه الى المساكن. فلتزويد كل مواطن 
في موسكو بالماء يصرف سئويا ما يزيد على ١٠١‏ كيلواط 
ساعة. ولبناء بناية فيها ١١١‏ مسكنا وذات مساحة اجمالية 
٠٠‏ ؛ متر مربع لا يد من مليون كيلواط ساعة تقريبا. وعندما 
تسكن هله البناية يقدر مجموع حاجائها بقدرة هامة من الطاقة زهاء ٠‏ ٠ه‏ كيلواط ساعة, 

ان الانوير الكهربائي «الراديوات والتلفون هي من الاشياء العادية في الاتحاد 


السوفيبتي منذ وقت طويل. وان تعزيز الاساس 
7 
ا 


الحياة العادية على تطاق واسع وهذا ذو اهمية وطنية 
لان الاشغال المنزلية حتى الآن تأخذ من الئاس 
زهاء نصف وقتهم وعملهم. 


تآ 
22 | وان البرادات الكهربائية والغسالات» 
1 وماكنات الخياطة والمكانس الكهر بائية وآلات 


الكهربائي للبلاد يتيح توبيع استعمال الكهرباء في 


-- 


الحلاقة الكهر بائية والمكاوى تؤين شروطا صحية 
مثالية» وكذلك الامن ويكثئة العمل البيتي, 


ك1 


وهكذا فان احلام ليئين ببلاد مكهر بة تتحقق شيئا فشيئا. ومنذ الآن تضيىء مثئات 
سواء السبيل. ْ ْ 
الذرة الكادحة 


أن احتياطات المحروقّات المعدئية محدودة» وان الفحم والبترولك والتورب 
والغاز الطبيعي حتى .بالوتيرة الحالية من الاستهلاك لا تكاد تكني بضعة قرون. الا ان 
حاجات البشرية من الطاقة لا تفتأ تتعاظم» وهذا ما يضطرئا الى البحث بدأب عن موارد 
جديد للطاقة. ١‏ 

ولامد غير بعيد؛ !"كتشف العلم وطبق التكنيك طاقة جديدة جبارة اطلق عليها اسم 
الطاقة الذرية» و بعبارة ادق الطاقة النووية. لقد مضى ا كثر من ٠ه‏ عاما والناس يعرفوب وجود 
هذه الطاقة حينما اكتشفت ظاهرة تفكك الراديوم المشع. أن غراما واحدا من الراديوم اذ 
يتفكك يطلق 78٠٠٠٠٠‏ حريرة كبيرة. وبمثل هذه الكمية من الحرارة يمكن تسخين 
8 طنا من ألماء من درجة الصفر آلى درجة الغليان. والحصول على نفس الكمية من 
الحرارة يجب احراق ٠ه‏ لاغ من اجودٍ أنواع الفحم. ومع ذلك فان هذه الطاقة من 
الراديوم لا تتحرر الا في 8١8١‏ عاما. ولذا فان هذه الطاقة غير صالحة لاستعمالها عمليا 
على هذا النحو. 

وفي عام ١94‏ اكتشفت ظاهرة انقسام الثواة فحددث .بداية جميع الابحاث 
في مضمار الطاقة الذرية. 5-7 

أن الطاقة الذرية تكمن في اعماق اصغر جزيئات المادة: الذرات وفي جزثها 
البركزي : النوى الذرية, 

.أن غراما من 'أية مادة كانت" يشمل ٠؟‏ مليون كيلواط ساعة من هذه الطاقة. 

وان 4ره' كغ من الماء او الهواء او التراب او الرمل 
يحتوي جميع الطاقة الكهر بائية المنتجة في الاتحاد السوفيبتي 
في عام لاهة!! ' 

ان البشر لم يتعلموا سوى تحرير واستعمال قسم من 
الطاقة الذرية لادبع مواد طبيعية: الاوراليم والتوريوم 
والهيدروجين «الليتيوم. وان المادة الوحيدة فى الرقّت الراهن 
. السمكن استعمالها مباشرة للحصول على طاقة ذرية لافراض 


حا 


سلمية هي ايزوتوب الاورائيوم ه"#؟.ويمكن 7 
الحصول بطريقة صناعية على شكلين آخرين 


المحروقات الذرية الممكن استعمالها في 
الاغراض السلمية. أنهما: البلوئوئيوم .م١٠‏ 0 
(المستحصللى من الاورائيوم الطبيعي /9؟) 

والاورائيوم 7؟ (المستحصل من التوريوم 
. 

ان غراما واحدا من الاو رائيوم نارفا يعطي قدرا من الطاقة يعادل 6" 
طن من افضل الفحم (زهاء ٠١ ٠٠٠‏ كيلواط ساعة). وان احتياطي الاوراليم 
المنقب عنه يحتوى عشرة اضعاف اكثر من الطاقة التي تحتويها احتياطات الفحم 
والبتر ول مجتمعين. 

واليوم لا يمكن الحصول من الاورائيوم والتوريوم الا على جز من الالف من 
الطاقة الذرية التي يشتملان عليها وعلى واحد من المثة بالنسبة للهيدروجين «الليتيوم. 

ان غراما واحدا من الهيدروجين يعطي 4 اضعاف اكثر من الطاقة مما يعطيه 
غرام وأحد من الاورائيوم هم8, بيد أنه يقعضي لعحرير هذه الطاقة رفع درجة حرارة 
الهبدروجين الى عدة عشرات الملايين من درجات الحرارة والحفاظ على تلك الدرجة 
خلال مهلة طويلة. وما زال العلم لم يتوصل الى ذلك. أن الشكل الوحيد للطاقة الحرارية 
النووية الذي توصل اليه العلم هو الآن تفجير القنبلة الهيدروجينية. وحينما يتوصل العلماء 
الى طريقة مراقبة ادارة سير التفاعلات الحرارية النووية؛ سعتخلص البشرية من الهموم 
التي تسببها لها موارد الطاقة. و بالفعل ان احتياطات ايزوتوبات الهيدروجين على 
الأرض - وهي المحروق الرئيسي للتفاعلات الحرارية النووية- هي من الناحية العملية 
لا ينضب لها معين, | 


أن الاستعمال السلمى الطاقة الذرية بسير باتجاهين : أنجاه توليد الطاقة (المحطات 


مام واحد لاؤرائوم8* الفحر الحجرى 


الكهر بائية الأرية والمحركات): وأثجاه غير ثوليد الطاقة (الاستفادة من المواد المشعة 
وأشماعها). | 
ففي ميدان الاستعمال السلمي للطافة الذرية يشغل الاتحاد السوفييتي مكانا فرمرقا. 

وفى 710 يوئيو (حزيران) ١404‏ قدمث في الاتحاد السرفييتي اول محطة كهرذرية 
في العالم ذات اهمية صناعية تيارا. وان قدرثئه النافعة هي ٠:٠ه‏ كيلواط ساعة وداه 
الثافم لكا بالمئة. ان المفاعل الذري لهذه المحطة يحتوي ٠5هه‏ لغ من الاورانيوم 


لول 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


مبنى المحطة الكهرذرية 


وه بالمئة منه الاورانيوم ه"؟. وأن استهلاك الرؤود الذرية هو ٠١‏ لغ في اليوم الواحد» 
وفي كل شهرين يعوض قسم من المحروق. أن للتجربة المكسبة خلال عدة سئوات 
من عمل هذه المحطة الكهر بائية لقيمة علمية عظيمة» وهي تصلح اساسا لوضع مشاريع 
محطات كهرذرية أخرى اكثر قوة. وان تشغيل هذه المحطة يمتبر بحق بداية عصر جديد 
في تاريخ الطاقةء اله عصر الذرة. 

وفي السنوات القادمة ستزيد القدرة الاجمالية المسطات الكهرذرية فى الاتحاد 
السوفيبتي بكثير على مجموع قدرة المحطاث الكهر بائية لمشروع وغويارو». ده انشا' 
عدة محطاث كهرذرية صناعية كبيرة من اشكال مختافة»: استطاعة كل واحدة تتراوح 
بين 559 د42 واقية 6 كيلواط ساعة, ١‏ 

وقد دخل قيد العمل اول قسم من محطة من هذه المحطاث في شهر سبتمبر (ايلول) 
> وودرته تبلغ ٠٠١ ٠.٠‏ كيلواط ساعة غير أن القدرة الاجمالية المحطلة سوف 
تبلغ 50٠ ٠٠٠‏ كيلواط ساعة. 


وعلاوة على هذه المحطات الصناعية يجرى بن" محطات كهر ذرية تجريبية تتراوح 
قدرتها بين ٠٠٠‏ ٠ه‏ و 7٠١ ٠٠0٠0‏ كيلواط ساعة؛ وبينها محطات سيقوم مفاعلها كمية 
من الوقود الذرى الجديد أكبر مما يستهلكه. 

ان المخطات الكهرذرية سلسلة من المزايا بالنسية لغيرها من المحطات الحرارية 
(منها: استهلاك ضعيف الوقود» وسهولة نقل هذا الوقود؛ وآلية كاملة لجميع العمليات 
وحفظ لاحتياطات الفحم والبترول التي هي مواد اولية ثميئة للصناعة الكيماوية والخ.). 
وان دور المحطاث الكهرذرية في ميزان الطافة العامة للبلاد ما يفتأ يتعاظم. 

يمكن الطاقة الذرية أن تستعمل ايضا بنجاح في النقل. فتركزها العظيم في المادة 
يتيح الى وسائط النقل أن تقوم باسفار طويلة جدا بدون أن تتزود بالوقود. ونورد مثالا 
على استعمال الطاقة الذرية في النقل وهو كاسحة الجليد الذرية «لينين». فان حمولتها 
تبلغ ١5٠٠٠‏ طنء وقدرة محركاتها 44.٠٠.‏ حصان: أى اكثر بضعفين من اقوى 
كاسحة جليد امريكية ديزل وهي «غليتشرنع. وان استهلاك كاسحة الجليد «لينين» من 
المحروقات حوالى ١5١‏ غ في اليوم الواحد. وتستطيع أن تسافر على اقل تقدير عاما كاملا 


كاسحة الجليد الذرية «ليئين» 


بدون ان تتزود بالرقود. (الاستهلاك اليومي من الفحم لكاسحةٌ جليد عادية قدريها ٠٠٠٠٠‏ 
حصان» هو ١١‏ طن وتستطيع أن تسافر اقل من شهر بدون ان تتزود .بالوقود). 
ان مواد مشعة مذتلفة مستحصل عليها ايضا في المفاعلات الذرية تجد استعمالا في 
ألعلم والاقتصاد الوطني. ونسوق الآن بعض الامكانيات الضخمة التي ينطوي عليها استعمال 
ألمواد المشعة: مراقبة كيفية السلع » وتعجيل عمليات الانتاج » واذتقا" انواع جديدة 
بن النباتات الزراعية وعلاج الخراجات الخبيثة ومرض بازدء وامراض الدم. وحتى وقث 
قريب» كان المصدر الرئيسي لاشعة غاما التي تتلف الخلايا السرطائية هو الراديوم» المعدن 
النادر والثمين كثيرا. أن الكمية الاجمالية الراديوم الدستشرج في العالم كله تؤيف حوالى 
كيلوغرام وأحد. لقّد جرى في الاتحاد السوفييتي انشا' عدد كبير من الاجهزة (غويت - سو 
4٠٠ -‏ يستعاض بكل واحد مئها عن 4.6٠‏ 3 داديوم الحصول على اشعة غاما. 
وقد قام الاتحاد السوفييتي بسرعة كبيرة بائتاج مشتلف أشكال الاسلحة .الذرية 
والهيدروجيئية. وان الاتحاد السوفيرتي أذ يمتلك هذه الاسلحة» يناضل بثبات ودأب 
لايقاف التجارب وتحريم انتاج هذه الاسلحة واستعمالها بشكل مطلق ويطالب باتلاث 
المخزون الموجود منها. وأنه في نضاله هذا تؤيده الغالبية العظمى من سكان الارض. 
لقد دخل الاتحاد السوفبيتي عصر الذرة» ومن المؤمل لاحقبة الثالية ان يلسم 
كثيرا مجال استعمال السلمي الطاقة الذرية وان تتحقق قفزة جديدة وأسعة في مضمار 
تطور الطاقة الذرية في بلادنا. وان الطاقة الذرية في البلدان 'الاشترا كية لاحدى روافع 
التطور التكنيكي الذي ييسر تحسين ارا" المادى لكل الشعب بشكل سريع. 
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المعادن 


ما من فرع من الاقتصاد الوطني لا يحتاج الى المعادث» وهي مواد لها 'ختصائص 
جليلة الشأن (الصلابة» واللبوئة» والمتانة)» مم مزايا اقتصادية رفيعة. أن المعادن 


تعني : ماكنات؛» واجهزة») وحفارات» وبراخر» 
وقاطرات» وطائرات» وتوربيئات» وجسورء وسكك -_- 
حديدية » وانابيب» وهي تثعني عتاد المصائع ونيا كل 0 
البيوت المعدئية» والجرارات» وسلع الاستهلاك الواسع... اتسعور ا 
ان جوف الارض في الاتحاد السرفييتي يحتوي 1 
بنزارة فلزات الحديد التي 7 المادة الاولية لصناعة التعدين الحديدى, وقد استخرج 
مئه في عام ١404‏ 8ر88 مليون طن.. 
ولو ملنث مثل هذه الكمية في 
قطار» لبلغ طول ٠6٠9لا‏ لدم. ولو 
وضعث هه الكمية في كفة ميزان لاقتضى 
وضعم ١١‏ بناية كجامعة موسكو في 
الكفة الاخرى وذلك لتتمادل الكفتان. 
لم يكن نصيب: روسيا في 1511 
في الانتاج العالمي من معادن الحديد سوى 
5 بالمئة. وكاثت روسيا في عام ١41‏ تنتج من الفولاذ اقل + 5,/ا اضعءاف من الولايات 
المتحدة؛ ود 8و١‏ اضعافا من بريطانيا العظمى ود 8ر! أضعاف 'من فرنسا. 
وبا كانت معامل التعدين في روسيا القبصرية كاد تنتج معدنا ذا كيفية عالية» 
وكذلك صناعة الماكنات كائت تعتمد كلها على استيراد الفولاذ الخاص من الخاريج. 
وان ما كان ينتج منه ايضا قد كان من عرق “جباه العمال: فالشركات الاجنبية 


ل أ 


التي كانت تمتلك 7١‏ بالمئة من جميع مسائم التعدين يي 
روسيا ما كانت لتهتم بطبيق التكنيك. كانت تعصرف بيد 
عاملة رخيصة وكل واحد يعرف أنه كلما تضا“لت نفقات 
الانتاج ارتئعت كمية الارباح. 

ما كان عمل العمال الشاق ليتوف ليل ذهار وفي 
حر الصيف وقر الشتاء» فكانوا يفرغون حمولة عر بات القطار 
من الخامات بمجارفهم ويحملون المواد الاولية والمحروقات 
بعربات يدوية الى الافران العالية. وهئاك» في جو مشحون بالغازات الضارة» كان 
الحمالون يصبون في الافران العالية حمولة عرباتهم التي تبلغ مقدارا يتراوح بين ١٠م‏ 
و ١1٠١‏ كيلوغراما. وكان يجري اعداد الساحة امام الفرن لصب الحديد باليد كذلك. 
وقلما كان يجري صب الحديد بدون حادث. وقد كان العمل قرب افران الفولاذ وآلات 
التصفيح افا كل الشقة ايضا. 

هذا هو السبب الذى كان ليئين يشير اليه بمرارة: 

و...فيما يخص الحديد) وهو احد المئتجاث الرئيسية الصناعة الحديئدٌ وأحد 
اسمس الحضارة» ان جاز التعبيرء أن تأخر روسيا ووحذيتها عظيمان بشكل خاص». 

ومن هذا «التأخر والوحشية» انطلقت صناعة التعدين السوفبوتية. ويجب أن نشير 
مع ذلك الى أنها انطلقت من تأخر أعظم أيضا. ان عام ١91‏ في الواقع قد اعقبته 
الحرب الاستعمارية والتدصل الاجنبي والحرب الاهلية. ففي عام ١5٠١‏ كان فرن عال 
وأحد من أصل ١م‏ فرئا في جئوب البلاد ما يزال يعمل. 

وفي عام 1414 اعلن المؤتمر الثالث عشر الحزب الشبوعي أن تطوير التعدين 
هو أهم مهمة أقتصادية وسياسية للحزب والدولة. 

كان يقتضى في اقصر مهلة أنشا" صناعة تعدينية قويةء قادرة على تأمون ممختلف 
حاجات الاقتصاد الوطني الناهفض وحاجات الدفاع. وقليلون يي الخارج كانوا يؤمتون 
أن الاتحاد السوفيبتي سينجح في كسب معركة التعدين في مهلة وجيزة» بيد أن عدد هؤلاء 
المتشككين كان يتضا'ل كلما ظهرث على شارطة الاتحاد السرفييتي علامات تشير الى 
مصائم التعدين الجبارة التي دخلت حيز العمل بسرعة شارقة. 

ففي شلال مشاريم السئوات الخمس لما قبل الحرب نم بئا” الكوبيئاتين (اتحاديٍ 
المصائم) الجبارين في ماغنيتوفورسك وكوزئيتسك» وبصائع: كريفوروجسكي 
و دتابور وجستاله و «آزوفستاله» وغيرها. وفي خلال سنوات الصسرب العصيبة بيدأت مصائع 
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تشيليابئسلك وكازاخستان واوز بكستان تقدم المعادن. وبعد الحرب دخل حيز العمل» 
مع المصائع التي أعيد بناؤهاء كثير من المصائع الجديدة التعدين (وهي مصائم 
تشير يبوفيتس ») وأو رسكو- شليلوفسك» ورستافي» وباكىو وغيرها) ويجرف الآن 
بن" مصانع جبارة التعدين في ستاليئسك وقردغندا. 
وفي عام 19807 لم تكن لدى الصناعة السوفبيتية مصائع للتعدين تبلغ قدرتها 
اكثر من مليون طن من الحديد الصب في العام. وفى عام ١4510‏ كان لديها ؟١‏ مصنعا 
من هذا النوع تنتج "را بالمئة من الحديد الصب في البلاد. ويجرى الآن بئا” افران 
عالية ضخمة بحجم ١51‏ و ١15‏ مثرا مكعبا» وآفران ماران جبارة تقدم ٠.ه‏ 
طن فولاذ كل دفعة من الصهر, 
لقد كان عمال التعدين على نحق اذ اطلقٌوا على أفران ماران هذه أسما" الجبابرة 
الروس في الاساطير: «أيليا مورميتز» 


انتاج المعادن الحديدية و ودو بريثيا نيكيتيش» » ولسوف 
(بملايين الاطنان) يلحق بهما عما قريب «اليشًا 


بوبوفيتش». وسوف توضيع قيد العمل 
أفران عالية وآفرات ماران عديدة 
في مصائع تثيريبوفيتس وكوببيئاتي 
قروغندا وماغنيتوغورسك وفي مصالع 
حوض الدوئيتس و كريفوى لثم 
وسيبيريا. أن المعهد «ستالبرويكت» 
يشتغل في وضع مشروع فرن عال 
بحجم 7785 مثراً مكعبأء سيكون 
اكبر فرن في العالم. وسوف يدخل 
حيز العمل في عام ١1517‏ ويقدم 
٠‏ غ طن معدن كل لوىم. 

ان العكنيك الجديد الجبار قد 
امن وتيرة سريعة لزيادة انتاج معادن 
الحديد. 

أن الاتحاد السوفييتي كان 


يشيل في - عام- | المقام الاول في اوروبا والثاني في العالم. في مضمار هذا 
الانقاج. 0 5 
ففي عام ١4010‏ كان الاتحاد السوفييعي ينتج من. الحديد الصب اكثر من بريطائيا 
العظمى وفرنسا و بلجيكا مجتمعة وين الفولاذ اكثر من بريطائيا العظمى والمافيا الغربية 
' ولسوف ينتج في عام 1150 مقدارا يتراوح بين 0 و 7١‏ ملينِ طن من الحديد 
ألصب أن بزيادة 14 أو لالا بالمئة أكثر من انتاج عام ١404‏ ومقدارا يترارح بين 
و اف مليون طن من 'الفولاذ اى بزيادة لاه او 55 بالمئة | كثر من انتاج عام 8 )4 
وبين 55 و١8٠7‏ مليون طن من القضبان والصفائح أى بزيادة *ه او "5 بالمئة اكثر 
من انتاج عام 108. 

اما فيما يخص وتائر زيادة انتاج المعادن الحديدية فان الاتحاد السوفييتي سبق 
كثيرا البلدان الرأسمالية الرئيسية. 

وقد تضاعفت وبائر نمو صناعة التعدين الوسطية في الاتحاد السوفويتي بمعدل "رم 
أضعاف اكثر من الولايات المتحدة. 

ان هذه الوثائر تعبر بالنسبة المئوية» ولكن هذه النسب المئوية تنطوى على كمية 
هامة من الانتاج: عشرات ويئات آلاف اطئان المعادث. وكلما ازداد الانتاج ارتفع 
«وزن النسبة» لصناعة التعدين السوفييئية. ومنذ م8ه9١‏ حتى ه4١‏ كان ١‏ بالمئة 
من انتاج الفولاذ الستسط يمثل في الاتحاد السرفيبتي 454.٠٠‏ طن» وفي الولايات 
المتحدة 5ر١‏ مليون طن. غير أن الزيادة السنوية المتوسطة للفولاذ في الاتحاد السوفييتي 
كانت تعادل 5و بالمئة وفي الولايات المتحدة 8ر١‏ بالمئة وهكذا فان الزيادة السنوية 


ازدياد انتاج الفولاذ بالسبة المتوسلة»ء المعللقة كانت في الاتحاد 
لكل نسمة من السكان ١‏ السوؤفييتي (“؟ر"ا ملايين طن) اكثر ارئفاعا 
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من الولايات المتحدة (#ره مليوث طن). 
وسوف ثتراو.ح الزيادة السئوية المتوسطة 
لانعاج الفولاذ لفثرة وهوس ه5١‏ بين 
در و اوه ملايين طن, 
ان صناعة التعدين في ظال السلطة 
السرفيينية لم يتزايد أنعاجها من الناحية الكمية 
فحسبء بل قد طرأ تغير عليه من الناحية 


١4م‎ 


الكيفية. فعلاوة. على الحديدء والمنغئيزء والتحاس»: والرصاص» والقصديرء -والزنك» 
وامتزاجاتها قد بد باستعمال معادن مثل الكروم» والنيكلء والكوبالت» 
والمغنيز يوم » والالوبيئيوم» والكالسيوم» والفوتفرام» «الموليبدينء والتيعان» والتنتال» 
والانتيمون» «البيريل»ء والناتريوم» وألفاناديوم » والبسموثت 6 والنيوبيوم وفيرفا» 
في الاقتصاد الوطني على نطاق و«اسع. وقد بدئ بانتاج الجرمائيوم والسيليسيوم 
الاين هما نصف ناتلين واللذين اذا رثعا الى درجة عالية من النقا" يجدان استعمالات 
واسعة في مضمار الراديوتكنيك والالكتروثيك. 

وتنتج الآن صناعة التعدين السوفييتية فولاذا خاصا: فولاذا مقاوما للحرارة والحوامض » 
وفولاذا مغناطيسيا» وفولاذا ذا خصائص قطم سريم) الخ.. أن انتاج انواع من الفولاذ 
الممزوج بمعادن غير حديدية بشكل ضعيف قد ازداد كثيرا وهي أكثر صلابة من الفولاذ 
الكر بوني العادى وفي الوقت ذاته أرخص من أنواع الفولاذ الممزوج بمعادن غير حديدية 
بشكل قوى, ويجرى الآن انتاج كمية من الفولاذ اكثر ب ه.؟ مرة مما كان منذ "١‏ أو 
ه» سنة بالنسبة الجهاز الواحد لصب الفولاذ. 

أن اطنان تعني ١٠6‏ بالمئة من الفولاذ اكثر مما يحصل عليه من المتر المربع من 
مساحة قاع خيرة افران مارتان الامريكية. وان العمال السوفييتيين في الافران العالية 
يحصلون من الحجمالمتتج لكل فرن ع أكثر مما يحصل عليه العمال الامريكيون 
من الحديد الصب 

على أن هذا ليس حدا. فعمال 5 السوفييتيون يحاولون بكل السائل ان يزيدوا 
من مردود العمليات الائتاجية وسرعتهاء وان العلم يهب لنجدتهم. فقد اخترمت وطبقت 
بنجاح طرائق تكنولرجية جديدة في مضمار التاج المعادن. واليك بعضها: 

لكي يعمل فرن عال بمردود أعلى» ولكي يسرع احتراق الكو يعمد عمال التعدين 
السرفييتيون الآن الى صهر المعادن في شروط من الضغط المتزايد للغازات تحت الفوهة» 
اى يزاد الضغط في المكان الذى تخرج الفازات فيه من الفرن العالي. ان هذا ينيع تقوية 
نفث الهوا" الى الفرن. وهناك اجهزة أوتوباتيكية خاصة تنظم عمل اجهزة. 3 نسخين الهرا' 
وتؤين درجة حرارة منتظمة للها" المننوث: ة في الفرن العالي . 

غير ان جهاز انتاج الفرلاذ لا 0 مع الهرا" المنفوث اليه الا الاوكسيجين 
الضروري لانتاج المعدن» بل يأخذ ايضا كمية اكبر من الأزوت غير المقيد والمشر 
في بعضص الاحيان, وثنفق لسخين هذا الآروت الذي يؤلف س ع الهواء» كمية كبيرة هن 
الحرارة مما يحد من عملية الانصهار. وحيئما ينحل الآزوث في الميدث يسى” الى كيفيته. 
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الا أن اخصائيي التعدين السوفييتيين قد وجدوا كذلك وسيلة لتحسين التكنولوجيا بتطبيق 
الطريقة المدعرة بنفث الاوكسيجين. فبساطة نفث هوا* مركز بمقدار من الاوكسيجين 
يتراوح بين ١+‏ و “٠‏ بالمئة تمكن تقوية انصهار الفولاذ وتوفير وقت ثمين 
ومحر وقات. 

فيرساطة نفث الاوكسيجين: 

تنخنض مدة الانصهار في فرن مارتان من ذترة تتراوح بين 5 و١٠‏ ساعاث عادية 
الى فترة تتراوح بين ” و 7 ساعات؛ 

ان مردود الافران الكهر بائية يزيد بمقدار يتراوح بين ه؟ وه" بالمئة في اثنا' 
صنع فولاذ كر بوني بشكل ضعيف وفولاذ لا يصدأ؛ 

وان فرنا يتسع [ ١6١‏ طنا يمكن أن يقدم سئويا حوالى ٠‏ 66" طن من 
النولاذ | 

ان نفث الهو" المركز بالأكسيجين يحطي نتائج هامة في أئتاج الفولاذ بطريقة 
باسير. وقد استعمل هذا الاسلوب الآن في مصنعين في الاتحاد السوفويتي. 

وأن الموجه الاوتوماتيكي لكل عمليات الانتاج والعمليات الفرعية والانتقال الى 
الاثتاج المتواصل اصبح كل ذلك المشكلة الاساسية لتأمين تقدم جديد لصناعة التعدين 
السوفييتية. 

وتعمل الآن افران عالية وورشات اقضبان و التصفيح بحسب هذا المبدأ المتقدم » 
ولكن العملية الوسيطة لصناعة التعدين - انتاج الفولاذ - لم تستطم ان تنظم حسب هذا 
المبدأ حتى الفترات الاخيرة. 

لقد صبه الفولاذ المصهور شلال عشرات السئين من المغارف الى التوالب. 
وكان المعدن يستغرق ساعات طويلة حتى يبرد ويتحول الى سبائك. ولكن الطبقة المليا 
من هله السبائك ما كانت تصلح للاستعمال: اذ كان يشكل اثنا' تبردها ما يدعى 
«محارة التجمدع فكان لا بد من قطع هذا القسم من السبيكة الذى لا يمكن استعماله 
في الانتاج ) ويتسخين القطعة الباقية مرة أخرىء وضغطها بالبلومينغ وبعدئذ يمكن نقلها 
الى آلات التصفيح. وهكذا كان يقتضي أعادة زها" ١١‏ بالمثة من الفولاذ المنتج لصهره 
مرة اخرى. 

لقد اخترع اخصائيو التعدين السوفييتيون تكنولوجيا جديدة لانتاج الفولاذ وذلك 
باسلوب صبه المتواصل. ان اول جهاز صناعي الصب المتواصل قد وضع في حيز العمل 
في عام ه40١‏ في ورشة بناء السفن «كراسئويه سورموفوه. اله حقا ماكئة عجيبة: في 
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الاعلى سيل المعدن السائل ما يزال ينصب من المغرفة بيئما في الاسفل كثل من الفولاذ 
بعلول محدود تسقط على شريط النقل. ان هذه الكتل لا حاجة بها الى الضغط بالبلوبيئغ 
واثما ترسل توا آلى آلة التصفيح حيث تتحول الى صفيح او قضبان. 

وفي مصنع التعدين ستالين في حوض الدوئيتس يجري تركيب جهاز مؤلف من 
اربع ماكنات للصب المتواصل الفولاذ» ولسوف يكون اعظم جهاز منتج في العالم 
وأقواه. ان هذا الجهاز مع مغرفة تتسع ل ١4٠‏ طنا سيكون في أمكانه ان يقدم كل عام 
عدة مثات آلاف الاطئان من السبائك, 

أن الصب المتواصل للفولاذ ييسر عدلل العمال بشكل عظيم. ويتيح ؛ 

تخفيض استهلاك المعدن بمقدار يتراوح بين 4 و ٠١‏ بالمئة بالنسبة الطن الواحد 
من الصفائح المنجزة؛ 

زيادة الانتاج السنويٍ من الصفائح بنفس اللسبة؛ 

تحسين كيفيتها. 

وان الانتقال الى الصب المتواصل لافولاذ يتيح الاستغناء عن اجهزة خاصة عالية 
الغمن مصنوعة من الحديد الصب (قوالب خاصة» بلاطات ضخمة والخ.)» وكذلك عن 
الماكنات الثادرة والباهظة التكاليف مثل البلوبيئفات. 

وثمة اهمية كبيرة 'لاسلوب تكييف الفولاذ السائل في الفراغ اللى اخترعه اخصائيو 
التعدين السوفييث لتنقية المعدن من الغازاث الضارة والحصول على سبائك ذات كيفية 
ممتانة. وقد استعملت الاجهزة الضرورية لمعالجة الفولاذ في الفراغ في بعض المصائع. 

على أن الفكرة الخلاقة لاخصائيي التعدين السوفييتيين ما تزال تمضي الى أبعد. 
انهم يعسلرن على تحقيق فكرة أخصائي التعدين الروسي المظيم تشيرئوف» تلك الفكرة 
التي تقوم على أساس الحصول على الفولاذ بدون وساطة الحديد الصب» وذلك مراشرة من 
الفلزات. فاذا تم حل هله المعضلة» فلن تعودٍ هناك حاجة الى الفرن العالي ولا للكولك 
القليل الكمية واذ ذاك سيجرى انتاج المعدن من المواد الاولية حتى تسليم الصفائح 
المنجزة مثل تيار متواصل. 


كان المعدن لمدة طويلة المادة الاساسية؛ بل يكاد يكون المادة الوحيدة لفروع 
الصناعة العديدة. بيد أن فرعا جديدا كل الجدة - وهو الكيمياء - قد ما في بلادنا في 
ظل السلطة السوفييتية واحدث ثورة في الدياة الصناعية. 
0 00 كانت تستعمل في روسيا قبل عام ١917‏ ثلاثون 
0 عنصرا كيمياويا تقريبا. واليوم يصعب عل المرك أن يجد 
> عنصرا واحدا لا يستعمل في الاتحاد السرفييتي لاغراض 
الابحاث العلمية أو في التكنيك. 
لقّد ادخلت الكيمياء في العمل السئاعي الهواء » 
والغاز الطبيعي والاصطناعي» والماء العادى »والمياه البدرية 
والبحيرية والجوفية المالحة. 
وبفضل تسيع طرائق المعالجة الكيمياوية يزداد استعمال المحروقات المعدلية» 
الخشب» «التورب» والسيليكاتات الطبيعية» «الاملاح» والفلزات في حقل الائتاج 
الصناعي وذلك بوسائل أكثر اقتصادية. 
أن الكيمياء المرتبطة بالجيولوجية تجد طرقاجديدة البحث وفصل العناصر الثادرة والمبعقرة 
من المواد الموجودة بكميات كبيرة في تركيب القشرة الارضية مثل الاوكسيجين » والسيليسيوم » 
والالوميتيوم » والحديد» وألكالسيوم » والصوديوم » والماغئيزيوم » والبوتاسيوم » والهيدر وجين » 
والتيتان» والكربون» والكلور» والفسفور» والكبريث. 
ان هذا كله يتيح أن يزاد زيادة عظيمة انتاج السلع المختلفة من المواد الاولية 
الال كلنة. وقد بلغ انتاج الصناعة الكيمياوية في عام اها ؟١!‏ شعنثا لانتاج عام 
1و1. 
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كانت المواد الاصطناعية التي تنتجها هله الصناعة تلعب في باد الامر دور 
منتجات العوض الا انه بتطور العام والتكنيك صارت لا سبيل الى الاستعاضة عنها لانها 
في الغالب ذات شواص اعلى من المواد الطبيعية. 

ومن بين المواد المركبة الجديدة المستحصل عليها باسلوب التركيب الكيماوى, 
تأني في المقام الاول المواد البلاستيكبة (اللدائنية) والالياف الاصطناعية والتركيبية 
والمطاط التركيبي. 

انحن م الفلين 

ان المواد البلاستيكية تنافس الفولاذ بمتائتها ولكن الفولاذ لا يستطيع ان بنانسها 
لقد احدثت كيمياء المواد البلاستيكية مواد اسفئجية شفيفة جدا كوبينوبلاست» 
و «البوريبلاست» التي تصبع من أى زفت اصطناعي كان. انها تطوف جيدا جدا على 
وجه الما" وهي مقاوية لتأثير الماء ولا تنحل في الماء العذب ولا في ألماء المالح وهي ثواقل 
رديئة الحرارة. أن بعض هله البينوبلاست اخف وه ٠ه‏ الى ٠٠١‏ مرة من الما" واخف 
٠9‏ الى "٠‏ مرة من الفلين. و بفضل ثقلها الضئيل وخراصها الجيدة كعوازل للحرارة. 
والسوت فان الصفائح البلاستيكية الاسفدجية هي مادة ثمينة لصناعات بنا' السفن 
والماكنات والطائرات. وهي تستعمل كذلك في البئاء استعمالا اجحا. وهكذا تستعمل 
البينوبلاستات في بنا” البيوت والمحطات العلمية المقامة في القطب الشمالي. 
أن الاقتصاد الوطني للاتحاد السوفبيتي 'يستعمل اكثر من 7٠٠٠‏ وخ من المواد 
البلاستيكية. 


واليك بعضص أمثلة لاستعمالها: 

يستطيع المر' أن يرى في شوارع موسكو سيارة سباق بمقعدين متطاولة على شكل 
سيكار؛ لقد أنشئت في مصنع سيارات العاصمة, انها مصنوعة تماما من مادة بلاستيكية 
مجهزة بالياف زجاجية. وقد أتاح استعمال المواد البلاستيكية في السيارة ترفير حوالى 
٠‏ الى 55 بالمئة من الفولاذ اللازم وخفض وزن السيارة الى عشرات الكيليغرامات. 

وتصنع هن زفت مركب مزود بالياف زجاجية نوايضس من مادة بلاستيكية. وهي 
تعمل جيدا جدا بدرجات حرارة تتراوح من .8" الى +.0” اما بشأن المتائة فلا 
تضاهيها أيدا النوابض الفولاذية. 

وفي العمليات: الجراحية للاعضاء الخطرة كالدماغ والقلب» من المهم جدا الا 
تعكس الاداة الجراحية النور وتكون شفافة. وقد امكن احداث امثال هله الادواث من 
مواد بلاستيكية خفيفة وشفافة بشكل خاص. ومن ناحية الخواص الاخرى فهي جيدة 
لا تقل شأنا عن خواص الادوات المصنوعة من افضل الواع الفولاذ الخاصة. 

وقد وضعت مطابع موسكو موضع التجربة حروف مطبعية من مادة بلاستيكية 
وقد ظهر انها أشد مقاوبة من الحروف المعدئية (يمكن أن يطبع بواسطتها ١5.٠٠١‏ 
نسخة بدلا من 4.0٠٠٠‏ بواسطة الحروف المعدئية) ثم انها ليست مؤذية لصحة العمال. 
اضف الى ذلك انها ارخص بمثلين واخف من الحروف المعدئية + ٠١‏ امثال. 

وقد حسب أن طنا من المواد البلاستيكية يحل محل " اطئان معادن غير حديدية 
ثم أن العمل لصنع السلع يقل ,”م مرة اذا كانت من المواد البلاستيكية. وان استعمال 
المواد البلاستيكية في تكنيك الكهرباء يتيح تحقيق وفر هام في المعادن غير الحديدية. 
ان طنا وإسسدا من المواد البلاستيكية لعزل الاسلاك يتيح توفير أكثر من 4 اطئان رصاص 
وهو ماده ناقصة 

امن من الفولاذ 

تصنع أمتن الحبال وادق الجوارب من المنتجات الثائجة من معالجة النحم» 
كما تصنع اف الانسجة من غاز البترول ... كل هذا كان يبدو مئذ وقت قريب كانه 
ضرب من الخيال. أن انتاج الالياف التركيبية الآن كالكابرون» «النايلون» والبرلون» 
والايئانت » واللافسان هو احد أهم فروع الصناعة الكيمياوية» وانه ليتطور تطورا سريعا. 

وتوجد الآن ٠١‏ وها تقريبا من الالياف التركيبية لها خواص شتى. وفي 
التجارب التي أجريت لمقاومة الالقطاع والبلى ظهر أن المواد التركيبية امثن من المعدن. 
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ان حبلا دقيقا من الياف التايلون 
امئن من سلك فولاذي وأخف منه كثيرا. 
تاهيلك عن حبال من النايلون مرئة 
جدا ولا تخشى التوثرات المقاجئة مما 
ظهر اختبارها» مثلاء في العواصف البحرية. 

وأن ليف الكابرون اشد مقاوبة 
للانقطاع ب ه,١‏ مرة من ليف الحرير 
الطبيعى» ود ؛ الى ه مرات من ليث 
القطن,. 


ان على مثائتها؛ وتلها النوعي » 
ومقاومتها للتعفن «التبال» تجعل الليفث 
التركيبي لا سبيل الى الاستعاضة عنه 
في انتاج حرير المظلات الواقية» وشباك الصيد التي تبقى اطول هدة من شباك 
الكتان» وفي صئم سدى أطارات الطائرات والسيارات» 'الموازل الكهربائية» 
والانسجة المصفية. ويصئع الآن أيضا من نوع جديد من الالياف التركيبية؛ جوارب 
وانسجة مختافة» وكنزات» وبسط » ودالتيلا ث» وفي النهاية فراء لا يختلف من ناسية 
الكيفية و الشكل الخارجي عن أجرد الفراء الطبيعي. 

ويتيح استعمال الالياف الاصطناءية في الصناعة الخفيفة تحقيق وفر هام في 
المواد الطبيعية والعمل. ولكي يتم الحصولٍ على طن من الياف الصوف المفسول لا بد 
من 4؟5 يوم عمل» وعلى طن من الكثان 488 يوم عمل» وعلى طن من القطن م88 
يوم عمل» ببنما صنع طن من الالياف الاصطناعية لا يتطلب سوى سبعين يوم عمل. 


مطاط افضل من المطاط الطبيعى 


في متحف الثورة في الاتحاد السوفييتي يحتفظ بعيئة من المطاط الاصطناعي 
المستحصل عليه لاول هرة في العالم في معمل تجر يبي عام 1 في الاتحاد السوفييتي. 
وبعد عامين كان الاتحاد السوفييتي ينظم لاول مرة في العالم الانتاج الصئاعي المطاط 
الاصطناعي من الكحول الاثيل سب طريقة الااكاديمي أآر وسي ليبيديف, 
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وتصنع الآن في الاتحاد السوفييتي عشرات الانواع من المطاط الاصطناعي 
ذات شواصض شتى. 

انه لم يحل فقط محل المطاط الطبيعي» يل يمتلك فضلا عن ذلك صفات جديدة 
هامة جدا التكنيك : فهو يقاوم درجات الحرازة العالية ويحتفظ بمروئته في درجات 
الحرارة المنخفضة ولا ينتفخ في البئزين وغيرها. وان بعض المواد المصنوعة من المطاط 
الاصطناعي تحتفظ يضواصها في درجات الحرارة الكبيرة حتى -ل "٠٠‏ درجة. 

أن المادة الاولية الوحيدة لصنع المطاط الاصطناعي كانت فيما مشبى الكحول 
الاثيل المستحصل عليه من تقطير المواد الغذائية (البطاطاء والذرة» والقمح) وقد وضع 
العلماء السوفييتيون طرائق تتيح الاستحصال على المطاط الاصطناعي من البترول والغاز 
الطبيعى اللذين يمتلك الاتحاد السوفييتي كمية غير محدودة مشهماء وطبق التكنيكيون 
| هذه الطرائق في الانتاج تطبيقا واسعا. 

يمكن الحصول على نفس الكمية من المطاط الاصطناعي من طن الكحول الاثيل 
المصنوع من البطاطا أو القمح» و هن لارء طن الائيلين المحصول عليه من الغازات 
البثرو لية. ففي الحالة الايل تستلزم فترة تتراوح من 11١‏ أو ٠٠١‏ يوم عمل لالتاج 
الكحول» أما في الحالة الثائية فيكفي ٠١‏ ايام! ويكلف انتاج طن الكحول الاثيل: 

/١‏ 59 روبل عندما يستخرج من الغازات المرافقة البعرول» 

/ و٠996‏ روبلا عندما يستخرج من المواد الغذائية (تدخل في عدادها نفئات 
الزراعة) , 

مواد أولية غذائية اقل الحاجاث التكنبكية 


ان استعمال اشكال جديدة من المواد الاولية لانتاج المطاط الاصطناعي يتيح 
في الوقت ذاته تخفيض استعمال المواد الغذائية لاغراض تكنيكية تخفيضا عفليما. فحتى 
الآن يستلزم صنع طن من المطاط الصناعي حوالى ",7 طن من الكحول الاثيل» ويستلزم 
الحصول على هذه الكمية الاخيرة حوالى م الى 4 اطئان من الجودار او ؟؟ طن من البطاطا. 


وهكذا فان كل اطار سيارة من المطاط كان يكلف الدولة نصف طن بطاطا أو 
ما يقرب من ٠٠١‏ ك2 غ من الحبوب. 7* 

ان الانتقال الى انتاج الكحول التكنيكي من البترول ونشارة الخشب وفضلات 
صنع الورق يتيح توفير ملايين أطنان المواد الاولية الغذائية النميئة. 

لقد استهلك الاتحاد السوفييتي لفترة طويلة ثلث انتاجه من الزيت النبائي لصنع 
الصابون. واليوم قد أستعيض عن المواد الاهنية الطبيعية بمنتجات تركيبية في صنع 
الصابون.٠‏ فالمنظفات التركيبية افضل من الصابون المصنوع من الدهون الطبيعية من 
ناحية شواصها . 

أن طنا من المساحيق المنظفة المصئوعة من فضلات البترول والفاز الطبيعي تتيح 
ترفير حوالى 7٠٠١‏ ك ع من المواد الدهنية الطبيعية. اضف الى ذلك اثها تكلف اقل باربع 
هرات من طن صابونِ ذى 5٠‏ بالمئة من الدهن, 

وسوف يتيح ذمو انتاج المنظفات وينعجاث الاستعاضة عن المواد الدهنية توثير 
كمية كبيرة من المواد الدهنية الطبيمية للحاجات الغلائية وأموال طائلة في الرقّت ذاته. 
وبالفعل يستلزم الحصول على ٠٠٠١‏ طن من زيت دوار الشمس المستعمل في صنع 
الصابون» بذر أكثر من مليون هكتار بدوار الشمس «استخدام ٠٠٠٠٠١‏ رجل تقريبا 
لزراعة هذا النبا ت الزيتي؛ ناهيك عن عشرات آلاف الجرارات؛ والماكنات الحصادة» 
وسيارات النقل. ولا بد فضلا عن ذلك من مصائع لاستخراج الزيت ومصانع مائية لتحويل 
زيت دوار الشمس الى حالة صلبة وهو شيء ضرورى لصنع الصابون. 

هذا مثال واحد على الاستعمال المجموعى للمواد الاولية بفضل الكيمياء. وان 
الاقتصاد الاشتراكي المبرمج يحل حلا ناجحا مسألة توسيع .هذا الاستعمال. وهكذا 
فان الصناعة الكيمياوية السوفبيتية قد طبقت طريقة المعالجة المجموعية للتفيلين المعدني 
لانتاج الالوبيتيوم» والاسمنت الممثان؛ والصوديوع © والبوقّاس وكذلك استخراج الفاليوم » 
وهو معدن ضعيف الانصهار وشديد الغليان. 

ان كيمياء العناصر الثادرة مرتبطة ارتباطا وثيعا باستعمال انصاف النواقل. فهذه 
المواد ألتي تشغل موقعا وسيطا بين المواد النواقل للكهرباءء وهي المعادن» وبين 
العوازل » معروفة مئل وقت طويل ولكن خاصتها الاصيلة والامكانية التي ينجم 
عن استعمالها لم تلفت انتباه الباحثين الا منذ وقت قريب. وفي الرقت الراهن قد 
اكتسبث انصاف النواقل مكائة هامة في حقل الرأديرتئكنيك «الارتوياتيك والتأشير» 
والاضاءة. 


برنامج الوفرة 


ان الاتحاد السرفبيتي يأتي في المقام الثاني في العالم بالحجم الاجمالي لانتاج 
الصناعة الكيمياوية. الا أن المستوى الذىي توصل اليه لا يسد تماماً حاجات الاقتصاد 
الوطني الموقييتي. 1 

فلدى الاتحاد السوفييتي كل الامكائيات القضاء على التأخر النسبى للكيمياء 
الى لا يزال قائما. أن طبيعة البلاد السرفيبتية الغنية جدا تفبتح بساء كنوزها اشغيلة 
صئاعة الكيمياء. وأن الاتحاد السوفيبتي يحتل مكان الصدارة في اأعالم من حيث 
الاحتياطات الاجمالية بالمواد الاولية المتنوعة لصناعة الكيمياء. فزيادة استخراج 
البترول «الغاز الطبيعين خلال السنوات القادمة سوف تتيح احداث قاعدة من المواد 
الاولية التي لا ينضب لها معين عمليا في سبيل تطور واسع لمندجات كيمياوية عديدة. 

وفي عام 1408 ؛ بئاء على أشارة من اللجنة المركزية الحزب الشيوعي السوفيبتي» 
وضع برنامج كبير لتأمين تطوير سريع لصناعة الكيمياء السوفيبتية. ولسوف ترصد 
اكثر من ٠٠١‏ مليار روبل خلال السنوات القادمة في سبيل هذا التطوير. 

ومئذ الآن حتى نهاية 6 سوف يتضاعف الحجم الاجمالي للائتاج الكيمياوى 
ثلاثة اضعاف تقريبا بالنسبة لعام 21468 «هذا يعني أن بلادنا سعسظى بمزيد من 
الانسجة المختلفةء وسلع التريكء «الفراء الاصطناعي» والاحذية» وأنها ستستطيع 
الاحتفاظ للاستهلاك بكمية ضلخمة من المواد الغذائية. 

وقد ثقرر بناء وتجديد أكثر من 90٠١‏ مصنعا الصناعة الكيمياوية لتأمين هذا 
النهوض العظيم للانتاج. 

ان أكتشافات العلم الحديث العجيبة مضافة الى نشاط الحزب والشعب ستتيح 
خلق وفرة في الخيرات المادية السوفبيتيين واقتراب ساعة حلول الشيوعية. 
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الماكنات 


ان بناء الماكنات هو نوعا ما الباب الذي يلج 
منه التقدم التكنيكي الى حياة الصناعة. 

ان اعظم الطائرات النفاثة للركاب في 
العالم » وخيرة المثاقب التوربيئية»ء والمحطات 
الكهرذرية ؛ والصوار يخ العابرة للقارات» والاقمار 
الصناعية التي تدور حول الارض والشمس» كل 
هذه المنجزاث العظيمة التكنيك السوفيبتي وكثي 
غيرها يقوم على اساس تطور بناء الماكنات الذي 
يقدم الى العلم والصناعة ملايين المأكنات 
والآلات والاجهزة المتنوعة. ويصعب على المره 
أن يصدق أن هفل هذه الصناعة للمأكئات قد تطورث في بلاد كانت منذ اقل من 
نصف قرن» حسب تعبير لينين» متأخرة؛ بائسة» نصف متورحشةء اقل تجهيزا 
بوسائل الالتاج الحديث من الكاترا باريع مرات؛ ومن المائيا بخمس مرات وبن امريكا 
بعشر مرات, 

ففي ّ 4١‏ ما كان انعاج مصائع بناء المأكنات في روسياء والعي يسيطر بسب 
على اغلبها رأ أن المال الاجنبي ) يقلت سوى ؟آو + بالبئة من مجموع ؛ تلع الصئاعة 
الكبرى, وفي حقل الماكنات» ما كانت مأكناث الصناعة الوطنية تؤلف سوى 44 
بالمئة» وكانت 7 بالمكة مئها مآكئناث لصناعة النسيج و ١"‏ بالمئة ات بخارية, 
وكانت مصائع غديدة (السيارات» وماكنات الخياطة» والآلاث الزراعية) لا تشتفل الا 
بت ركيب المأكنات من القطم المفككة المسثوردة من الخارج . . 
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وقد تحددت بداية خلق صناعة المأكئات السوفييتية بالقرارات التاريشية 
للمؤتمر الرابع عشر اللحزب الشيرعي (البولشفي) في الاتحاد السوفبيتي عام 488اع 
الذي حدد المهمة بتحويل الاتحاد السوفييتي «من بلد مستورد للماكئات والتجهيزات الى 
بلد منتج للماكنات والتجهيزات ....» 

وقد اصبحت صناعة المأكئات منذ المشروع الاول السئوات الخمس فرعا متقدها 
من الاقتصاد الوطني بتجهيزاتها التكنيكية وقدرتها الانعاجية. 

وبنذ عام ١49‏ اتخذت المكان الاول بالنسبة لحجم الانتاج بين الفروع 
الرئيسية للصناعة السرفييتية. ولقد انشئت من جديد صناعة الجرارات» والسيارات» 
والماكنات» والطائرات. 1 

أن التحقيق الموقق للتصنيع الاشتراكي الذى كانت صناعة المأكنات حلقة رئيسية 
منه قد بلغ به المدى ان أصبح الاتحاد السوفييتي منذ ١91919‏ يشغل المكان الاول في 
اوروبا والثاني في العالم بالنسبة الى حجم انتاج صناعة الماكنات. 

يفي خلال السنوات التي تلت استمر اثتاج صناءة الماكنات في الثمو السريع» وفي 
القت ذاته صارت المأكنات التي كانت تنتجها اقوى» وأسرع» وادق» وأكثر اقتصادا, 
لقد عرفت هله السنوات تطويرا قويا للاساس العلمي لصناعة الماكنات» وزيادة في 
عدد العلماء؛ والمهندسين» ومجددى الانتاج . 

كان بناء المأكنات قبل الثورة مركزا 
بصورة رئيسية في موسكو وبيثروغراد. وقد 
تقدم أليوم في أوكرانيا» والاورال» سيبيرياء 
ومنطقة ما وراء القفقاس» وأسيا الوسطلى » 
والشرق الاقصى» وجمهوريات 'البلطيق. ان 
مثات من المدن السرفبيتية شهيرة بمأكناتها 
: الممثازة. وأن العالم اجمع يعرف الآلات - 
“6 16 040 الادوات من مرسكو؛ وتوربيئات ليئينغراد» 
وحفارات سفردلرفسك السيارة» وسيارات. غوركي؛ وجراراث تشيليابئسك» والحاصدات 
الدارسات من رستوف» والقطارات الكهر بائية من ريا, 0 ' 

لقد تضاعف انتاج صناعة الماكئات وصناعة تكييف المعادث أكثر د .٠.م‏ 
ضعف من مستوى عام 15117, 
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وقد بلغن صناعة المأكنات مستوى عظيما حتى أن مصائع هده الصناعة قد 
اننجت في عام ١981‏ معدلا وسطيا فى الساعة: 
0 محركا كهر بائياء 
١‏ آلة-اداة لقطم المعادن » 
ذه سيارة» 
عم جرارا» 
١‏ حاصدة دارسة الحصوب» 
"٠‏ بذارة تجرها الجرارات» 
حفارتان» 
تولان» 
م4 مأكنة غسيل » 
9 ماأكية خياطة) الخ.. 

وفي عام 14107 انتجت مصائع المنشآت الميكانيكية كل يوبين أكثر مما كانت 
ننتجه روسيا ما قبل الثورة خلال سنة واحدة. 

ومن المقرر مضاعفة انتاج صناعة الماكيات وصلاعة تكييف المعادن في 
بحر المشروع القادم السئوات السبع. ولسوف تتقدم بوتائر سريعة فروع أمثال صنع 
الماكنات الثقيلة» والاجهزة والراديو اليكترونيك» والاايكثر وتكنيك» وصنم الآلات 
- الادوات 


قلب الصناعة الثقيلة 


أن عمل جميع فروع الاقتصاد الوطني منوط كثيرا بمستوى تطور الصناعة 
النقيلة العي تقدم اليها المعادن» والطاقة والماكنات» فان الصناعة الثقيلة نفسها منوطة 
بصناعة الماكنات التي هي قابها. ان صناعة المأكئات الثقيله ومنشات الطاقة السوفييتية 
تقدم التجهيزات البمكدة والمأكنات ألى جميع فروع الصناعة الثقيلة. 

وثقدم الى صناعة التعدين روافم » وآلاث لملء الافران العالية وافران مارتان» 
و مأكنات الصب؛ و بلوبينغاث» وآلات القضبان «الممائح والانابيب. ان كل ٠٠٠١‏ 
طن من هذه الاجهزة يشبح زيادة أنتاج المعدن مليدن طن. 
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زر يادة انتاج التجهيزات اتعدينية 
(بآلاف الاطئان) 


154 156 لك احلا 


الكل لك _ترفل 


وبففضل انباج الاجهزة المعقدة لصناعة البعرول فان استخرا ج البعرول في 
الاتحاد السوفييتي قد تمكين على مستوى عال منذ عام /ا"1518. 


زيادة اناج أجهزة صئاعة البترول 
(بآلاف الاطئان) 


١5508 ا١ؤ55٠‎ 44+ 


مره اكرلا4ة ‏ لارلالا 


وقد قدرت زيادة الاجهزة للمعالجة الاولية للبترول بمقدار يتراوح ببن 
؟و؟ وع,؟ ضعناء للكراكينغ (تفسيخ الهيدروكربورات بالحرارة) بالوساطة 
بمقدار لار؛ أضعاف» وتركيز (اغنام) مشتقات البترول بالوساطة بمقدار يتراوح 
بين 15 و86١1‏ ضعفاء ولائتاج الزيوت بمقدار ضعفين وذلك لفترة 
189 - 560ؤ9ا. 

لقد بلغ انتاج تجهيزات الطاقة مستوى رفيما منذ نهاية الحرب. فقد انشئت 
مولدات الكهر باء التوربينية بقدرة تتراوح بين 1226 990096( وبدد د6١‏ 
كيلواط ساعة؛ وتوربينات بخارية وغازية ومائية ممتازة زادت قدرثها المتوسطة في عام 
لاهةا ١١"‏ ضعنفا بالنسبة لعام 4؟4١.‏ فمثلا: أن قدرة توربيئات محطة 
ليئين على الفولغا تبلغ ١5٠٠٠‏ كيلواط ساعة» وفي كل ساعة يمر من الدولاب المحرك 
لكل من هله التوربيئات كمية من الماء تكفي لملء بحيرة مساحتها 5ر8 كيلويثر 
مربع وعمقها مثتر واحد . 


ازدياد انتاج الترربينات (بآلاف الكياواطات) 
التوريينات الماكية" التوربينات اليخارت والغازج 


حتى عام ١4568‏ سيبلغ انتاج التور بيئات (بملا يبن الكيلواطات ساعة) مقدارا 
يرارح بين لارها و4ر١3.‏ 
لقد وضع اخصائيو صنع الماكنات السوفييتيون التوربينات الغازية في خدمة 
الطيران. فقد حلت المحركاث النفائة التوربينية الغازية والتوربيئية ذات المراوح 
محل المحركات ذات المكابس على الطائرات السريعة والطائرات الطويلة الامد. 
ويعمل العلم الآن لاستخدام العور بيئاث الغازية في مضمار الطاقة. فقد وضع احد مصائم 
ليئينغراد موضع العمل انتاج تور بيئات غازية قوية سوف تعمل بالغاز الجوفي. 
أن صناعة المأكئات السوفيبتية لا تخدم الصناعة الثقيلة خدمة صادقة فحسب» 
فعمل جميع وسائط النقل» والتجهيزات التكنيكية للجيش السوفييتي منوطة بتطور بناء 
مأكنات النقل» وبناء السفئ» وبناء السيارات والطائرات. 
زيادة انتاج بناء الماكنات للنقل وصناءة السيارات 
(بالوحدات) 
“1911 ١144ل‏ 0١65وؤل‏ هوقا 
قاطرات ديزل الخطوط الكبيرة . .  .‏ اس 3 1 آلا 
قاطرات كهربائية لالخطوط الكبيرة . . . - 4 لا 4400م 


سيارات (بالآلا ف) ا ليب رك كر ١4‏ 58/4" أاهة 
منها: 

سيارات شحن وأثو بوساتث ار ات ذرة"م1 19545 8845 
سيارات ركوب , ات فره ‏ اكثر84 ١١17‏ 


ونخرجح صناعة الجرارات والمأكنات ازدياد اناج الجراراث 
الزراعية كل عام مئات آلاف الماكنات الني (بآلاف. الوحدات) 
ترفع باستمرار مستوى الزراعة الاشتراكية. منها 
حصادات - دارسات لمحاصيل القمح » والذرة» 
والبطاطاء والشمندرء والكتانء والقطن» ومنها 
ماكنات تحرث» وتبذر»ء وتتلف الاعشاب 
الفمارةء وتعد العلف للماشية وتحلب الابقار 
و تساي النبات. 


06 كدعور معؤر 


زيادة انتاج الماكنات الزراعية 
(بآلاف الوحدات) 


1940 موه[ هوول لاهو١‏ 
محاريث تجرها الجرارات . . . ورم" 4ر١١١‏ 6ر١٠١ ١١86‏ 
بذارات 07 لاء كرل كرم١ظ‏ #رعرر مم 
آلات التعشيب 3 00 3 0... «#رلام ‏ كرهة كرم١ذ‏ مام 
حاصدات - دارسات 


للحيوب . ...5.2 .0.. و1١‏ ظار"؛ اعرم4 إلا 


قا فخ ااهل ها كوا الو يسم لاوا /ا كازرم 
'” ” النياتات العلفية 0 دك - 7 اذه 
” ” الذرة 5 0 م 


لقد تقرر أن يقدم ألى الزراعة خلال مشروع السئوات السبع 
| كثر من مليون جرار وحوالى 4.٠.٠.٠٠‏ حاصدة ‏ دارسة وعدد كبير 
من المأكناث والاجهزة الاخرى. ش 

يستعمل في الاتحاد السوفيبتي أكثر من الف نوع من المأكنات 
التي تنتجها صناعة المأكنات للبناء والطرقات, منها مأكنات تعمل بالتسطيح » وتحفر القئوات 
وتهيى” البيتون وتصبه» و تكسر الحجارة وتلحم القطمات والهياكل المعدثية؛ وتطلي الجدران 


١54 


والسقوف بالجصء وتجدب الى الورثة القرميد ودرجات السلالمء والبيتون؛ و جميع 
القطم والمواد الضرورية. ان الحفارات السيارة الجبارة التي تسد كل واحدة منها مسد 


اكثر من ديقودءو|] عامل تحظى بشهرة عالمية. 


زيادة الانتاج الرئيسي لصناعة المأكنات للبناء والطرقات 
(بالوحدات) 


4٠ 144‏ للاه5١‏ 
حقارات . ... 4لا؟ 047" ١ذوة‏ 
مفاشط 11 48خلا" ‏ :55؟١١‏ 


الما كنات لصنع الما كنات 


ان زيادة انتاج الماكنات وتحسين تركيبهاء واستعمال تكنولوجيا متقدمة لصنعها 
منوطة قبل كل شيء بستوى صناعة الآالاث - الادوات» وهي فرع هام جدا في الصتاعة» 
اذ تنتج ماكنات مخصصة لصنم مأكئات اخرى وقطع منفصلة. 

لم يكن لهذا الفرع الاساسي لصناعة الماكئات اهمية مستقلة قبل الثورة. 
كانت جميع الآلات- الادوات المعقدة بعض الشيء مستوردة. وقد صنع في روسيا 
عام ١44٠ 1١91‏ آلة-ادأة بسيطة: فقط مخارط» ويثاقب ومجاوف «وهذا 
لا يؤلف سوى ١‏ بالمئة تقريبا من قيمة انتاج مجموع صناعة الماكنات. ففي بداية 
المشروع الثاني للسئوات الخمس »؛ في عام م18١1‏ كان الاتحاد السرفييتي ينتج هه 
طرازا لآلات - ادوات» وكاب في عام 0 قد طبق انتاج اكثر من ٠.ه‏ طراز» 
وفي عام 5٠‏ ها يقرب من 5٠:٠٠‏ من اطرزة وحجوم شتى. أن صناعتنا تنتج حاليا 
عدة آلاف اطرزة الآلات - الادوات الخاصة و8407 طرانا للالات - الادوات العاعة. 
ففي عام باه ١9‏ كان حقل الآلات الادوات في الاتحاد السرفبيتي يضم ١184.06٠‏ 
آلة ولا يسبقه في هذا الحقل سوى الولايات: المتحدة. 

ان طريقة صنع القطع منذ ظهور. بناء المأكنات هي تكييف المعادن بخرطها. 

بيد ان مبدأ التكييف هذا بجد ذاته الذى يضيع بحسبه قسم هام من المعدن 
في بعض الاحيان اذ يحول الى الفضلات» يناقض مبدأ اقتصاد المواد. ومن جهة اخرى» 


ل لفل 


ان عددا من الامتزاجات المعدنية ذات الخاصبة المغناطيسية الرائعة لا يمكن تكييفها 
بواسطة الخرط» ولا بد من صب هذه الامتزاجات ثم صقلها كي تصنع منها المغنطيسات 
ذات الشكل المطلوب. ان الطرائق الحالية لتكييف المعادن بواسطة الخرط تضطر 
الى ملاسة الآلات الادوات للاشغال الكبيرة وبالتالي جعلها ضخمة جدا. وترصد اموال 
واوقات كشيرة لصنع أدوات دات مردود عال وارهافها. 


انتاج الآلات-الادوات لقطع المعمادن 


(يآلاف الوحدات) 


ان الحياة تطلبت اتثقان طرائق تكييف المعادن بواسطة الخرط والبحث عن 
الطرائق الأكثر تقدما لعمئعم اجزاء الماكئات. 

لقد اخترع العلماء السوفييتيويم طرائق جديدة اصيلة لتكبيف المعادن بالكهرباء, 
فهذه الطرائق تتيح سهولة تكييف معادن صلبة جدا وليئة جدا وصتع ثقوب صغيرة جدا 
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في ا قطعة بسرعة و بدقة كبيرة » والقيام بكثير من الاعمال التي ما كان عمال صناعة 
الماكنات يستطيعون حتى أن يحلموا بها منذ وقِت غير بعيد. 

ان القطع الكهر بائي للمعادن يزيد انتاجية العمل أكثر ه١1‏ بالنسبة 
التكييف الميكانيكى مخفضا تخفيضيا عظيما خسائر المعدن. 

ان تخفيض خسائر المعدن وزيادة انتاجية المسل خلال صنع قطم الماكنات 
يحصل عليهما أيضا بتطبيق اساليب الصب الدقيق الحديثة واساليب الحدادة الدقيقة 
عند صنم قطعات اولية, 

ولهذا السبب كان أحد الاتجاهات الرئيسية لتطوير صناعة المأكنات السرفييتية 
في السنوات الاخيرة هو تنمية بشكل اسرع انتاج مكابس الحدادة واجهزة الصهر وذلك 
بالنسبة الى زيادة انعاج الآلات ‏ الادوات لخرط البعادن. 

لقد ازداد في السنوات الاخيرة 
بشكل خاص انتاج المكابس المائية الجبارة» 
والمسا كب الميكانيكية للحدادة والختم » 
ومكابس السك»؛ وماكنات وافية للحدادة 
التي جهز بعضها بجهاز كهربائيى لتسخين 
المعدث. 

ان الحدادة والخدم يؤلفان ميزتين 
هامتين بالنسبة الى سائر وسائل تكييف 
المعدن: اثهما يحسئان الخصائص 
اليكانيكية للمنتجاث ويزيدان زيادة عظيمة 
انتاجية العمل. 

وعلى هذا النحويمكن في ساعة عمل: 

أن يصنم خراط ماهر على مخرطة عادية مقدارا يتراوح بين 5و7 براغي من 
جم محدود؛ 

وان يصئع على مخرطة نصف وتوماتيكية ذاث مقبضس مدورء عشرين برغيا؛ 

وان يصنع على مخرطة اوتوماتيكية خاصة لصثم البراغي عددا يصل إلى ١م‏ 


ازدياد انتاج المكابس للحدادة 
(باستثناء المكابس والمقصات 
اليدوية» بالآلاف) 


برغيا » 
دفي نفس الوقت تتيح مكبسة لخنم تقديم عدد يصل الى خسة آلاث برغي. 
ان الختم يخفض استهلاك المعدن بشكل عظيم. يستلزم صنم عمود المرفق 
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وزنه 1١‏ لغ على المخرطة» سبيكة زبنها 48 ك.غ. وفي هذه الحالة يضيم #١‏ لمع 
من الفولاذ الممتاز على شكل نشارة. وفي الختم لا تتمدى الخسارة لصئع نفس عمود المرفق 
» كيلوغرامات. ان تكنيك انتاج مكابس الحدادة والختم ينزع شيئا فشيئا ويتطور 
باتجاه تقريب شكل القطع الخام من شكل القطعة الجاهزة» وبالتالي» الى تخفيض 
وقت التكييف بالخرط وتقليل غخسائر المعدن. 

ويتحول الصب تحولا جذريا؟ فقد بدأ استعمال الصب المبعد عن المركز والصب 
تحت الضغطء وألصب فى قوالب معدئية ذات شكل «أصدافئ». أن الصب الدقيق 
يتيم صنع قطع ذات شكل معقد جداء حستى قطع لا يمكن الحصول عليها بالتكييف 
الميكانيكي. 


بدون ان يضع الانسان يده فيها 


ان الانتاج الحديث لبعض انواع المنتجات يتطلب سرعة» وقدرة» ودرجات 
حرارة عظيمة. انه يخلق احيائا شروط عمل لا يستطيع العمال فيها ان يسبطروا مباشرة 
على الديجرى التكنولوجي. نسوقٍ مثالا على ذلك: اذا كانت قدرة محرك كهر بائي تتجاوز 
٠‏ كيلواط ساعة فان العامل ليست لديه امكائية نقل رافعة ٠وجه‏ اجهزة المراقبة 
بسرعة وافية. وهكذا لا بد فى مأكنات مثل البلوبيئنات من اشغال ١٠١٠١‏ الى ...م 
ضعف في الساعة محركات ذات قدرة اجمالية تصل الى +0٠٠‏ كيلواط ساعة. ومن 
الممكن الآن تحقيق هذه العمليات بطريقة اوتوبائيكية بدون ان يضع الانسان يده 
ان انمتة عمليات الانتاج » هذا الائجاه الهام في التطور التكنيكي الحديث 
منوط الى حد عظيم بوجودٍ أجهزة حديثة لمراقبة المجرى التكنولوجي وضصبطه بصورة 
أوتوباتيكية. أن هذه الاجهزة انتجتها صناعة اجهزة القياس وهي من احدث فروع 
لصناعة الماكنات السوفييتية التي قد ظهرت خلال سنوات اعادة البناء. 
كانت المصانع الاوك لتركيب الاجهزة: في الأساس معامل صغيرة» الا أنها 
للانتاج المعقد جدا. لقد انتج احد هذه المصائع لفترة طويلة» مثلا» اجهزة متنوعة 
الطيارات والسيارات و الجرارات واجهزة القياس الحراري والساعات وعلب البركارات. وثمة 
مصنع آخر انشيء سئة 4 1137 ؛ كان ينتج كثيراً من الاجهزة لمختلف ابواب الاستخدام. 
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وفي السئوات التي . ثلت انشئت مصائع جديدة لتركيب. الاجهزة.. وقد تضاءف 
في عام 15817 اتاج اجهزة المراقبة. والقياس ؟ مرة وتضاعف في عام ه5١‏ ثلاث 
مراث بالنسبة لعام ؟99١.‏ فالآن زهاء ٠٠١‏ مصنع يشتثل بصنع هذه الاجهزة. . 

وفي عام ١905‏ وحله انتجث صناعة تركيب 
الأنفيزة او يتناش اسقط ,ويناس الفراة .ومقياق .+ 
الضغط والفراغ. ْ 

ومن المقرر أن ينتج في عام ١458‏ اجهزة مختلفة 
يدخل في عدادها آلات حاسبةء» لمبلغ يراوح بين . ؟ 


وار؟ ملوار رويل أى أكثر من عام ١958‏ بمقدار 
يتراوح بين 6و؛ ولارة اضعاف. 

٠‏ على أن من أهم منجزات هذه الصناعة هو انشاء اجهزة آلية تسهل الانتقال الى اكملى 
اشكال لو لجيه الالتاج. 


لقد انشأت صناعة الماكناثت سلاسل ارتوبائيكية من آلات -ادوات للتكييث 
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الميكانيكي المتواصل للقطع ذوات الحجوم الصفيرة (ابر» قطع ساعات» قطم راديوتكنيكية) 
وقطم أكبر. وقد انشأت مصائم بناء الآلات ‏ الادوات في السئواث الاخيرة وحدها 
أكثر من ٠ه‏ سلسلة اوتوماتيكية ذات انتاجية عالية من الآلا ت- الادوات المتعددة 
الوظائف. 

ان استعمال سلسلة اوتوماتيكية من الآلات - الادوات لتكييف كتلة اساطين 
محركات الكميونات «زيل - ٠6١)م‏ قد اتاح : 

تخفيض السطح الذي تشغله المأكنات ب ه.؟ ضعف؛ 

ورفع انتاجية العمل بشكل كبير؛ 

وتخفيض وقت تكييف القطع بالآلات - الادوات من ه١‏ دقيقة الى ١٠٠‏ 


وثمة الآن قسم خاص يقوم عليه ثلاثة عمال فقط» يؤين جميع سحاجات المصائع 
عن كتل الاساطين خلال ثوبة واحدة بينما كان ١8٠١‏ عاملا فيما مضى يتردون بهذا 
العمل على ثلا ث ثوبات. 

وكانت الانوال الاوتومانيكية في عام ١907‏ تؤلف في حقل النسيج 4١‏ بالمثة. 

وفي معامل الموبيليا ينتج عامل يشتغل على سلاسل الآلات - الادواتالاوتوما نيكية 
ينتج دونما أي جهد ٠٠٠؟‏ قطعة يمككن أن يركب ملها ".٠.‏ ديوالة. وفي معامل 
صناءة التغذية تفسل سلاسل المأكناتث الاوتوباتيكية القناني وتملذها بالحليب» والخمور » 
وعصير الذراك غ والمياه»؛ وتسدها وتلصق عليها اوراق السبات. ان عملية ثعبئة مشتلف 
المنعجات الغذائية بكميات معيئة قد أصبحث ايضا اوتومائيكية. 

وبفضل سلاسل المأكنات الاوتوماتيكية تعد كويبيئات الجزارة في موسكو اكثر 
من مليون كوتليت. وأن سلاسل المأكنات الاوتوماتيكية في احد معامل الكونسروا 
تخرج زهاء مليون قطرميز ديس بندورة للاستهلاك. 

أن صناعة المأكنات في بحر 1909 ١950‏ يجب ان تؤين استعمال ٠.٠‏ م١‏ 
سلسلة من المأكناتث الاوتوباتيكية على اقل تقديرولا سيما في سناعة صهر المعادن و بناء 
المكابس الحدادة . 

أن شغيلة صناعة الماكنات السوفيبتيين ينتثلون الآن من اتمتة الماكنات والعطيات 
المنفردة الى انشاء مؤبسسات اوتومائيكية كليا تثم فيها جميع الممليات من تقديم المواد حتى 
استلام السلع منجزة بواسطة نظام الماكنات والآلات الاوتومانيكية مم اشتراك الانسان 
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ففي المصنع الاوتوباتيكي لكباسات السوارات تقوم الماكنات بجميع العمليات 
«نذ علء المعدن في الفرن حتى توضيب الكباسات منجزة. 

وفي مصئعم صنع الكريات رقم ١‏ في موسكو يوجد ورشة لانتاج الكريات 
والمدءلات حيث جعلت اوتوبائيكية جميع عمليات المعالجة الميكائيكية والحرارية 
الحلقات» ومراقبة التركيب» والمعالجة ضد التاكل وتوضيب المنعجات ونزع النشارة. 

وفي عام ١405‏ كانت اتمتة عمليات تزويد مواقد المراجل بالوقود في 47,4 
من المحطات الكهر حرارية (حسب القدرة) » فى 78,5 بالمئة مئا عمليات مراقية سير 
حرق الرقود في الافران. وفي المحطات الكهربائية المبنية حديثا تجعل ارتوباتيكية 
جميع العملياث الهامة وفي عدادها التزويد بالوقود» وتنقية الماء الكيمواوية؛ ويدخل 
ليها الموجه المركزى للاجهزة. وبفضل ادخال الاتمئة على المحطات الكهربائية 
الكبرى انشفض عدد الهيئة العاملة فيها الى ؛ او ه اشخاص: وفي المحطات المتوسعلة 
ال + او م اشخاص؛ وان ١6‏ محطة كهربائية تعمل يدون هيئة عاملة دائمة فيها. 

وعند استخدام المكثنة المجموعية لا تحتفظ الهيئة العاملة آلا بالاعمال العراقبة 
لحمل الاجهزة الاوثوماتيكية وبالسير العام لسير الانتاج. 

وتم هذه المراقبة في بعض الحالات عن بعد بفضل الموجه التيليميكانيكي. 

رفي المحطات الكهر بائية الحديثة استعيض عن الرقاد 
بعامل مراقب» فهو اذ يتتبع عقارب الاجهزة يراقب مقدار غبار 
الفحم الذي ينفئه تيار الهواء المضغوط في المواقد» ومستوى 
الماءء وضغط البخار في المراجل. 

وقد تجهزرث 9م منظومة للطاقة (54 بالمئة من القدرة) في 
عام |١617‏ بموجهات تيليميكانيكية وزودت ١ه‏ محطة كهرمائية 


(45 باليئة من القدرة) بموجهات تيليميكانيكية من مركز المراقبة المقام في 


المحطات الرئيسية في سلسلة المحطات. وفي نهاية لاه١‏ كانت توجد ه٠١5‏ محطة 
ويمكن للافران العالية أن توجه عن بعد. فالمرجهون يراقبون العمليات الفيزيائية 
الكيميائية للصب وهم بعيدون عن الحرارة والغبار والهباب في مكان خاص يشبه بوفرة اجهزته 
المشابر العلمية. 
ان «الايدى الكهر بائية» لعامل المراقبة الذى يوجه حركة السكك الحديدية تمتد 


الى مسافة كيلومئرات كثيرة و«اعبئه الكهر بائية» وهي لوحة تحمل مخطعل الحركة 
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في جميع الخطوط للقطاع المعين ترى كل شيء في 
هذا القطاع بوضوح سواء كان الطقس صحوا ام 
غائماء وسواء كان الوقت ليلد ام نهارا. 

وان استعمال الآلات الحاسبة الالكترونية 
التو جيه الاوتوباتيكي للانناج هو مرحلة جديدة» 
مرحلة ما تزاك اهم في تطور الاتمئة الى تحرر 
الانسان حتى من اعمال المراقبة 

لقد ابتدأت الاعمال لوضع تصاميم الآلات 
الحاسية في الاتحاد السوفييتي في عام . وقد انتجت أوائل الماكنات الالكثر ونية 
الصغيرة في عام 6١45‏ وفي عام م45١404-1١‏ ظهرت المأكنات الالكثر ونية 
الكبيرة «رسثر يلاع ورب .١‏ س.م.» ولزم - 85) 

ورجروةقلقة6! “3 ان المأكنة (اب. [ .س.م, .» المحدثة في معهاد 

الميكانيك الدقيق وتكنيك الحساب لا كاديمية العلوم 
في الاتحاد السوفمبتي نقوم بمعدل وسطي يتراوح 
بين دعم ورءءء! عملية حسابية في الثانية. وقد 
جرى في أقل من عشرين ساعة حل مسألة فيها 
٠‏ ععادلة تتطلب القهام بء٠ه؟‏ مليون عملية 
حسابية. ان المأكنتين ذاتي الصئع الوطني: استريلا» و «م- 0" تقوم كل 
واحدة منهما ٠٠٠١+‏ عملية في الثائية. 

ويجرى انشاء ماكناث الكتر ونية ذات مردود وسطي للاستعمال الكبير في. مككاتب 
وضع التصاميم» والبعاهد» وسائر المنظمات؛ الا انه يجرى في نفس الحين انشاء مأكئات 
خاصة و جداول حاسبة» واجهزة حاسبة مسخصصة لحل مسائل الالشاء وغيرها من المهيمات 
التطبيقية وكذلك لعوجيه محتلف الاجببزة» والآلات» والمنظوبات اا 

ان أعم الآلات الحاسبة الخاصة «الاورال» مخصصة لابحاث المهندسين 
وحساباتهم. أما الحسابات الضرورية في مؤسسة يشرات الاحوال الجوية فتستعمل لها 
ماكئة خاصة «باغودا». ' وتقوم ماكنة «الكريستال» , بالحسابات لتحليل تراكيب 
الاشعة السيئية لليلورات ا 

ان ماكنات التوجيه التي تجرى السير التكنولزجى حسب مخطط مأشوذ سلفا 
يدون تدخل الانيان.. هي نوع آخر للالات الحاسبة. وان اقل انحراف فى المجرى 


١ 


العادي أسير العملية (بسبب تلف الجهاز أو تعديل في كيفية المادة الاولية ) تصححه 
على الفور المأكنة التي تحسب بنفسهاه التبدلاث الضرورية. 

لقد احدثت في الاتحاد السوفيبتي آلات < ادوات يجري عليها صنع القطع المعقدة 
بشكل مباشر ابتداء من الرسم. فهناك آلة خاصة تقرأ أوتوباتيكياً الرسم وتثرجم اشاراته 
الى أرقام ثم نحول هذه الارقام الى حركات تنقل الى المحركات الكهر بائية للماكنة التي 
توجه: حركات الادوات. 

وثمة آلات حاسبة تتيح توجيه سير القطارات اوثوياتيكيا. فتأخذ بعين الاعتبار 
المواعيد وحالة الطرق ووزن القعلار و «الحوادث» التي يمكن ان تطرأ فى الطريق. 

يرى الحزب الشبوعي والحكوبة السوفييتية في تعميم الطرق الميكانيكية والاوتوماتيكية 
الاثجاه الرئيسي التقدم التكنيكي الذي لا يمكن بدونه ا ازدياد اتناجية العمل بسرعة 
كبيرة. واهمية تعميم الطرق الميكانيكية والاوتوباتيكية ليست اقتصادية» انما عي كبيرة 
من الناحية الاجتماعية. فتعميم الطرق الميكانيكية «الارتوباتيكية في جميع العسليات 
الانتاجبة يتفق في المجتمع الاشتراكي ومصالح الشغيلة الحيائية» اذ انه يسهل عمل 
الملايين من الناس ويغير طابعه تغييراً اساسيا» ويكون الظروف لانقاص مدة يوم العمل 
ولازالة الفروق الجوهرية بين العمل الفكرى والعمل الجسدي. 

لقد اشار الاجتماع العام الذي عقدته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد 
السوفييتي خلال يونيو (حزيران) سنئة 1404 الى مبلغ اهمية التقدم التكنيكي في ظروف 
الاشتراكية ووجه جهود قادة الصناعة؛ 

الى حل مهمة الانتقال العملي من استخدام الطرق الاوتوباتيكية الى انشاء عمليات 
انتاجية وورشات ويعامل كاملة تجرى فيها جميم المعمليات الانتاجية بالطرق 
الاوتوماتيكية ؛ 

الى زيادة انتاج الوسائل الاوتوماتيكية؛ 

الى توسيع الدراسات العملية وصنع الماكينات للاختبار والى توسيع مؤبسات وضع 
التصاميم في حقل تعموم الطرق الاوتوباتيكية في جميم العمليات الائتاجية؛ 

الى توسيع استخدام تكنيك الراديوأيليكترونيكا في جميع ميادين الاقتصاد الوطني؛ 

ألى توجيه تعليم العمال والتكنيكيين والمهئدسين وجهة التخصص. 

أن ثمرة العمل الخلاق لجيش كامل من العلماء والعمال والمخترعين والمدبرين 
والباحقين الد و بين» وهي الاتمتة» تشق الطريق الى شلق الاساس المادى , والتكنيكي لبناء 
صرح الشيوعية. 


١ا/‎ 


وقد تميزت السنة الاولى (9 5 )١5‏ من اابر نامخ السباعي بمنجزات رائعة في الانتاج » 
وذلك بفضل التدابير التي اتخذها الحزب والحكوية» وبفضل العمل البطولي الذي بذله 
الشعب الوفييتي باسره. فبالقياس الىعام ١808‏ ؛ ازداد مجمل الانتاج الصناعي في 
4 اكثر من ١١‏ باليئة؛ في سحين نص البر نامج السباعي على زيادة قدرها /ار0 
بالمئة. وعلارة على البرناءمج السئوي » ثم انتاج ما قيمعه اكثر هن ٠٠‏ مليار روبل 
من المنتجات الصناعية. وهذا يعني ان وتيرة نمو الانتاج الصناعي في سنة ١04‏ 


يتجاوز بكثير الوتيرات السنوية الوسطية المقررة في البرنامج السباعي. 


الارض الت تبدل وجهها 


ان الحزب الشيوعي والحكوية السرفييتية قد أمنا انتقال الفلاحين من استغلالهم 
الفردى الصغير للارض إلى الاستغلال الجماعي الكبير لهاء مستلهمين في ذلك التعاليم 
اللبنيئية مع تأبيد الطبقة العاملة و جماهير الفلاحين الاساسية. وقد غاد ذلك ثورة وطدت 
شكل الانتاج الاشتراكي في الارياف, كانت نتائج الحرب وبعض الاخطاء الخطيرة 
لني ارتكبت في ادارة الزراعة بعد الحرب قد كبحت من تطور الانتاج الزراعي لفترة 
قصيرة. على ان التأخر الزراعي ابتداء من 140 وخلال السنوات التالية قد استؤسات 
شأفته بفضل تصحيح الاخطاء المرئكبة؛ وارسال الاخصائيين الى الكولخوزات» وتعزيز 
الاساس التكنيكي للزراعة و رفم الاهتمام المادي الكولخوزيين وكذلك بفضل استصلاح 
الاراضي البكر. ان نضال الشعب السوفيبعي في سبيل هوض الزراعة وانطلاقها قد كلله 
انتصار عظليم. 

واليوم تتطور نطورا تاجحا جميع فروع الائتاج الزراعي ولا سيما الحبوب,. 

ففي عام ١508‏ بلغ المحصول الاجمالي من الحبوب هرم مليارات بود * كان 
“4 مليارات منها من القمح. 

ومن المقرر في السئوات السبع القادمة ان يحدث نهوض جديد في التاج الحبوب 
بشكل يؤين في نهاية السنوات السبع محصولا يتراوح مقداره بين ٠١‏ و١١‏ مليار بود من 

أن الحبوب ليسث ضضرورية فحسب لتغذية الشعب» اذ يستحيل زيادة ائتاج 
لديها أحتياطات من الحبوب الضرورية. 


" البود يعادل م#رة5١‏ ك. غ, (المعرب). 


١ا/لو‎ 


لقد ابناعت الدولة من محصول عام :١908‏ ”« ملبارات و.0.ه مليون بود 
من الحبوب أى مقدارا يزيد بمليار و1١٠5‏ مليون بود على مبيعات عام .١908#‏ 
وقد كانت الساحات المزروعة بالحبوب في عام م408١‏ تؤلف 9ره؟١‏ مليون 
دكتعار مقابل /ار٠٠‏ ملايين في عام “خ81و1. 
وقد انتقلت المساحات المخمصصة لزراعة القمح من م" مليون هكتار في عام 
الى 540١‏ مليون هكتار في عام /1401. وان المساحات السخصصة الذرة سواه 
منها ما كان حبا أو ما كان علفا اخشر قد بلنك في عام ١8# ١961‏ مليون هكتار 
مقابل ؟؟ مليون هكتار في عام 151. 
أن انتاج الحبيوب قد ازداد ازديادا شاصا في السئوات الاخيرة عقب استصلاح 
الاراضي البكر والبور. 
ففي فترة 964١-5ه9و١‏ قد تم 
انتاج الحبوب الاجمالي استصلاح 56 مليون هكتار من الاراضي 
(بمليارات البود) الجديدة في الاتساد السوقيبتي . انها لمساحة 
تفوق مساحة زراعة الحبوب فى هذه البلدان 
الاوروبية التسعة مجتمعة: المائيا الغربية؛ 
والنمساء و بلجيكاء والداتمرك » وهولائدا »'واسبانيا» 
و السويد» وفرنسا وايطاليا. ان الاراضى المستصل-ة 
قد اصبحت اهراء كبيرة للقمح. ففي عام مها 
خزن .في هذه المئاطق مليارا بود من الحبوب 
بيئما لم يكن يخزث فيها قبل الاستصلاح 
)1١1959(‏ سوى 808 مليرياً اى اقل بثلدث 


||]--8 ١الك‎ 


مرات. لقد ازداد تخزين الحبوب في مناطق الاراضي المستصلحة من 4ه١‏ الى 
بمقدار اجمالي أكثر من 4 ليارات بود بالئنسبة للمشروع السابق 
السئىات الخمس. 
ان كازاخستان الآن تقدم الى الدوثة مقدارا يترايع بين ه و5 اضعاف اكثر 
من الحبوب مما قبل استصلاح الاراضي البكر والبور. وفي نفس الفترة ضاعفت كولخوزات 
وسوفخوزات سيبيريا والاورال مبيعاثها للاولة من الحبوب بما يقارب ور ضعف. 
فقد قدمت هذه المناطق اضافيا لفترة 4ه4١لاه4١‏ معدلا وسطيا يزيد على مليار 
بود هن الحبوب في عام , 
وفي خلال السئوات الخمس الاخيرة تقدم انتاج الحبوب وسائر فروع الزراعة. 
وان الصناعة الثي تنمو ونتطور بسرعة كبيرة تتطلب زيادة المساحات المخصصة الزراعات 
الصناعية. 
وقد بلغت هذه الزراعات 8ر١١‏ مليون هكتار في عام ه9١‏ (مقابل ؤو4 
ملايين في عام "1111). 
ان اكثر من نصف القطن المسعهلك قبل الثورة في البلاد كان يستورد كل سنة 
من الخارج؛ واليوم ان زراعة القطن في الاتحاد السوفييتي تسد كامل حاجات صناعة 
السيج الوطني ويصدر قسم من القطن. 
ان أوزبكستان وحدها تنتج الآن من القطن بقدر ما تنتج البلدان القطنية مثل: 
البراز يل؛ والبا كسعان؛ وثركيا» وأيران مجتمعات. 
يحتل الاتحاد السوفييتي مكان الصدارة في العالم سواء في انتاج القطن أم في 
كيفيته. وقد انعجت كولخوزات وسوفخوزات طاجكستان في عام ١458‏ معدلا وسطيا 
زيادة انتاج القطن في .0 قدره 90 كثتالا من القن اللخام من الهكثار 
5 الواحد» بيئما كان محصول القطن الوسطي 
|أسوفيبتي : 
1 في الولايات المتحدة لا يزيد على ؟و؟١‏ 
21 كنتالا بالنسبة للهكتار الواحد. 

5 ان زراع القطن السوفييتيين يطبقون 
على نطاق واسم طريقة ناجحة عمليا تتالف 
من زرع شجيرات القطن بمربعات وخطوط 
ضيقة مما يتيبح مكئنة زراعة سقول القطن 
في الاتجاهين. 


1١ لاما‎ 


ويقدم الاتحاد السوثيبتي م بالمئةٌ من الانتاج العامي 
لألياف الكتان (خزن في عام لاه4١‏ مقدار ...لام" طن). 

وفي عام لاه4١]‏ بذر ١58906٠٠‏ هكتار من الكتان 
الطويل التيلة. 'ويزرع الكتان في : 

بيلوروسيا » 


وجمهوريات اللبلطيق» 

والمناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من جمهورية روسيا الاتحادية» 

والشمال الغربي من اوكرائيا» 

وسيبير يا. 

وتتمركز في الاتحاد السوفييتي حوالى ه" 
بالمئة من المساحة العالمية لزراعة الشمندر السكري 
ولم يكن الشمندر ليزيع قبل الثورة الا في اركرانيا 
والمنطقة الوسعلى من الاراضي السوداء. 

والآن يزرع علاوة 0 هذه المناطق» في 
بيلوروسيا وفي مناطق الفولغا الوسطى وفي سيبيريا» 
وشي اله الاقصى ) وفي 0 ا دنفي 

ان ل الشمئدر الك قد أزدادت بالسبة الى عام م١‏ 8 يقرب من 
مليون هكتار» وقد بلغ .الانتاج الاجمالي في عام ١908‏ ١ر4ه‏ مليون طن (مقابل 
فى 0 عن وسطيا بالنسبة ارا 0 وهذا يقارب اربعة اضعاف 
التالية : 


قطن خام بين لاه و١5‏ مليون طن 
شمندر سكرىي بين 6 و84 مليون طن 
بزود زيثية حوال هره ملايين طن" 
ألياث كتان سوالى ٠0.٠.‏ .مه طن. 


١م‎ 


لقد ازداد انتاج البطاطا والخضار في بخر 
السنوات الخمس الماضية. ولتأمين هوض جديد في 
انتاج هذه الزراعات الهامة جدا تنظ شبكة من 
السوؤنخوزات السختصة حول المدن الكبرى والمراكز 
الصئاعية. ان السوفخوزات والكولخو زات المختصة 
درت 'اتتتمتسن, البطاطا.. :والخسيان :أجل" ارافتها 
ولسوف تمكئن جميع اعمال زراعة هذه النباتات» 
وعلى هذا فان المردودات سوف تزداد وتنخفض 
تكاليف الائتاج وسوف تكون لدى الدولة امكائية /0 
جديدة لتخفيض ثمن البطاطا والخضار. 

ان المحصول الاجمالي للتطاطا حتى ١958‏ سيبلغ ١40‏ مليون طن مقابل 
مليون طن في عام. ١958‏ ولسوف يكفي انتاج الخضار كلها في نهاية مشروع 
السئوات السبع لشسد, حاجات السكان. 

وقد تضاعفتث المساحات المزروعة بالئباثات الزيتية ة اكثر من وول" اضعاف. 

وتزرع الآن في الاتحاد السوفييتي ١١6‏ ذوعا من النباتات الزيتية مقابل ه انواع 
كانت تزرع في روسيا ما قبل ,الثورة. 


كانت بساتين. الاشجار المشمرة والكروم في 
4 تشغل مساحة .٠.٠.هه5‏ هكتار» وفي 1 
كانت تزيد على ه." ملايين هكتار. وقد فرست 
في عام م90١‏ وحده 4١“ 56٠‏ هكتار من بساتين 
وكروم جديدة أى ما يزيد على ما غرس خلال السئوات 
الخمس (1968-1949). : 

ان ٠١٠٠١‏ كولشوز و١٠٠7‏ سوفخوزاً مختصاً ينشغل بزراعة الكرمة. 

وان الحمضيات كانت تشفل قبل ثورة اكتوبر ١١‏ هكتاراً (في 
جورجيا)؛ ويشغل الآن ١4٠٠٠١‏ هكتار. ولسوف يتضاعف التاج الاثمار ضعفين 
على اقل تقدير وانتاج العنب 4 اضعاف على الاقل» وذلك خلال مشروع السنوات 
السبع الحالي. | 

ان زيادة انتاج الحبوب خلال' السنوات الخمسن الاخيرة قد اتاحت تطورا سريعا 

لتربية المواشي ولا سيما التربية الجماعية في الكولخوزات والسوفخوزات. 


١/8 


قطيع المواشي المنتجة 
(يملايين الرؤوس) 


كلذطا *هذ١ط1‏ موا 


الابقار والثيرانت فالا ما .د رامد ف رمه شُوقة هوهلا 
منها: الابقار ا د د لشن كين يكين 
الخنازير . . ا كرش اريس لاك 
الاغنام فلل لال ل لل م . خواكلك ٠و‏ ذشرحة 5رذ؟١‏ 


لقد اتسعت قاعدة العلف لتربية المواشى وتعززت بشكل كبير خلال السئواث 
الاخيرة» ففي عام 11010 بلفت المساحات المخصصة الزراعات العلفية 4ره4 مليون 
فكتار. وأن توسيع زراعة الذرة قد لعب دورا هاما بشكل خاص. ففي عام م568١‏ 
خزن في الستودعات ١48‏ مليون طن من العلف (في عام #هة١-0م‏ مليون 
طن). 

وبن المؤيل رفع انتاج المنتجات الرئيسية لتربية المواشي الى الارقام التالية في 
عام 56ؤوا١:‏ 


االحم: (بعد الأبح) على أقل تقدير ١١‏ مليون طن» 
الحليب : لى مقدار يتراوح بين ٠٠١‏ و5١٠١‏ ملايين طن» 
الصوف : الى حوالي ٠6٠٠١‏ 48ه طن» 

البيض: الى 6.. ٠0.6...‏ لاي بيضة, 


كان الاقتصاد الفلاحي الصخير في الماضي يكاد يستهلك كل ما كان ينتجه. 
لقد كان أقتصادا نصف مستهلك» وهو الى حد بعيد اقتصاد عيني. أن الزراعة الاشعرا كية 
تتيح تزويد الشعب بالخبز وسائر المنتجات الغذائية وتقديم المواد الاولية للصباعة الخفيفة 
والغذائية وهذا اقتصاد بضاعى رفع . 


١م‎ 


. زيادة انتاج مبيعات الزراعة 
(بملايين الاطنات) 


91( #8ه9! 8هوا ١556‏ (السشروع) 
؟ مو 5ه دمن 


الال . لاوء فهر" ““رة الارف-لر" 
“11 كر"؟ كرعه ألم 

ءءء لور 1١5‏ لارئ لاأراط 
كر" كوه كوه ١١‏ 

ل ل الا الاو" 1 طآر3؟ كرهة 


موث (يآلات الاطنئان) . . . . الال 1848 51١‏ 46ه 


السوفخوزات والكولخوزات 


ان السوفخوزات والكولخوزات في الاتحاد السوفييتي هي التي تشتغل بالانتاج 


الزراعي. 


السرفخوز هو مشروع الدولة. انه يستغل الارض التي يمتلكها كل الشعب بآلات 
تابعة للدولة. والسوفشوزات هي المشاريع الاشتراكية. 

ان اوائل السوفخوزات قد ظهرت بظهور ثورة اكتوبر. وقد انشئت في اقطاعات 
الملدكين العقاريين القدماء وفي اراض كانت تابعة للدولة البرجوازية العقارية. ان هذه 
السوفخوزات الاوائل قد اقنعت الفلاحين الفرديين بمزايا الاستغلال الجماعي الكبير 


فشجعت جماهير الفلاحين في أقتحام طريق التعاون. 
والسوفشوزات هي استثمارات زراعية 

كبيرة. وهي تشغل اكثر من ربع المساحات 
المزروعة في البلاد (في عام 8-1968م 
مليون هكتار). وقد كان كل سوفشوز في عام 
4 يتصرف بمعدل وسطي مقداره 
لي كرا هكتار من الارض,. 0 
ان مساحات المشاريع الزراعية في فم 

البلدان الرأسمالية اقل بكثير. 5 


زيادة عدد السوفخونات ني 


وان اللسوفخوزات مزودة بآلات زراعية حديثة تيح مكننة جميع الاعمال 
تقريبا. 

والسوفخوزات هي حقا «معامل» الحبوب» واللحوم» والحليب» والقطن» والصوف» 
والخضار» ومائر المنتجات الزراعية. أن كل واحدة منها مختصة بانتاج احدى الغلال» 
بيد أنه علاوة على هذا الفرع الرئيسي توجد فروع اخري.» اضافية. وهكذا يمكن استعمال 
الارض «الماكنات واليد العاملة استعمالا افضل. وان السوفخوزات التيتشتفل بالحبوب 
او بتربية المواشي تحتل مكانا مرنيقا. وقد كان في الاتسماد السوفبيتي “في اوآخر 
عام 1481 أكثر من ٠٠٠١‏ سوفخوز للحيوب و١٠٠1م‏ سوفخوز لتربية المواشى. 

ديكاد يكون الانتاج كله في السوفخوزات يوضع تحت تصرف الدولة مباشرة 
اللهم ما عدا المقادير الضكيلة الستعملة في الحاجات الداخلية فيها. ٠‏ 

تسلم السوؤخوزات الى الدولة من اصل انتاجها: 


فى السوفخوزات تدفم احرةٌ 

0 شي فحورا م جرد 

0 م بالمئة من الحبوب» العمل كما في سائر مشاريم الدولة 
7 بالمئة من الحليب» الل ا 

عمال السوفخوزات اجرة مطابقة 


0 بالمئة من الصوف» لكمية العمل التي يقدمها' العمال. 
- ويتلقون جوائز على العمل الممتاز 
27 . مه بالمئة من اللحم» 2-0 وتجاوز المغدلات المثررة. 


٠ 2‏ باقمع قريب و00 فالسفخوز «فيغانت»” (في 
00007 ا لش ل ا منطقة روستوف)؛ المؤيس . منذ 
سج 0 0000ل اكثر من ثلاثين عاماء يعطى مثالا 

بعض المزر وعاث الصناعية الاخرى. .للاستثمارة الكبيرة المتعددة الفر فع. 
انه يتصرف بحر ك4 هكثار من الارض 78٠٠0‏ هكتار منها . مزروع 

بالحبوب) بزيمتلك حوالى 580٠-٠‏ من الابقار و ١4٠٠٠‏ شنزير» و ٠٠‏ ,9 دجاجة و بطة» 
ويحصل كل عام على مردود مرّفع وثابت لمزرؤعاة.. وعلى الرغم 'من. الشروط .الجوية 
غير الملائمة في عام ١91‏ فقد يلغ, محصول الهكبارا الواحك ؟و8١.‏ كنتالا من القمح 
و؟رة١‏ كنتالا من الشعير, 3 ا # 

١‏ - وقد' بلغث ارءباحه في عام 6107و( زهاء :6 ملايين: روبل ويشترك' السوفخوز 
«فيغانت» في المعرض" الزرافي” للاتحاد السوفييتي. ٠‏ , ' 0 


شيل 


الكولخوز- ايضا استثمارة اشتراكية ألا انها تختلف عن مشزييات الدولة 
0 بانها جمعية قبلها بحرية الفلاحون العاملون في الانتاج. وتستثمر الكولشوزات 
اراضي الاولة التي اباحت لها استغلالها الى الابدء ويعودٍ انتاجها كله الى الجماءة 
الكولخوزية, 

ان الكولخوزات في الاتتحاد السوفيبتي استثمارات ز راعية جماعية» وجميع وسائل 
الانتاج الرئيسية فيها الارض وآلات الغمل؛ وحيوانات الجز» والعلف لتغذيتهاء واحتياطات 
البذار» والمباني' الضشرورية للاستثمارة هي ملكية مشتركة. 

أما اعضاء الكولخوز فيتصرفون بقطعة صغيرة من الارض تجاور بويهم» 
ويمتلكون امتلأكا فرديا: البيثت» والماشية المنعجة» والدواجن» والادوات الزراعية 
الصغيرة. ٠‏ 

ويدير الكولخوز يون بانفسهم جميع اعمال استثمارتهم. أما الهيئة العليا الكولخوز 
فهي المجلس العام لاعضائه: 

وهذا ال.جلس :ينتخب رئاسة الكولخوز- الرئيس والهيئة الادارية؛ 

وتصادق الادارة على مشاريم الانتاج» أى تقرر الطريقة الفضل لاستغلال 
الاراضي ) وتقرر المزروعات التي يجب زرعهاء ونوع الماشية لني تنبغي تر بيتها ؟ 

وتدرس ميزانية الكولهوز وتصدق عليها. 1 

وتتصرف الجماعة الكولخوزية بنفسها بمداخيل استثمارتها. وحيئما توزع انتاجها 
تسدد قبل كل شي” تعهداتها تجاه الدرلة» اي تبيعها قيما من محصولهاء وبعائذ تكون 
احتياطا من البذار والعلف الضرورى الماشية» 3 "نما من دراهمها الى الصتدوق 
المشعرك وصندوق التأمرن وتضع قسما من الدراهم لتأمين لدفعها الى الاشخاص الذين ما 
عادوا قادرين على العمل» وكذلك لحاجات الائتاج والحاجات الثقافية. 

ويباع .قسم: من الانتاج في السوق بناء على: قراد .من المجلس العام. للكولخوز يين. 
اما المنعجاث والعائدات «النقدية المخصصة للاستهلالة الشخصي الكتولخوزيين فتووع 
عليهم. وفي' الوقت الحالي» ان وحدة القياس:.الستعملة في اغلب الكولخوزات 
لتقدير كمية العمل الذي يقدمه كل فرد» وفي سحسابه ودفم أجرته هي يوم العمل. ٠‏ قمع 
ذلك فتتتل كولخوزاتث عديدة الى اشكال جديدة» كرتا إيااجكاء بي 3 
أجرة العمل. ‏ . : 
'- أن التظام الكولشوزى وين مستوى . سنهاة. 3 لكراخوزين ال يش 
بشرف في المزرعة التعاوئية. عاد 


يديل 


توزع الغلال نهائيا في آخر العام. الا أن الكولخوزيين يتلقون أثناء السنة سلفا 
نقدية عيئية على حساب ايام عملهم. 

فقي كولخوز «بروغريس» (في ناحية دو بئوف من منطقة روفئو) تلقى الكولخوزيون 
على شكل سلفة شهرية هر؛ روبلات على يوم العمل في عام ه2146 ولا روبلات 
في عام 6هو(ء و١٠‏ روبلات في عام ا158. 

ان هذا النظام التسليف يستحث الاهتمام المادى لدى الكولخوزيين لتطوير 
الاستثمارة الجماعية. 

لقد كان في الاتحاد السوفييتي في عام 78٠٠١ ١968‏ كولخوز» واغلبها 
استثمارات كبيرة قوية اقتصاديا. 


زيادة وقد كان في 401 ١‏ الكولخوز الواحد معدل وسطي من : 
المساكن الكولخوزبة . . . . 848 
والاراضي لا م م ع .2 66ه4 فكتار 
والمزروعات الصماعية . . . . |١545‏ ددر 
والابقار والثيران الجماعية 4م رأسا 
والخنازير .66.6006 .#888 لأسا 
والاغئام والماعز 2 د د ا ا لل 


ولقد كانت العائدأءت التقدية بالتسبة الكولضهوز الواحد فيعام م١‏ :ص حدءلا4؟١ا‏ 
روبل. 

ان النجاحات التي احرزت خلال السنوات الخمس الاخيرة في حقل تطور 
الاستثمار الجماعي قد ادت الى زيادة عظيمة في عائدات الكولخوزات. فقد كان المبلغ 
الاجمالي العائدات النقدية للكولهوزات في عام لاهو١:‏ 8ره4 مليار روبل مقابل 
6؟؛ مليار روبل في عام 1569. 

وثمة كولخوزات عديدة الت عائداث تقدر بعدة ملايين من الروبلاث, فمثلا 
كان الدحل الوسطي في كل كولخوز باقليم ستافروبول هوم ملايين روبل في عام /1ه5١؛‏ 
وليك ماضصي قرية كولتسوفكا وحاضرهاء الواقعة, في قطاع ينافك من جمهورية 


شيا ذات الحكم الذاتي. 


١84 


كان لويونسوف» احد رجال الدين: يكنب في تقرير الى السلطات المحلية 
في عام 1415 : «أن قريتين في منطقتي فريسة المجاعة» القرية الاوك هي كولتسرقكا 
حيث توجد 7٠١‏ روح عن الجنسين» وحيث فيها 1١1‏ بيتا من اصل 359 يقعاتون 
من خبزهم » وفي القرية الثائية زيلينوفكا توجد فيها ٠٠4؛‏ روح من الجنسين وان 155 
شخصا يعوزهم القوت» . 

وقد كان محصول عام ١9411‏ خير محصول فجمع قلاحو كولتسوفكا محصولا 
اجماليا تدرو ١0٠٠‏ بود من الحبوب» اى 85 بودا للبيت الواحد. وكان على الفلاحين 
أن يعطوا نصف محصولهم الى الملاك العقارى لاستغلالهم أراضيه. وكانت في القرية 
بم استثمارة لا تمتلك حصانا واحدا و5ه منها ما كان٠عندها‏ ماشية. كل ما لديها 
محرائان حديديان» هذا كل «التكنيك» الذى كانت كولتسيفكا تستطيع ان تفخر به. 

لقد كان المظهر الخارجى للقرية يكشف سرأة فقرها ايفسا: فالبيوت الميشبية 
المهدمة مغطاة بالقش» فكان المبنى العام الوحيد فيها هو مركز الشرطة حيث كان يتمقد 
مجلس السكانء ويجلد الموجيك بالعصا بحكم من محكمة الناحية. ولم يكن في 
القرية كلها سوق شخصين يحستان القراءة والكتابة زد على ذلك أنهما ما كانا من اصل 
القرية. ش 

يقوم الآن على أراضي قريتي كولتسوفكا و زيليئوفكا كولخوز «لينين». 

وهو يجمع محصولا كل عام بمعدل وسطي يزيد على 897٠٠١‏ بود من الحبوب» 
اى بودا للبيت الكولخوزي الواحد. 

وفي مزارع الكولشوز يوجد كثير من المواشي والدجاج. والبط. ان الانتاج السنوقى 
الوسطي من الحليب البقرة الواحدة يبلغ 8٠٠٠‏ ليئر ثقريبا. 

ويمتلك الكولخوز زريبة للخنازير قتسم +٠٠1‏ حيوإن؛ واصطبلين» يتسعان 
٠٠‏ بقرة» ومستودعين للعلف يتسع كل واحد منهما 4٠٠.1‏ طن ويستودع للبثرول 
يسع ٠‏ طن» ومطيخ ممكئن لتحضير غذاء الماشية» الخ.. 

ان دخل الكولخوز النقدى يبلغ زهاء "ا ملايين روبل. 

وما عادث القريتان الكولخوزيتان كرلتسوفكا وزيلينوفكا تشبهان ما كانعا عليه 
قبل الثورة. فقد بئى الكولخوز بامواله الخاصة ناديا يتسع (0٠.ه‏ شخص» ومدرسة 
ثانوية» ومخبر ززاعي » وبطبعة لجريدتة التي تصدر منذ أكثر من عشرين سنة. 

' هناك حيث كان فيما مضى مركز الشرطة ' تنتصب الآن دار للحضانة وعل مقرربة 
منها مستشفى القرية المجهز بحجرات للاشعة السينية» والعلاج الطبي الفيزيائي وغيرها: 


186 


كذلك توجد دار للتوليد؛ وصيدليةء ومركز للبريدء وسخزن. وينعم الصغار بروضات 
.للاطفال. 

ويملك الكولخوز محطتين كهر بائيتين» وسيئماء ومحطة اذاعة» ومركز للتلففون» 
ومكتبة. .أن جميع بيوت الكولخوزيين تضيئها الكهرباء وتملأها الحان الراديو. ولم يعد 
في قريتي كولخوز وليئين» أميون منذ وقت طويل, فقد تكون المثقفون بين الكولهو ز يين: 
خبراء لتربية . المواشي» واطباءء ميكانيكيون واخصائيون الراديوه والسيئما والكهرباء. 
وقد نال اكثر من ١٠٠١‏ شخصا شهادات اخصائيي الزراعة في دورات دراسية خاصة. 

ويعبر الكولخوز اهتماما كبيرا لتحسين ظروف مساكن افراده. وقد بنى في السنوات 
الاخيرة وحدها اكثر من 0٠0‏ بيتا لهم. 

هكذا يعيش الفلاجون ويعملون في هذا الكولخوز وفي كثير غيره من الاتحاد 
السوفييتي. 


من الميحراث والمنئجل الى الجرار والحاصدة الدارسة 


كان لا بد من تجهيز الزراعة بتكنيك حديث كي تتقدم تقدما ناجحا في طريق 
الاشتراكية. وقد كان هذا من اهم الشروط لذلك. 

ان الكهربة هي اسمى درجات المكنئة. الا ائه لا بد من البده بمكئئة الزراعة 
في الامكنة التي كان لا يكاد يوجد فيها شي“ من قبيل ذلك. ما ,كانت قرية ما قبل 
الثورة تعرف سويى تكبيك زراعي بدائي, وماكان في مستطاع الفلاحين أن يشتروا الماكنات 
لائها كانت باهظة الشمن؛ اما الملاكون العقاريون فقد كائوا يستعملولها قليلا اذ أن 
اليد العاملة كانت بخسة وارخص. 5 

كانت اسيتثمارات الفلاحين في عام ٠‏ تبملك: : 

ملايين آله بسيطة» 

مليون محراث خشبي؛ 

؟ر؛ ملايين محراث حديدى ) 

/اولا١‏ مليون نورج خشبي. 

وكان الحصان هو القرة المحركة الرئيسية في زراعة روسيا ما قبل الثورة؛ بيد 
أن كثيرا من. الفلاحين. ما اشتطاعوا أن يحلمرا به؛ كان ثلث. بيوتالفلاحين لا يملك 
حصاناء كانت تحرث "الارض:. بالدخاريث اليشيطة ويحصه. الحيويب بالمتاحل .و يدوه 


لحلينا 


بالضرب بالسلاسل. وما كانت المحركات الميكائيكية تؤلف سوى ١‏ بالمئة من كل 
القدرات المستعملة. : 

وفي مطلع ١514‏ قال ليئين في المؤتمر الثامن للحزب: «اذا استطعنا غدا أن 
نعطي ٠٠٠٠٠١‏ جرار ممتاز» ونقدم لها الوقودء ونؤين لها السائقين (انتم تدركون أن 
الآن هذا مجرد شيال) فان الفلاح المتوسط سيقول: انا مع المشاعة (اى مع الشيوعية)». 

وقد كانت الآلات التابمة للدولة في السنوات الاولى السلطة السرفييتية داعية 
ممتازة للسلطة السوفييتية في الارياف (التعاونية. 

وفي عام ١914‏ نظمت في ضواحي موسكو بمبادرة من لينين واشتراك مياشر 
من قبله سوفخوز «ليسنيه بولياني». واقترح على الفلاحين أن يحرثوا أراضيهم بالجرارات 
ركان الكولاك “يشئون حملة دعاية ضد الحراثة بالجرارات مروجين شائعات أن هذه 
نضر الارض. ولكن عمل الجرارات الطيب كان أقوى من هذه الدعاية فكان الفلاحون 
يأتون من قراهم بقضهم وقضيفهم ليروا عمل الآلات وسرعان ما اقتئعوا بان الجرار 
آلة طيبة وطلبوا ان يحرث السوفخوز'اراضيهم. وحينذاك قال لهم سائقو الجرارات: لا 
نستطيع أن نحرث اراضيكم الصديرة فاذا شنتم حرثنا قطعة دونما اعتبار للحدودى.فارتابوا 
كثيراء وفي نهاية الامر قبل الفلاحون توحيد اراضيهم. 

لقد قدم التصنيع ألما كنات للزراعة. واتاحث التعاوئية أستعمال هذه الماكنات 
في الحقول الكولخوزية الواسعة. 1 


عدد الجرارات والحصاداث الدارسات والكميوئنات في زراعة الاتحاد السوفبيتي 
(بالاف الوحدات) 


: 44 ؤا 


جرارات (باعتبارها الى قوة ١١‏ حصانا) ا ل 
. حصادات داسات يك انج جلي “و ود لوده« 11 (بالوحدة) لل ” 
كميونات ا ا ا ا ا 1 دك زُهاء 7 


.'بفضل سياسة الحزب الرامية الى تطوير الصناعة الثقيلة في الاول:” اصبحت 
زراعخنا' ممكئئة. واليوم لم يعد فرع .هناك :لم يدغله التكنيك عل اختلاف انواعه. 
فالماكنات تحرش الارض » , وتدرس -الحبوب» وتقطم الامعشاب لخرئها» «تَقَطف ‏ القطن » 


لاا 


وتغرس الغراس ©» ونضرب الكتان» وتقتلم الشمندر السكرى, ان الحراثة بالشيل وجمع 
المحصول بدون حصادات داسات تبدو الآن امرا غريبا. 

في عام 8 بلغت قدرة جميم المحركات الميكانيكية في الزراعة 
الاشتراكية ١١5,1١‏ عليون حصان. 


كيان قدرة الطاقة فى الزراءة 


مزاس ازيل 
ونا 


مجموع المحركات الميكانيكية 
(الجرارات»؛ والحصادات الدارسات»: 
لماك والكميونات» والمسركات الكهر بائية» وغيرها) 
ْ عيوانات” الجن (ممين هلها 

5 بالقرة الميكانيكية) 


أن الحراثة» وبذر الحبوب» والقطن» والشمئدر السكري؛ وبعض المزروعات 
الصناعية الاخرى يكاد يكرن كلها ممكننا في الكولخوزات والسوفخوزات وان جمع 
محاصيل الحبوب (ما عدا الثرة) ممكئن 49 بالمئة منه. 

ان مكثنة الزراعة تخفف عب" العمل وتتيح تحقيق توفور هائل في اليد العاملة. 

فلو كانث جميع الاعمال التي نفذتها عام ١605‏ محطات الماكنات والجرارات 
تجرى بدون أستعمال الما كئات لاستلزمت الزراءة 5 مليون عامل سنوى. 

والبوم يسعى التكنيك الزراعي الحديث بازدياد الى المكئتة باستعمال الطاقة الكهر بائية. 

لقد دخلت الكهربا" القرية الكولخوزية فشاع الئور» «الراديو»ء و«السينماء 
والتلفزيون» ودخل الرخاء حياة الفلاح » وارتفع مستوى السكان الثقافي. بيد أن الكهر باء 
لها اهمية اعظم في حقل الانئاج. والآن أن اكثر من نصئ” الطاقة الكهر بائية المستعملة 
في الزراعة تستهلك في ميدان الانتاج. 

ان استعمال الكهرباء في الزراعة ييسر العمل ويزيد حصيلته زيادة عظيمة. نورد 
.مثالا على ذلك: أنه حيئما تحلب ضروع الابقار بالهد يليم ٠٠١‏ ضغطة باليد لحلب 
لبتز وأحد. فالحلابة التي تحلب عشم بقرات وتحلب كل يوم ٠٠١‏ ليثر ينبغي لها ان 


لهذا 


تقوم ٠١9‏ الف ضنطة. ان الحلب الكهربائي يمفي الحلاية من هذا العمل ألمضني 
ويتيح لها أن تعتئي يعدد أكبر من الابقار. 
ان كل كيلواط في الزراعة يحل محل م اشخاص يعملون باليد. 


فبوساطة كيلواط ساعة من الطاقة الكهر بائية يمك: : 
حلب ه40 بقرة» 


او الحصول على لو صوصاً سس الساضلة ؛ 


أو جر ١5٠١‏ خروفاً. 


أب استهلاك الكهر باء في حقل الزراعة في الاتحاد السوفيرتي يزيد في عام 
به و١‏ بء4ه مرة على استهلاك الكهرباء في الزراعة في روسيا ما قبل الثورة. 

أن جميع محطاث الماكنات والجرارات ثقريباً» و "4 بالمئة من السوفخوزات 
و٠4‏ بالمئة تقريباً من الكولخورات قد دخلتها الكهربة حتى عطلع عام 08؟١.‏ 

وحتى لهاية عام ١456‏ ستتم كهربة الكولخوزات في ارجاء البلاد» اما كهربة 
السوفخوزات ومحطات التكنيك والتصليح» فسوف يتم فيها ذلك في وقت ابكر. واما 
حجم الاعمال المقررة في قترة ١94580-1١909‏ لكهربة الكرلخوزات فتزيد مرتين 
ونصف عل حجم نفس الاعمال لسئوات 9١هو١1-مه9١.‏ سيزداد استهلاك الطاقة 
الكهر بائية خلال السئوات السبع باربعة اضعاف تقرياً. 

ان الاستعمال الواسع للماكنات الحديثة في حفول الكولخو زات والسوفخوزات 
قد بلغ بحصيلة العمل في الزراعة الاشتراكية الى زيادة كبيرة. لقد تضاعفت حصيلة 
الجمل في الزراعة في مطلع عام /اه؟! د ؤوم بالنسبة لعام 1518. ومنذ عام ١5818‏ 


ما 


ختى عام مه ازدادث حصيلة العيل 88 بالمئة في السوفخوزاث و 5م بالمثة في 
الكولخوزات وقد احرزت اهم النجاحات في مضماز انتاج الحبوب. 

اما بالنسبة لجمع محاصيل الحبوب بوساطة الحصادات الاراسات فان حصيلة 
العمال قد تضاعفت 7٠١‏ ضعفاً اكثر مما كانت بجمع المحصول باليد: أما بالنسبة الدراس 
بوساطة الدراسة الحديئة فقد تضاعف ١٠م‏ ضعفا اكثر من الدراس باليد. 

أن الاتحاد السرفييتى لديه كل الامكانيات لتحقيق المكننة الكاملة لكل الانتاج 
الزراعي. ١‏ 


محطات الماكنات والجرارات والمحطات التكنيكية والتصليحية 


كيف يجهز التكنيك الزراعي الكولخوزات؟ 

كانت الدولة في السنوات الاول للملطة السوفييتية تسلم الجرارات وسائر الماكنات 
الزراعية مباشرة الى المزايع التعاونية. و بعدئذ ظهرت الحركة الكولخوزية الواسعة وكانت 
آلاف من الكولخوزات تظهر كل عام. ولم يكن لدى الصناعة امكانية تجهيزها 
بالجرارات. وكان اغلب الكولخوزات في ذلك الحين لا يجد المال لشراء الآلات الزراعية 
ولا الملاكات الضرورية لاستعمالها. اضف الى ذلك انه كان لا بد من اهتمام دائب 
من الحزب والحكوبة السوفبيتية كي تستطيع الكولضوزات الفتية ان تسلك سبيل 
الاشترا كية. ْ 

وفي خلال تلك السنوات ظهرت أول محطات الما كئات والجرارات وهي مشاريم 

للدولة تتمركز فيها الآلات الزراعية. لقد كانت محطات الماكنات والجرارات مكلفة 
بمساعدة الكولخوزات الشاملة في جميع الميادين وبتقديم توجيه سياسي دائب لها. 
كانت تساعد الكولخوزات بآلات متنوعة ويعيئها على تقوية نفسها وتعودٍ الفلاحين 
على الاستثمار الجماعي الكبير والنظام الاشتراكي في العمل وكاقت تجلب .الثقافة الى 
الريف. ْ 

وفي عام /امواكان في الاتصاد السوفميتي زهاء ٠١٠٠م‏ محطة للماكناتث والجرارات» 
لديها 581٠١٠١‏ جرار و٠٠٠4١٠١‏ كميون. 

لقد عملت محطات الباكنات والجرارات جيشا كبيرا من الميكائيكيين سائقي 
جرارات» سائقي حصادات دارسات» ورقساء فرق سائقين) وغيرهم من الملمين 
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بالتكنيك. وقد تلقى ملايين الكولخوزيين والكولخوزيات تربية في مدارس المكننة 
دفي دورات دراسية شتى نظمت لدى محطات الماكنات والجرارات. 

وقد - كان في محطات الماكئات ابلعانات في عام باهة] اكثر من 0 
عامل دائم. 

اذا كان اغلب الكولخوزات قد-أصبح مشاريع اشتراكية كبرى» 57 اقتصاديا» 
لديها عائدات مرتفعة وتتصرف الهوم بملاكات عديدة ذات كفاءة» فهذا هر استحقاق 
محطات الماكئنات والجرارات العظيم. 

ان الكولخوزات ؤ في الوقت الراهن قد تعززت وغدت قوية فى الحقل الاقتصاديٍ 
حتى الها تستطيع ان تشترى بنفسها آلات معقدةء وما له اهمية خاصة تستعملها بشكل 
ناجع. وقد قات كوخونات عديدة بعمل هام لمكننة انتاجها الجماعي» وقد استحصلت 
على جرارات صغيرة» وسيارات» ومحطات كهربائية صغيرة» ومحركات كهر بائية وغيرها 
من التجهيزات. 

لم تعد ضرورة في هذه الظروف الجديدة للنظام القائم بتقديم الماكنات 
الزراعية الى الكولهرزات برساطة محطات 007 والجارات. اضف الى 
ذلك انها بدأت تعرقل تطور الكولخوزات. المتقدمة وتحول دون مبادرة 
الكولخوزات و«الكولخوزيين. أن وجودٍ رئيسين على صعيد ارض وأحدة: 
الكولخورُ ومحطة الماكناث والجرارات يقلل مسئولية الكولخوز والمحطة فيما يحض 
زيادة المردود. 

وفي "١‏ مارس (آذار) ب94| صدق مجلس السوفييتٍ الاعلى في الاتحاد 
السوفييتي على قانون «حول تطوير النظام الكولخوزى واعادة تنظيم محطاث الماكنات 
والجرارات», 

والمادة الثائية. أخذا بعين الاعتبار لمستوى التطور الاقتصادى «التنظيم الذي 
بلغته الكولخوزات تقتضي الضرورة اعادة تنظيم محطاث الماكنات والجرارات بتحويلها 
الى محطاث 0 تصليحية. أن الجرارات والحصادات الدارسات؛ وسائر الماكنات 
الزراعية التابعة لمخطات الماكنات والجرارات يجب ان تباع الى الكولخوزات التي 
تبدى رغبة في الحصول عليها. اما الكولخوزات التي ليست لديها امكائية دفع ثمن 
الجرارات والماكنات المشتراة فوا فتمنح امكانية شرائها بالتقسيط حسب ٠‏ وضمها 
الاقتصادى». 


أن المحطات التكنيكية التصليحية مدعوة الى نصليح الما كناث وب بيع الكولخوزات 
والسوفخوزات قطع التبديل » والآلات الجديدة؛ والمنتجاث البترولية» ا الكيميارية 
وغيرها من البضائع الفسرورية للانتاج » ولعنظيم تأجير الماكنات التي لا تمتلكها 
الكولخوزات» ولوضع اساس اتفاقيات تعقد مع الكونخوزات لاعمال خاصة (مثلا 
اعمال البناء او الرىي) ولمساعدة الكولخو زات على تحسين كفاءات ملاكاتها التكنيكية. 

على ان جميع كولهوزات بلادنا ليست لدبها الامكانية الآن لشراه الجرارات وسائر 
ألماكنات. . ففي المناطق التي ما تزال فيها حتى الآن كولخوزات ضعيفة يحتفظ مرقعا 
بنظام تقديم الماكنات الى الكولخرزات بوسا ا محطات الماكنات والجرارات. 

أن أغلب الكولخو زات السوفييتية قد اشترت آلاث محطات الجرارات والما كنات 
سرعة شديدة, 

فحتى ديسمبر (كائون الاول) عام 8مه9١‏ تحول ١٠م‏ بالمئة تقريبا من 
محطات الجرارات والماكنات الى محطات تكنيكية وتصليحية وان اكثر من ##م 
بالمئة من الكولخوزات قد اشترت آلاتها الزراعية. 

أن اعادة تنظيم محطات الماكناث والجرارات... سوف يعجل سير المجتمع 
السوفييتي المتقدم في طريق الشيوعية. 

فبعد جعل الزراعة جماعية اذ قام هذا على اساس المشروع التعاوثي العبقري الذى 

وضعه لينين 6 أصبح تطبيق هذه التدابير خطوة وأسعةٌ جديدة» هامة جدا في مضمار 
تطور الزراعة الاشتراكية. 

وسوف تناح زيادة رفع حصيلة العمل وتخفيض نفقاته وتخفيض الاموال بالنسبة 
لوحدات الانتاج. ففي .خلال مشروع السئوات السبع يجب أن تتشاعف حصيلة العمل 
في الكولذو زات وتزيد بنسبة تتراوح بين 6١‏ وه" بالمثة في السوفخوئات. 


اللحاق بالولايات المتحدة 


يزداد الانتاج الزراعي ولكن حاجات المنتجات الزراعية ما تزال اكثر سرعة 
ني 3 ان أححد -- اللازمة لتحسين رفأه الشعب هو زيادة سر بعة لانعاج 

أن التجاحاث 2 آحر زتها الز رأعة اعد تسديد الغرض باللحاق بالولايات 
المتحدة في انتاج اللحم والحليب والزبدة بالنسبة للفرد الواحد. 


؟ كا 12-8 


لا بد لمر للانتصار في حلبة السياق من معرفة منافسه. واليك وقائع للمقارفة بالنسبة 
لانتاج تربية المواشي في الولايات المتحدة وفي الاتحاد السوفييتي: 
الانتاج بالنسبة لكل نسمة منالسكان في عام مم5١‏ 


ان اللحاق بالولايات المتحدة في مضمار انتاج اللحم والحليب بالنسبة للفرد 
الواحدء يعني هذا انتاج كل ٠٠١‏ هكتار من الارض: 45 كنتال لحم (مذبوج)» 
او 50 كنتال لحم (حي)» و١4 ١‏ كنتالا من الحليب. فيقتضي الامر رقم الانتاج السنوىٍ 
للحليب الى ٠٠١‏ مليون طن وانتاج اللحم والشحم (المذبوح) الى ٠٠١‏ او 7١‏ مليون طن. 

فاذا تأمانا إرقام مشاريعنا من الناحية الحسابية البسيطة: فائه يبدو لنا أن غرض 
النجاح بعيد المئال, الا أن الحساب البسيط لا قيمة له بالنسبة للبلاد الاشتراكية. أن 
السوفخوزات والكولخوزات قادرة على ثنمية التاجها بوتائر سريعة» لا مثيل لها في 
التاريخ. فقد وضع نظام منسجم من التدابير يجعل تحقيق هله المهمة المعقدة أمرا ممكنا. 

فالدور الحاسم في الزيادة السريعة ٍ 


لانتاج الحليب منوط بزيادة حصيلة انتاج الحليب في الكولهوزات 


تربية الماشية. (بالكيلوغرامات » للبقرة الواحدة) 

واليك ارقاما تبين مبلغ سرعة :. 
زيادة انتاج الحليب عقب تطبيق التدابير 
التي وضعها الحزب لتأمين تقدم سريع 
في تربية المواشي الجماعية, 

لقد حدد الاجتماع العام دورة 
يناير (كانون الثائي) )١956(‏ الجنة 
المركزية للحزب الشيوعي السوفبيتي 
الفرض برفم انتاج الحليب في 
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الكرلخوزات الى ١7٠١‏ لم وسعليا على اقل تقدير بالنسبة البقرة الواحدة في 
عام 69كا. 
ان الغرض الذى -حدده الاجتماع العام قد بلغ وسبق قبل ذهاية المهلة وذلك يثلاث 
سنوات بدلا من + سنوات لقد بلغ الانتاج الوسطي للبقرة الواحدة للحليب في الكولخوزات 
وا لغ في عام مه١.‏ أما في السوفخو زات فقد كان الانتاج في عام /ا1ه5١‏ 
كثر اريماعا و بلغ 000 لغ 
ان تجربة احسن مربي المواشي المتنافسين ترى مبلغ جسامة الاحتياطات الموجودة 
لزيادة حصيلة تربية المواشي في الكولخوزات والسوفخوزات. فقد كانت منطقة ريازان 
هي التي تحتل المقام الاول بين المناطق والاقاليم والجمهوريات في الاتحاد السوفبيتي 
في عام 146010. فمّد استحصل في هذه المنطقة على معدل وسطي قدره "8.١‏ لمحم 
من الحليب بالنسبة للبقرة الواحدة. الا ان كوؤروفاء بطلة العمل الاشتراكي مرتين والحلابة 
في كولخوز «اسس الاشتراكية» في قطاع .شيلوف في منطقة ريازان» قد حضلت من 
بقراتها على ١٠٠م‏ لغ حليب من كل بقرة. فمئذ أن عملت في مزرعة الكولخوز حلبت 
اكثر من ١و١‏ مليون كيلوغرام حليب 
ان كولخوزات بلادنا وسوفخوزاتها تقوم بعمل 
دائب لرفع نسبة المواد الدسمة في الحليب. فز يادة مقدار 
يتراوح بين ١و١‏ و "وه بالمثة من المواد الدسمة الموجودة 
. في الحليب يعطي البلاد مليون بود من الزبدة الاضافية, 
ومن حيث مجمل انعاج الحليب »6 ادرك الاتحاد 
السوفيبتي الولايات المتحدة في عام 61564 وتجاو زها, 
في عام 5 , ذفي 6 9() انتج الاتحاد 
السوفييتي +1 مليون طن من الحليب مقابل لاه 
مايون طن أنتجةبا الولايات المتتحدة, 
اما فيما يخص انتاج الزيدة فقد تجاوز الاقتصاد الزراعي السوفييتي الارقام 
الامر يكية بالنسبة لكل فرد من السكان*' ففي )2 انتج الأتساد السوفييتي ُ 
كيلرغرامات من الزبدة بالئسية لكل قرد من السكان بينا انتجت الرلايات المتحدة 
كن كيلغرامات. 
وحتى ١158‏ يؤيل الحصول على مقدار يتراوح بين ٠٠١‏ و5١١٠‏ مليون طن 
حليب أى اكثر بمقدار يتراوح بين ٠‏ وهم طن مما يلزم الحاق بالولايات المتحدة, 


( مليون يود من الزْيده 


ل 


وحتى 1110 يثمل انتاج 11 مليون علن من اللحم على اقل تقدير. وهذا ما يزال غير 
كاف الحاق بالولايات المتحدة فيما يخص هذه المادة. ولكن الزراعة الاشتراكية لديها 
امكانيات تستطيع بها اذا احسن استعمالها - ان تؤين تجاوز الاغراض المحددة سواه 
في الحجم أم في المهلة. 

ان المباراة الاشتراكية التي تطورت في الجمهوريات والاقاليم «المقاطمات» 
والنجاحات التي احر زها الانتاج الزراعي» تدل على ان تنفيذ البرنامج السباعي فيما 
بخص تطوير الاقتصاد الزراعي حقيقة واقعة. 


0 
فمن المقر ر الحصول عل 5 الزيادة الضر ورية بزيادة عدد قطيع المواشئي والدواجن » 
1 
م بزيادة اوزان حيوانات الأبح وزيادة وزن المواشي الفتية. 


ان الاحتياطي الرئيسي لزيادة انتاج اللحم في بلادنا هو كامن في تلمية تربية 
الخنازير الى الحد الاعظم لان هذا هو الفرع الذى يمكن الحصول فيه على النتائج المرجوة 
باسرع ما يمكن. ان تثمية تربية الخنازير تتيح مضاعفة انتاج اللحم في العام وتزيد 
في ذلك, : 5 
لقد زاد انتاج اللحم (المابيج) في عام مووز 7٠٠١٠٠١‏ طن بالئسبة لعام 
مهل , أن مثاث من الكواهوزات والسوفخوزات الطليعية قد انتجت في عام لاهو١‏ 
حتى ٠٠١‏ كتتال ونيف من اللحم في مساحة كل مئة هكتار, 

وان تربية الدواجن والارائب هي فروع تتيح الحصول على نتائج سريعة وتقام 
لحما ممثازا ورشيصا. ١‏ 

أن الكفاح في سبيل زيادة انتاج اللحم والحليب لا ينفصل عن النضال في 
سبيل تحسين الأساس العلفى. وما كان القول الشعبي المأثور من قبيل الصدفة اذ يقوك: 
«البقرة حليبها على لسائها». ١‏ 

لقد لعب تسيع المساحاث المز روعة بالذرة دورا هاما في توطيد الاساس الملفي. 
ففي جميع أرجاء البلاد تقدم الذر اكبر محصول العلف وما كانت من قبيل الصدفة 
تسمية الذرة: وملكة الحقول». . 

وقد خزنت الكولخوزات والسوفخوزات في عام ١48 ١408‏ ملي طن من 
العلف وكان ٠١8‏ ملايين طن منها من الذرة. 

ان حسن استعمال الاراضي وبذر الزراعات العلفية التي لها اعلى مردود وتغذية؛ 
هما الشرطان الضروريان لتقدم تربية المواثي. 

ولسوف يكون انتصار الاتحاد السوفييتي في ميدان المنافة الاقتصادية مع الولايات 
المتحدة دليلة ساطعا للمزايا الحاسمة للاشتراكية على النظام الرأسمالي.. 


ان البضائع المختلفة: من فلزات الحديد والحديد الصب» والفولاذ» والفحم» 
والخشب » والحبوب» تسير بلا انقطاع على خلوط السكة الحديدية» والطرق البرية» 
وعل الخطوط الجوية» «الطرق النهرية في البلادء في القطارات» «الطائرات» وسيارات 
الشحن والسفن... وكل هله المواد ضرورية الستهلك بدون تريث فهي تلزمه على 
الفور وينبغي أن تصل باسرع ما يمكن الى مكان وجهتها. فاذا اوقفت هذه الحركة 
توقفت الحياة في المدن والقرى محروبة من المواد الاولية والمحروقات» فتكف المصائم 
والمعامل عن العمل» وتبقى المحاصيل في حقول الكولخوزات» ولا تستطيع الكولخوزات 
أن تتلقى بعد ذلك ماكنات ولا منتجات صناعية. 

فكلما تقدمت الصناعة الاشتراكية وتطورت الزراعةء تعاظم شأن النقل 
والمواصلات وإهدافها : يجب أن يجرى النقل بازدياد متصل وسرعة ا كبر دائما. 


على الخطوط الحديدية 


تتطور وسائط النقل كلها في الاتحاد السوفييتي تطورا منسجماء حسب خطة 
شاملة كأنما هي شبكة مواصلات موحدة. ففي هله الشبكة تلعب وسائط النقل البرية 
دورا مرموقا بارزا ولا سيما السكك الحديدية التي تنقل م بالمئة من جميع البضائع 
6١5‏ بالمئة من مجموع المسافرين,. 

ان الخطوط الحديدية في القت الراهن تربط أهم مدن الاتحاد السوفيبتى» 
والمرا كز الصناعية» والمناطق الزراعية فيما بيئها. بيد أن الامر لم يكن على هذا الشكل» 
نفي عام ١417‏ كانت روسيا تشغل المكان الأول بين البلدان الاو روبية لطول السكك 
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الحديدية ومع ذلك فقد كانت تختتق بسبب نقص طرق 
المواصلات. فالقسم الآسيوى من البلاد الممتد بثلاثة 
اضعاف أكثر من قسمها الاوروبي ما كان لديه سرى 
٠7‏ بالمثة من السكلك الحديدية. لقد كان الاتصال مم 
سيبيريا والشرق الاقصى يتم بوساطة الخط السيبيري 
المنفرد) ويتم مع آسيا السطى في طريق واحد: عبر 
اورنبورغ وطشقند. كان 1٠‏ بالمئة من السكك الحديدية مؤلف من خطوط شخفيفة 
(وزن المتر من السكة اقل من 64 كغ) لا تسعطيع احتمال القطارات الثقيلة. 
وكان ثمة نقص في العربات. 

لقد ورت الدولة السوفييتية من روسيا القيصرية حوالي 5٠.٠٠‏ كم من الخطوط 
الحديدية التي وضعت شلال ٠م‏ عاما. 

وقد أزداد طول الخطوط الحديدية 57٠٠‏ كم شلال 4٠‏ عاما من قيام السلطة 
السوفييتية. 

وأليك بعض هله الخطوط: 

في عام ١4174‏ وضع خط ألسكة الحديدية من قازان الى سفيردلوفسك عبر أغريزء 
ومدد بعدئذ حتى كورغان. وهذا اقصر طريق واكثره مباشرة يصل العاصمة بالاورال 
الصتاعية. ْ 

وفي عام 1١985‏ وضع خط يتجه الى غورييف- توفو-كوزسك 
واباكان. فعين هذا الوضع بداية ائشاءه وسائط الثقل في ححيض 
كوزئيتسك. 

وفي عام 1١18١‏ ربط خط تركسيب (ثتركمائيا ‏ سيبيريا) آسيا السطى 
بسيبيريا. ان خط بترو بافلفسك - قردغندا الذىي يعين بداية «تركسيب الثائي»» 
دخل حيز الاستثبار. وكان قد انتهى بعد الحرب عثدما ربط محطتي موينتي 
ونشو . 

أن خطوطا حديدية جديدة عديدة وضعث في خلال سنوات الحرب العصبية, واحد 
هذه الخطوط» خط بتشوراء يجتاز مناطق التجمد الابدى والغابات» والستئقعات الوعرة 
على طول ١١٠١‏ كم. 

وبعد الحرب مدد الخط الحديدى كارتالي - اكمولئسك المنشأ في عام ١4#‏ 
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وأوصل حتى كولوئدا و بارفاول. ومنذ ذلك الحين تسير القطارات مباشرة عل الخط السيبوري 
الجئنوبي طول ١٠08:؟,‏ لدم. 8 

وفي عام ده ١‏ كان طول شبكة الخطوط الحديدية للاستعمال العام فباه؟! 
لدم. أن أمر تضاعف علول السكك الحديدية للاستعمال العام في ظل السلطة السوفييئية 
قد خلق أهم الشروط المادية لنهوض سريم لتقل البضائع على السكك الحديدية ولسد 
حاجات البلاد فيما يخص نقل المسافرين 

وفي عام 4 سبق الاتحاد الضي الولايات المتحدة واحتل مكان الصدارة 
في العالم في نقل البضائع على السكك الحديدية,. 


نقل الكام لوم السكك الحديدية في الاتحاد السوفييتي خلال 
(بمليارات الاطنان الكيلوترية) > إلررات الخمس الاخيرة (90هةا-اهة1) 

160٠-1٠‏ قد كانت مساوية تقريبا لمجموع نقل 
البضائع عل السكك الحديدية في بريطائيا 
العظمى وفرئسا مجتمعتين. لقد قلت خطوط 
السكة الحديدية في الاتحاد السوفبيتي في عام 
باهو كل شهر متدارا من البضائع يكاد 
يساوي ما كانت قد لقلته روسيا طيلة 
عام “11و1اء 

ويئيل خلال مشروع السنوات السبع 
الحالي ان يزيد نقل البضائع على السكك 
الحديدية زيادة هامة وسوف يبلغ مقدارا يترايج 
بين 18٠١‏ و٠186‏ مليار طن كيلومتريى » أى زيادة تتراوح نسبتها بين 8" و48 بالمئة. 

اما تقل المسافر ين فان السكلك الحديدية في الاتحاد السوفييتي تحتل مكان 
الصدارة في العالم. 

ان السرعة الكبيرة لسير القطارات» ونقل القطارات الثقيلة» والكفاح الشديد 
ضد ضياع وقت عربات القطار هي السائل الرئيسية التي اناحث الوصول الى هذا 
الارتفاع, 

أن الاتحاد السوفييتي يشغل بحق مكان الصدارة في 3 في "قل تجاعة 
استمماله الاقل عل .السكك الحديدية. , ' 


ان الزيادة السنوية لنقل البضائع على 


5 1906 186110 
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واليك كيفية تحسن علائم استغلال القطارات فى ظل السلطة السوفبيتية: 
11ل م4ؤ(ز لاهوا 


سير عربة البضائعم (ايام) . . . . لاار؟11 لالاولا ؟آر؟ 
السرعة التجارية الوسطية لسير قطارات 


الشحن (بالكيلويتر الساعي) .. .. 0 15ر8 5ره8 
وبينها بالجر الكهربائي . .. . 0 سه كي5؟ لارام 

السرعة التكنيكية الوسطية لسير قطارات 

الشحن (بالكيلويعر الساعي) 00 ين لر” رلام 
وبينها بالجر الكهر بائي مثلل. اخ فوط[4 لاراك 

السير أليومي الوسطي لقاطرة 

قطار الشحن (بالكيلويترات) ملم .ء. [و9١١‏ الاه؟ كر5لم 
وبينها القاطرات الكهربائية . . . - لا1” الاركمع 
وقاطرات ديزل ل ل اذك لاو"ة" هر5؟؛ 


على أن التنظيم العالي لدركة السير قد صار غير كاف لتأمين زيادة قدرة النقل 
على السكك الحديدية الضرورى لبلاد. فلا بد من سائط ثقل جديدة اكثر كمالا. 
يستطيع المر' أن يرى في متحف النقل على السكك الحديدية ماكنة صغيرة مسلية 
انها احدى القاطرات الاو ركبت منذ مثة عام. لقد اكمل الناس شيئا فشيئا هذه 
الماكئة: وكائت القاطرة البخارية طيلة قرن القوة المحركة الرئيسية على جميع السكك 
الحديدية. 
ولكن الحياة نفسها قد حددت غرض الانتقال الى الجر بوساطة قاطرة ديزل 
والقاطرة الكهر بائية. أن قاطرة ديزل آلة يحركها محرك ذو احتراق داخلي يعمل بالوقود 
السائل» ولهذا السبب هي اكثر توفيرا من القاطرة البخارية» وأن معدلها النافعم يتراوح 
بين 74 و 74 بالمثة مقابل + الى ه بالمئة بالنسبة للقاطرات البخارية. 
. ان التطوير السريع للاقتصاد الوطني في البلاد قد تطلب ابداع قاطرات ديزك 
اكثر قوة. : 
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فقد انتج في ١945‏ قاطرات ديزل من طراز ود. بم بقرة ٠٠٠١‏ حصان؛ 
وفي عام ١94‏ بدأ ع قاطرات ديزل من طراز وت. ي - ١‏ بقوةٌ ٠٠٠١‏ حصان. 
وقي عام 1448 انتج مصنع خاركوف قاطرة ديزل ذات قسمين من طراز دت. ى - ؟» 
مع محركين بقوة اجمااية 0 ٠٠٠‏ حصان؛ وقد ابتدأ انتاج هذه الماكنة بالجملة 
أي عام كا 

ان قاطرة ديزل ذات القسمين وث. ى - 08 ثقطع دوئما صعوبة سفوحا مئحدرة 
وهي تجر قطارا حمولته أكثر من 4٠٠٠‏ طن. وتقطع في الارض السهلة أكثر من ٠٠١‏ 
كيلويتر في الساعة. ان نفس الماكنة يمكن ان تستعمل لقطارات الركاب التي تقطع 
اكثر من ١6٠١‏ كيلويتر في الساعة. 

وتجرى اعمال لانشا" قاطرات ديزل ذات مولد للغاز من طراز ونت. فى - 4» 
لتعمل بفحم الانتراسيت وتتيح لهذا الامر توفير كثير من الوقود السائل. فالماكنات 
التي من هذا الطراز تستهلك اقل من ه اطنان من الانتراسيت في كل ٠٠٠١‏ كم. وتحتاج 
قاطرة بخارية بنفس القدرة لقطع نفس المسافة ألى فحم يزيد 5 اضعاف. وحينما تعمل 
قاطرة ديزل ذات مولد للغاز من طراز وت. ى - 04 بالوقود الخليط يعطي قدرة ٠٠٠١‏ 
حصان . 

أن قدرة محرك في قاطرة ديزل من طراز «دث. ىي - مام المخصصة لتطارات 
المسافرين هي ء٠هء4؛‏ حصاث» وتستطيع هذه الما'كنة أن تقطم 1١4٠‏ لدم في الساعة 
بقطار حمولته ٠١٠٠١‏ طن, 

ان افضل القاطرات الحديثة هي القاطرة الكهربائية للخطوط الكبيرة. انها تعمل 
جيد! بالطائة التي تنتجها المحطات الكهرمائية والمحطاث الحرارية او الذرية» وتستطيع 
كذلك أن تستعمل الطاقة الشمسية اذا تحولت هله الى تيار كهر بائي بالتورّر المطلوب 
في المحطات الكهر بائية الشمسية. 

ما كان المر؟ منذ أربعين عاما ليستطيع أن يحلم يمثل هذه «الآلة العجيبة». 
و بالفعل ها كانت روسيا قبل الثورة تملك كيلومترا واحدا من السكة الحديدية المكهربة. 
وليس معنى هذا انها لم تكن لازبة» فقد كانت ضرورية لا سيما للمناطق الجبلية. 
واليك مثالا واحدا: في كل مرة يذهب فيها قطار البتثرول من القزوين الى شاطى” البحر 
الاسود ويبلغ الشعب الجبلي سورام فيما ورا" القفقاس» كان يستلزم اعادة تركيبه 
لتخفيض وزنه. ولكي يقطع الشعب الجبلي تجر هذا القطار ثلاث قاطرات بخارية او 
اربع بسرعة ١١‏ او ١١‏ كيلويترا في الساعة. 


ل 14 


قاطرة ديزل «ت. ي - بان 


ان مشروع كهربة شعب سورام وضع تصميمه منذ مطلع القرن العشرين» الا 
انه قبل الثورة كان كغيره من المشاريع الجليلة الشأن لمواطنينا لم يجر تحقيقه. 

كان ضعئث اساس الطاقة في روسيا هو احدي العوائق لكهر به السكك الحديدية, 
دانت ثلائمعة محطة للسكك الحديدية فقط مضا"ة بالكهربا" ة في عام 9!| وكانت 
مجهزة لهذا الغرض يمولدات لكهربا' بقر ١١‏ او ٠م‏ حصان. ل لل لمات 
الكهر بائية ألا في المشاغل الرئيسية التي اصبحت في عهد السلطة السوفييتية معامل 

لقد تضاعف استهلاك الكهربا' في السكك الحديدية في ظل السلطة السوفبيتية 
٠ة|‏ ضعفاء ولم تعد ٠.م‏ مشائة بالكهريا" بل آلاف مؤلنة من محطات السكك 
الحديدية التي تستعمل الطاقة الكهر بائية» وأن كمية الطاقة المبذولة لكل عامل في 
السكك الحديدية قد زادت ما ينوف على "٠٠‏ ضعفا. 

وفي عام + ثتلت اوائل القطارات الكهر بائية عمال اليترول من باكو الى 
سابوئئشي حيث وفعت الاستثمارات البترولية. و بعد ثلاث سئوات غادرث أول قاطرة كهر بائية 


للا 


المحطة الشمالية بمسكو وفي نهاية المشروع الاول السنواث الخمس بدأت قطارات 
الجر الكهر بائي تجعاز شعب سورام. 

لقد حققت القاطرات الكهر بائية في عام ١96010‏ لقلا البضائم يفوق ",م 
مرة نقل السكك الحديدية الاجمالي في روسيا القيصرية عام «151. 

ان مصنع بوديوئي في لوفو ركاسك ينتج قاطرات كهر بائية من طراز ون - م» 
ذات م محاور بقرة ١٠٠٠ه‏ حصان مسخصصة لخطوط النقل المعقدة والحافلة بالحركة. 
انها اقوق قاطرات بلادناء وكل واحدة منها أقوبى من القاطرة الكهر بائية السوفبيتية 
الاول «ف. ل.- وان بثلاث مرات تقريبا. 

ان كل قاطرة كهر بائية في قطاع بارابينسك على خط اومسك تقوم حاليا بعمل 
ثلاث قاطرات بخارية. وعلى الرغم من أن قل البضائع والمسافرين قد تضاعف في 
هذا القطاع فان عدد القاطرات الكهربائية التي تعمل فيه أقل ب 4٠‏ بالمئة من عدد 
القاطرات البخارية التي كانت تعمل فيه قبل الكهربة. 
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قاطرة كهربائية ذات ثمانية محأور ونع 


لقد سبق الاتحاد السوفييتي جميع بلدان العالم في طول الخطوط المكهر بة 
(.. بان لام في عام .)١46010‏ وفي خلال السئوات السبع الحالية تؤيل كهربة 1٠٠6٠٠‏ 
لام من الخطوط. 

وني خلدل هذه الحقبة سوف يبلغ الطول الاجمالي للخطوط الحديدية المجهزة 
بالجر الكهر بائي او ديزل حوالي ...١٠٠٠ل‏ كم. وفي عام ١4356‏ سوف يحقق هم 
الى بم بالمئة من مجموع نقل البضائع على السكك الحديدية بقاطرات كهر بائية 
وقاطرات ديزل مقابل 75 بالمئة في عام 1588. : 

سوف تذهب القطارات الكهر بائية من موسكو الى المحيط الهادئ» وسوف يتح 
هذا ترثير 1١8‏ مليون طن من الفحم على اقل تقدير» وتخفيض اكثر من لاوم مليار 
روبل من النفقات بالنسبة للجر البخاري. ان الكهربة الاجمالية لخطي موسكو- 
لينينغراد وموسكو- القفقاس ستحولهبا الى خطين سريعين جدا. وكلما ازداد تجهيز 
السكك الحديدية بقاطرات اقوى _واحدث ازدادت امكائية زيادة الوزن السلي لقطارات 
الشحن. عل انه لا -بد من ,تجديد عربات القطارات من أجل هذا الغرض. 

لقد كانت عربات قطارات الشحن بحمولة ,» و ٠غ‏ طنا ثادرة في السثوات 
الاول للسلطة السوفييتية. وكانت هذه العرباث ألتي كانت تثبدو حيئذاك وضصخمة» بالنسبة 
للعر بات ذات الحمولة ورذا لنا المنتجة -محليا» قد سلبت من بريطانيا المظمى 
والولايات المتحدة. وقد غدتث الآن هذه العربات وتلك اشيا” اثرية. .فاام بات ذات 
الحمولة .٠ه‏ و٠1‏ طنا هي ألتي كبن اساس قطاراتنا» ألا انها ما ءادت تكفي لحجم 
نقلنا الذى ما يفتأ يزداد» ولهذا السبب تتلقى السكك الحديدية اشكالا جديدة من 
عربات قطارات الشحن وين بينها العربات المسطحة الكبيرة والعربات المكشرفة ذات 
محاور سعة و بحمولة مو طنا وعر بات حافظة الحرارة مجهزة بتبريد ميكانيكي وثدئثة 
كهر بائية وصهاريج ذات سعة كبيرة. -وفي مطلع هام ١461‏ كانت جميع عربات 
قطارات الشحن مجهزة بتعاليق اوثوبائيكية وسوف تكن في عام ه5١‏ مجهزة يفرامل 
ان" شبكة السكك الحديدية المتعثلة تجهز بآلاف كيلويترات القضبان الجديدة 
مع العلم ان اغلبيتها من نوع ثقيل. وحتى عام سيبلغ. طول الخطوط الحديدية 
الموضرعة على الحجارة 5300١‏ 4م - 

كل هذا سوف. يعيح ..اطلاق .قطارات. تتراوح حمولتها بين 4 وه لاف طن 


دن 


على خطوط يجرى النقل عليها بشكل اشدء وقطارات تنقل الفحم زئتها ٠٠٠٠‏ طن, 
وسيبلغ طول مثل هذه القطارات كيلويترا كاملا. 

ان فرق سائقى القاطرات الطليعيين قد قادوا في عام 5 وحله زهاء ورم 
مليون قطار ثقيل» وكانوا ينقلون حوالي ٠.٠٠‏ مليون طن من البضائع علاوة على المقادير 
الموضوعة. 

وكم يوجد ايضا من الامكانيات الاخرى غير المستعملة في مضمار النقل على 
السكك الحديدية ! 

نورد مثالا: انه قد جرى حساب بانه اذا زيدت سرعة حركة العربات ٠١‏ 
بالمئة فان الحاجات يمكن ان تنقص عشرات آلاف العربات «هذا يتيح توفير 5ر١‏ 
مليار روبل من المخصصات لبئا"' عريات جديدة. 

ان تخفيض الطول السطلي للنقل ١‏ بالمئة يخفض نفقات نقل الاقتصاد الوطني 
00 مليون روبل في السئة. وان تخفيض ١‏ بالمئة من استهلاك الوقيد على دقل السكك 
الحديدية يقدم حوالي +٠‏ مليون دويل وفرا في العام الواحد. راذا رفع ١‏ بالمئة وزن 
كل قطار الشحن» وزيدت ١‏ بالمئة حمولة العربات فان الوفر المحقق من ثفقات 
الاستغلال سيكون قرابة ٠٠١‏ مليون دوبل. 

فاذا تحققت كل هذه الامكائيات فان السكك الحديدية سيكون في مستطاعها 
ان تحمل مزيدا من البضائع] الى المستهلك وبشكل اسرع. 


سلوك الاوتوسترادات 


لم يجد السكك الحديدية فتيلا أن تتطور بسرعة فليس من الممكن الاستفنا” 
عن وسيلة اخرى برية النقل» النقل بالسيارات» اللى لا يحتاج الى سكك بل الى طرق 
صالحة وأميئة, 

ما تزال في الاتحاد السوفييتي مناطق ليس فيها سكلك حديدية أو انها قليلة 

' 5 - نبها. والسياراث فيها هي وسائط النقل الرئيسية 
وهي التي تنقل المسافرين والبضائم في جبال 
بامير وسهوب كازاخستان وآسيا الوسعلى» وعبر هضاب 
منطقة مغدان. ان الفرض الرئيسي لسيارات هو 
نقل المسافرين والبضائع الى مسافات قصيرة. 
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ففي عام 0ه9١‏ كان الطول الوسطي للنقل (بالكيلويترات): 
تقل السيارات في حمل الاقتصاد الوطني خر1ا١ا‏ 
0 دو ومو وم الاستعمال العام 0 


النثل التهرى, 4 
النقل على السكك الحديدية وام 


والسيارات تربط ايشا السكك الحديدية في المناطق التي توجد فيها عقّد ضصخمة 
السكك الحديدية ومراكز صناعية» فسقل البضائع ألتي جاءت بطريق السكة الحديدية 
الى مسافة ٠ه‏ أو ٠‏ كم دفي الفترة الاخيرة يرى المر' مع ذلك تطور النقل بالطرق 
بين المدن الى مسافات 6" حتى .مه كم وليت. 
زيادة حركة البضائع ونقلها والركاب 
النقل بوساطة السيارات في الاقتصاد الوطني للاتحاد السوفييتي 
السنة حركة البضائع (بمليارات حركة بضائع متقولة 
الاطنان - كيلووترات) (ببلايين الاطنان) 


1و١‏ انه 1 
ل و8 كومةم 
١٠‏ ا لوذه م١‏ 
لاهةوا لاو ؟ و0515 


النقل بوساطة سيارات الاستعمال العام لوزارات 
النقل والطرق في الجمهوريات المتحدة 
147 (مهة!ا لاهؤ١ا‏ 
حركة البضائع (ببليارات أطنان 
الكيلويترات) و تي ار لحكل 10 
كمية بضائع منقولة (بملايين الاطئان) . ووه١‏ ا 4و45 844 
عدد الركاب المئقولين باوتوبيسات 


الاستعمال العام (بالملايين) . . . لوه “ه١١‏ ورلالم" 
عمل اتوبوسات الاستعمال العام (يمليارات 
المسافرين/ كم) لح لف ا را اكلاوة اا 


ان نقل البضائع بالسيارات خلال مشروع السئوات السبع سيتضاعف حوالي 
ور ضعفا آما تقل المسافرين بالاوتوبوسات فسوف يزيد على م اضعاف. 

ولئن كان نقل السيارات في الاتحاد السرفييتي يشغل المقام الاول بين وسائط 
النقل الاخرى من حيث الكمية الاجمالية للبضائع المنقولة» فهو يتأخر كثيرا عن وسائط 
التقل الحديدية والبحرية والنهرية من حيث حركة البضائع. ‏ 

وليس لاستغلالها عل نطاق مسافات قصيرة بشكل رئيسي فحسب» أن لقّل 
البضائع بالسيارات يزداد فعلا من سئة الى اخرى ولا يفتأ نصيبه يزداد في تقل البضائع 
الاجمالي في البلادء وما يزال نقل السيارات جديدا في بلادئا بالسبة الى النقل الحديدىٍ 
او النهرى؛ لقد استحدث في ظل السلطة السوفبيتية. 

كانت السيارات فبل الثورة :في السئوات التي اعقبتها ثادرة في الشوارع حتى 
في شوارع اكبر مدئئا» وحتى ثلك السيارات التي كانت ثرى كانث ذاث ماركاث 
أحئبية ) كانت مستوردة أو مركبة من قطم مسثوردة. 

ان اول سيارة سوفبيعية كانت سيارة الشحن «آمو, ف- »١٠6‏ بحمولة درا 
طن وقد صئعت في عام 1974 في مصئع «آمون بموسكو بمئاسبة الذكرى السابعة لغورة 
اكتوبر. 

وبنذ عام جور عتى 1م9١‏ انتج العمال السوثم 
من سيارات الشحن المتنوعة الماركاث و ٠6م‏ سيارة ركوب صغيرة وهي سيارات «دثامي». 
وعل هذا النحو نفأت صناعة السيارات السوفييتية ومعها نقل السيارات. 

ان انتاج السيارات قد زاد على ٠٠.‏ 7966 سيارة في العام مئذ المشروع الآاني 
السئوات الخمس وذلك يائشا" مصائم السياراث الضخمة في مسكو وغوركي. 

وتنتج الآن كثير من المصائم سيارات واتوبوسات (في مينسك؛ ويار وسلافل» 
واوليانوفسك» وكوبّايسي» وبافلوف على الاوكاء واوديساء الخ..). 

يرافق ريادة انتاج السيارات اثقان في صئعها. ان السياراث من طرال: رغاز- 
م و وغازم ممم و «م- 1ه ى ر«رريس--ه» ووريس- ١١٠1م‏ و رياغ- 5م قد 
حلت محلها بعد الحرب ماركات جديدة من سيارات الشحن وسيارات الركاب وموسكفيتش» 
و وبوبيداي» الا ان هذه السيارات الاخيرة قد فات اوانها. وها هو ذا يوينا الراهن: 
ان مصئم السيارات بموسكر ينتج سيارة فاشرة ب ٠‏ مقاعد ماركة «زيل- 011١‏ 
اما سرعتها فتبلغ ١4٠‏ كم في الساعة ويمكئها أن تضاهي افضل الماركات الاجنبية. 


ينيون السيارات عدة آلاتف 


عن 3 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


أن سيارة «زيل- 0١١١‏ اذ تستعمل تكسيا للاسفار بين المدن» تنقل المسافرين 
اسرع من القطارات السريعة. 

اذ مصئع السيارات في غوركي يواصل صنع «الفولفاءء وهي سيارة ركوب 
مر بحاء 

اما سيارة «موسكفيتش» الجديدة نبي سيارة ركوب من نفس طراز «الفولفان ؛ 
إنها اكبر قليلا من الطراز السابق على ان محركها الاقوى بكثير» يتيح تجاوز ٠٠١‏ 
كم في الساعة. ان سيارة «مسكفيتش» لا تذخاف السفوح الوعرة. 

ان مصنع غوركي ينتج كذلك «تشايكا» - سيارة ركوب جليدة بسبعة مقاعد» 
مريحة جدا ومجهزة بمحرك ب 8 اساطين نعادل ويه ١6١‏ حصانا ويتيح بلوغ ٠٠١‏ 
لدم في الساعة. 

وقد انشئت اوتوبوسات ذات قدرة متوسطة ومدفأة ولها ذوافذ كبيرة ومقاعد فردية 
وذلك للتنقل بين المدن. وتميل هذه المقاعد يتيح المسافر ان يستريح ويهجم اثنا* السفر. 

لقد انتج مصنع الاوتوبوسات في لفوف طرازا جديدا من الاوتوبوسات السريعة 
ولاز- هؤىن ذات 5٠‏ مقعناء لتنقلات بين المدن. 

ان مصنع السيارات غوركي ينتج عدة سيارات مختلطة للبضائع والسافرين ذات 
قدرة اجتياز عالية, دورد مثالا على ذلك السيارات التي تحتو م مقاعد وغاز- 15 
و «غاز- 54 آ». أن طرازا آخر وهو وغازك 410» يمر حتى حيث يمر الماشي بصعوبة 
كبيرة, فهي تقطع بسهولة الرمال» والوحول» والطرق الجبلية» والناوج ؛ والمستئقعات» 
والانهاره والجبال من الجليد؛ مما يجعلها جديرة بتقدير الرحالة البحاثة في القطب 
الجئوبي. 

وقد أستحدئت في الاتحاد السوفيبتي اشكال مختلفة من سيارات الشحن تستطيع 
تقل مقدار يتراوح بين 4٠٠‏ ك غ حتى ١١-17‏ اطنان وأكثر. ان كيفيتها وعموميتها 
تجعلانها تقدر لا في بلادئا فحسب بل في الخارج كذلك. 

فسبارة «زيل - 0٠6١‏ يمكن ان تجهز بصندوق عادى أو صندوق قلاب بر 
صهريج ابيض الحليب أو بعربتين تقطرهما وراءها. وتستطيع أن تنقل مواد عذائية 
طازجة وحمولات قابلة للاحتراق. ان عددا من هذه السيارات قد تحولت الى احواض 
تستعمل في نقل الاسماك الحية بسرعة آلى المهازن والمطاعم. | 

أن سيارات الشحن «وياز- ؟؟؟» المجهزة بصناديق قلابة بحمولة ٠١‏ أطنان 
منتشرة جدا. . 


نين 13-8 


' وقد ركبت سيارة شحن «ماز- 5 ؟ هن ذات صندوقٌ قلاب بحمولة 5؟ طنا وتستخدم 
لمكننة اعمال التسطيح التي تتطلب كثيرا من الايدى العاملة في الورشات. 

وان مصنع مينسك يشتغل في تركيب سيارة شحن ذات صندوق قلاب بحمولة 
+٠‏ طناء وهي وماز ٠‏ هه التي ستكون مجهزة بمحرك ديزل قو جدا. ويمكن أن 
تفرغ في صندوقه حمولة عربة قطار الشحن ويؤيل الآن استحداث سيارات شحن جديدة 
ذات صناديق قلابة تستطيع أن تصب حمولتها في الاطراف الثلاثة» واستحداث سيارات 
بصهاريج وغيرها من سيارات الشحن التي تتراوح حمولتها بين ٠ه‏ و 56٠‏ طنا. 

ان استعمالها للمسافات الكبيرة عل الطرق الجيدة سيزيد اهمية ثقل السيارات 
في حقل حركة البضرائع في الاتحاد السوفويتي. 

وتؤلف الطرق الجيدة الشرط الثاني الضرورى للتطوير الصالح لتقل السيارات؛ 
فالطرق السيئة لا تصعب نقّل البضائع وتسبب ضياعا كبيرا في الرقّت فحسب بل تسبب 
ثلفا سريعا للسوارات وفي بعض الاحيان تكسرها. 


سيارة شحن ذات صندوق قلاب «ماز- ١‏ لاو» 


كانت اغلبية الطرق في روسيا ما قبل النورة رديئة جدا وكانت ثصير في الحريف 
والربيع غير قابلة للسير عليها وكانت هناك طرق عريضة قليلة الغاية»ء وهذه الطرق 
القليلة كانت ضيقة ومبلطة. 

أن كثيرا من الارتسترادات الجيدة تقطع الآن بلادنا من اولها الى آخرها. 

فبعد الحرب شقّت الاوتسترادات الممتازة: موسكو- سيمفروبول»ء وكييف- 
خاركوف - ر وستوف » ور وستوف - مينرالنيه فودى - أو ردجونيكيازه» ومنسك - بريست. 
وفي عام ١451‏ زاد طول الطرق المعبدة اكثر من 4 اضعاف بالنسبة لعام 1و١‏ 
وبلغ 7.0٠٠١‏ ليم. ولكن هذا قليل*عل بلد كبير كالاتحاد السرفيبتي. فما يزال بناء 
الطرق يزداد. فعلاوة على الاوتوسترادات المعبدة القادرة على اتاحة العبور لعشرات آلاف 
ألسيارات في اليوع» بنيت طرق كثيرة ذات غلاف اخف تمر عليها عدة عشرات او مثات 
السيارات في أليوم . 

ويثمل أن ينى منذ سئة ١31609‏ سر حتى عام 96 اكثر من ٠١,8‏ ضعفا مما 
بنى خلال السنوات السبع المنصرمة من الاوتوسترادات ذات الاهمية الوطئية» مع العلم ان 
سوف تعبد هذه الطرق في أهم الاتجاهاث بالبيتون والاسمنثك. 

الطرق النهرية 

ان النقل النهرى قديم جدا في بلادنا. فمئذ اكثر من 14٠‏ عاما اخذت اوائل 
البواخر تشق عباب الطرق النهرية العديدة, وقد كانت لهله الطرق اهمية كبيرة بشكل خاص 
بالنسبة لنقل البضائع حيئما كانت السكك الحديدية ما تزال قليلة التطور في روسيا. 
ففي عام 1 كان الل النهرىيٍ يأخذ نسبة هوا" بالمئة من مجموع نقل البضائع 
كله. لقد قل بعض بعض الشى* نصيب النقل النهري من حيث كمية البضائع المنقولة بيد اله 
قد تضاءعف فى ظل السلطة السوفييتية ثلاثة اضعاف. 

ان الميزة الكبرى لتقل التهرى هو انخفاض كلفته نسبيا. فالكلفة الوسطية الطن 
الكيلوتريٍ في عام كك كانت بار كوبيكات بالسكك الحديدية» و١ر”‏ بالنقل 
النهريٍ ذىٍ الاستعمال العام » ولار7 البقل البحري, 

لقد عاد الثقل بطريق الماء في حويص الفولغا 
والكاما أرخعص من السكك الحديدية: 

المنتجات البترولية « مرات اقل 
عوادات الاخشاب ؟ رو هو 


"5٠ 


وفي الاتحاد السوثيبتي زهاء نصف مليون كم من الانهار يمكن ان يستعمل للملاحة 
وتعويم الاخشاب. (هذا اكثر من أى بلد آخر في العالم). 

أن النقل النهرىٍ هو الذي يستعمل ألمياه الداخلية. 

لقد كان لروسيا القيصرية اسطول تهرى كبير نسبيا. 

فقد كان لديها في عام ١591#‏ 05هه مركبا بخاريا وديزل بقوة اجمالية تبلغ 
حصانء و١6١58‏ زورق بحمولة أجمالية تبلغ هر ١‏ مليون طن. على 
ان قدرة النقل لهذا الاسطول ما كان يمكن استعمالها كلها. لقد كان نظام النقل النهرٍ 
سيئا جدا. فروسيا ما قبل الثورة ما كان لديها مرفاأ نهرى واحد مجهز تجهيزا جيدا. حتى 
في مدن الفولغا الكبيرةٍ الثي كان نقل البضائع فيها هاماء كانت المراكب تقف عند 
الضفة مباشرة ويفرغ عمال احواض السفن حمولتها بايديهم. 

ان مهنة عامل احواض السفن في عصرنا في 
طريقها الى الزوال. فالمرافى” النهرية المجهزة تجهمزا 
جيدا مزودة بماكئنات ذاثت مردود عال: رمافم 
جبارة تتيح تفريغ السفن او ملأها بسرعة وبدون 
جهد بدني كبير. 

وقد ا كمل الاسطول بمقطورات جديدة سفن 
الشحن والمسافرين والمرا'كب. وقد غدا مركب الديزل 
طرازا رئيسياً السفن في الاتحاد ار وهو 
أكثر توفيرا من المراءكب البخارية بمرتين 

ان مصئع «كراسئويه سورموفوه في غوركي يبنى للاثهار الكبيرة مراكب ديزل 
حمولتها ٠٠٠١‏ طن. فاذا شحنت بملئها تستطيع أن تسير /ا١‏ دم في الساعة. 
وهي تقطع الفولغا من موسكو الى بحر قزوين وبحر آزوف في مدة درلا ايام» 
وبسعبا أن تنقل حمولتها الى سافة اكثر من ...7 لكم. 

ان المقطورات المعدئية بحمولة ٠6٠5م‏ طن والمخصصة الثقل على الخطوط 
النهرية المعاد تحديدها منتشرة جدا, 

ويجريى استحداث اشكال جديدة من مراكب النقل: مركب ديزل بحمولة ٠6٠.ه‏ 
طن وتبلغ قدرته ١٠٠‏ حصان وسوف يستخدم في ثقل الفحم والخشب وغيرها من 
المواد العامة في حوض الفولفا والكاما؛ وثمة مركب آخر بحمولة ٠٠٠١‏ طن وقدرة 


"1١ 


٠م‏ حصان مخصص للائهار ذاث المجرى السريع؛ وهناك ناقلة بترول تهرية بحمولة 
٠٠‏ طن مجهزة بمحرك ذى قدرة ٠٠؟١‏ حصان عالخ.. 

ولا تبنى فى الاتحاد السوفييتى الا المراكب الكبيرة» الا انه تنشأ كذلك مراكب 
كن عتمم الاتيان المديرة.. الورد مل سيل التفال ان عمال مو رون قد وقسياً 
تحت تصرف الكولخوزيين مراكب ديزل صغيرة ويسيرة جدا. وقد استعملث لاول 
هرة في عام 1405 وأن غاطسها لا يتعدى »٠١‏ سم مما يتيح لها السير في الانهار التي 
يقطعها المر" ماشيا. وعلى الرغم من صغرها (طولها 84م وعرضها هر ب#ام)فائها تحمل غلاوة 
عل المسافرين وأمتعتهم؛ ١٠١‏ طن حمولة في عنابرها. 

ولعهد قريب كانت الانهار ما ان تتجمد حتى تقض الحياة في جميع المرانى' 
النهرية حتى الربيع. الا انه بفضل كاسحات الجليد النهرية ذات «حرك ديزل الكهربائي 
تعمل مرافى" عديدة طول العام. وقد أتاحت هذه الكاسحات للجليد اطالة مدة الملاحة 
في البحيرات الاصطناعية الكبيرة حيث يحدث الجليد في الخريف في وقت اكثر تبكيزاً 
وفي الربيع تذوب ابطأ من سائر الخطوط النهرية العادية. ان هذه الكاسحات للجايد 
ليست كبيرة (طولها 48 م) ولكنها قوية جدأًء فهي مجهزة بمحركي ديزل» قدرة كل 
وأحد مئهما 4٠٠‏ حصان. وحسيئما تكسر هذه الكاسحات الصغيرة قشرة الجليد تخلف 
وراءها قنأة بعرض أكثر من ١١‏ م تكفي اعبور مراكب ديزل الكبيرة. 

ان اوائل كاسحات الجليد ديزل الكهربائية بقوة ١8٠١‏ حصان تستعمل مئل 
عدة سنوات في حوض الفولا. 

وقد اعيد تجديد الاسطول اللهرى السوفييتي السخصص لنقل السافرين بشكل 
هام. وأن المر" أليوم يرى في الخطوط النهرية لحوضص الفولغا والاحواض السيبيرية مركب 
السافرين بديعة مجهزة بمحركات ديزل كهربائية؛ وذات طوابق ثلاثة مريحةء تقطع 
٠‏ كم في الساعة. ومن هذه المراكب ديزل ذات الطوابق الثلاثة مركب «ليئين» الذي 
يعمل بين موسكو واستراخان ويقل على ظهره ٠٠٠‏ مسافر وتبلغ سرعته 70 لام في الساعة. 

لقد ائعجت الورشات البحرية وكراسئويه سورموف» في ١900‏ اول مركب 
ديزل ذى الاجنحة الغائصة «راكيتا» (الصاريع) السمخصص انقل المسافرين السريع 
على الخطوط المحلية. وحينما يتقدم لا يمس هيكل السفينة سطح الباء وألما يسعند على 
الاجتحة الغائصة التي تنزلق على سطح الماء» وهكذا فان المقاومة تتضاءل بشكل عظيم 
فتبلغ سرعتها بين “٠‏ وه كم في الساعة. وفي هذه السفينة 55 اريكة بمسئد ظهرى ) 
وبوفيه وجسر للنزهة ذو سقف موجود في الخاف؛ ويتألف طاقمه من "؟ اشخاص. 


امن 


واليوم يجرى البمل في تحقيق مشروخ مركب ذى اجنحة غائصة لنقل البضائم 
و المسافرين. 
ان المراكب الجديدة مجهزة بموجه ممركز على بعد عن المحركاث الرئيسية موجود 
في مركز القبطان والاجهزة الحديثة الاخرى. 
. أن التجديد التكنيكي للاسطول النهرى قد أمن تطويراً سريعاً لحركة اليضائع. 


زيادة حركة بضائع المواصلات ااثهرية للاستسال العام* 
(بمليارات الكيلومترات) 


9 لحم ع ري يسوم 
ياهه١‏ 1600 1 و1 


نفي عام ه4١‏ كإن حركة البضائع ونقل البضائع بالطرق النهرية يزيدان ١١‏ 
بالمئة عما كاثا عليه في عام 1561. 
وان بناء القنوات ويتَعميق طرق الملاحة عقب بئاء المحطاث الكهرمائية واستحداث 
البحيرات الكبرى الاصطناعية تعطي أهمية لزيادة حجم النقل النهري. ان بناء قناة 
البحر الابيض - البلطيق وقناة موسكو وقناة فولغا - دون» ليئين» قد ر بطت بمنظوبة واحدة 
الطرق النهرية في أحواض الفولغا والشمالي الغربي والدون وامنت ارتباطها بالبحار المدارية 
في القسم الاوروبي من الاتحاد السوفبيتي. 1 
يتجاو ز طول الطرق النهرية الداخلية المستثمرة في الاتحاد السوفييتي فلم لثم, 
في القت الراهن ويثؤيل الاستعمال على تطاق اوسم للملاحة' النهرية في مناطق 
شمال. البلاد المأهولة قليلا وكذلك الانهار الصغيرة المتعددة. : : 
' وسوف تتضاعف حركة البضائع في النقل التهرى حوالى 8و١‏ مرة خلال المشروع 
الحالي للسئوات السبع. 
: *لم يدخل في عدادها منظمات النقل الموضوعة في عام 9و١‏ تحث ادارة وزاية 
الاسطول التهرى لجمهورية رسيا الاتحادية. - 
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ان الاتحاد السوفييتى دولة بحرية عظيمة. فارضه تحيط بها البحار في الشمال 
والجنوب والشرق. وان الاحمية العظمى للنقل البحرى في الاقتصاد الوطني تتحددها امكائية 
استعمال النقل البحرى القليل الكلفة تسبياً بين مناطق اقتصادية من البلاد متنائية عن 
بعضها بعضاً. ان المواصلات البحرية تؤين ايشا نقليات الاستيراد والتصدير الاساسية. 

كان الاسطول التجارى البحرى لروسيا ما قبل الثورة تمتلكه عدة شركات خاصة 
للملاحة (الشركة الروسية الملاحة والتجارة» وشركة الملاحة الشمالية؛ و ودو بروفلوت» 
وغيرها) وبعض الملاك الصغار للسفن. وكان يتألف من سفن ذاث اشكال شتى و بطيئة 
وعتيقة تكنيكياً وذات طاقة الحمولة ضئيلة بشكل عام. ففي عام ١417‏ كانت الحمولة 
الاجمالية للاسطول التجارى الروسي تكاد تبلغ مليون طن خام» وكان نقص اسطول روسيا 
يضطرها الى استتجار عدد كبير من السفن الاجنبية وهذا كان يكلفها كل عام اكثر من 
٠‏ ليون روبل. 

لقد كان الجليد الذى يغطي البحار التي تحيط بالقسم الشمالي من روسيا أحد 
العوائق لتطور النقل البحرىي. وفي عهد السلطة السرفييتية اعيدث الى الحياة هذه المسااحات 
المغطاة بالجليد والتي كانت تعتبر قبلئذ مواتاً ولا سبيل الى استعمالها اقتصادياً. 

وفي عام ١985‏ حدد السفر التاريخي لكاسحة الجليد «سيبيريا كوف» بداية 
الملاحة المنتظمة على طريق الشمال البحرى الذى ربط عبر البحار الشمالية المحيطين 
الاطلسي والهادئ. والآن يتيح طريق الشمال البحرى نقل البضائم من المواني” الاوروبية 
للاتحاد السرفييتي الى مصبات الانهار السيبيرية وموانى” الشرق الاقصى. 

لقد تضاعفت ححركة البضائع بطريق النقل البحري في عام /اه9١‏ 50ر4 
مرأت بالنسبة آلى عام ١941‏ وبلغ مجموع البضائع المنقولة بطريق البحر لاره* 
مليون طن, 

وأندادت حركة البضائع بطريق النقل البحرى في عام م50١ ١4‏ بالمثة بالنسبة 
لعام ١41‏ ؛ ولسوف تتضاعف ضعفين تقريبا خلال المشروع الحالي السئوات السبع. 

ان أساس كل هذه المئجات قد ارسى دعائمه انشاء اسطول تجاري بحري قرى 
في ظل السلطة السوفيبتية. ففي عام ١‏ الزلت الى البحر أول سفيئة «كيم» كبيرة 
بحمولة ٠وهدلا‏ طن مجهزة بمحرك ديزل بقوة 0٠.٠‏ حصان ومنذئذ تقدم التكنياك 
السوفييتي المنشآت البحرية بخطى جبارة. وان الاسطول البحرى ما يفتأ يتكامل بسفن 
جديدة» حديئة» اقتصادية وسريعة ولا سيما سفن نقل البضائع » وناقلات البترول ذوات 
الحمولة الكبيرة والمراكب والمقطوراث القوية. 


ل لفق 


ورين سفن ذوات محركات ديزل كهر بائية في الوقِت ذاته نقل البضائم ألعادية 
وتستعمل سفناً مبردة. هذه السفن المحيطية الجبارة يبلغ طولها ١١‏ م وعرضهه حوالى 
لام وتحركها أربع محركات ديزل قوة كل واحد ٠‏ حصان وتستطيع مرعتها أن 
تبلغ .8 كم ف يي الساعة. 
نقل البضائع بالطرق البحرية 
(يملايين الاطئان) 


وقي ديسمبر (كائون الاول) عام ١468‏ انزلت الى البحر اكبر ناقلة للبترول 
لبلادنا اسيها وبكين») وحمولتها 4٠٠٠٠١‏ طن وي مخصصة لثقل ثلاثة أنواع سس 
منتجاث البترول» وتستطيع أن تنقل ١7٠٠١‏ طن من الرقيدٍ وهذا يتطلب 4 ناقلات 
للبعرول عادية أو ١4‏ قطاراً. 

يبلغ طول الناقلة «بكين» 7١7,8‏ م ولسير بسرعة 8,6" لام في الساعة. وأن 
ملأها وثفرينها ممكنان بصورة كاملة. 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


وقد اضيف في السنوات الاخيرة الى الاسطول البحرىي مراكب جديدة: مريحة. 
وإحدها اسه «كوفبيت» وهو سفينة ذات توربين كهر بائي مسخصصة الملاحة في البحر 
الاسود» يجد فيه المسافرون تحت تصرفهم حجرات مريحة وصالوئات واسعة ومكتبة 
ومطعم ومسبح وكشك لبيع الصحف والكتب ومركز للبريد. 5 

أن المرا كب السوفيرتية ذات التوربين الكهر بائي التي تعمل على المخطوط العالمية 
يقدرها ايما تقدير المسافرون السوفبيتين والاجالب. 70 

وان اسطول كاسحات الجليد ذا الاشكال الجديدة مدعو الى ان يلعب دوراً هاماً 
لتأمين زيادة حركة البضائع على خطوط القطب الشمالي و لزيادة مدة الملاحة في هذه 
المناطق, ْ 

أن اسطول الشمال البحرى قد اضيف اليه كاسحات للجليد ذاث محركات ديزل 
كهربائية من طراز «لينا» وقد اظهرت امتيازها في العمل وكذلك سفن تقل الاخشاب 
المخصصة للملاحة في بحار الشمال. ويجرى الآن بناء كاسحات للجليد ذات محرّكات 
ديزل كهربائية بقرة 77.٠٠١‏ حصان, 


السفينة الديزل الكهربائية ولينان 


لقد انجزت الورشات البحرية في تكولاييف بناء سفيئة ‏ قائدة لاسطول صيد 
الحيتان في القطب الجنوبي «سوفيتسكايا اوكرايئا» ذات محرك ديزل وحمولتها حوالى 
دوع طن خام , 


الطرق الجوية 


في اليوم 70 من شهر اكتوبر (تشرين 
السوفييتي بموسكو برقية غير عادية من 
كامتشاتكا من مالياكين الصياد في كامتشاتكا 
والنائب في مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد 
السرفيشي يطلب فيها حبر تذكرة المسرحية 
المعروضة في ذلك المساء. أن المجي” من 
كامتشاتكا الى مكو في يوم واحدء اى 
قِطم لدوم كم في أقل من ”3 ساعة قد يبدو امراً لا سبيل الى تصديقه » حتى 


في عصرنا الذي هو عصر التكنيك, ألا ان هذه الحادثة حقيقية بالرغم من كل شي ". 


فقد اقلع ما لياكين من بعرو بافلوفسك -كامتشاتسكي في الساعة الثاتية والدقيقة العشرين 


في اليوم 507 اكتوبر (تشرين الارل)؛ على ظهر الطائرة النفاثة «تو- 01١4‏ فوصل 
الى موسكو في الساعة ١8‏ «الدقيقة التاسعة والعشرين من نفس اليوم؛ وفي المسباء شههٍ 
في المسريح الكبير او برا تشايكوفسكي «ملكة البستوني». إلى . "اي 

لقد صار ممكناً قطم مسافات شاسعة بسرعة نكاد تكون شيالية بففل استحداث 
النقل الجوي وتطويره في الاتحاد السرفييتي» ذلك النقل الذى هو الاكثر تقدماً في العالم. 


؟1١1/‎ 


وفي عام ١5*58‏ حدد المؤتمر السابع عشر الحزب الشيوعي الفرض : 

بيجب تطوير المواصلات الجوية في جميع الاتجاهات باعتبارها اهم وسائط 
اتصال مع المناطق البعيدة والمراكز الصناعية الكبرى». 

وبنذ نهاية المشروع الثاني للسنوات الخمس (1588) كان الاتحاد السوفييتي 
يشغل المقام الاول في العالم من ناحية اتساع شبكة الخطوط الجوية. 

وفي عام ١46107‏ تضاعف طول خطوط الطيرات للنقل 5" ضعفاً بالنسبة لعام 
4 و؛ر؟ ضعفا بالنسبة لعام .١94٠‏ 

ان موسكو الآن مربوطة بخطول جوية مباشرة مع جميع عواصم الجمهوريات 
الاتحادية ومع جميع المدن الكبرى والمراكز الصناعية الكبيرة ومبحطات الاصطياف 
في القرم والقفقاس ومع عواصم عديدة من البلدان الاجنبية. 

وسوف يصير النقل الجوي من أهم اشكال تقل المسافرين بعد استعمال الطائرات 
النفاثة والطائرات النفاثة المروحية السريعة والكثيرة المقاعد. ففي خلال مشروع السئوات 
السبع سوف يتضاعف عدد السافرين بطريق الجو + اضعاف تقريباً. ويثيل 
تجديد وبناء اكثر من 4٠.‏ مطارا لتأمين استغلال أشكال جديدة من الطائرات 
الثقيلة. 
ان النقل الجوى يجرى الآن بالطيران المدني السريع الذي استحدث في عهد 
السلطة السوفييتية. 

لقد وريّت السلطة السوفيبتية تركة نزرة من روسيا القيصرية وهي عبارة عن .٠."؟‏ 
طائرة من طراز متأخر وبعض معامل التركيب التي تركب اجهزة من قطم مستوردة. 

خلال الاعوام الاربعين ائشأت صناعة طائرات النقل السوفييتية عشرات من 
اشكال الاجهزة المميزة المخصصة الحاجات المدئية والمصممة من قبل علماء سوفييتيين 
والمصتوعة في معامل الطائرات السوفبيتية الممتازة. ان تاريخ هذا التقدم ينعكس بقوة 
في الطريق الذي قطمه احد العلماء السوفييتيين العظام توبوليف وهو اليوم اكاديمي وبطل 
العمل الاشتراكي. ” 

فاول جهاز استحدثه توبوليف في معهد الطيرآن المركزى كان طائرة صغيرة للرياضة. 
ثم استحدث الطائرة وانت - 8١م‏ التي تستطيم أن تحمل مسافرين علاوة على الطيار. وقد 
كانت طائرة معدنية تبلغ سرعتها ١٠١‏ لدم في الساعة وتستطيع قطم ٠7٠١‏ كم بدون 
خبوط. وهذه مسافة لا مثيل لها في عام ١484‏ ذلك العام الل خرجت فيه لاول هرة 
الى -المطار, 
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وفي عام ١514‏ قامت الطائرة «انت - 4»» وهي جهاز آخر لتوبوليف سمي 
«كريليا سوفيتوف» («اجنحة السوفييتات») ؛ بسفرة ظافرة الى العواصم الالمائية» والفرنسيةء 
والايطالية» والانكليزية» والبولونية. كانت الطائرة «انت- وى تقل ٠١‏ مسافرين 
علارة على طاقم الطائرة. كانت سرعتها تتراوح بين ١40‏ و١٠١٠‏ كم في الساعة وكان 
بسعها أن تقطم ٠١٠٠٠١‏ كم بدون هبوط. 

وفي عام ١4١‏ انشأ توبوليف الطائرة وانت - 014 التي كانت تحمل طاقمها 
المؤلف من ه اشخاص و5" راكبا. وفي اعرام 1584-1944 ركب الطائرة وانت- 
٠‏ المجهزة بستة محركات بقوة ٠6لا‏ حصان» وكانت هذه الطائرة تقطم 0 لدم 
فى الساعة وتحمل 6م راكباً على ظهرها. 
: وفي عام 1481 استحدث توبوليف جهاناً جديداً بمحركين وهو الطائرة وانت- 
ومن التي كانت تستطيع حمل ٠١‏ ركاب وتبلغ سرعتها ٠وم‏ لدم في الساعة. وبنى 
توبوليف كذلك الطائرة «انت - ه08 وقام عليها في عام ١49‏ الطيارون السوفييتيون 
المشاهير: تشكالوف وبايدوكوف وبيلاكوف وبعدهم غروموف ويرياشيف «دانيلين 
برحلتين بدون هبوط لم يسبق لهما مثيل في التاريخ بين موسكو والولايات المتحدة 
عبر القطب الشمالىي فضربوا رقما قياسيا عالميا بمسافة م14١٠‏ كم في 
ذلك الحون. 

وقد استحدث توبوليف بعد الحرب عدةٌ اشكال من الطائرات الثفاثة المسافرين. 
ان طائرته وتو 4٠١4‏ المصممة لخمسين را كبا مع امتعتهم تعمل على الخطوط الجوية 
الداخلية الكبرى وعلى الخطوط العالمية. اثها تقطم . ٠‏ ٠؟‏ كم بدون هبوط وان سرعتها الاقتصادية 
هى 6٠١‏ لام يي الساعة. وقد جهزت الطائرة بمحركين نفاثين واجهزة راديو الملاحة ورادار 
من احدث الانواع. ويوجد فيها مقاعد مريحة وراديو وبوفيه وبراد ومطبخ مجهز 
بسخانات كهر بائية. 

وفي سبتمبر (ايلول) عام 1501 ارتّفع الطيارون السوؤوبتيون في الطائرة وتو- 0٠١4‏ 
محملة اكثر من 7١‏ طنا آلى ٠7١١م‏ فوقٍ الارض فضربوا ارقاما قياسية عالمية جديدة 
في الارتفاع والحمولة, 

ان الطائرة وتو ٠١4‏ أن هى طائرة رتو 0١١4‏ متقئة. وقد صممت لسبعين 
راكبا. وقد قامت في سبتمبر ١4010‏ برحلة عالمية من موسكو الى نيويورك عبر المحيط 
الاطلتطى لنقل الرفد السوفييتي الى الدورة الثائية عشرة للجمعية العامة لهيئة الاسم 
المتحدة. 


»١1 4 وتو‎ 


أن الطائرة «تو- 0١١١‏ هي ذات أربعة محركات نفاثة وهي مخصصة لنقل عدد 
من الركاب يتراوح بين /ا و١٠١٠‏ راكب «الامتعة والبريد على الخطوط الداحلية الكبيرة 
والخطوط الدولية, وتستطيع أن تقطم عم لدم بدون هبوط. 

اما الطائرة «تو 0١١4‏ فهي اسرع طائرة المسافرين فهي مجهزة باربعة توربيئنات 
مر وبحية تبلغ قدرتها ضعف قدرة الثوربيئات المروحية الموجودة عل الطائرات الاجنبية. 
وتستطيع ان تنقل ١١‏ راكباء وفي السفرات عبر القارات ينخفض عدد الركاب الى 
٠‏ راكبا والمسافات القصيرة يزداد ويصل الى 58٠‏ راكيا. 

وأما الطائرات «أيل - »١١‏ ورايل - »١4‏ لايليوشين والتي تكاد تعمل على 
جميع الخارط السوفبيتية الجوية الرئيسية الداخلية والعالمية فهي موضع تقدير الركاب 
السوفييتيين والاجانب منذ وقت طويل. 

ان الطائرة دايل - ملو أو وموسكفا) قد اقلعست لاول مرة في عام لاهةةا. 
انها طائرة الركاب مجهزة باربعة محركات توربيئية مروحية. ون العاراز الاساسي مصمم 
لعدد من الركاب يتراوح بين 6 و١٠٠1‏ راكب. أما سرعتها الاقتصادية فتبلغ *6٠‏ 
لدم في الساعة, 

انها مجهزة باجهزة الملاحة ممتازة تتيح الطاقم استشفاف المواصف والعوائق 
وسائر الطائرات. ويحظي فيها كل مسافر بمقعد وثير مع طاولة صغيرة و«صباح خاص. 
ْم رفوف موضيعة في الحجرة للامتعة الصغيرة. 


عمتطصمت 111 برط لماع امون 


ثرة عمودية ورياك هد غ قن ' 


وفى بداية عام ١460‏ أنشئت طائرة جديدة سريعة اسمها «اوكراينا» مجهزة 
باربعة محركات توربيئية مروحية وقد جرى تركيبها تحت أشراف الطونوف. أن الطائرة 
تستطيع الطيران في اى ظرف من الليل او النهار وعلى ارتفاع يتراوح بين 8٠٠١‏ و٠0٠5‏ ١٠م‏ 
وعل ظهرها 4م راكبا و ورم اطنان الحموأة. أما سرعتها الاقتصادية فتبلغ 5٠6٠‏ لام 
الى 50٠‏ كم في الساعة. وطراز هذه الطائرة الخاص للسواح يتسع [ ١١1‏ راكبا. 

لقد استحدث انطونوف أيضا طائرة صغيرة للمسافات القصيرة أسمها «بتشيلكا 
(النحلة) وهذه الطائرة الصغيرة ليست بحاجة الى مطارات خاصة فيكفيها مقدار يترايج 
بين ٠ه‏ و١٠١٠‏ م للهبوط والاقلاع. ويمكن استعمال الطائرة «بتشيلكان في مكافحة 
الحشرات في الزراعة ووقاية النابات والبعثات الجيولوجية» الخ.. 

يستعمل ايضا للنقل الجوي عدد من الطائرات ذات اشكال متنوعة من جملتها 
الطائرات العمودية ذات الاطرزة المختلفة. ان الطائرة العمودية وياك - 044 التي استحدثها 
بطل العمل الاشتراكي ياكرفليف قد سميثت «المقطورة الطائرةم فقد تمكن الطائر 
مبليوئيتشف أن يرفم بهذه الطائرة 4 اطنان حمولة الى ارتفاع يقارب "٠0٠٠‏ م فضرب 
بذاك رما قياسيا عالميا رسميا. 


من العربة البريدية الى البرق التصويري 


اذا جاز أن تنعت المواصلات بالشرايين فان الاوعية الشعرية للدولة العصرية هي 
البرق والبريد والهاتف» وبدوثها لا تستطيع الحياة الاةتصادية والثقافية والسياسية في 
البلاد أن تندفع في مجراها. 

لقد شعرت الشعوب منذ القديم بالحاجات الى وسائط للاتصال أمينة» بيد أن هذه 
المهمة قد حلت في ذلك الحين بطريقة بدائية تماما. نورد على سبيل المثال أنه من 
العروف أن شابا محاربا هو اللى ثقل الى اثينا التبأ الطيب للانتصار على الفرس فى 
معركة ماراثون بعد ما قطع اكثر من 4٠‏ لثم ركضا. ْ 

وكان صعبا كثيرا تنظيم اتصال منتظم على اراضي الدول الكبيرة. 

من المعروف أنه ابتداء من القرن الثالث عشر كانت توجد في روسيا منظوبة 
من مسطات البريد الذى يقطع الشوط على مراحل» وتعمل عليها عربات و زلاقات تجرها 
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الخيول. كان البريد ينتقل وأتا طويلا هن محطةٌ ألى محطة قبل الوصول ألى وجهته. 
وكانت المناطق النائية في روسيا تبقى في بعض الاحيان منقطعة عن العالم الخارجي 
طيلة سنوات عديدة. 

على أن وسائط الاتصال قد تقدمت هي ايضا مع تطور الاتقتصاد الوطني. فقد 
كان في جميع ارجاء الامبراطورية الروسية عشية الحرب العالبية الاولى زهاء ١٠٠٠م‏ 
مكتب للبريد والبرق وكان م بالمئة منها موجودا في القسم الاوروبي من البلاد. 
اما في المناطق الشاسعة من آسيا الوسلى وسيبيريا والشرق الاقصى فقد كان البريد كما 
في الماضي نادرا جدا. 

وبصورة عامة كان البريد ينقل الى مركز الناحية و بعائذ يرسل وحسب الصدف». 
وقد كان كثير من القرى والنواحي حتى في الولايات المركزية يقع على بعد يترايح بين 
١٠‏ او ٠١٠‏ كم عن اقرب مركز للبريد. 

غير أن وضع البرق والهاتف كان اسوأ. فروسيا التي تبلغ مساحة اراضيها سدس 
العالم لم يكن فيها سوى 0 ل كم من الخطوط التلغرافية وهي مع ذلك البلاد التي 
قدمت الى العالم المخترعين العظام في حقل الاتصالات: شيليئغ» وياكوبي» وبوبوف: 
وشورين. 

كانت المراكز الادارية والاقتصادية الكبيرة وحدها فيها الهاتف. وكانت بعض 
الخطوط التلفونية النزرة بين المدن تمتد عبر الولايات المركزية لروسيا وتربط موسكى 
ببتروغراد او خاركوف: و روستوف على الدون ببوفوروسييسك وبعض المدث الاخرى 

أن روسيا القيصرية المتأخرة اتتصاديا كانت عاجزة عن انشا" شبكة اتصال 
كهر بائي متفرعة تعمل بانتظام. وقد كان انتاج اجهزة الاتصال مركزا في ايدى الشركات 
الاجنبية. ففي قرابة ريم قرن )١914-1841(‏ لم يكون معهد الالكتروتكنيك 
في بطرسبو رغ - وهو المعهد الوحيد الذى كان يكون الاخصائيين للاتصال في روسيا 
سوى "اوه مهئلسا. 

لقد وضعت ثورة اكتوبر الكبرى البرق والبريد والهاتف في خدمة الشعب فقد 
اذيمت ندا"اث لينين الملتهبة والمراسيم التاريخية الحكرية السوفييتية الى المواطنين 
في روسيا في جميع ارجا" البلاد بوساطة الراديق 
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لقد أعلن لينين في اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لعموم روسيا في 85 ابريل 
(فيسان) 4 قائلا: «ان الاشتراكية بدون بريد وبدون برق و بدون ماكنات مجرد 
جملة فارغة جرفا.. 

ثم مرت السنون. واذا بالبرق والبريد والهاتف يتبدل حتى اصبح لا يعرف في 
نفس الوقّت الذى, جرى فيه ذلك بالنسبة لسائر فروع الاقتصاد الوطني. 

ففي بحر +٠‏ عاما لقيام السلطة السرفييتية تضاعف عدد مشاريع البرق والبريد 
والهاتف حوالي م اضعاف. فقد كان في مطلم عام مم9١‏ ١٠8؟مه‏ مركزا البريد في 
الاتحاد السوفبيتي » منها 455699 مركزا في الارياف. 

وفي عام ١96010‏ يلغ طول الخطوط البريدية التي تعمل عليها القطارات ٠.٠م.ه؛‏ 
كم وبلغ طوك الخطويطل البريدية التي تعمل عليها السيارات "808٠١‏ ل“م. وتزداد 
الآن منافسة الطيران للقطارات والسيارات في حقل نقل البريد. (طول اللخطوط البريدية 
التي يعمل عليها الطيران يفوق 4٠٠.٠٠١‏ كم)ء وقد نقل الطيران في عام ١00‏ 
وحده 58٠١‏ طن من حمولات بريدية. 

ان كل مواطن في الاتحاد السوفييتي استلم في عام 
01 علدا وسطيا من الرسائل يقدر + ١5‏ رسالة. 

وان خطوط المواصلات تمعد من اقصى الشمال واقصى 
الشرق الى البامير والكاربات. وتغطى الاتحاد السوفيبتي شبكة 
من الخطوط البرقية والهاتفية الجوية والارضية فتؤليف شبكة 
موحدة للاتصالات الكهر بائية في ارجا" البلاد. وان نظام 
كيائها يتبح تأمين الاتصال بين العاصمة والاقاليم ويربط 
عواصم الجمهوريات الاتحادية فيما بينها ريطا مباشرا» 
وكذلك سائر المراكر الصناعية والثقافية في البلاد. 
يصعب على الم الآن أن يتصور الحياة بدون اتصال 
كهر بائي فالتلغراف المجهز باجهزة سريعة تطبع الاحرف» يعمل ليل نهار» والبرق 
التصويرى الذى يتيح نقل النصوص المكدوبة في أى لغة كانت والرسوم والصور بدون 
تدخل مباشر من قبل عمال البرق يزداد تطورا يوبا بعد يوم. 

ان الشبكة الهاتفية بين المدن المستحدثة عمليا في عهد السلطة السوفييتية 
تربط جميع عواصم الجمهوريات» والمناطق») وبراكز النواحي بموسكو وكذلك 
بأقاليمها. ' 


14-8 "4 


وما اصعب الحياة واعقدها بدون اتصال هاتفي في المدن! فالهاتف مساعد 
أمين في الحياة والعمل؛ وحن نحسن نتديره: ففي عام 8مه5١‏ كان في بلادنا 
؟وإه مركزا هائفيا فى المدن (ما عدا مراكز مشتلف المنظماث)» وقد ازدادت قدرة 
الشبكات الهاتفية 74 بالمئة بالنسبة لعام .144٠‏ لقد كانت في نفس السئة هواتف 
تعمل فى: 44,8 بالمئة من محطات الماكنات والجرارات» و9674 بالمئة من 
السرؤبيتات الريفية» و 44,8 بالمئة من السوفخوزات و 74,5 بالمثة من 
الكرلخوزات. 

ان للانصالات الكهر بائية آفاقا واسعة أذ يزداد في الاتحاد السوفييتي تطور 
الخطوط السلكية» وخطوط الراديو التي هي عبارة عن سلاسل مؤلفة من محطات صغيرة 
لراديو تعمل اثوباتيكياء وهذا يتيح في الوقّت ذاته قل مثات من المخابرات الهائفية 
ومن البرقيات وكذلك البرامج التلفزية في الوجهة نفسها. 

وفي خلال مشر وا السئواث السبع سوف تتشضاعف شبكة الخطوط السلكية الارضية 
بين المدن وسوف يزداد طول خطوط الراديو المتسلسلة حوالي 4و8 اضعاف. وسوف 
يتضاعف عدد مرا كز التلفرة اك معنا وفي خلال نفس الفترة ستزداد قدرة المرا كز 
الهائفية فى البدن .ه بالمئة وستئجز اعمال انشا" الراديو «الهائف في 
الارياف.. 
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لقد انتظم تكوين المهندسين «الفنيين البرق والبريد والهائف. ففي الاتحاد 
السوفييتي يوجد 7 معاهد للبرق والبريد والهاتف (احدها بالمراسلة)» و5 مدرسة ثانويه 
تكنيكية (احداها بالمراسلة). وفي فترة ١9607-194‏ كوت المعاهد ٠١499‏ 
مهندسا ابرق والبريد والهاتف وكوئت المدارس الثانوية التكنيكية "4٠١٠‏ اخصائيا 
ذا كفاءة متوسطة. 

هذه الشبكة المتشعبة لوسائط النقل والاتصال نتيح بسهولة قطع مسافات شاسعة 
تفصل بين الاما كن في البلاد» وربط هذه النقاط كلها بكيان واأحد؛) حيء تلك 
النقاط التي يعيش فيها السرفيبتيون ويشتغلون بهمة ودأب! 


تغير وجه خريطة البلاد 


كتب لينين في عام :١98١‏ «انظروا الى خريطة روسيا الاتحادية. في شمال 
مدينة فولوغدا والجنوب الشرقي لروستوف على الدون وساراتوف» وفي جنوب اهرنبودم 
واومسك » وفي شمال تومسلك ثمتد اراض فسيحة نتسم لعشرات الدول الكبيرة المتمدئة. 
وفوق كل هذه الاراضي الواسعة يسود النظام الابوى والنصث الوحشي بل حتى وحشية 
حقيقية, 
وانقضى على ذلك ٠4؛‏ عاماً. فماذا تجد اليوم في شمال فولوغدا؟ ها هو ذا مصنع 
التعدين تشيريبوفيتز الذى اقيم خلال المشروع الخاءس السنوات الخمس» وعلى شبه 
جزيرة كولاء في منطقة مدينة خيبينوفورسك» برزيت مشاريع المناجم المشهورة حيث 
نستخرج أباتيت جبال خيبيني وورشات بنا” السفن وكومبيناتات لائتاج السللوز 
والورق. 

وماذا حدث في جئوب شرقي ر وستوف عل الدون وساراتوف؟ لقد انشئت استثيارات 
جبارة لانتاج الحبوب ومصائع للتعدين ومشاريع صناعة الماكنات في ستاليتغراد وصناعة 
ضخمة النسيج في كاميشين» الخ.,. 

وفي جنوب اهرنبورغ واومسك؟ لقد أنشئت في هذه المنطقة الفسيحة قاعدة 
ثالثة الفحم وهي قاعدة قره غندهء ومصائع كبيرة للتعدين والكيميا' والاغذية؛ واستصلحت 
ملذيين الهكتارات من الاراضي العذرا”..,. 

وماذا نجد في شيال تويسك؟ اننا نرى مرفا على لهر يبئيسي العظيم وهو دوديتكا» 
ومركز نشر الاخشاب ايغاركاء ومديئة عمال التعدين الشمالية نوريلسك. 

ولم يعد وجودٍ لروسيا القديمة ذات النظام الابوي. ففي كل النواحي تواصل الصناعة 
والزراعة أبالتقدم سيرها الظافر, ومن عام آلى عام يتغير وجه البلاد ولا سيما المناطق التي 
كانت قد بقيت غير مستغلة في المضمار الاقتصادى طيلة قرون طويلة. 


ضيا 
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خريطة الماضي 


لقد كانت ثمة اراض وأسعة غير مستغلة حتى في القسم الاوروبي بن روسيا 
القديمة: في الشمال ذى المناخ القاسي (شبه جزيرة كولا ومنطقة بتشورا)» وفي الجنوب 
الشرقي الأذى يسوده الجفاف. أما في اراضي روسيا الشرقية الواسعة والشرق الاقصى فان 
المناطق الزراعية ومراكز الصناعة الحرفية كانت تمتد بشريط ضيق على طول السكة 
الحديدية السيبيرية فقط. 

ان ما كان يميز الصناعة قبل الثورة هو طابع التوزيع الممسوخ والتفاوت الكبير. 

لقد كانت اربع مناطق صناعية في روسيا الاوروبية تبرز على الخريطة الاقتصادية 
القديمة كما تبرز مجموعات الجزر في عرض البحر. انها بتروسبورغ والولايات المركزية» 
حو الدونيتس » ومناطق البلطيق. كانت تقدم أكثر من 0 بالمثة من الائتاج الاجمالي 
له ناعة البلاد (من غزل » ونسيج » ومنشآات ميكانيكية) وكان الجئوب بمئاجمة ونصائعه 
ينتج م بالمئة من الفحم » وهلا بالمكة من فلات الحديد» و 54 بالمئة من الحديد 
الصب. أما باكو وبترولها فكائت مركزاً صناعياً هاماً. الا ان جميع المتاطق الاخرى» 
ولا سيما شرق البلاد» كاذت ضمعيفة التطور من الناحية الصناعية. وكانت سيبيريا 
والشرق الاقصى وآسيا الوسطى مع الاورال لا تقدم سوى “وم بالمئة من الائتاج الصناعي 
الاجمالي لروسياء زد على ذلك أن سيبيريا وآسيا السلى التي تشغل 76 بالمئة من 
ساحة البلاد ما كانت ثتعطي سوى ورم بالمئة. 


خريطة الحاضر 


لقد اتاح النظام الاشتراكي للاقتصاد الممنهج الانتقال تدريجياً إلى التوزيع 
العثلاني لقوى الانتاج» وتقريب الصناعة من مصادر المواد الاولية والمناطق المستهلكة؛ 
واستغلال مصادر صناعية جديدةء كانت ما تزال غير مستفلة, ان اعادة البنا" الاشعرا كي 
للاقتصاد الوطني رافقته في الاتحاد السوفييتي زيادة عامة في الائتاج وتنقلات هامة 
في الحقّل الجغرافي. 

فقد حدثت تنقلات اقتصادية عظيبة متجية الى الجنوب (القفقاس) » وآسيا الوسطى » 
ولكن الشى” الرئيسى منه قد اتجه الى الشرق (الاورال» وسيبيريا الغربية والشرقية» 
وكازاعشتان» والشرق الاقصى). 


اح 
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فاذا كان الحزب الشيوعي قد نظم 
هذا التوسع العظيم الصناعة صوب . الشرق» 
فذاك يعود الى أنه قد تركزت هناك الثروات 
الطبيعية الاساسية للبلادء واكبر الانهار الغنية 
جدا «بالفحم الابيض» و«الغابات الواسعة» 
وطمائر فلزات الحديد» والمعادث غير الحديدية» 
والنادرة. فبحسب الحسابات الاخيرة توجد هناك 9٠٠٠.6‏ هرة هن الفحم 
زيادة عل ما تحرقه جنيع سطات الكهريا" في العالم, وهناك في الشرق توجد الاراضي 
الزراعية الرئيسية حيث تنشأ اضخم قاعدة للحبوب والاغذية في العالم , م ان المركز 
الجغرافي الطبيعي لبلاد يقع أيضاً في الشرق» في سيبيريا الغربية» وان توزيع المنشات 
الجديدة في هذه المنطقة كذلك ايسر واكثر امتياناً. 

انصرمت سئوات مشاريع السئوات الخمس. وكائت كل سئة تتسم بظهور منشآت 
صناعية جديدة على خريطة البلاد الاقتصادية. ففى خلال المشروع الاول السنوات 
الخمس دخل في حيز العمل الوليد الاول الصناعة السوفييتية» وهو مصتع ستالينغراد 
الجرارات. وسرعان ما اعقبته الافران العالية في مغنيتوغو رسك في الاورال الجئوبي 
الذى كان يبدو بعيداء وبريت في اوكرانيا «الائيبروغيس» ‏ اعظم محطة كهرمائية 
في العالم في تلك الحقبة. وقطع خط تركستان ‏ سيبيريا اول وخط الحياة» كبا 
كان يدعى - صحرا” كازاخستان الشرقية. وشق عبر كاريليا الخط العميق لقناة بحر 
الابيض - بحر البلطيق» وكان هذا من أول الخطوط المائية الجديدة» المتعددة في 
البلاد. وفي الصحراء» على ضفاف بحيرة بالخاش» اشتعلت افران معمل جبار لانتاج 
النحاس» وفي منطقة نهر بيتشورا غارت اوائل المناجم الفحمية. في اعماق الجموديات 
الابدية» واتقدت اضوا" المحطات الكهربائية ايفانكونو وارغليتش. : 

وفي شلال الحرب الوطنية ' الكبرى. أئشئت مثات المعامل والمصائع 
والمناجم الجديدة في الاورالء سيبيرياء والشرق الاقصى»ء وكازاخستان» وآسيا 
الوسعلى . ١‏ : 0 7 
وبا أن وشيعت الحرب. او زارها حتى برزك نقاط جديدة على الخريطة. فأنشعت 
مصائع للجرارات في فلاديمير» وليبتسك وروبتسوفسك وبينسك» كما أنشئت مصائم 
جديدة للسيارات في كرتايسي» ومينسلك»- وأوليانوفسك» وأرقدت افران عالية في روستافي ؛ 
قرب تبليسي» وبرزت مثات من الابراج البترولية بين الفولغا والاورال علي ارضي «باكي 
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الثانية». وامتدت أنابيب الغاز الكبيرة تنقل الى موسكو الغاز من داشافاء في منطفة 
كاريات» ومن ستافرو بول في شمال القفقاس. 
ودخلت المحطات الكهرمائية الكبيرة حيز العمل الواحدة تلو الآخرى» وهي 
محطات: تسيمليانسكاياء وكاخوفسكاياء وأوسث -كامينوغورسكاياء وهذه الاخيرة هي 
اول محطة كبيرة في الشرق. وفي عام ١408‏ اخذت تعمل بكل قوتها توربيئات اكبر 
لقد ادى انتقال الصناعة الى الشرق الى النتائج التالية: فبيئما كان الانتاج 
الصناعي على صعيد البلاد كلها قد تجاوز في عام ١405‏ مستوى عام +194 4 ور»م 
فى حوض الفولفا والاورال 5ره مرات 
0 سيبير يا الغربية .6ه و5 و 


واليوم تقدم مناطق حوض الفولغاء والاورال» وسيبيرياء والشرق الاقسى» 
وكازاخستان» وآسيا الوسطى اكثر من +١‏ بالمثة من الانجاج الصناعي الاجمالي في 
البلاد . م 


على اراضي كازاخستان السوفبيتية 


ان احد المبادئ الجديدة للتوزيع الاشتراكي لقو الانتاج يقوم على اساس 
تقدم أقتصاد المناطق القوبية في البلاد» تلك المناطق التي كانت فيما مضى متأخرة. 
لقد احرزت جميع جمهوريات الاتحاد السرفبيتي نجاحات عظيبة في مضمار تطوير 
الزراعة والصناعة. وقد كانت كازاخستان احدى المناطق الأكثر تأشراً في روسيا القيصرية» 
ورظلت سهوبها الواسعة التي تمتد قرابة ٠٠٠١‏ كم طيلة قروث عديدة صحارى مثفرة» 
فلم تستفل ثروائها الطبيعية الغزيرة: هن فحم وبترول ومعادن غير حديدية, وكات صناعتها 
عبارة عن مشاريعم نصف حرفية تهتم بمعالجة بدائية للمواد الاولية الزراعية. 

لقد ولدت كازاخسحان جديدة أمام اعين جيل واحد» أنها بلاد الوفرة وللثروة. 
ففي غرب الجمهورية أخذت تنبجس افورات البترول» اذ كان يجرىٍ تجديد استثمارات 
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أمبا القديمة. وفي الشرق في ليئينغورسك 
و زيريالوفسك برزت المناجم والمصانع التعدينية 
المعادن غير الحديدية الواحد تلو الآخر. وفي 
الجنوب اخذث مداخن المصائع الكيمياوية ومصائع 
التعدين المعادن غير الحديدية فى تشيمقند وجمبول 
تقذف بدخائها. واصبحت ألما آنا وتشيمقند 
و بترو بافاوفسك مرا كز كبيرة لصناعة الماكنات. 
وقد استحددت منطقة عظيمة للحبوب في 
شمال كازاخستان أثنا" مشروعات السئنوات 
الخمس واتسعت اتساعا عظيماً في السنوات الاخيرة. 
ومنل عام 464 حتى 55دو1اء بفضل استصلاح الاراضي العذراء»ء ازدادت 
المساحاث المزروعة د هو9١‏ مليون هكتار ويلغت ورلا؟ مليوث هكتار. 
لقد صارت هذه الجمهورية احد الاهرا" الرئيسية للحبوب فى الاتحاد السوفبيتي. 
كانت قبل استصلاح الاراضي العذرا' تقدم سنوياً مقداراً يتراوح بين ٠٠١‏ 
و١٠٠١‏ مليون بود من الحبوب. وتقدم الآن كل عام الى الدرلة زها” مليار بود. 


سيبيريا اليوم 
ان المر'" ليرى خلال سنوات البنا" الاشتراكي ان وجه سيبيريا قد تغير كذلك 
فددت تلك المنطقة الفسيجة من اكبر المناطق الزراعية والصناعية في البلاد. 


ان مساحة سيبيريا اكبر ب ٠١‏ مرة 
من رقعة فرلسا. 


لقد غرق في الماضي الوْت الذي كانت 
فيه كلمة «سيبيريا» تحمل معها صور القرق 
الحقيرة المغطاة بالغلوج » والضالة في الغابات 
الشاسعة. وقد كانت سيسيريا قبل الثورة منفى 
ومكان الاشفال الشاقة. واليرم عندما يجري 
الحديث عن سيبيرياء تنتصب امام ابصارنا 
ابراج المناجم» والافران العالية»ء ومداخن 
المصائع العديدةء والمدن الحية»ء وحقول 


شق 


الاراضي المستصلحة المنقطعة النظير. يستخرج من مناجم سيبيريا كثير من 
التصدير والذهب» والزنك والنيكل ؛ وتامج المصائم الجديدة الالومينيوم والمخلائط 
الحديدية») ما'كنات المناجم والزراعة») والمراجل» والجرارات»؛ والسفن للاسطول 
النهرىٍ 

على ان سيبيريا المجددة التي تتطور اليوم بسرعة لم تقل سوى كلمتها الارل» 
انها منطقة تنتظر مستقبلا رائعاً. سوف تصبح في بحر السنوات ٠١‏ او ١١‏ القادمة 
اعظم مركز لتعدين. ويجر, الآن بنا" مصتعم تعديئىي ثان في ححوض 
كوزئيتسك وسوف يتلوه مصنعان كبيران آخران في اقليم كرسنايارسك وفيى منطقة 
ايركوتسك, 

ان وقرة الطاقة الكهر بائية الرخيصة ستتيح أنشا" في بحر السئوات القادمة في 
منطقة الثرا وبيئيسى منشآت تتطلب كثيراً من الطاقة كالتعدين الكهر بائي والكيميا" 
الكهر بائية التي ستقدم الى الاقتصاد الوطني معادن ممتازة ومئات من المنتجات الكيماوية, 
وعلى مقر بة من ابالا كوفو على هر برئيسي يجرفٍ ببا" اعظم مركز لمعالجة الخشب في بلادنا 
ولسوف تصبح هذه المنطقة في المستقبل القريب مركزاً هاما ايض لانعاج مواد البلاستيك 
والالياف الاصطناعية التي سيكرن الخشب ماإدتها الاولية. 

ان الاغراض التي حددتها الارقام الترجيهية لتطوير الاقتصاد الوبلني في الاتحاد 
السوفييتي لفترة 1150-1404 تؤين مواصلة الاختصاص و«التطور المجموعي سواه 
في ذلك اقتصاد الجمهوريات ام أقتصاد المناطق الكبيرة الجغرافية -الاقتصادية. ان 
التبدلات الرئيسية في منهمار توزيع القوى الانتاجية خلال مشروع" السنوات السبع 
الحالي قد حددت في المقام الاول في اتجاه تعجيل تطور اقتصاد المناطق الشرقية. 
لتطوير هذه المناطق وفي عدادها الاورال» وسيبيريا» والشرق الاقصى » ركان سكاف 
وآسيا السطى ويوضع اكثر من 4٠‏ بالمئة من الحجم الاجمالي المخصسصات وذلك 
عن 9589| حتى .١956‏ 

وتزداد حصة المتاطق الشرقية في الائتاج السناعي للائحاد السوفيبتي ازدياداً 
عفليماً ستبلغ في عام 1450: حوالي 44 بالمئة من انتاج الحديد الصب» وم» 
بالمئة من الفولاذء و44 بالمئة من القضبان والصفائح» و٠ه‏ بالمئة من الفحم الحجري 
ثقريباء و٠"‏ بالمئة من البترول» و45 بالمئة من الطاقة الكهر بائية» واكثر من 
4 بالمئة من انتاج الخشب المنشور. 


لفق 


وقد #رر مشروع السئوات السبع. 

بناء قاعدة ثالثة كبيرة التعدين في الاتحاد السرفبيتي على اساس الطمائر لفلزات 
الحديد المكتشنة حديئا في سيبيريا وكازاخستان؛ 

وتطويراً عظيماً لصناعة المعادن غير الحديدية في كازاخستان وآسيا الوسطى» 
والاورال» ومناطق فيما ورا” البايكال على اساس الطمائر الغنية المواد الاولية الموجودة 
في هذه المناطق؛ 

وتطويراً قرياً الطاقة في سيبيريا على اساس الفحم الرخيص المستخرج من الطمائر 
المكتشفة سديثا؛ 

وتقدماً سريعاً لصناعة البترول والغاز في المناطق الواقعة بين الفرلغا والاورال» 
واحداث مركز جديد لصناعة الغاز في اوز بكستان. 

وتطويراً سريعاً الصناعة الكيمياوية ولا سيما في المناطق الشرقية؛ 

. وتقدماً سريعاً لقطم الاخشاب في المناطق الغنية بالغابات في سيبيريا والشرق 


الاقصى. 


مدن لم تكن موجودة قبائذ 


ان الاستغلال الاقتصادى لأراض جديدة وانشا' مرا كز صناعية جديدة قد اديا 
الى زيادة عدد المدثن والحواضر العمالية. فمنذ عام ١47١‏ حتى ١9050‏ برزت في 
الاتحاد السوفييتي 4 مديئة جديدة و15١١‏ حاضرة عمالية ولا سيما في المناطق 
الشرقية» وكذلك في الاماكن غير المأهولة قبلئذ في اقصى الشمال وفي الصحاري» والجبال» 
والاماكن حيث تستخرج ثروات بطن الارض وحول المصائم الجديدة» وعلى طول خطوطل 
سكك الحديد والقئوات.. : 1 

أن مثنيتوفورسك» المديئة المبئية قرب مصائع التعدين المتكاملة الجبارةء تمتد 
عدة كيلويترات على طول نهر اورال. وعدد سكانها “٠‏ لسمة, رفي أذربيجان 
ظهرت مدينة مينئيتشاور الى جائب المركز الكهرنائي الذى كان يبنى على. ضفاف لهر 
كورا. وفى خلال فترة قصيرة بنيت مديئة كويسوبواسك على الآمور- سبيت كذلك 
اكراما لبنائيهاء اعضاء منظمة الشبيبة الشيوعية («كووسوبول) - مكان قرية برسكويه 
الغ رة؛ من قرى التايغا. ان هذه المديئة التي غدث مركزاً صناعياً كبيراً في الشرق الاقصي 
و١‏ 
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كوسومولسك على آمور" 


تشتمل على مشاريم تسد حاجاث السكك الحديدية ومصنع تعديني وعدة معامل لصناعة 
الاخشاب,. ويزيد عدد سكانها على ٠٠٠0ل!ا!‏ لسية, 

وفي عام ١9754‏ ظهرث في جبال خيبيني» عل شبه جزيرة كولاء مديئة جديدة 
سميت خيبيئوغورسك ويسمى هنذ عام ١484‏ كيروفسك. الها الآن مدينة صناعية 
كبيرة في اقصى الشمال السوفييتي واكبر مركز لصناعة الابائيت في العالمء وتقدم الى 
مصائع الفرسفات الرفيعة في البلاد المواد الاولية الضرورية لها. 

وأولينيغورسك هي احدى احدث مدن شبه جزيرة كولا. فمنذ ثمانى سئوات كان 
السكون يسود هذه الاماكن» غير أن الانفجارات تلوى اليوم على جبل أوليئيا حيث 
تستخرج فلزات الحديد. ويعمل فيها مصنم كبير لتركيز الفلزات. 

وموريئسك) احد اكبر مرافى” البلاد ومركز كبير لصناعة الاسماك» قد ظهرت 
خلال مشاريم السئوات الخمس من حاضرة صغيرة ذات بيوت خشبية لا يزيد سكانها على 
80٠‏ لسمة. وأليوم يزيد عدد سكان مورمئسك على عدد سكان ايسليدا بكثير اذ 
يبلغ عدد سكان الاول 5١1٠٠٠‏ لسمة. 
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وهناك» حيث كانت مئذ "٠‏ عاماً نقوم الاينا الكفيفة» توجد اليوم مدينة 
ايغاركا الكبيرة » «عاصمة الخشب» في اقصى الشمال السيبيري. أن عشرات السفن كل 
عام تئقل منتجات مناشرها آلى ارجا" العالم تقريباً. 

ومن بين المدن الناشئة فى ظل السلطة السوفييتية نذكرستالينوغورسك» وايليكتر وسعال» 
وسومفائيت وأنغارسك» و براتسك» وجيغوليفسك» ويغدان وكثير غيرها. 

لقد نغيرت الخريطه الاقتصادية للبلاد فى بحر ٠؛‏ عاما حتى غدت لا تكاد 
تعرف. ولكنها ما تزال تتبدل اسرع في ايامنا هذه. لا يكاد واضع الخريطة يضع عليها 
ورشات حديدة عاملة حتى ندخل عشرات المشاريم الاخرى سيل العمل:. وان ادق 
خريطة اليوم تصبح ناقصة غهدا. 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


فى سبيل رخاء 


الانسان وسعا دنه 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


العمل واجرثه 


العمل هو اساس و جود المجتمع وهو الوسيلة التي تتيح للانسان آن يخفيع الطبيعة 
ويذلل أواها التي لا يحصى لها عدد. على أن قيام الاشتراكية وحده حرر العمل» هل؛ 
العبء الثقيل الذي كان وما يزال في نظام قاثونه الاستغلال. و لاول مرة في التاريخ اكتسب 
الشغيلة حقا عظيما في العمل لصالح انفسهم» لصالح مجتمعهم الحر. 

أن عملا يبعث المسرة والرضى ليس حرا ومنتجا فحسب بل أله ايضا يثاب 
بالاجرة الطيبة ويجري في نطاق من الأمن التام ويترك للعامل وقتا كافيا لفراغه سواه في 
ذلك حباته العائلية أو نشاطه الثفافي. 

وما أن تأسسث الدولة السوفييتية حتى وجهت جهودها الى تأمين الاهداف التالية ؛ 

0( تخفيض عام ليوم العمل) ولا سيما ايام عمل الاحداث والفتيان و العمال 
المنشغلين في الصناعات الشاقة والمضنية؛ 

9) مئح العمال و المستخدمين كل عام عطلا مدثوعة الاجرة؛ 

*) اقامة نظام لحماية العمل في جميع فروع الاقتصاد الوطني. 


يوم عمل اقل والاجرة نفسها 


في اليوم 4! من شهر اكتوبر 191١‏ قرر مجلس مفوضي الشعب يوم العمل 
بثمانى ساعات وتسديد الساعات الاضافية. والآن يتيح ارتفاع انتاجية العمل الاجتماعي 
ونهوض جبار لجميع فروع الاقتصاد الوطني زيادة تخفيض يوم العمل. 
الذي يسبق يوم الراحة الاسبوعية وأيام العطل. وقد بدأ العمل بيوم العمل ١‏ ساعات للاحداث 
بين ١١‏ و8١‏ عاماً» و4 ساعات للثتيان بين ١١‏ و1١‏ عاماً وذلك ابتداء من اول 
شهر يوليو (تموز) .١96١6‏ 
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وبنذ عام ١4610‏ ثال العمال المشتغلون باعمال جوف الارض فى مناجم الفحم 
في جمهورية اوكرائيا وكذلك اغلب عمال التعدين» يوم عمل مخفضاً. وقد كانت المدة 
ألوسطية ليوم العمل في عام /1ة ذولا ساعات في الصناعة السوفبيتية. و خلال عامي 
و904١‏ ينتقل جميع شغيلة بعض فروع الصناعة الثقيلة الى يوم عمل مخفض. 

لقد انتقل في اواخر عام ١468‏ قرابة 8 ملايون عامل ومهندس وفنى ألى يوم 
العمل المتخفض, 

وتجدر ينا الاشارة الى أن مدة يوم العمل في المؤسسات الصناعية في روسيا القيصرية , 
كانت ٠١‏ ساعاثت. 

ومن المقرر أن ينف نهائيا في عام 151٠‏ انتقال العمال والمستخدمين الى يوع 
“عمل لا ساعات وعمال المهن الرئيسية في المئاجمء المشتغلين في اعمال جوف الارض» 
الى يوم عمل + ساعات. ان الارقام التوجيهية لمشروع السئوات السبع تنص على أن , 
أسبوع العمل ٠‏ لاوم ساعة مع يوبي راحة سيجرى تطبيقه تدريجيا في المصائم والمكاتب | 
ابتداء من عام 14514غ وبالتالى فان شغيلة الاتحاد السوفييتي سيكون يوم عملهم وأسبوعهم ' 
أقصر بينما اجورهم ستزداد ازديادا عظيما. - 

ان تخفيض فترة العمل يساعد عل تعزيز 
نظام العمال وزيادة التاجيتهم وييسر عملهم ويتيح 
لهم تخصيص وقت اكثر النشاط الثقافي » و الدراسة» 
وتربية ابنائهم. 

وبعد تخفيض يوم العمل غدا مردود الساعة 
لعمال مئاجم حوض الدوثتر في عام ١408‏ أكثر 
ارتفاعا ٠٠١‏ بالمئة مما كان عليه في عام 15605. ان 
كل عامل منجم يستخرج الآن من الفحم مقداراً 
اكثر مما كان يستخرجه في م ساعات! 


تخفيف العمل وتأمين السلامة 
أن المجتمع الاشتراكي لا يألوجهدا في تخفيف العمل وتأمين سلامته. وأن المكنية 
والاتمتة هما خيير الوسائل لبلوغ هذين الغرضين. ان التجهيزات الجديدة في المصائع 
السوفييتية ليست مدعوة الى زيادة انتاجية العمل فحسبه بل هي مكلفة كذلك بالعمل 
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على التنفيذ بالعضلات الفولاذية الماكنات» العمل الذي يتراج شيعا فشيثاً عن كاهل 
الانسان. 

لقد حددت المكننة والاتمتة في الاتحاد السوفييتي زوال الحرف القديمة وظهور 
حرف جديدة تتطلب مستوى عالياً من الثقافة العامة والمعارف التكنيكية. أن لالحة 
الحرف التي «مضى عهدهاء تتطاول كل عام بازدياد. 

ان عامل التسطيح ورفشه قد حل محلهما الحفارة الميكانيكية التي يقودها عامل 
ومهندس, أما في صناعة الاخشاب فان العمل الشاق للحطاب والمكسر اصبحت تقوم 
به المناشير الكهر بائية او المحرك الانفجاري» والجرارات القوية» والماكئات الساحبة» 
وغيرها من الماكنات, 

ما عادت هناك حاجة لاحتراف مهن متعبة مثل مهن عامل الجر فى الصناعة 
التعدينية او عامل صب الفلزات في الفرن في انتاج الحديد او عامل السكب في صنع 
فولاذ مارتن. لم يعد يوجد في صناعة الماكنات وصناعة تكييف المعادن حمالون 
فقد حل محلهم عمال الروافع الميكائيكية. وفي صناعة المراجل كانت مهئة المثبت المسامير 
تجعل العامل أصم وقد حل محله الآن اللحام. 

اما في حقل صناعة البناء فان عدد عمال الروافع قد تضاعف 4 اضعاف من 
عام ١948‏ حتى عام .١1404‏ ان المره ليكاد يذكر في الورشات مهنة نقال احجار 
القرميد الذي كان يحملها على ظهره الى أعلى البناية المبئية. 

ان شروط العمل في الصناعات الخفيفة والنذائية قد تغيرت كذلك تغيراً جذريا. 
لقد كان قبل الثورة عمل الخبازء والصياد» وعمال صناعة االحم» والقطن » والحلويات 
صعباً جداً. والآن قد تمكئنت هذه الفروع وأصبحت ارتوباتيكية الى حد كبير. 

ان معمل الحلويات «كراستي اوكتيابر» (بمسكو) مؤبسة قديمة أعيد تجهيزها 
وتجديدها خلال سنوات السلطة السوفبيتية. فالنظافة تسود الورشات المغمورة بالثور. 
والعمليات ممكنئة, 1 

وفي معمل السكاكر يلبس العمال صدريات بيض والثوافذ والماكثات تلمع كالمرآة. 
ان الارتوماتات قد حررت الناس من كل جهد بدئي ثقريباً. وان كل سلسلة اوتوباتيكية 
يشرف عليها عاملان فالماكنات كل ساعة تعمل وتغلف اكثر من 7٠٠٠.٠٠‏ قطعة 
سكر. 
ما هي شروط عامل الحلويات قبل الثورة؟ يستطيع لمر" أن يقرأ هذه السطور 
في كتاب للياشكو عنوائه «الاشغال الشاقة الحلرةه :دان لهيب الافران يلمق منذ الفجر 
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حتى الغروب قاع حلل النحاس الاحمر؛ والدشان المتصاعد من قطرات السكر المتساقطة 
في الفرن والغاز المنتشر من الفحم» والبخار تملأ الورشة وتختلط بروائح العطور الحامزة 
وحمض الليمون... «التوابل الستعملة في صنع السكاكر وكان الهواه الحار المشيع 
بالروائح الحادة يجفف الفم ويهيج الحلق والعيونء ويسبب طنيناً شديداً في الآذان». 

ان الدولة السوفييتية قد وضعت قراعد صارمة لتكنيك وقاية العمل وتشرف على 
تطبيقها النقابات ومنظمات الادارة. وان ادارة المعمل التي لا تتخذ تدابير لرقاية العمل 
تضع نفسها امام طائلة الملاحقة القضائية. 

فالشروط المؤيئة لعمال الصناعة وشغيلة الزراعة هي موضوع دراسة ؟ معاهد لحماية 
العمل تابعة المجلس المركزى لنقابات الاتحاد السوفييتي وكذلك. ٠١‏ من معاهد صحة 
العمل و الامراض المهئية. 

وفي كثير من الاعمال يقدم الى العمال ‏ على حساب الادارة ‏ ملابس وإحذية 
العمل وأدوات للوقاية الفردية (نظارات» واقئعة» واجهزة تنفس). والامتيازات الخاصة 
هي الامتيازات العائدة الى عمال الفروع المضرة بالصحة. فهم يتقاضون اجوراً مرتفعة 
ويستفيدون من عطل اضافية ومن تخفيض ساعات العمل و يحصلون على روائب تقاعدهم 
بشروط ممتازة» ويتناولون الطعام الخاص في المصئع مجاناً. ان النفقات المصروفة 
من عام 5 حتى 1108 لتطبيق تدابير حماية العمل المنصوص عليها في الاتفاقات 
الجماعية قد بلغت م مليارات روبل» واستلم العمال بصفة مجائية ملابس يلغت قيمتها 
هو يار روبل. 


الحياة غداً افضل من اليوم 


أن احد مبادئ الاشتراكية هو والاجرة حسب العمل» وعمل النساء تدفع اجرته 
كعمل الرجال على حد سواءء ويتقاضى العمال اجوراً متساوية مهما كان لونهم. وان 
نظام الاجور قد وضع بشكل تقدر فيه كمية العمل وكيفيته بشكل مضبوط. فتدفع الاجرة 
ألى العمال والمستخدمين بحسب القطعة او الساعة. 

أن عمل 79 بالمئة تقريبا من عمال الصناعة و 40 بالمئة من عمال البناء وجميع 
عمال الزراءة تقريباً تدفع اجرته حسب القطعة وهذا يتيح ربط الاجرة بقيمة المنتجات 
ربطأ وثيقاً ومباشاً. 
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وهناك يعض فروع من الصناعة تأخد بنظام الاجرة التصاعدية حسب القطع رهر 
نظام يقوم على اساس رفع اسعار الوحدات المنتجة تصاعديا علاوة على الاساس. 

وكثيراً ها يرافق الاجرة حسب الساعة وفي بعض الاحيان الاجرة حسب القطعة 
دفع جوائز مشجعة على تنفيذ مشروع الانتاج وتحسين كيفية المنتجات» وتوفير الوئود» 
الخ . 
8 ويهتم العامل في جميم الحالات اهتماماً مادياً بزيادة انتاجه وتحسين كيفية 
عمله» وفي نتائج عمل معمله. و بالفعل انه يتقاضى أجرة ترتفع بمقدار ارتفاع مردود 
مؤيسته سواء كانت مصنعاً ام معملا ام كولشوناً. 

وكلما ازدادت الثروة الوطنية أرتفع رخاء العمال واجورهم ودخل الكولخوزيين 
بشكل متواصل. 

لقد ارتفعت مئذ عدة سبوات اجور الشغيلة من اصئافف عديدة: بينهم عمال 
الصناعة التعديئية وصناعة الكيمياء وعمال المناجم» وألبناة» والاطباء» وغيرهم من 
اصناف الشغيلة. 

ومئذ كانون الثاني - يناير- 1١401/‏ زادت اجور العمال المتخففي الاجرة ( 81 
بالمئة وسطيا) بينما ارتفع الحد الادنى للاجرة المعفية من الضريبة. 

لا يسع المر في الرقّت ذاته أن يغفل قاعدة تأني بموجبها زيادة ائتاجية العمل 
الاجتماعى سابقة زيادة الاجور المقبوضة نقدا. فاذا انتهيكت هذه القاعدة فهذا يعني 
اعاقة تسم الانتاج وزيادة التكاليف بالنسبة الوحدة المنتجة مما يسبب ارتفاعاً في 
الاسعار وبالتالي الاضرار بمصالح العمال. 

على أن مستوى الاجور الواقعي هو الذي يعطي دلائل ادق عن مستوى معيشة الشعب 
وليس مستوى الاجور الثقدى. فالاجرة الواقعية تمثل 
كمية الخيرات المادية التي يئعم بها العامل بالدراهم 
التي يقبضها على شكل اجرة. 

وقد جري منذ الحرب نحتى الآن افخفاض أسعار 
مواد الاستهلاك سبع مرات فاتاح هذا في عام ١11‏ أن 
يشتري ب 4٠‏ روبلا بضائع كانت قييتها ٠٠٠١‏ روبل 
في عام 1447 وبعبارة اخرى أن الخفاض 
اسعار المشتريات يعئي وحده زيادة الاجور اللاقعية 
لاه بالمئة. 
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زيادة الاجور الواقعية في الصناعة والبناء منذ ١91١8"‏ حتى ه4١‏ 


اجور العمال الواقعية . . تن ره لوج نا 4 بالمئة 
أجور العمال الوائعية مع أعتبار الغاه البطالة ملام ءا ما ...0 6لا" بالمئة 
اجور العمال الواقعية مع اعتبار تخفيض يوم العمل بلع ع 6ه #60 باليئة 


وقد تضاعفت في الاتحاد السوفييتي عام ١508‏ الاجور الواقعية للعمال والمستخدمين 
وفي عدادها رواتب التقاعد والاعانات» والتعليم المجاني والخدمة الطبية المجائية بالنسبة 
لعام .194٠‏ 

ومن ناحية أخرى قد ازداد دخل الكولخوزيين ازدياداً عظيماً شلال سنوات 
السللة السرفييتية. 

وفي عام ١9565‏ ثقاضى الفلاحون الكادحون من العمل في المزارع الجماعية 
والبساتين الفردية دخلا يؤليف (بعد حسم الضرائب والتسليم) اربعة اضعاف ما كان 
عليه دخلهم في عام “«151. 

وفي عام ١960107‏ قبض الكولخوزيون والكوتهوزات حوالي ٠ه‏ مليار روبل 
اكثر مما قبضوا في عام 169١1؛‏ وذلك عقب زيادة اسعار الغلال المبيعة او المسلمة 
للدولة, 

ومنذ ١9608‏ ما عاد الكولخوزيون وألعمال والمستخدمون مضطرين الى 
تسليم الدولة قسماً من كل غلالهم التي ثغلها استثماراتهم الفردية. فكان في هذا 


زيادة المداخيل الواقعية السكان ربح عاد عليهم باكثر من م مليارات 
لشغيلة المدن والقرى ١‏ روبل. 
ك7 وفي عام 4 ازدادت مداخيل الفلاحين 


هه يز الاقعية بالنسبة للعامل الواحد» وبالمقارئة مع 
عام ١54٠‏ اكثر من ضعفين, 

ان كل ما تقدم يشهد على أن الدخل 
100 ل الواقعي الشغيلة في ظل الاشتراكية ما يفتأ يزداد 


الحلق 


بفضل تخفيض الاسعار وزيادة الأجور وتخفيض الضرائب. والغائها بصورة تامة اخيراً 
وعلى كل حال ان شغيلة الاتحاد السوفييتي متأكدون من انهم سيعيشون غدا عيشة 
افضل من اليوم وأن مستوى حياتهم ليس له الا أن يرتفع. 

وافضل الدلائل لكل ما ورد اعلاه هي الارقام التوجيهية لمشروع السنوات السيع 
لتطوير الاقتصاد الوطني في الاتحاد السرفييتي. فبموجب هله الارقام سيزداد الدخل 
الواقعى للعمال والمستخدمين ببحساب العامل الواحد بنسبة +٠‏ بالمئة بفضل زيادة الاجور 
والرواتب والتقاعدات والاعانات وكذلك بفضل تخفيض الاسعار في منظوية الطعام الجماعي. 
أما الدخل الواقعي للكولخوزي فان زيادته لن تكون أقل عن 4٠‏ بالمئة» على حساب 
زيادة الانتاجية الجماعية في الكولخوزات بصورة رئيسية. 


ان الدخل الواقعي الى يحصل عليه العمال والمستخدمون والكولخوزيون ليس 
محدودا بالاجور والمدفوعات حسب ايام العمل. فالشفيلة يأخذون من الدولة مبالغ 
اضافية تحت اشكال متنوعة. نوردها اليك: 

تأمينات اجتماعية 

اعائات مختلفة 

تقاعداثت 

ملح دراسية 

عطل مدفوعة الأجرة 

تعليم وخدمات طبية مجانية» الخ.. 

زيادة الاعائات و«التسهيلات الممنوحة للسكان 
(بمليارات الرو بلات) 
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ان الاعانات والتسهيلات التي تمئحها الدولة تؤدى بالتالي الى زيادة دخل الممال 
والمستخدمين بنسبة تقارب #رمم بالمئة. 
عناية مشروعة ولبست صدقة 


صرح الكاتئب والنائب في مجلس السوفييت الاعلى تورسون زاده يقول: ولقد 
كانت الشيخوخعة في بلادى أكبر مصيبة, فسكان طاجكستان الاعزام الاباة ما كالوا 


يخافون الموت الا انهم كانوا ينتظرون بقلق 0 الذى يكبر فيه الانسان ويشتعل فيه 


للا 


رأسه شيبا. ما كان عمله طيلة حياته لخلق قيم غير مقدرة ليجديه فتيلا؛ فقد كانت الوحدة 
واليأس هما جزاء جهوده المقبولة» حتى الاسرة والاولاد والاحفاد كاثوا عالة عليه وما 
من ألمد كان يهب للاهتمام بهؤلاء المساكين و رعايتهم». 

كان الشغيلة في جميع أرجاء روسيا القيصرية الواسعة يعيشون في خوف دائم 
من أن يلقوا على قارعة الطريق في حالة المرض أو الاصابة بحادث وين أن يتفمسوا في 
حمأة البؤس في خريف العمر. 

ففي خلال الاشهر الاولى التي ثلت الثورة حلت السلطة السوفييتية المسائل المامة 
بالتأبن الاجتماعي: فزيدت الاعانات الممنوحة للشغيلة الذين أصيبوا بحادث ومنحت 
روائب تقاعدية لافراد الجيش الاحمر واسرهمء الخ.. 

والغيت جميع المكاتب والجمعيات الخيرية ووضعت الدولة مسائل التأمين الاجتماعي 
في جملة مشاغلها. واطلق على مفوضية الشعب للاعائات الاجتماعية اسم مفوضية الشعب 
للتأمين الاجتماعي. وفي المرسوم الذى «قعه ليئين اشير بصورة خاصة الى أن التسمية 
القديمة لا تتجاوب مع المفهوم الاشتراكي لمهماث التأمين الاججماعي فلذلك يعتبر 
_ الاسم مسألة 0 أذ تكف المساعدة الاجتماعية لفاقدي القدرة عل العمل عن 

أن تكون صدقة توزعها الجمعيات الخيرية لتصبح عملا تابعاً للدولة وذا اهمية عظيمة. 

ان التأمين الاجتماعي في الاتحاد السرفييتى يقوم على امرال الدولة والاموال 
الاجتماعية. 

ان زهاء ٠١‏ مليون شخص يستفيد الآن من رواتب تقاعد الدولة وحسبنا أن 
تذكر هذا المثال: في عام . ١"‏ كان عدد المتقاعدين لا يتعدى المليونا. 

كانت الرواتب التقاعدية التى تمئحها الدولة 

ار." مليار روبل في عام 6هؤ( 

وهرمه مليار روبل في عام ه46١‏ 

وحوالي 514 مليار روبل في عام ١508‏ ش 

لا يحتاج العامل السوفييتي ليحظى براتب التقاعة الى حسم جزه هن 
اجريّه او مدشراته: فالرواتب التقاعدية تدفم 
على حساب ميزائية التأمين الاجتماعي 
المؤلفة مما تدفمه المؤيسات الصناعية والمصالح 
الادارية باسم التأميئات الاجتماعية وتخصص الدولة 
في القت ذاته اعتمادات لاعائات العسكريين 


امن 


وفتيان المدارس ولتقاعدات غير العاديةع الخ... لقد كانت النفقات المسجلة في عا 
على حساب التأمين الاجتماعي تؤلف ١4‏ بالمثة من ميزائية الاولة, ‏ . 

وقد سن في يوليو (تموز) عام ١408‏ قائون جديد حولٍ التقاعدات التي يحق 
بموجبه لكل عامل أو مستخدم بلغ سنا معينة 5٠0(‏ سنة للرجالء وده سنة للنساءم 
وأدى خدمة محدودة 7١(‏ سئة على الاقل للرجال و١٠‏ سنة النساء) أن يتقاضى راتب 
تقاعد كامل الشغيلة العجائزء وكل ذلك على حساب الدولة. ان المعوئة المشروعة ممنوحة 
ايضاً الى الأين ليست لديهم الخدمة المحدودة وفي هذه الحالة يقبض الشغيلة جزءا من 
الراتب الكامل وعل أقل تقدير ؟ بالمئة من مبلغ التقاعد الاساسي. وفي بعص الاحيان 
يمكن أن يعطى راتب تقاعد الشغيلة العجائز في سن ال ٠ه‏ حتى وه سئة للرجال وسن 
4 ححتى ٠‏ سئة للنساء. 

ان راتت تقاعد الشغيلة العجائز في الاتحاد السرفييتي يترايح بين ٠ه‏ بالمئة 
و٠١٠‏ بالمئة من الااجرة. وكلما كانت الاجرة منخفضة زادت النسبة المثوية لرائب. 
التقاعد. وهذا يساعد على تخفيض الفرق بين الحد الاعلى الرواتب التقامدية والحد الادثى 
لها. ان الحد الادنى لراتب التقاعد الكامل لا يقل ابدا عن ٠٠م‏ روبل فى الشهر. 
وعقب سن القانون الجديد زادت رواتب التقاعد التي تدفعها الدولة 4٠‏ بالمثة وسطياً. 
والآنا يبلغ رائب التقاعد. الوسطي للشغيلة المجائز ٠٠‏ بالمئة من الاجرة الوسطية. وان 
رواتب التقاعد معفية من الضرائب. : 

ا : أنها تحسب بصورة عامة على اساض الأجرة الوسطية التي يقبضضها المعنى بالامر 
خلال الاشهر الاثني عشر الاخيرة. وبع ذلك فاذا كانت اجرثه شلال تلك الفترة تقل عما 
كان يقبضه قبلئل فان العامل يستطيع أن يختار اساسا الحساب اية السنوات الخمس من 
فترة عشر سئوات سبقت طلبه في تعيين راتب التقاعد. 

ان مسألة تحديد مقياس راتب التقاعد تحلل بصورة: افرادية في كل حالة من 
الحالات. وتؤعذ بعين الاعتبار جميع خصائص عمل المدعي وشروط حياته. وبالفمل 
لا يمكن أن يدفع نفس الرائب التقاعدي الى عاملين من سن واحدة لهما نفس الخدمة 
ونفس العمل اذا كان احدهما ليست له اسرة بيئما ثائيهما له اولاد عجزة عالة عليه. 
ففي هذه الحالة ينص المشروح على زيادة المعيلين. 

أن كل عامل له خدمة تزيد عن الحد المعين أو متواصلة وكذلك كل شخص يعيل 
عاجزا كبيراً (ايل درجة العجز الدائم) يحق له بالزيادة. ويمكن أن يرتفع مبلغ الزيادة 
إل ٠م‏ بالبعة من الراتب التقاعدى, 
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ان العمال المشتغلين في اعمال جوف الارض في المئاجمء وفي الاعمال المضرة 
بالصسة وفي المعامل حيث تسود درجة حرارة مرتفعة؛ وفي بعض الحالات الاشخاص 
الذين يعملون في شروط قاسية يستفيدون من رواتب التقاعد المرتفعة بشكل خاص. 

وان رواتب التقاعد على حساب الدولة لا تمئح الا للذين يشتغلون. ان موت معيل 
الاسرة يعطي الحدق براتب ثقاعدى لكل شخص غير قادر على العمل فيهم: أولاد الفقيد 
واخويّه واخواته اذا لم يبلغوا سن السادسة العشرة (للطلاب سن الثامئة عشرة) وابواه واحفاده 
وجداه وكذلك الزوج أو الزوجة وأهل الفقيد القادرون على العمل اذا كان الاولاد والاخرة 
والاخوات او الاحفاد يسبب صغر سنهم بحاجة الى معوئة دائمة. 

اما الاولاد الذين فقدوا اباهم أو امهم فيئالون راتباً تقاعدياً وان كان احد ابويه 
الآخر يشتغل. ويستمرون في الاستفادة من هذا الراتب الكامل عندما يدرسون ويثالون 
منحا دراسية. 

ان اعضاء الكولخوزات وارتيلات الصيادين يتقاضون رواتب التقاعد على حساب 
أرثيلاتهم بموجب مداخيلهم. 

وليست مساعدة الدولة المتقاعدين محصورة بالمال الذى يتناولوئه» انهم يستفيدون 
علاوة على ذلك: 

من الخدمة الطبية المجائية؛ 

من الشدمات التي تقدمها مرا كز الصحة (مند عام 90| حتى عام موا 
اعطت مصالح التأمين الاجتماعي في جمهورية روسيا الاشتراكية للمتقاعدين ١٠٠5؟١‏ 
بطاقة اقامة في المصحات)؛ 

ومن عمل مدفوع الاجرة يستطيعوث القيام به؛ 

ومن تسهيلات وامتيازات فيما يخص العمل والدراسة والخدمات العامة والخدمات 
الثقافية, 

اضف الى ذلك أن مصالح التأمين الاجتماعي والتعاوفيات الحرفية (الارتيلات 
الانتاجية الخاصة للمشوهين) مسؤولة عن ترئيب مسائل العمل للافراد الذين فتدوا جزئيا 
قدرتهم على العمل وكذلك عن تعليمهم المهني. 

ويمكن لمتقاعدين عند الاقتضاء- أن يقيموا في بيوت ائشئت خصيصا 
العجائز والمشوهين حيث لن يعوزهم شي". لقد كان اكثر من ١.٠٠‏ شخص في عام 
7 يعيشون في هه ٠١‏ بيتا من هذا النوع. 

ان بعض الاشخاص الذين ادركوا السن التي يتبغي لهم أن يستريحرا .فيهاء لا 
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يستطيعون أن يتركوا المهئة التي أولعوا بها فيواصلون الانكباب على نشاطات ذافعة اجتماعيا. 
ان كلمة ومتقاعد» ما عادت توحي بفكرة الشيخوخة والعجز. كم من متقاعد سليم » نشيط ) 
قادر على العمل ! وليس هذا مجرد صدفة: ان صحة كل مواطن في الاتساد السوفيبتي 
لمع يعد موضع أمتمايه الشخصي . 


النضال في سبيل صحة الانسان 


ان حماية صحة الشغيلة هي من اهم قضايا الدولة السوفبيتية. وأن عددا كبيرا 
من المراكز العلمية وشبكة واسعة من المستشفيات والعيادات وهيثة من الاطباء وفيرة 
العدد تواصل شن الحملة على الامراض في سبيل صحة الانسان. 

هيئة الاطباء في الاتحاد السرفييتي يبلغ عددها 6٠.٠‏ 45م طبيب. 

وفي أذربيجان؛ مثلاء طبيب لكل 44٠‏ هواطتاً, 


عدد الاطباء بالنسبة لكل عشرة آلاف من السكان 


الانععاد 


السوفييق 


نجلترا 0 الولايات 
انجلترا الولايات 


ولا بد لنا من أن نذكر أن عدد الاطباء في روسيا القيصرية لم يتجوز ٠٠١‏ مم 
طبيب» أىر طبيب لكل ٠١ ٠٠١‏ مواطن. 

وهكذاء بعد 4٠‏ سنة من أنتصار الثورة الاشتراكية؛ احرزت البلاد التي "كانت 
تكاد لا توجد فيها الخدمات الطبية؛ مكان الصدارة في العالم من ناحية تأمين المواطنين 
بهذه الشدمات, 

فقبل الثورة لم يكن في فاحية تشيخوفو (منطقة موسكو) سرى ه" سرير مستشفى 
و” اطباء. 


وفي عام ١4510‏ كان في هذه الناحية: 

٠٠‏ طبيبا وا كثر هن ٠٠١‏ معاون طبيب وممرض و ممرضة» 

قراية ٠٠‏ سرير مستشفى» 

مستوصفان » 

٠‏ مراكز للمساعدة الطبية» 

٠‏ دور الحضانة نتسم ل هء؛ اطفال» 

مخبر واحد للمراقبة الصحية والجرئوبية» 

| مسخابر التحليل‎ ٠ 

مركز صحي لمعالجة الموبوئين» 

صيدليات وم مراكز صيدلية» 

5 قاعات للتصوير بالاشعة السينية وم قاعات للمعالجة بالاشعة والمياه. 

وقد خصصت الدولة في عام لاهة! "81٠٠٠‏ اه روبل لسد حاجات الناحية 
الصحية. 

لقد كان الاتحاد السوفييتي اول باد في العالم يجعل جميع الخدمات الطبية مجانية 
50000000 صغير أم اجراء عملية جراحية دقيقة أو علاج حالة يتطلب 
الشفاء منها سئوات عديدة. زد عل ذلك أن الدولة تمئح الشغيلة اعانة في حالة المرض 
الذىي يسبب عجزاً موقناً وان الاعتمادات السخصصة كل عام في ميزانية الدولة الصحة 
العامة تبلغ عشراث مليارات الروبلات. 

ورد مثالا على ذلك أرقام مبالغ عام ١4510‏ فقد يلغت 4٠‏ مليار رويل., 

يَأَخذ الدولة على عاتقها النفقات المتعلقة بسمل ١1١ .٠٠‏ مؤبسة طبية ووقالية 
وتزويدها بمستلزواتها سواء ذلك في المدن أم في القرى. 

وخلال سبع سئوات سيتضاعف عدد أسرة اللستشفيات يفضل تحقيق برنامج 
جديد البناء, 

لقد تطورت في الاتحاد السوفييتي وسائل الخدمات الطبية التي ما كان بسع 
اذ سم مدي رما ٠‏ ذل اتررن 

كان في روسيا القيصرية 5 مدن فقط فيها مراكز الاسعاف الطبي المستعجل 
التي كانت تعمل على نفمّة بعض المحسنين. وطبيعي انها ما كانت لتكفي لتأمين جميع 
المستلزيات, 

والآن أن مراكز الاسعاف الطبي المستعجل موجودة في جميع مدن الاتحاد 
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السولبيتي وفي عدد كبير من التواحي والحواضر العمالية وشي على استعداد العمل في أي 
ساعة لانقادُ حياة من برائن الخطر. 

وهناك آلاف من الطائرات التايعة المصالح الطبية وهي تحمل على متونها الحياة 
والصحة الى الانسانء اذ انها تنقل الى اتصى الاماكن البروفسورات» 'المرشدين» 
والجراحين؛ ومكافحي الاويثة» وتقل المرضى الى المستشفيات المنطقية» وتحمل 
الأدوية» والدم المحفوظ» وزجاجات الاوكسيجين. أن الطبيب الطائر يستطيع القدوم 
في اى ظروف كائت فحيئما لا تستطيع الطائرة الهبوط يقفز بالمظلة الواقية ويبال كل 
شى* فى سبيل انقاذ المريض. وان كل مناطق الاتحاد السوفييتي مجهزة بمرا كز الطائرات 
الصحية. 

وعلاوة على مؤبسات الخدمات الصحية يواصل النضال في سبيل صحة الائسان 
في اواسط العمل مباشرة. ففي مشاريع صناعية عديدة توجد اقسام طبية خاصة توحد 
جميع مؤبسات العلاج والرقاية التي تقدم خدماتها لشغيلة هذا المعمل او المصنع. 

ان ١١‏ بروفسوراً ومرشحاً في العلوم الطبية و149١‏ طبيباً و٠ه؟‏ معاون طبيب 
وقابلة وسرضة تسهر على صحة شغيلة مصنم ليخاتشيف للسيارات بمسكى 

وأن عيادة المصئع - وهي مؤسسة مجهزة بتجهيزات حديثة هامة - تعمل فيها 
هيئة من الاطبا"' من جميع الاختصاصات. وان المنجزات والعلاجات الحديثة مطبقة 
فيها على ثطاق وأسع. اضف الى ذلك أن المصنع يضم ١8‏ مركزا للمرضى في المعامل. 
أما ميزائية القسم الطبي لدى المصنع فتزداد باستمرار فتبلغ في الوقث الراهن * ملايين 
روبل. 3 

وليست حال مصئع ليخائشيف شيئاً فذا. ففي المدن الصناعية الكبرى والحواضر 
العمالية الصغيرة التي بنيت مئذ وقت قريب وفي كل مكان يعيش فيه السوفييتيون و يشتغلون 
يراقب صححتهم بعناية الشغيلة الطبيون. 

ان تجنب المرض اسهل من علاجه ولذا فان المواطئين والسلطات الصحية 
تهتم بتحقيق النظام الصحي اللازم و اتنخاذ التدابير الحفاظ على سلامة الجماعات البشرية. 
وتقوم هيئات ٠ه"‏ معهد علمي .ومختبر ومعهد عال الطب ومعهد لاثقان الاطبا” 
.بابحاث علمية في مضمار حماية الصحة. وجهود هذه المؤسات ينسقها جهاز عال هو 
أكاديئية العلوم الطبية في الاتحاد السرفبيتي. 
| لقد أغنت الأكتشافات الملمية التي قام بها البحاثة الطبيون السوفييتيون العلم 
«الطبئ السوفييتي وكذلك العالمي. فقد اكتسب أيفان يافلوف شهرة عالمية بفضل مذهبه 
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الفيزيولوجي الذي فتح عهدا جديدا في مضمار العلوم الطبيعية وكذلك في الطب النظري 


و . 
00 اكتشافات علمية لكبار العلما' الطبيين في الاتحاد السوفييتي تجد تطبيقا 
وإسعا لها في مؤبسات العلاج دوثما تريث. 

أن أسلوب العلاج النسيجي الذي وضعه البروفسور فيلاتوف» وطريقة أحيا” 
العضويات الموجودة بمرحلة الموت النسبي (الكلينيكي)» التي قدمها نيغوفسكي وبعاونره 
تستخدم بصورة واسعة في كثير هن المدتشفيات و«العيادات السوفييتية. وان العملية 
لازالة آفة القلب الطبيدية التي كان باكوليف» الرئيس الحالى لأكاديمية العلوم الطبية 
في الاتحاد السوفيبتي والحائز على جائزة لينين» أول من نجح فيها قد أصبحت مستعملة 
في عيادات كثيرة هامة. 

ان الثتائج المشجعة لهذا العمل الكريم الطيب هو أن المر' ما عاد يمرض الا 
ثادرا ويعيش عمرا اطول. 

لقد حققت مؤسسات الصحة في الاتحاد السوفييتي استتصال شأفة اوبئة خطيرة 
مثل الكوليرا والطاعون والجدرى و التيفوس وكانت قبل الثورة تفتك بالناس. أما الاصابة 
بالسل أو الحمى المرزغية أو الأمراض الزهرية» الخ. فقد منيت بتراجع كبير. 

ان أدنى نسبة الوفيات سجلت في الاتحاد السرفيبتي» وهي أقل ب؛ هرات مما 
كانت في روسيا القيصرية. وان المدة الوسطية للعمر هو /!11 سنة مقابل 8#" في 1517, 


وقد ازداد عدد السكان في الاتحاد السوفييتي 

لال المشروع الخامس اسنوات الشيس ١‏ كنا 
(0موزح- ههم[) وحده ٠٠م‏ وهم" ١5‏ لسمة 

وهذا الرقم يزيد على عدد سكان السويد والنروج ١‏ 
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محطات الصحة تفتح ابوابها 
وان تنظيم الراحة السليم له مكان مرموق في تقوية صحة الانسان. أن الدولة 
السوفيبتية في ذات الوقت الذى تمنح فيه الشغيلة كل عام عطلة مدفوعة الاجرة من ١4‏ 
الى ٠٠‏ يوبا لا تألو جهدا في تأمين شروط استراحتهم التامة والمنشطة. فالمضحات 


و1 


ودور ألراحة على استعداد داثما لاستقبال العمال 
و المستخدمين الذين يحتاجِون الى الراحة أو الاسشنا". 

كان الشغيل البسيط المتواضع قبل الثورة لا يحلم 
حتى بالذهاب الى المصح » فقد كان اغلبها امادكا خاصة 
ولا يمالك الذهاب اليها سوى الائثريا". 

وكانت المصحات في عام ١91١1‏ في روسيا ليس 
فيها سوى ...م سرير. وكان الناس يرثادون قبل 
الثورة حمامات المياه المعدئية في القفقاس 
وستارايا روساء وليبتسك» وسيرغييفسك بيئما 
منابع المياه الكبريتية على شاطى" البحر الاسود 
والتفقاس ما كانت تستعمل عملياً. وبا كانت 
دواشي آنيذ سوى هدينة صغيرة ليست فيها 
تمديدات المياه وشوارعها تملأها الوحول. 
ْ والآن هي مركز ناحية محطات صحية تمقد على طول ٠‏ كم على شاطى” البحر 
الاسد. ان سوتشي وماتسعا تدعى بحق «درة الجنوبمء فهي تحتل المكانة اللائقة 
بها بين خخيرة مصايف العالم البحرية بمحطاتها الخمسين الصحية الكبيرة الحديثة 
.ألتي تستقبل كل عام قرابة ٠٠١٠٠١‏ شخص. ان كل مصح أو دار للراحة هو قصر 
حقيقي تغشاه الخضرة الوريفة التي تغمر بسائيئها الشاسعة. ومن تتيح له الفرصة الذهاب 
الى سونشي فلن يعدم أن يزور «دتدراديوم» حديقة النبات العجيبة المل" بالنياتات التابعة 
لكل بلدان العالم. وثمة الاوتستراد يربط المديئة بسائر المدن على الشاطى* زد عل ذلك 
أن سفنا مريحة تؤين نقل المسافرين بين المدن على شاطى" البحر الاسود. 

وهناكٌ مصحات ممتازة تعمل في بو رجوي 
د أباستوبائي «تببردا وشوفي. وسمامات تسخالتوبو التي 
افتتحث في عهد السلطة السوفييتية هي ذات شهرة كبيرة 
بفضل خصائص مياهها الشفائية. 

أن اكثر من ٠٠١٠.٠١‏ شفيل يقصدون كل 
عام القرم لي.تجموا أو يستشفوا على شاطى' البحر الاسود. 

اليكم دأكر ممثل النقابات البرازيلية لويس 
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ل 


مصح ليفاديا في القرم 


رلقد اتيحت لنا فرصة قضاء عدة ايام في مصح «ليفاديان والتملي من مفاتن 
القصور التى شيدئها البرجوازية وافراد الاسرة الامبراطورية لقتل الوقّت فيهاء لقد 
استحالت هله التصور الآن الى دور الراحة ونصحات للعمال. 

ليس وليفاديا» الآن قصراً للطبقة العليا وقصرأ صيفياً للقيصرةء لشد ما اندهشت 
اذ صادفت في غرفته القديمة النوم اربعة عمال من مهن مختلفة جائا اليه لاستعادة 
قواهم . وسرعان ما ادركت انه ها من داع للعجب». 

ان طبيعة الاتحاد السوفييتى تتيح اقامة محطات صحية في أية جمهورية رفي 
اية منطقة منه. فقد افتتح منذ وقت قريب في منطقة مويكوء وعلى جبال الاورال» وفي 
سيبيريا» وآنسيا الوسطى» واوكرائياء والشرق الاقصى» كثير من المحطات الصحية. 

ما من بلد آخر في المالم لديه هذا العدد من محطات الصحة الممتازة. 

تستقبل المصحات ودور الراحة ككل عام 6٠٠٠٠6٠‏ ه شخصس, 

ان الشغيل كثيرا ما لا يدفع سوى ٠م‏ بالمئة من كلفة بطاقة اقامته في مصح أو 


لاه ؟ 


دار للراحة؛ اما الباقي من المبلغ فيدفمه القسم النقابي. وفي بعض الحالات تعطى البطاقة 
مجان ويعلقى نزلاء المصح علاجاً مجائياً حسب ارشاد الطبيب. 

ان الاختيار الشرعي للمطلة ليس محدوداً في محطاث الصحة ودور الراحة. فالسفن 
التي تسخر عباب الانهار طيلة الصيف تعطي في الوقت ذاته فرصة استجمام رائعة وتتيح 
مشاهدة كثير من الاماكن و الاشيا" العجيبة. فهذه السفن ترسو في المرافى” الكبيرة و ينزل 
الركاب منها ويأخذهم ادلاء ويتعرفون على البلاد وماضيها التاريخي. 

أن المسافرين الجلودين الذين يجتذبهم جمال الجبال «الانهار التي تنساب 
مياهها عبر السهول يحلون ضيرفاً كرام في محطات السياحة ومراكز متسلقي الجبال. 

وقد انشئت هذه المحطات في التفقاس والقرم وفي منطقة التاى » والاورال» 
وسيبيرياء وغيرها. وهي تقدم لاستهلاك موقت بدون مقابل عتاد التجول من معاول وكلاليب 
وحبال وخيام وزوارق شراعية» الخ. 

وترعى الدولة كذلك راحة الشغيلة الذين يمكثون في المديئة خلال عطلهم فثمة 
تحث تصرفهم حدائق وثواد وبلاعب ويسابح وبسمارح ومكاتب. 


«الطبقة الممتازة) 


. تشمل' السلطة السوفييتية الانسان برعايتها قبل ولادته بوقت طويل. فهئاك تشريع 
خاص يحمي عمل المرأة في حقل الانتاج ويؤين الاشراف الطبي عليها خلال ثلك 
الفترة الهامة التي تسبق الولادة. 

ان. النسا" الحوامل بمقتضى تشريع العمل السوفييتي لا يعطين اعمالآ اضافية؛ 
وتسند أليهن ايسر الاعمال عند اللزوم. وان رفض تشغيل النسا” الحوامل او تخفيض 
أجورهن ييتبران عملا اجرامياً. وتستفيد النسا" .الحوامل فضلا عن العطلة السنوية؛ 
من أجازة اضافية قدرها 1ه يوياً قبل الولادة وهه يوا بعد الوضع.' 

وإلنسا" في الاتحاد السرفييتي: 
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اكثر من 7٠٠٠١‏ مركز لارشاد الساء تتلقى فيه كل أمرأة ارشادات الاطيا" 
المختصين الذين يقدمون لهن المعوئة الضرورية؛ 

و٠٠ ٠٠١‏ سرير ثقريباً في دور التوليد والاقسام الخاصة للتوليد في المستشفيات. 

و٠٠:4؟‏ طبيب مختص بالامراض النسائية و٠٠٠50١‏ قابلة - مساعدة. 

ان حوالي ٠‏ في المئة من الحوامل في المدن يضعن في دور الولادة وا كثر 
من 4٠‏ في المثة من الحوامل في الأرياف. يجدن الخدمات الطبية أثناء الوضع. 

ان هوت المرأة الحامل اثناء الوضع قد اصبح حدثاً فوق العادة. هذا في حين 
كان الوضع قبل اربعين سنة على النحو التالي: 

هذ في ألمئة من الحوامل كن يضعن اطفالهن بدون اية مساعدة طبية. 

٠‏ الف آمرأة كن يمن سنوياً اثناء الوضع. 

قبل الثورة كانت ولادة الطفل في عائلة كبيرة تعني أشتداد بؤس العائلة. فالامهات 
الكثيرات الاطفال لم يكن يتلقين اية مساعدة من الدولة» من المجتمع, وفي الاتحاد 
السوفييتي احيطت الامهات الكثيرات الاطفال بالتكريم والحدب. فالدولة تقدم لهن 
المنح لتربية الاطفال. 

لقد انفقت الدولة في سنة ١900‏ حمبلغ ه 
مليارات و١٠‏ ١٠؟‏ مليون روبل بصفة اعانات للامهات 
الكثيرات الاطفال 'والامهات الوحيدات, 

«خير “ما ثملك ١‏ للاطفالع هذا هو قائون 
الحياة في بلاد الاشتراكية. فحيئما عاد. الكاهن 
الالكليزي رئيس كاتدرائية كوئتير بير من زيارة 
الاتحاد السوفبيتي سكل: «أتوجد في الاتحاد 
السوفيبتي طبقات مميزة؟» فأجاب:  ١‏ 

واجل الاطفال». 

وقد ' اصبح الاطفال «الطبقة 56 منذ تأسيس الدولة السوفيبتية. ففي اليو 
الثالث لتسلم. السلطة اسسث الحكوية السؤفييتية لجنة لشؤون التعليم. وفي ديسمبر (كائون 
الاول) سئة ١4107‏ اصدرث مرسوياً بشأن حماية الأموبة والطفولة. وفي سئوات الحرب 
الاهلية» عندما كانت الجمهورية السوفييتية ضمن طوق من حصار الاعداء والمغيرين 
الاجائب » وعئدما كانت تكايد من الخراب والدمار؛ كانت تقدم للاطفال اول كسرة 
نن اللخبز واول كأس من الحليب. وف سل ١519‏ وق فلاديمير ايليتش لينين مرسوياً 


لان 


بتأميس «مجلس حماية الاطفالع. وبموجب هذا المرسوم اصبحث جميع مفوضيات 
الشعب وجميع الادارات ملزمة بأن توجه الاهتمام الدائم لتموين الاطفال بالمواد والالبسة 
ولتقديم الخدماث الطبية لهم. وعلى الرغم من أن سئة ١47٠‏ كانت سنة مجاعة ودمار» 
فقد كان يعمل في البلاد ١4‏ مصحاً و٠4‏ مدرسة من المدارس التي تنظم في الغابات 
انتجاعاً الصحة و5١‏ من ملاجى* الاطفال. 

وفي سلنة ١95١‏ أسست لجنة تحت رئاسة دزرجيسكي هدفها تحسين حياة 
الاطفال وفيما بعد ترأس هذه اللجنة اول مفوضى شعب في الشئؤون وقاية الصحة سيماشكو 
وكان هدف اللجنة الاساسي مكافحة التشرد بين الاطفال. 

وهكذا فان الدولة السوفيبتية تعمل منذ نشوثها لوقاية سعادة الاطفال وتحدب على 
صحة وتربية مواطني الفد. 

ليس في العالم اطفال اسعد واغنى من الاطفال السوفبيتيين. فقد قدمت لهم 
الدولة القصور والحدائق التي أصبحت مقراث لدور الطلائع ولمحطات الاطفال التكنيكية 
ولمصحات الاطفال ومضيمائهم. 

في البلاد ١١95‏ مصجا للاطفال ثتسم 
(؟١١‏ الف سرير. 

وفتحت في الاتحاد السوفييتي دور 
حضائة تسم 1 ٠١45٠6٠٠‏ طفل. وفي البلاد 
م عدا ذلك " ملايين سرير في دور الحضانة 

الموسمية وفي باحات الاطفال. وبوسع الوالدين 

ان يودعا طفلهما فى دار الحضائة عند بلوفه 
الشهر الثالث. هذا وهما لا يدفمان غير 
قسم زهيد من النفقات» وتقدم الدولة بتية 
الفقات. 

ويثربى في رياض الاطفال اكثرمن 
مليوثي عطفل تتراوح اعمارهم بين الثالثة والسابعة. 

وفي كل مدرسة يوجد مركز طبي يعاين فيه 
التلامذة الرقاية وتقدم لهم فيه الاسعافات 
الطبية الأولية. 

وقد قضى اكثر من 5 ملايين من 


مخصصاتح2 المعارف والصحة 
ورواتب التقاعد و الشؤون الثقافية 
والاجتماعية 


لف 


الاحداث صيف سئة ه9١‏ في مطيمات الطلائع والسياحات وفي دور الحضانة 
ورياض الاطفال التي يجرى تنظيمها في قرى الاصطلياف. 

ان نتائج عناية الدولة السوفييتية لواضحة. فالاتحاد السوفيبتي» بعد ان كان» 
في اوروباء البلاد التي بلغت فيها نسبة وفيات الاطفال تقريباً اعلى نسبة (قبل الثورة 
كان يموت من الاطفال في روسيا القيصرية ٠‏ في المثة دون ان يصلوا الى سن السنة) 
اصبح البلد الذى انخفضت فيه وفيات الاطفال الى اضعف نسبة. 

أن ارصادات الدولة السوفييتية لبناء مؤسسات الاطفال الذين لم يبلغوا المن المدرسية 
وللائفاق على هذه المؤيسات قد بلغت سنة 215608 ٠١‏ مليارات روبل. وفي مشروع 
السنوات السبع الجارى سترصد الدولة لتربية الاطفال الذين لم يبلغوا السن المدرسية 
فى مؤسسات الاطفال ٠١‏ مليارات روبل وسيتضاعف علد الاماكن في هذه المؤسات 
في سئة 1458 أكى الضعفين. 


في طريق الوفرة 


ان تطور صناعات الطاقة والمعدن والماكينات 
يجعل البلاد قوية اقتصادياء يجعلها قادرة على الزود 
عن استقلالها. ولكن الامر لا يقتصر على ذلك٠‏ 
فائشاء الجديد من مناجم الفحم والمعدن وآبار النفط 
و المحطات الكهر بائية والمأكينات يجرى بقصد 

جمع محاصيل وفيرة من الحقول» 

بقصد انتاج كميات اكبر 

من المواد الغذائية 

من الاقمشة 

من الاحذية 

من اجهزة الراديو 

ومن مشتلف الادواث اللازية الشؤون المنزلية... 

و بكلمة» بقصد انتاج كميات اكبر من مختلف 
البضائع اخير الانسان السوفييتي» لان الانسان هو 
الهدف الرئيسي الذي تعمل من اجله الدولة الاشتراكية. 

واستنادا الى انتاج وسائل الانتاج بمقادير تتزايد باستمرار» مما يضمن التطور 
السريع لجميع فروع الاقتصاد الوطني» وكللك استنادا الى تطور الاقتصاد الزراعي 
الاشتراكي» يتزايد في الانساد السوفبيتي انتاج بضائع الاستهلاك العام. 

ففي ثهاية فترة مشروح السنوات الخمس الثاني ارتفع انتاج بضائع الاستهلاك 
العام آلى سئة أمثال ونصف المثل بالمقارنة مع سئة 2191 وفي فثرة سئوات ما بعد 
الحرب احرزت الصناعة الثقيلة فى تطورها نجاحات كوت قاعدة وطيدة تؤين تزايد 
انتاج بضائع الاستهلاك العام تزايدا مطردا. 
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ان انعاج بضائع الاستهلادك العام قد ارتفع في سنة لإه9١‏ الى ١"‏ مثلا بالمقارئة 
مم سنة .1١91“‏ 

لقد تكونت في الاتحاد السوفييتي اليوم جميع الظروف التي تؤين في السنوات 
القادمة زيادة اكبر في انتاج السلع الصناعية والمواد الفذائية وكذلك اللوازم المنزلية» 
وبذلك ينفسح المجال السير شوطا أبعد في طريق انجاز مهمة الكفاية الكاملة لحاجات 
ألشعب السوفييتي المادية والثقافية المتزايدة. ومن المقرر أن تزاد مقادير الاستهلاك العام 
في فترة مشروع السئوات السبع الجازي من ٠١‏ الى 5 في المئة. 
وتشغل صناعة المواد الفذائية مكانا من الامكنة الرئيسية في مضمار سد حاجات 
السكان. 

ان الاشتراكية قد خلصت الجماهير الشعبية بصورة ثهائية من. البؤس والسغب. 
وقد أتخذت لبلوغ هذا الهدف تدابير مئها انشاء صناعة متطورة للمواد الفذائية. وغنى 
عن القول اله حينما كانت السلطة السرفيبتية في بداية عهدها وحيئما كان يجرى وضع 
اسس صناعة ثقيلة قوية» لم يكن في طاقة صناعة المواد النذائية أن تكفى من حاجات 
السوفييتيين غير الضروريات التي لا يستغنى عنها. أما تكوين وفرة من المنتجات ذات 
تشكيلة واسعة» فقد بقى هدفا من الاهداف البعيدة. لقد بدأ تطور صناعة المواد الغذائية 
في الاتحاد السوفييتي تطورا واسعا مع حلول سئوات العقد الرابع. 


تضم صناعة المواد الغذائية في ١‏ الصيد الاجمالي للسيك في 
الاتحاد السوفييتي اليوم حوالى "٠‏ فرعا. الاتحاد السوفييتئ 
وورّنها النسبى من مقادير الانتاج الاجمالي في (بما فى ذلك الحيتان ووحوش 
الاتحاد السوفييتي محسوس جدا. وفي طافتها البحرء بملايين الكنتالات) 


أن تكفى مختلف حاجات سكان الاتحاد 
السوفييتي البالغ عددهم ٠٠١‏ مليون لسمة, 

في سنوات العهد السرفبيتي ازداد 
صيد السملك أكثر من ١5١‏ في المثة. ومن 
بحيث سيد السمك ممتبرا بوزقه الحى (بما 
في ذلك الحيتان ووحوش البحر) يأتى 
الاتحاد السرفيبتي بعد اليابان والولايات المتحدة. 

وانتاج الكوئسروة فرع من اهم فروع صناعة المواد الغذائية. فانتاج هذه الصناعة 
يفسح المجال التغلب على المسمية في تموين السكان بالثمار والخضار ويجعل صيانة 


يننا 


رين 


المنتجات السريعة التلف وحفظها امدة طويلة امرا ممكنا ويسهل عمل تحضير الطعام 
في المنازل وفي المطاعم العامة. 

وبنذ سئة ٠‏ ه4١‏ أصبحت صناعة الكونسروة السوفييتية تشغل المكان الاول في 
اوروبا «الثاني في العالم من حيث الائتاج الاجمالي. ومعامل الكونسروة مجهزة 
باحدث ا 

ازداد انتاج الكوئسروة بالنسبة لكل نسمة من السكان من ٠,*‏ علبة أصطلاحية 
في سنة 1418 الى وه في سنة 194٠‏ و4رم| علبة اصطلاحية في سنة /1ه4١1,‏ 


انعاج الحم 


(بآلاف الاطنان) 
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اما المعجنات والسكاكر التي كانت قبل الثورة في متناول الفئات الميسورة من 
السكان» فقد غدثت من متسجات الاستمبلاك العام . 

وبالمقارئة مم سئة )١91١7‏ ارتفم انتاجها في سنئة لإه9١‏ الى ١١‏ اضعاف. 
وبلغ بالنسبة لكل نسمة من السكان 7,8 كم. 

في سنوات العهد السزفييتي تضاعض انتاج صناعة المواد الغذائية حوالى م اضعاف٠‏ 

ومع ذلك فان المستوى الذي بلفته هله الصناعة ليس بكاف. فمن سئة ألى اخرى 
تصبح طلبات السوفييتيين اكثر تنوعا. و تطرح الحياة أمام صناعة المواد الغذائية مهمة 
زيادة المنتجات لدرجة اكبر وتحسين فيوعية المنتجات وتوسيع تشكيلتها. 

منذ سنة ه"1918 شغل الاتحاد السوفييتي المكان 0 في العالم من حيث 
انتاج السكر من الشوذدر. وفي السنوات القادمة سيقترب الاتحاد السوفيبتي من المستوى 
الائتاجي الاعلى في جمهررية كوبا (... 0/8٠٠١‏ طن في سنة 1ه9١-908١)‏ 
التي تشغل المكان الاول في العالم بانتاج السكرء ثم يتخطى هذا المستوى ويرفع اتعاج 
السكر الى ٠١-5‏ ملايبن طن. 
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انتاج السكر اناعم انتاج البعدئات 
(بآلاف الاطنان) ( بآلاف الاطنان) 


ْ 
اللاي 


1 
سقة /ا, 
1 - 


ذلا 


-#041153000]1:1-0001:1رزلنا 


في السنوات السيع الجار ية سيزداد ائتاج صتاعة المواد الغذائية حوالى 7١‏ في 
المئة. وسيلحق الاتساد السوفييتي أكثر البلدان تطورا في العالم الرأسمالي ويسبق هذه 
البلدان من حيث مستوى التاج بعض اصناف المواد النذائية بالنسبة لكل نسمة من 
السكان. . 

وكذلك تطورت في الاتحاد السوفبيتي تطورا واسعا فروع الصناعة التي تنتج 
سلع الاستهلاك العام. 

أن الملايين من الناس» من العمال والفلاحين وصغار المستخدمين» كانوا 
قبل الثورة عاجزين عن أن يشتروا لانفسهم ولافراد عائلاتهم الكميات الكافية من 
السروريات ألتي لا يستفنى عنها: من الاحلية والالبسة والاقمشة. وقد اصبح هذا 
المهد في طيات الماضي ؛ ولكن من المفيد أن تتذكر في بعض الاحيان الزين الذي 
كانت فيه العائلة الكبيرة من عاثلاث الفلاحين لا تملك غير جزمة واحدة في حين كانت 
دكأكين التجار مليئة بالحرير والصوف «الداثتيلا واغطية الطاولات والتريكو والكنادر 
والبواتين. غير ان هله البضائع كلها كانت معدة للاثرياء . 

ومن أين كائت تأتي هذه البضائع كلها؟ 

الحرير من اليابان 

والجوخ البوستون من افكلترا 
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والدانتيلا من بروكسيل 

والتريكو من المانيا 

والمئنضة من هوائدا 

والقبعات: البافامية 'من ايطاليا 

والكلسات من قرسا :.. 

لقد كانت الصناعة الخفيمة الوطنية ضعيفة التطور لحد كبير. وكانت البلاد» 
على ما تملك من ثروات طائلة من. الخامات اللازمة لانشاء صناعات وطنية قوية للمشوجات 
والاحذية والتريكو وغير ذلك من فروع الصناعة الخفيفة» في حالة تبعية ثامة المصدرين 
الاجائب. 

كان في روسيا القيصرية: : 

معمل واحد لانتاج الحرير الاصطناعي؛ 

معامل صغيرة لانتاج التريكوه 

صناعة حرفية الخياطة. 

.لم يكن في البلاد اي مصئع, لحل الشرائق (وكانت البلاد تصدركل سنة سوال 
١.٠‏ طن من الشرائق الجافة» في حين كانت معامل المنسوجات. الحريرية نُستخام 
الخامات المستوردة). 

كانت الاجهزة والماكينات اللازمة للصناعة الخفيفة تستورد كلها على وجه 
التقريب من الكلترا والمائيا وفيرهما من البلدان الاجنبية. 000 

وكانت ععامل ااصناعة الشفيفة مركزة باكثريتها الساسقة في المقاطمات 
النركزية - مقاطمات:. موسكو وايفائوفو وياروسلافل وتفير وثيرها من المناطق 
المجاورة. : 

واصبحت المعامل ألتي بتنتج بضائع الاستهلاك العام تعد اليوم بالآلاف ! وهي توجد 
في كل تاحية: في موسكو ولينينغراد» في روستوف على الدون ومينسك» في يمر يفان 
وامسك» في باكر وطشقئد» في كيروف وتبيليسي. وليس في. البلاد مقاطعة او اقليم 
الا وتوجد فيه عشرات» بل قل ,مئات من معامل الصناعة اللخفيفة. 

في سئوات ما بعد الحرب بنيت وشغلت مئاثت جديدة من معامل الصناعة الخفيفة» 
منها مجموعات معامل النسيج الكبيرة في كاميشين و برئاؤوك بروسياء. الاتحادية وفي 
خيرسون باوكرانيا. ١‏ 

وتجهز معامل الصناعة الخفيفة باحدث المأكينات؛ سواه في ذلك القديمة أو 
الجاري بثازها. 
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ومن سنة الى اخرى يزداد انتاج بضائع الاستهلاك العام زيادة كبيرة. 


زيادة انتاج فروع الصناعة الخفيفة 


(على اعتبار مستوى سنة ١517‏ يعادل )١‏ 


سنة 4174| سلة [44٠‏ سلة 14946 سئة لاه4١1ا‏ 


الصناعة الخفيفة بمجملها . . . 4وا رةه 8 1 
بما في ذلك 

صناعة التريكو ا مام م الوه تردق ال الكل 
صناعة الخياطة وجة اقووة ا “1 وال رضن 
انتاج اللوازم الثقافية والمعيشية . . 2 - 4 0 4 


وقد . .ام 


واتسعت تشكيلة الاقمشة والاحذية والالبسة» كما تحسنث واتسعت 


تشكيلة التريكو وأصناف الفراء. وازداد انتاج الالبسة الجيدة من الاقمشة القطنية 
والصوفية» كما ازداد انتاج الاحذية الانيقة ومعاطف الفراء النسائية والبسة الاطفال 
المصنوعة من الغراء. 


انتاج الاقمشة والاحلية 


سن 19118 سنةٌ 1911| سن م917| سئة +144 سنة ه94١‏ سئة م190 


الاقمشة بالمجموع 


(مليون مثر) . . 


بما في ذلك: 


4خ" 6م١١‏ 5154 فرطك يلايلا ؟ولالا 


القطنية . . .. جه |445١‏ هلازا 404" الكل ١ه‏ 
الصوفية . . . عر19# هرءلا ‏ ركم الاركا1ا أركه كن 
الكتائية .ل غرء 17‏ اهرلاف ا عرفلا( #رف4؟ ‏ وركء1 م4 
الحريرية . . 55و؟4 ٠ر14‏ اكرة كوللا 8 84 


الاحذية الجلدية 
(مايون ذيج) . له 3 14 لله © كرف املق 


في سنة ١450‏ سيرّداد انتاج الصناعة الخفيفة بالمقارئة مع مستوى سنة ١985/‏ 
حوالى ٠ه‏ في المئة»ء يبا في ذاك انتاج : 


الاقمشة القطنية «* مم في المئة 
الاقمشة الصوفية . . . . 50 في المئة 
الاقمشة الكتائية , , . . ؟” في المثئة 
الاقمفة الحريرية. . . . 76 في المئة 
الاحذية (الجلدية) . . . 45 في المئة 


في سئوات العقد الرايع لم يكن في طاقة الصناعة الخفيفة ان تكفى غير 
الضروريات الماسة من طلبات الزبائن. وقد انشعت اليومء استنادا الى التطور الهائل 
ألذي حققته صناعة بناء الماكيئات في الاتحاد السوفييتي» معاءل وورشات جديدة 
لانتاج الادوات التي تسهل العمل المنزلي والتى تحسن ظروف المعيشة وتجملها. فقد 
غدا استخدام الادوات والمأكينات الكهر بائية في الشؤون المعيشية يتسع اكثر فأكثر. 

ومن هذه الادوات والماكينات: 

ماكينات الفسيل» 

برادات“ 

مأكينات كهر بائية لادخياطة, 

تنتج الصناعة -جميع هذه الادوات والمأكينات التي لا يستغنى عنها في شؤون 
المعيشة البوبية؛ ولتي توفر الجهد الانساني؛ وهي تنعجها بكميات تتزايد باستيرار» 
ولكنها مع ذلك ما تزال غير كافية. 


الانتاج 
(بآلانف الوحدات) 


سنة ١914٠‏ سنة 1946 سنة |960٠‏ سنةمه9١|‏ 


البرادات المنزلية لماو ءا هوي و نكل لطن 
مأكيئات الغسيل 
المتزلية 2500 ٍِ 0 تلد يرك 


ويوجه مثل هذا الانتباه الكبير كذلك لانتاج متطلبات الحياة الثقافية والمميشية؛ 
اجهزة الراديه اجهزة التليفيزيون» البيكابات» الفونوغرافات» آلات الاصوير. 


الانتاج 


(بآلاف الوحدات) 


سنة |194٠‏ سنة ١946‏ سلئة |465٠‏ سنة إره4١|‏ 


اجهزة الراديو . . .  .‏ 5ر١١١‏ 2 4را١!‏ الا مدوم 
اجهزة التلينيزين . ٠.‏ “ارهء - 3 ]| 


وازداد ائتاج الساعات والدرا جات زيادة كبيرة. 


الانتاج 
سنة ١911‏ سنة م197 سئنة +1914 سنه ه94١‏ سلة 116٠‏ سنة مم1١‏ 
الساعات على 
اصئافها 
(بالملايين) /اوء كر يلكلا ؟ كرولا الءوه؟ 
الدراجاث (بالآلاف) ١ر4‏ لل لعوفهلا ‏ اكرخ؟ "“#رةةة وردملال 


اذا تصفحنا ابواب الاعلائات في المجلات الصادرة قبل الثورة نرى مثات من 
الاعلائات من الساعات السويسرية وبأكيئات الخياطة الالمائية وفير ذلك من البضائع 
الاجنبية؛ واصبح التاج الصناعة الخفيفة السوفييتية يجد اليوم سوقا رائجة في البلدان 
الاجئبية. فالساعات السوفبيتية تتنافس بنجاح مع الساعات السويسرية التي اشتهرت 
منذ زمن بعيد. والاقبال كبير كذلك على أجهزة الراديو والتليفيزيون والاجهزة الكهر بائية 
السوفييتية الاخرى. وهذا الاقبال الذي تجده المنعجات السرفبيعية في الاسراق الاجنبية 
ناشى” عن جودتها ومثانتها ورخصها. 

ان المصائع والمعامل التي تنتج بضائع الاستهلاك العام في الاتحاد السرفييتي 
قد بلغت مستوى تكنيكيا رفيعا, 


554 


في الفاروف المعيشية اليومية وكذلك الماكينات والادوات التي تسهل العمل المنزلي» 
و سترتفع قيمة هذه المنتجات في سنة 1956 الى 88 ملهار دوبل. 


اتساع التجارة السوفييتية 


ان انتاج كميات كبيرة من ممختلف البضائع, هو أمر لا يكفي بالفرض بحد ذائه» 
اذ ينبغي ايضا ايصال هذه البضائع الى المستهلك بسرعة» في حين الحاجة إلى هله 
البضائع» ينبغي تلبية جميع حاجات السوفييتيين من مادية وثقافية. وتقوم التجارة 
السوفييتية بهذه المهمة. 

ان ازدياد الاستهلاك هذا الازدياد الكبير هو برهان ناطق ينبى” بان غذاء السوفييتيين 
قد تحسن» ولباسهم قد تحسن وبان مستوى حياتهم الثقافية قد ارتفع. 

بالمقارنة مع سنة »١44٠‏ ازدادت في سنة ١1601‏ »تجارة المفرق في متاجر الدولة 
والجمعيات التعاوئية يما في ذلك المطاعم حوالى 1١٠١‏ في المئة (على اساس تعادل الاسعار), 

ومع اتساع تجارة المفرق» تغيرت بنيتها. فالسكان في روسيا الفيصرية كانوا 
يهتمون أول ما يهتمون د وخبزهم “كاف يومهم»» اذ انه لمع يكن يبقى في جيوبهم 
لشراء الالبسة والسلع الصناعية الاخرى غير مبالغ ثافهة؛ ولذا كانوا ينفقوئها على الضرورى 
الذي لا يمكنهم الاستغناء عنه. اما في الاتحاد السوفييتي فتزداد باستمرار مشتريات 
السكان للمواد الغذائية الفاخرة من ناحية صفاتها الفذائية وللسلع الصناعية النفيسة على 
اختلاف اصنافها وتشكيلتها. فمئل سئة ١94٠‏ حتى سنة ١15+‏ ازداد الوزن النسبي 
للمنتجات غير الغذائية من 5.5" ألى 86و44 في المئة. 

وتزداد مشتريات السكان في البلاد السوفييتية للوازم المعيشية والثقافيةء) وهي 
بضائع لم تكن بروسيا القيصرية في متناول جماهير الكادحين الغفيرة. | 

ويرتفع طلب سكان “الارياف لبضسائع الاستهلاك ويدئى اكثر فأكثر من مشتوى 
طلب سكان المدن لهذه البضائع. فقد ازداد في قرى المزارع التعاولية لدزجة كبيرة 
الاقبال على شراء بضائع منها مثلا الثياب الحريرية والبدلات والمعاطف الصوفية واللواز م 
الثقافية ومواد البناء والبضائم اللازية للانعاج . 

إن 9 -في ألمئة من مقادير تجارة المفرق هي في الاتحاد السوفبيتي من حخصة 
متاجر الدولة والتعاونيات و في المئة من حصة أسوآق. المزارع التعاوئية. . ْ 
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أنشكت شبكة واسعة من' متاجر الدولة والتعاوثيات) وكان فى اليلاد» سنة ا1ه4ة1» 
م.ه آلاف مخزن ودكان» منها أكثر من 7٠١‏ الف في القرى (عائدة للاتحاد المركزي 
الجمعيات التعاونية) . 

واتسعت شبكة المتاجر بصورة خاصة في الجمهوريات غير الروسية. لقد 
ازدادت متاجر الدولة والتعاوثيات لتجارة المفرق في سنة 1465 بنسبة 7١١‏ في المئة 
بنطاق الاتحادٍ السوؤبيتي من أقصاه الى اقصاه في حين بلغ انساع شبكة المتاجر في 
جمهوريات آسيا الوسطى وكازاخستان النسب التالية: 


جمهورية اوز بكستان الاشتراكية السوفيبتية فيبتية . . 848 في المئة 
جمهورية قازاخستان الاشتراكية السوفيبتية فبيتية . . . 750 في المئة 
جمهورية قرغبزيا الاشتراكية السوفييتية . .0 . ٠١‏ في المئة 
جنهورية طاجيكستان الاشترأ اكية السرفبيتية . . . ١4‏ ضعفا . 
جمهورية تركمائيا الاشتراكية السرفبيتية . . . . 504 في المئة 


ويجرى على نطاق واسع الفصل بين مخازن المواد الغذائية وتخازن البضائع 
الاخري » مما يضمن 000 الأكيل ,ثلبية جميع طلبات السكان على تنوعها. 
واتسعث المتاجر التي تتخصص في ناحيةٌ معيئة: الالبان والبقاليات وبخازتا الاقمشة 
والملبوسات والبياض والاحذية وسخازن اللوازم الثقائية. 

"تنجهز المخازن التي 'تشيد سحديثا :تجهيزا افضل» وتبنى على ذحو يؤين عددا أكبر 
من الاماكن للباعة ويؤين راحة الزبائن. :وفي سنوات ما بعد الحرب جددت: بموسكو 
ابنية المخزن العام (الغوم) وفيه اماكن 1١١١١1‏ من الباعة» وبنى المسخزن العام «عالم 
الاطفالن»» وفيه اماكن (ومم. وشيدت المخازن العامة الكبرى في ٠ميئسك‏ وكييف 
وغرركي كرامئودار وزوستوف على الدوث وفوروئيج وعشق آباد. ويجري في لينينفراد 
تجديد يئاء «غوستينى 'دفؤرا (سوقٍ العجار) المشيدة مئل “«م١‏ سنة خحلت» وثبئى 
المسجازن العامة الكبرى في سثاليثاباد وآلما ‏ آنا وبدن. اخرى, 

تتطور في الاتحاد السوفييتي اشكال تقدمية جديدة في العجارة منها مخازن اللجلمة 
الذاتية ومخازن بيع البضائع المصئفة ساقي 

في المدن والمراكز الصناعية الكبرى تقوم المخازن بارسال- الموا د الفنائية الى 
الدور؛ ففي موسكو مثلا ٠٠٠١‏ مخزن توضل ايز ومتئوهاته الى البيرت ٠‏ ش 
<< تؤثر العجارة السوفييتية تأثيرا فعالا على الانتاج» وهي تعمل لفحسين فومية.البضائع 
ولتوسيع: ' وتحسين التشكيلة: فالمؤيسات: التجاريةٌ تقدم ١‏ طلباتها ظبقا لطلبات السكان. 
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الاقتصاد فى الوقت و تحسين المعيشة 

ان شبكة المطاعم العامة التي اتسعت في العهد السوفبيتي فضلا عن انها تعطى 
وفرا كبيرا في وقت العملء تعطى امكائية ابدال العمل المنزلي القليل المردود بالعمل 
الاجعماعي الذي يعطى عائدا اكبر؛ 

تحرر الملايين من النساء من العمل المنزلي للأشتراك في الأنتاج الأشترا كي 
والحياة العامة؟ 

تمكن من استخدام مصادر المؤن الاستخدام الصحيح كما تيكن من الاقتتصاد في 
هذه المصادر وبن تنظيم التغذية على الاساس العلمي الصحي. 

أن المطاعم كانت معدومة في روسيا القيصرية من حيث الجوهرء اذ انه لم 
يكن الوسم بشعب الكادح ان يرتاد غير الحانات و مطاعم الدرجات السفل. وفي هله 
المؤيسات التجارية لم تكن الشروط الصحية متوفرة وكات فضلا عن ذلك بؤرا تنشر 
امراض المعدة. ولما كان مستوى معيشة الكادحين منخفضا جداء كان الطلب على 
الغذا” متواضعا جداء وكان المطبخ المنزلي والمطبخ الحرفي وشبه الحرفي يسد هذا الطلب. 

انشئت في الاتحاد السوفبيتي شبكة واسعة من المطاعم العامة على اشتلافهاء 


بالآلات : 

سنة م917١‏ سنة 194٠‏ سلة ه196 سلة 0م9١‏ 
المجموع 14 كولام كوةة الاروم؟١‏ 
با في ذلك 
في البدن والبلدات ره 
ألتي على طراز المدن ؟رؤهة غرة 1" ل 
في الارياف ار 8 كلق /اوة؟ 


في مستهل سنة ه9١‏ زاد عدد المطاعم الكبيرة والمقاهى على 5ه الفا وزاد 
عدد المطاعم الصغيرة والبرفيهات على 7١‏ الفا. 

وفي الاماكن الريفية التى لم يكن يشيد فيها فيما مضى غير المطاعم الصغيرة 
ومطاعم تسكين الجوع «البوفيهات» تنشأ الآن المطاعم والمقاهي.. 

ويستخدم الآن أكثر من لا مليون من الاشخاص شيكة المطاعم العامة في 
الاتحاد السوفييتي (وفي عام ٠عة١‏ كان عددهم لايزيد على 5ره ملايين). 


ترنيقن 17-8 


وتجرى ادشال الاشكال التقدمية الجديدة. نتطبيق اطثرمن 
الخدمة الذانية في اكثر من ١م‏ في المئة سن المطاعم 
والمقاهي «ومسكنات الجوع» قد مكن من تخفيض الوقت 
الذى ينفقه المنه في المطعم الى حوالى النصف» كما جعل 
المطاعم تستطيع خدمة عدد اكبر من الزبائن وتستطيع 
تخفيض التكاليف وزيادة الانتاج. 

يفي الكثير من المصائع يحمل الطعام الحار والمقيلات الى أماكن العمل في 
الورشات. ففي سئة “ه4١‏ كان يعمل في السكاك الحديدية وحدها ٠.4ه‏ مركز من 
مرا كز حمل الطعام الحار الى اماكن العمل: اماكن المقصات والتوزيع والمناورة وغير 
ذاك (وكان عدد هذه المرا كر في سئنة 156 لهلا؟). 

انثئت اكثر من © آلاف من البوفيهات التي لا يعمل فيها باعة» كما انشعت 
صالات بدون باعة, ويجري بيع المرطبات والسندويش والمعجنات بواسطة اجهزة اوتوماتيكية 
تنصب اكثريتها في الأماكن العامة - في الملاعب ودور السينما الخ» وفي مويكو 
ولينينغراد وكييف «ستالينو وباكو تعمل أجهزة اوتوبانيكية وسكنات جوع» واجهزة 
اوتوباتيكية - مقاه. 


إن الريستورانات والمطاعم وغيرها من مؤيسات التفلية ترسل يوبيا آلى البيوت 
اكثر من مليون وجبة غدا” بخصم. وبقصد بيع الطعام الى البيوت يجرى في ابئية السكن 
بالمدن الكبرى تنظيم ما يدعى المطابخ المنزلية. ويمكن الراغب ان يوصى على 
مقادير الطعام التي يريدها من جهازه التليفوني) كما يمكنه أن يطلب ايصال الطعام 
الى بيته. ولدى المطابخ المنزلية في موسكو ولينينفراد عدد كبير من الزبائن 
الدائمين , 

وفي المدث اكثر من الف مخز تبيع الاطعمة المحضرة في المطاعم والريستورانات 
كما تبيع اللحوم والاسماك والخضار دغير ذلك من المنتجات في حالة نصف 
جاهزةء مما يجعل انجاز تحضيرها في البيت آمرا لا يتطلب كبير وقت 
وكبير عنا", ١‏ 

ومن المقرر ان يتم في سئوات 1411-1405 تحويل المطاعم والريستورانات 
والمقاهي ومطاعم «تسكين الجوع: الى العمل على اساس خامات شبه جاهزة 
تحضر في المطاعم الكبرى وفي مطابخ ‏ مصائع. وهذا يحسن الفذا' ويفسج 


؟لا؟ 


المجال لنموانتاجية العمل" في"مؤسسات التغذية العامة ويزيل 
في عدد كبور من المقاهي والمطاعم وألر يستورانات عمايات 
التحضير الاولي للخامات. 

ان المطاعم تحضر يوبيا أكثر من ه" مليونٍ وجبة. 

ان عمل المؤسات التجارية والمطاعم على اشتلافها 
موضوع تحت اشراف الهيئات الاجتماعية. فالشغيلة - وهم 
الزبائن في المتاجر وفي المطاعم - يسهمون بنصيب 
وافر في العمل لرفع المستويى الثقافي ولتحسين الخدمات 
في المؤسات التجارية وفي المطاعم المختلفة» في العمل 
لازالة النواقص في تقديم الخدماث للمستهلكين ولتحدين نوع الطعام وتخفيض تكاليفه. 

وبئا' على تفوينس من المنظمات الثقابية يعبل اكثر من 0:٠٠‏ ألف من المراقبين 
العامين. وقد انتخبت في الارياف اكثر من ١6‏ الف لجنة تضم اكثر من ه4 الف 
شخص مهمتهم الاشراف على عمل المطاعم والششايخانات. 

يخول المراقبون العامون حقوقا كبيرة؛؟ فهم يتقدمون بالملاحظات والاقتراحات 
حول عمل المؤسسات التجارية والمطاعم» و يسجلون ما يقع من مخالفات لقواعد التجارة 
السوفييتية ؛ ويحولون دون وقوع هذه المخالفات. و بنا" على اشارة من المراقبين العامين» 
تعخل المؤسسات التجارية و دوائر الدولة المختصة بمراقبتها ما يثبغي من التدابير. وفي 
المطاعم التي تؤيس لدى المصالم والمعامل والاوائر والمزارع الحكومية» يقدم مدرا” 
هذه المطاعم أمام اجتماعات عامة يعقدها الشغيلة في هذه المؤسسات تقارير عن خدمات 
مطاععهم لزبائتها ويناقش الشغيلة في اجتماعائهم هذه التقارير. 

وعلى الرغم من كل النجاحاث المحرزة في هذا الميدان» ما يزال مستوى تطور 
مؤسسات التنذية العامة متأخرا عن طلبات الستهلكين المتزايدة. ففي فبراير (شباط) 
سئة ١969‏ أتكذت اللجئة المركزية الحزب الشيوعى في الاتحاد السوفيبتي ومجلس 
وزرا” الاتحاد السوفييتي قرارا «بصدد تطوير وتحسين التغذية العامة». وقد الزم هذا 
القرار اللجان المركزية وسجالس الوزراء في الجمهرريات المتحدة برفع منعجات التنذية 
العامة الى الضعفين في غضون السبع سئوات. وفي الوقث نفسه انصرفت دائرة وضع المناهج 
في الاتحاد السوفييتي الى وضع امتراحات معيئة بشأن تخفيض أسعار الطعام في المطاعم 
أبعدا” من سنة .1١951١‏ 
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الى شقات جديدة... 


في كل يوم ينتقل الى العمارات الجديدة في المدن و بلدات العمال في الإتحاد 
السوفييتي اكثر من ٠١‏ الف شخص. 

وفي كل دقيقة ينجز البئاة في البلاد ١٠م‏ مثر مربيع من مساحات السكن بالمتسط 
و يتمون في كل ٠١‏ دقيقة عمارة من خمسة طوايق تضم 4٠‏ أو ٠ه‏ شقة. 

وفي كل يوم يم بموسكو في المعسط ينا" عمارتين 
في كل منهما خمسة طوأبق و ٠٠١‏ شقة. وتبئى في 
الاتحاد السوفييتي كل سئة مساحات للسكن تكفى لائشا" 
0 مديئة جديدة يبلغ عدد سكان كل منها ٠٠١‏ ألف نسمة. 

وغدت صتالات البنا” وسهام الآلات الرافعة 
امرا مألوفاً من معالم المدن. أن معالم مدذيا تتفير على 
مرأى منا. فنحن ذرى احيا” جديدة كبيرة جميلة تنشأ فى 
اماكن قفر أو عوضا عن البيوت الخشبية» ويرى السوفييتيين 
بالبرهان الحى ان مشكلة من اشد المشاكل تعقيداً» 
مشكلة المساكن» ستحل في السنواث القادمة. د 

لقد تطلب الامر من الدولة السوفييتية ان ثنفق الكثير من الجهود والكثير من الاموال 
الخلاص من ارث التأخر الذي تركته لها روسيا القيصرية. 

فروسيا كانت تشغل مكانا من الامكنة الاخيرة بين سائر بلدان أوربا من حيث 
مساحة السكن المتوسطة بالنسية لكل ئسمة من السكان. 

وكان بنا" المدن والبلدات في روسيا القديمة يتسم بالفوضى و بمساكن غير كبيرة 
من الخشب أو الطين. 

فالابنية ذات الطابق الواحد كانت سئة ١41٠١١‏ تؤلف فى موسكو نفسها 8ر41 
في المثة» ويرتفع عدد الابنية ذات الطابق الواحد في المدن الاخرى الى 44 في المئة. 

وكانت معظم عائلات العمال تأوى والى الجالوئات والى الاقبية الرطبة الباردة 
والاخصاص والدواميس او كانت تستأجر مكان فراش في البيوت المعدة لقضا" الليل. 

في سنوات العقد العاشر من القرن التاسم عش ركان حوالى ١0‏ في المثة من عمال 
بطرسب رغ يعيشون في الاقبية. وفي سئة 214٠8‏ كان حوالى ٠7٠١‏ في ألمئة من عمال 


لقف 


بطرسبرغ غير المتزوجين يستأجرون نصف فراش (اى فراشا لشخصين)» وكان سوالى 
4 في المئة من العمال المتزوجين يستأجرون فراشا واحدا او زاوية. وفي سئة ١51١‏ 
كان يعيش فى مثل هذه «الشقات» بموسكو ه98" الف شخص وه؟١١‏ ألف شخص 
في الاقبية وحوالى +0٠‏ ألف شخص في مساكن شديدة الازدحام. وكان شغيلة النفط 
في باكو وحوالى نصف شغيلة صناعة الفحم في الدونباس يعيشون في اكوا من طين 
ليس لها نوافذ وارضيتها غير مبلطة. وفي المعامل والمصانع كانت توجد غرف ثوم مشتركة 
غير صحية يعيش فيها حتى إل ٠٠١‏ ششخص على مصاطب ذات طبقتين (شخصان على 
كل فراش)» وكانت تعيش عائلتان او ثلاث عائلات في غرف غير كبيرة, 

وحققت السلطة السوفييتية على نطاق واسم قل العمال من الاقبية والأكواخ الى 
شقات طيبة كانت تعودٍ فيما مضى البرجوازيين. 

وبدأ على اساس منهاج معين» با المساكن الجديدة في مساحاث واسعة بالمراكز 
الصناعية الكبيرة ألتى كانت فيها ازمة المساكن شديدة جدا. 

في سنوات العهد السوفييتي تم عل نفقة الدولة والجمعيات التعاوئية (بدون المزارع 
التعاونية) وعلى ثفقة سكان المدن استنادا على سلف قدمتها لهم الدولة بنا' وتجديد مساكن 
زادت مساحتها العامة على ٠٠.ه‏ مليون مثر مربع. 

وتجرى اعمال البئا” على نطاق واسع في مناطق الارياف. ففي سئوات 1١94‏ - 
لها شيد الفلاحوث التعاوئيون والمثقفون في الارياف 5 ملايين و١٠٠4‏ الف دار. 

وفي سنة ١9601‏ عمرت في المدن و بلدات العمال مسأاكن بلغت مسائها العامة 
8 مليوزاً و٠4‏ آلف عتر مربع» اى مساحة تزيد جدا على مساحات السكن التي 
جرى تشييدها خلال مشروع السنوات الخمس الاول أو مشروع السنوات الخمس الثاني » 
كما تزيد زيادة كبيرة على مجموع مساحات السكن في مدن ككييف و باكو وخاركوف 
وغوركى وسفيردلوف وتشيليابينسك مجتمعة. 

لقد اصبح الاتحاد السوفبيتي يشغل احد الامكنة الاول في العالم من حيث سروة 
ونطاق بئا" المساكن. 

في سئة 1١1610‏ شيد لكل ألف لسمة من السكان: 

في الاتحاد السوفييتي . .6 . ٠١056‏ شقة 
في الولايات المتحدة . . , لار شقة 


ان مساحات السكن في المدن وبلدات العمال في الاتحاد السوفييتي قد باغت 
اليوم حوالى 4 أضعاف مساحات السكن التي كانت موجودة قبل القورة (سنة )١91‏ 
وزادت اكثر من 50 في ألمئة على مساحات السكن التي كانت «وجودة قبل الحرب (سنة 
1942). 

ومع ذلك فالحاجة الى المساكن ما تزال كبيرة على الرغم من سعة تلاق اعمال 
البئاء. 

ان السرعة الماصفة في البناء الصناعي» والسرعة الكبيرة في ازدياد مكان المدن 
(8؟ مليونا و١٠٠‏ ألف في سئة 151 ولام مليونا في سنة 1) قد كانت اعظم 
من سرعة يئا” المساكن. 

سببثت الحرب اضرارا جسيبة لمساحات 
السكن في البلاد. ففي سنوات الحربين بناء المساكن في المدن و بلدات العمال 
الاستعمارية والاهلية تداعت ودمرت في المدن (بملايين الامتار المربعة) 
5م الف بئاية» ونقص من مساحاث السكن 
14 في ألمئة من مجموع مساحات السكن التي 
كانت موجودة آنذاك» وفي اثثا" الحرب الولنية 
العظمى دمر الهتلريون كليا او جزئيا حوال ٠١‏ 
مليون متر مر بع من مساحات السكن و بقى حواك 
٠‏ مليون نسمة بدون مأوى. 

وكل ذلك قد اخر حل مشكلة السكن. 
وقد طرح الحزب والحكومة في السئوات الاخيرة 
مهمة توسيع نطاق يثنا" المساكن) ووجها 
انظار الاوساط الواسعة الى تواحى النقص 
فى اعمال البنا" بقصد ازالة هذه التواقص 
بالجهود المشتركة. 

وضع برنامج لبنا" المساكن يفضى تنفيذه الى حل مشكلة السكن في غضون 
٠٠‏ سلرات أو ١9‏ سنة. 

في سئة ه4١‏ جرى تشييد (باستئناء المساكن التي شيدها الفلاحون التعاوئيوث 
والمثقفون في الارياف) مساحة سكن تقرب من 88 مليون متر مربع. وعدا ذلك شيد 
الفلاحون التعاونيون والمثقفون في الارياف ٠١‏ ألف دار. 


الام 


في سنوات 49 - 9560| من المقرر ان يبنى فى سنواث وموس م؟ؤوا 
في المدن وبلدات العمال وباداث المزارع الحكوبية وبحطات تصليح التراكتورات 
34 شغيلة صناعة تحضير الاخشاب استنادا الى الممخصصات الى تعتمدها الدولة 
لهذا الغرض وعلى نفقة السكان واستنادا الى السلف التي تقدمها لهم الدولة لهذا الغرض 
مسا كن تباغ مساحتها العامة ٠ه‏ - 45.٠‏ مليون مثر مر بع » او حوالى ١6‏ هاأيون 
شئة» اي بزيادة م١‏ في المعة بالقياس الى مساحة السكن أل لى جرى لشهيدها في 
السنوات السيع الماضية. وفي الوقت نفسه سيبنى الفلاحون التعاوئيون والمثقفون في الارياف 
حوالى ؟؛ ملايين دار. 
ونظرا للرغبة في حل ازمة الدساكن باسرع ما يمكن» يعجل العمال والمهندسون 
والستخدمون في المعامل بجهودهم واستنادا على تأيبد الدولة والئقابات بنا” المساكن 


لنيض 
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تذور بوموشكي بموسكو 


المخصصة لهم » ويشيدون المساكن على طريقة بنا" المنشآت ذات الطابع الشعبي العام. 
تتضافر جهود النقابات والادارة والعمال. ويتحول العمال والمستخدمون بعض الوقت الى 
بئائين وكلاسين ونجارين و يجري البحث عن المبالغ والدواد اللازمة للبناء في النطاق المحلي. 

يجرى بنا" المساكن بقوي الشغيلة : 

اسستنادا إلى المخصصات التي تعتعدها الدولة لبنا" المساكن بنوجب بشروع 
تخصيص الاعتمادات؛ 

استنادا الى اعتمادات ثفر ز لهذا الفرض من صئدوق المؤسسة الصناءية ومن مخصصات 
المدير وسخصصات الاستهلاك العام ؛ 

استنادا الى مخعلف الجوائز التي تفرزها المعامل والمنظمات. 

انفسح المجال واسما لاستخدام مواد البنا" ذات الطابع المحل. وقد جرى في معمل 


الح 


السيارات بمديئة غوركي تركيب ورشة تنتج كل شهر ٠٠١‏ ألف قطعة من الفسالات. 
ونظم العمال بقواهم في معمل الحامض الصوانى بصورموفو انتاج قطع الجدران من الفسالات 
وفي المعمل الكيميائي يجرى انتاج الليئوايوم من الفضلات. 

وفي سئة ١4605‏ شيد عمال معمل السيارات بمدينة غوركي بقواهم ١١‏ عمارة, 

وقرر سكان مدينة غوركي زيادة سرعة اعمال البنا" زيادة كبيرة بقصد تأمين 
ماحات السكان الى المسا كن بصورة ثامة في غضون با أو م سنئوات. وقد اقتدي 
العمال في معامل ليئيثغراد وستالينغراد وشاركوف وفوروئيج ولفوف وعدد كبير آخر من 
مدن البلاد بزملائهم في مديئة غوركي. 

تقدم الدولة مساعدات محسوسة لراغبين في بنا” بيوت لسكناهم. فمجالس 
الاقتصاد الوطنى والوزارات والمعامل والدوائر ثؤين لهؤلاء ها هم بحاجة اليه من مواد البنا” 
وبن التصاميم وتؤين لهم ايضا وسائط النقل. وتفرز السلف النقدية الشغيلة الذين يتعاونون 
على يئا" بيوت فيها عدد من الشتات. 

ينبغي ان يتم البنا” سريعا ورخيصا ومتينا. هذه هي الامور التي اتجه اليها التباه 
المداولات السوفييتية الثالثة حول شؤون البنا'؛ وقد جرت هذه المداولات في نيسان (ابريل) 
سئة 1408. وبغية انجاز هله المهام يطبق البناة السوفييتيون في نطاق معسع الطرق 
الصناعية في بنا' عمارات السكن الجديدة ويستخدمون في ذلك مواد جديدة. فمئذ ثلاث 
سنوات اتخل قرأر بانشاء مئات من المعامل وألباحات لانتاج هياكل قطم جاهزة من البيتون 
السملح » وقد غدت هله القطع الان أمرا مألوفا في اعمال البئا” في معظم مدن البلاد. 
وشيئا فشيما نتحول ساحة البئاء الى ساحة تركيب. فالمعامل ترسل الى ساحات البنا” القطم 
اللازمة لبنا“ العمارة: الجدران و السقف والحواجز والسلالم وغير ذلك. ويبقى على البناة 
ان يركبوا من هذه القطع العمارات على غرار ما يجري في المعامل تركيب السيارات والطائرات. 
وفي حالات استخدام قطع البيتون المسلم الكبيرة في اعمال البنا' يعم العمل بصورة اسرع 
جدا من السرعة المعتادة ويتطلب كمية اقل جدا عن الجهود البشرية وتصبح تكاليفه. 
اقل جدا. وهذه الطريقة تفسح المجال لاستمرار اعمال البنا' بصورة منتظمة في جميع 
فصول السئة وتقلل عدد العمال المشغولين في اعمال البنا"» وتوفر توفيرا كبيرا من استهلاك 
المعدن والاخشاب. أن كمية العمل اللازمة لبئا"' عمارات من بلوكات كبيرة تؤلف لاره- 
4,. من يوم عمل الانسان لكل مثر مكعب من العمارة» ويمكن أن تنقص في حالة 
بنا” عمارات من الصفائح الكبيرة الى ه“ار٠‏ من يوم عمل الانسان» اى حوالى ثلث 
ألمدة اللازية لينا" عمارة من الآجر. ففي ليئينغراد يتم نا" عمارة سكن ذات خمسة 


ليا 


طوابق تشيد من صفائح البيتون المسلح بمدة 4 اشهر. وبدأ بناء مساكن خفيفة من 
قطع بنائية بينة الفائدة» منها مثلا صفائح البيتون المسلح التي تحضر بالطريقة الاهتزازية. 
و بقصد تحويل اعمال البنا" الى اعمال تركيب » يجري انشا" قاعدة انتاجية ةوية. 
يؤِف البناة جيشا كبيرا من خمسة ملايين شخص. وهم يجدون تحت تصرفهم: 


مهم ٠.‏ . من آلات الحفر 

٠ولاة‏ . . من آلات تسوية التربة 
٠٠4‏ . . من آلات البولدرزير 
د.ءسمم . . من الرافعات ذات الابراج. 


شغل الاتحاد السوفييتي المكان الاول في العالم من حيث انتاج قطع البيتون 
المسلح. وانتج من قطم البيتون المسلح في سنة ١408‏ ما مقداره 8 مليون مثر مكعب. 

ويجرى, عل نطاق كبير متسع أنتاج المواد الخفيفة البنا" بالصفائح الكبيرة. 
وتطبق الطريقة الصناعية في البنا" كذلك على العمارات القليلة الطوايق. فمن المقرر ان 
تحضر في سنة 1171 إيوت من طراز معين تبلغ مساحتها العامة ٠٠‏ مليوي مثر مريع» 
وسيباع 9 في المئة من هذه البيوت للراغبين في بن" بيوت لسكنهم الشخصي. 

ويتحسن بنا' عمارات السكن كذلك من حيث جودة أعمال البنا". فمعظم عمارات 
السكن وجميع المدارس تبنى على اساس تصاميم نموؤجية تضمن للسكان الحد الاقصى 
من أسباب الراحة وتقلل في الوقّت نفسه تكاليف البناء. 

ابتدا' من سنة /مه9١‏ تبنى عمارات السكن الجديدة على اساس شقات اقتصادية 
غير كبيرة تضمن فيها كل المرافق و تخصص لعائلة واحدة. وعدا غرف السكن» تؤين 
فى هذه الشقات من المرافق: المطبخ والحمام وبيت الما' ومستودع وخزانة البسة تعصل 
مباشرة بغرفة النوم. وعندما تنتقل العائلة إلى الشقة الجديدة تجد في جدران المطبخ 
خزانات لآنية الطبخ والطعام وطاولة لتحضير الطعام ومغسلة لغسيل الآنية ورفوف لاوارم 
المئزاية, 

وستكون عمارات السكن في المدن الكبرى ياكثريتها ذات اربعة أو خمسة طوابق. 
فمثل هله العمارات لا تتطلب المصاعد الكهر بائية او غيرها من الاجهزة الهئاسية الخاصة. 
وفي المدن غير الكبيرة وبلدات العمال ستشيد عمارات من طابقين او ثلاثة طوابق. 

تظهر الحسابات أنه في حالات بنا” عمارات السكن في المدن على اساس التصاميم 
الاق:صادية الجديدة» على أن يكون ارتفاع الغرف 0,” مترء وعلى ان لا يزيد ارتفاع 


ليكلا 


العمارة على 4 او ه طوابق يكن تخفيض تكاليف المتر المربع من مساحة السكن ٠١‏ 
أو ١١‏ في المئة. 

في الكثير من المدن وبلدات العمال يجري بنا* الاحيا" والشوارع الجديدة وفق 
تصميم عام. وهذا النوع من البنا' الجامم يمكن من استخدام الطرق الصناءية في البنا" 
على نطاق واسع » ومن انشا” مجموعات هئدسية مثناسقة. وعند ما يضع البعمار يون تصاميم 
المساكن الجديدة والشوارع الجديدة يضعون نصب اعيئهم بالدرجة الاوى تأمين الحد 
الاقصى من اسباب الراحة للسكان» وين الهوا" والنور. تغرس الاشجار والنباتات في 
باحات المساكن وتبتى الاحواض المكشرفة» كما تنشأ الحدائق الصغيرة والباحات 
للاطفال. وتركز جميع مؤسسات الخدمات المعيشية على حدة؛ مما يحسن الحالة الصحية 
في باحات المساكن ويخفف ضوضا” الشوارع على مقربة هن المساكن. 

اجور المسا كن في الاتحاد السوفييتي هي اقل الاجور في العالم, 

فالسكان في الاتحاد السرفيبتي لا يتكبدون ثفقات كبيرة على كأجور للسكن. 

اذ اج السك فى الانساد سدس للك الل ه أو 5 في 
المئة من الاجرة الشهرية. والاشخاص الذين تتألف عائلائهم من 4 أو 5 افراد يدفمون 
اجور مساكنهم بخصم يراوح بين ه و ١١‏ في المئة. 

يدفم السا كن عل وجه التقريب مبلنا بترارح بين عشر وديم قيمة السكن الفعلية» 
وتَأخذ الدولة على عاتقها بقية المبلغ. 

في روسيا ما قبل الثورة كان العبال مشعارين الى دفم ما لا بقل عن ٠١٠١‏ في 
المئة من اجورهم لمالك المسكن. وفي البلدان الرأسمالية تستهلك اجرة المسكن» 
ذمقات السكن» ميلفا كبيرا (يتراوح بين ٠١‏ وثم في المئة من اجرة العامل). 
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« ه نوؤمبر-تشرين الثاني... تشيليابينسك 
الساعة 5 ودقيقة واحدة» بيثرو بافليفسك ” 
كامتشاتسكي الساعة 2 4 دقيقة» طرابلس 
الغرب - الساعة 8,07" دقيقة» بوخاريست الساعة 
, 4 دقيقة» موسكو الساعة لا ه؛ دقيقة» 
خاياروفسك الساعة م تماما...» فى ساعة ونصف 
الساعة دوران حول الكرة الارضية] ما هوهذا 
التوقيت غير المألوف؟.. 

انه توقيت حركة القمر الصناعي السوفييتي 


. واليكم ما كتبته في ذلك الحون صحف 
العالم من اقصاه الى أقصاه: 


#8 9 
الام يو" 3 
وقد تكون الكلمات الواردة في بلاغ وكالة 


قم ' جم 
يع 2 


تاس خاتمة لعصر تاريخي وفاتحة لعصر 
تاريخي جديد». 


(«تيمبوه أيطاليا) 
رأته انتصار كبير للانسان وئقطة 
اتعطاف في تاريخ الحضارة. فالائسان لم 


يعد سجين كوكبهع. 
(نريدريك جوليو كوري) 


6م" 


كيف حدث أن تقدمت البلاد التي كانت في الامس القريب من اشد بلدان 
العالم تأخرا وترأست التقدم العلمي العالمي؟ 

الجواب على هذا السؤال واحد لا جواب سواه: أن التغيرات الاجتماعية التى 
جرت في الاتحاد السوفييتي » بنا" الاشتراكية» قد كوت غاروفا لم يسبق لها نظير 
لتطور العلم والتكنيك والثقافة. لقد حدثت في الاتحاد السوفييتي ثورة ثقافية, 

تطورت الثقافة السرفيرثية عرضا وشملت الجماهير الغفيرة من الشخيلة وجعلت 
منهم الخالقين المباشرين للقيم الثقافية الجديدة. 

ونطورت الثقافة السوفييتية عمقا وفتحت صفحات جديدة في المعارف البشرية» 
وأغنت الحفهسارة العالمية بالجديد من الأكتشافات والمباحث والروائم الفنية. 
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يتعام في الاتحاد السوفويتي ربع السكان, وتكاد لا تخلو عائلة هن طالب علم. 
في هذه العائلة طفل في السابعة من العمر تطأ قدمه عتبة المدرسة لاول مرةء وفي ثاك 
شاب سيقدم أو فتاة ستقدم بعد فترة من الوقت الامتحانات للحصول على شهادة التحصيل 
الثانوى او عل شهادة التحصيل العاليء وفي عائلة ثالثة يتعلم الوالدان انفسهم في معهد 
من معاهد الدراسة بالمراسلة او في معهد من ماهد الاراسية المسائية. ان امع أطاق 
التعليم هذا الاتساع الكبير هو انتصار من اكبر انتصارات ١‏ السلطة السؤفييتية 

هذا وينبغي ان' لا يغرب عن بالئا أن 75 في 
المعد من سكان البلاد كاثوا قبل الثورة أموين. 

وقد وصث لينين حالة التعليم العام وبا ل الثورة 
يقوله: «لم يبق في اورويا بلد غير رسيا تنهب فيه 
جماهير الشعب مثل هذا النهب في اتجاه التعليم والنور 
والمعرفة». 

كانت نسبة الاميين في روسيا مقابل كل متعلم 

بين الفلاحين بين النسا" 


لل للا ان 


عند ما شرعث السلطة السوفييتية بتحقيق الثورة الثقافية» كان عليها أن تيدأ 

من البداية» ان تبدأ بالقضا” على الامية. كان ينبغي تعليم الناس القرا"ة والكتابة» 

لم تثقيفهم من الناحية الثقافية وثر بيهم مناضلين أي سبيل المجتيم الجديد عن 
ادراك» وجلدبهم الى الاشتراك بنشاط في البناء الاشتراكي وفي ادارة الدولة. 


يكنا 


في سنة 1١919‏ اتخذ مجلس مفوضي الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية 
الاشتراكية السوفييتية القرار التالي: «جميع الاميين الذين لا يعرفون القرا'ة والكتابة من 
سكان الجمهورية الذين بلغوا الثامئة ولم يتجاوزوا الخمسين ملزمون بتعلم القرا'ة والكنابة 
بلغتهم القوبية أو باللغة الروسية»؛ حسب بغبتهم». 

وفي سنة ١917٠‏ أسست لجنة استثنائية لعامة روسيا مهمتها القضا" على الامية» 
وتأسست مثل هذه اللجان على النطاق المحلي. ونظمث جمعية «فلتسقط الامية ا» 

ونظمت مدارس ومراكز القضا" على الامية لدى المعامل والمدارس والتوادي ولدى 
مرا كز ادارة البيوت. وتعلم في هذه المدارس والمراكز مات الالوف. ولم يسبق التاريخ 
أن شهد زحفا كهذا الزحف عل مثاهل المعرفة. 


التعليم العام الالزامي.. 


في غضرنِ ١١‏ سنة )١980 -1١990(‏ تعلم القراءة والكتاية حوالى ٠ه‏ 
مليون شخص. ويؤخذ هن معطيات سنة 9و١‏ ان المتعلمين من مجموع السكان 
الذين بلفوا التاسعة فما فوق يؤلفون نسبة تقرب من 4١‏ في المئة, وبذاك تم القضاء 
من لحيث الاساس على الامية بين سكان الاتحاد السوفييتي. 

والى جانب القضاء على الامية بني نظام جديد للتعليم المدرسى. وقد صاغ المؤتمر 
الثامن الحزب الشيوعي (البولشفي) الر وسي المنعقد يي سنة ١91١9‏ أاهداف هذا النظام 
بالعبارات التالية : 

«تطبيق نظام التعليم المجاني والالزامي العام والصناعي (اللى يطلع التلاملة 
نظريا وعمليا على جميع الفروع الانتاجية الرئيسية) على لوده الاطفال من الجنسين 
حتى سن السابعة عشرة. 

التحقيق التام لمبادئ مدرسة العمل الواحدة» على أن يجري التعليم باللغة القوبية 
وعل أن يجرى تعليم الاطفال من الجنسين ضمن جدران مدرسة واحدة؛ وعلى أن يكون 
التعليم زبنيا خالصاء أي خاليا من اي تأثير دينى كان» وعلى أن يجرى التعليم وثيق 
الصلة بالعمل الانتاجي الاجتماعي» ويحضر المجتمع الشيوعي اعضاه ذوى كفاءات 
نامية عن جميع الوجوه». 

المراحل الاساسية لتطور نظام التعليم المدرسى في الاتحاد السوقبيتي 


يليا 18-8 


سئةٌ 1418 - رقانون مدرسة العمل الواحدة» يسجل بصورة تشريعية التعليم 
المدرسي المجائي العام. ّْ 

سئوات .مة١-وم1١‏ طبقا لقرارات المؤتمر السادس عشر للحزب الشيوعي 
(البولشفي) في الاتحاد السرفييتي» طبق نظام التعليم الابتدائي الالزامي مير 
ائحاء البلاد وطبق في المدن نظام التعايم المدرسي في سبع سنوات. «منذ ذلك الحين 
أشي وموم الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين الثامنة و الثائية عشرة يتعلمون في المدرسة. 

سنوات ٠هؤول-هه9١:‏ طبق نظام التعليم العام في ٠‏ سلنوات في عواصع 
الجمهوريات المتحدة وفى المدن الكبيرة. 

قرابة مليون تلميذ... ان تعليم هؤلا” يتطلب جيشا من المعلمين. ويجري 
تحضير المعلمين في الاتحاد السوفبيتي في دور المعلمين الابتدائية والعليا وفي الجامعات. 
وتوجد دور المعلمين في جميع المقاطعات والجمهوريات «المناطق القومية وفي معفلم 
مراكز المناطق. وتخرج دور المعلمين كل سئة عشرات الالوف من المعلمين للمدارس 
الثانوية. وقد ارتفع عدد المعلمين في البلاد من 88٠١‏ الفا في سنة ١414‏ ألى ما يقرب 
من مليونين في سئة 1488. 

ان عدد المعلمين بالنسبة لكل ٠.٠١‏ " 
من السكان يؤلف غي الاتحاد السوفييتي 4 (وفي” 
اتكلثرا - 8, ه» وفي ايطاليا - 4 ره). ونسبة 
المعلمين الى عدد التلامذة تؤلف في الاتحاد 
السوفييتي ١‏ مقابل ١0‏ (في الولايات المسحدة ,68-14 
١‏ مقابل 8١‏ وفي الكلترا ١‏ مقابل .)0٠‏ 

ويظهر مبلغ اتساع نظام التعليم العام 
ارضح ما يكون في المناطق الريفية: ففي القرى 
الآن ١ه‏ في المئة من مجموع المدارس الثانوية. 
ويتعلم في مدارس القرى اكثر من ٠ه‏ في 
البئة من مجموع التلامذة في بلادنا. 

واليكم صورة عن ثغير شبكة المدارس في 
منطقة نوفوآئينسكي بمقاطعة ستاليتغراد: 

ق سئة 1#واء» وجد في اراضى 
المنطقة , ١+‏ مدرسة ابتدائية (من ذوات 


عدد التلامذة فى المدارس العامة 
(بملايين الاشخاص) 
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الصفين وذوات الاربعة صفوف) و١١٠٠‏ تلميدذٌ وه" ععلماء بيهم ١6‏ هن 
الخوارنة. 

في سنة 1918ء فتحت في المنطقة مدرسة ثانوية و١١‏ مدرسة ابتدائية. 

في سئة 21١94٠‏ حقق نظام التعليم الابتدائى الالزامى تحقيقا تاما. 

في سئة ©148٠‏ جميع الاطفال من سن 7 آلى ١4‏ - يتعلمون في المدارس 
(التعليم الالزامي في سبعة صفوف). 

في سنة 1961) وجد في منطقة نوف وأ نينسكي 4٠‏ مدرسة (في عدادها + 
مدارس ثائوية وم مدارس دأخلية و١١‏ مدرسة من مدارس نظام السبعة صفوف) ومدرسة 
زداعية ( "٠‏ تلميذا و٠457‏ تلميذا و15" معلماء بينهم ٠١8‏ ممن انجزوا التحصيل 
العالي. 

وتظهر هذه التغيرات بوضوح اكبر في الجمهوريات المتحدة. كان التعليم 
روسيا القيصرية يجري في معظمه باالغة الروسية؛ ويجري التعليم اليوم +554 لغة. 


قبل الثورة, كان في 5 
م 51 طاجيكستان متعلم واحد مقابل مي 0 5 
١‏ 4" من 00 وكانت نسبة 0 
1473 الاميين بين التركمان والياقوئبين 


تؤلف 9ه في المئة. 
كان عدد التلامذة في ارا ضى أوز بكستان الحالية يزيد زيادة زهيدة على /ا١‏ 


ألفا. ويتعلم ا 1 اوز بكستان الا شثرا كية السوفييتية اكثر من 
ده وو" ل ثللميذ. 


وكان «نظامم التعليم المدرسي في طاجيكستان لا يعدو عشر مدارس كانت تسمى 
بالمدارس الابتدائية للروس والسكان الاصليين «ركانت هله المدارس وقفا على ارلاد 
الموظفين الروس «الاغنياء الطاجيكيين 

فى جمهورية طاجيكستان الاشتراكية السوفيوتية اليوم ١6407‏ مدرسة يتعلم 
فيها اكثر من .8" الف ثلميذ. ويجري التعليم في +٠١‏ بالمكة من هذه المدارس باللنة 
الطاجيكية. 
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ولنقارن ذلك بحالة التعليم العام في جارة طاجيكستان» فى ايران: 


1 


المكان المتعلمون بالنسية 
المئوية 
مدرسة | تلميذ 
جمهورية طاجيكستان الاشتراكية 
السوفييتية االخاة ب سر ا 11 * هوا ل حوالى ٠٠١‏ 
ايران ا وسو ا و ونوا مايه كن 16 


حتى الاونة الاخيرة: وعلى وجه الدقة حتى ديسمبر (كانون الارل) سنة م56١1:‏ 
كان يجري تطبيق نظام التعليم المدرسى التالي. حيلما يبلغ الطفل سن السابعة يدخل 
المدرسة وينجز التحصيل الثانوى غير الكامل (في 7 صفوف) او التسصيل الثانوي (في 
٠‏ صفون). ركان انجاز التحصيل الثائرى غير الكامل يعطى التلميذ -حق الانتساب الى 
المداريس العائدة للمصائع «المعامل وى المدارس المهنية وبحق انجاز مختلف البرامج 
وحق الانتساب الى معاهد التخصص الثائوى. وكان انجاز التحصيل الثائوى الكامل يعطي 
حق الانتساب الى المعاهد الصناعية الثانوية ومختلف الثانويات وإلى الكليات والجامعات. 
والحصول على هذه الدرجات من التحصيل دق من حقوق كل مواطن. 

واسست للاطفال المرضى مدارس مصحات في الفابات تهيىء للتلميد ما ينبغي من 
التدابير الوقائية والعلاجية وتنظم في الوقت نفسه العمل التعليمى التربوى وفقا لبرامج 
الصفوف المماثلة في المدارس العامة. 

توضع البرامج المدرسية في الاتحاد السوفييتي على نحو يضمن التلامذة الحصول 
بصورة منتظمة عل معارف عميقة في الفروع العلمية «الثقافية والتكنيكية والتاريخية 
الاساسية. وكقاعدة عامة تخرج المدرية السوفبيتية تلامذتها مثقفين وأسعى الافق. فالمواضيع 
الرئيسية التي تدسها الثانويات هي الرياضيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا والجغرافيا 
والتاريخ وألادب واللغة القوبية ولغة اجنبية. 

توجه المدرية السوقبيية اثتباها كبيرا لجعل التعليم المدريبي ذا طابع انتاجى 
عام يطلم التلامذة على أهم فروع الاقتصاد وعلى غيل البعايل» ويعودهم على العيل المنتج ) 
ويهيىء للتلميذ في حالات كثيرة امكائية تعلم مهئة من المهن. 

انشعغت في موسكو وحدها ١5.٠‏ من الورشات الائتاجية ومن مكائب دراسة 
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الماكينات والتكتيك الكهربائى. وفي منة ١400‏ قضى فترة التمرين بالمعامل وم 
الغا من تلامذة الصفوف العليا. 

وفي سئوات ه400-1405١‏ تعلم 180 تلميذا من خريجي المدرسة رقم + 
بمدينة يالطا المهن التالية: الخراطة؛ الحدادة» تركيب الكهر باء» التجارة والبستنة 
والعمل بالتلغراف والراديو والمكابس. ١‏ 

في سنة 1١9601‏ طبق في ٠ه‏ مدرسة من المدارس الثانوية بجمهورية روسيا 
الاتحادية برنامج مدرسى جديد على سبيل الاختبار: مددت فترة الدراسة سئة أو سنتين» 
على ان يدرس التلامذة البرنامج الثانوى كاملاء وعلى أن يدرسوا نظريا وعمليا المهنة التي 
يميل ليها هذا التلميذ أو ذاك. يعمل التلامذة في المعمل ” ايام من 8 ايام بصفة مبتدئين 
ويقوبون بما يطلب منهم الصناع القيام به» ويحصلون على درجة من درجاث التخصص 
في المهنة ألتي يختارونها. وفي ايام الشناء يكرس التلامذة في الارياف يوبا أو يسين 
للاعمال الزراعية» ويدرسون في بقية أيام الاسبوع حسب البرنامج العام. وفي فترة الخريف 
وفترة الربيع والصيف يقضى التلامذة قسما كبيرا من وقتهم في العمل بحقول المزارع التعاونية 
وفي -حظائر تربية الماشية» ويصبحون عمالا ماهرين. وسيزداد عدد هذه المدارس من 
سنة الى أخرى. وينظم هذا الطراز من المدارس في ه من جمهوريات الحكم الذاتي وفي 
؟ من أقاليم ومقاطعات جمهورية روسيا الاتحادية وكذلك في موسكو ولينينتراد. 
ففي سئة ١904-١408‏ المدرسية جرت الدراسة على اساس البرنامج الجديد في 
٠‏ ملدرسة اخرى من مدارس المدن والقرى في جمهورية روسيا الاتحادية. وبل 
العدد الاجمالي المدارس التي عملت في سئة 1404-1568 المدرسية حسب البرنامج 
الاختبارى الجديد ٠٠١‏ مدرسة. 

بيد أن ذلك ليس غير الخطوات الاول في طريق توثيق روابط المدرسة بالحياة, 
ومن شأن المرحلة التالية في طريق هذا التوثيق ان تكون تنظهم التعليم الثانوي تنظيما 
يحضر الجيل الطالع الى العمل المنتج» الى الاشتراك النشيط في بناء المجتجع الشموعي . 

ولهذا الهدف ترمي اأتراحات نيكيتا خروشوف الثي وافقت عليها هنية رئاسة 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الاتحاد السرفييتي والقائلة بتقسيم فثرة التحصيل 
الثانوى الى مرحلتين. المرحلة الاولى هي مدرسة الثمائي سئوات التي ينبئي ان يكون التعلم 
فيها ألزاميا الجميع والمرحلة الثائية هي مرحلة التخصص المهنى في مدارس ممن طراز مدارس 
التعليم المهني لدى المعامل والمصائع وفي المدارس الزراعية او .الاشتراك في الاثتاج 
مع مواصلةٍ الفتيان والفتيات للدراسة بدون انقطاع عن العمل. 
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- لقد اتخذ مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتى فى ديسمبر (كانون الاول) 
سنة هره9( بالاستناد الى هذه الاقتراحات» قائوئا «بصدد ترثيق الروابط بين المدرسة 
والحياة وترقية نظام التعليم العام في ألبلاد» . 

ان تنظيم لتعليم العام هذا التنظيم الجديد يتفق نمام الائفاق وروح تعاليم 
الماركسية ‏ اللوئينية بشأن التعليم والتربية ويفسح المجال لجعل المدرسة ذات طابع 
انتاجى عملا ولتربية الناس تربية شيوعية. لا يمكننا أن نتصور المجتمع المقبل بدون 
ألر بعل بين تعلوم الجيل الناشى" وبين عمله الانتاجى. اذ انه لا يمكن للتعليم والتثقيت 
ان يرتفعا الى الحد الذي يفرضه المستوى الراهن التكنيك «للمعارف العلمية اذا كانا 
منفصلين عن العمل الافتاجىء كما انه لا يمكن للعمل الانتاجى أن يرتفع الى هذا 
الحد المطلوب اذا لم يسر محاذيا للتعليم والتثقيف. 


المدارس الداخلية 


فى سنة ١90+‏ انشي"' على سبيل الاختبار اراز جديد من المدارس الثانوية 
ذات البرنامج العام هو المدارس الداخلية. وفي اواخر سنة .مه4١‏ ناد عدد مدارس هذا 
الطراز في الاتحاد السوفييتي على 0٠٠‏ مدرسة تعلم وتربى 18٠‏ الف ثلمية. 

بتنظيم المدارس الداخلية تأخذ الدولة على عاتقها امر تعليم وتربية الطفل مقدمة 
بذلك مساعدة كبيرة لعائلة الطفل. تؤين لتلامذة المدارس الداخلية جميع الظروف اللازية 
لتموهم الجسدى والروحي الشامل: الصفوف النيرة وغرف النوم المريحة والمطاعم الطيبة 
واماكن مجهزة احسن تجهيز للدراسة المنزلية. ١‏ 

أن هزية المدرسة الداخلية حيال المدرسة المعتادة تتلخس في كونها تتيح الغفرصة 
لتنظيم نهار التلميذ تنظيما سليما دقيقاء يكفل للتلميذ توالى الدراسة والعمل والراحة على 
نحو معقول. ويحضر تلامذة المدارس الداخلية التحضير الانتاجي من جميع ألوجود. 
ففي دروس الفيزياء والكيمياء والرياضيات والجغرافيا والطبيعيات والرسم يطلعون على 
النواحى الاساسية لا ستخدام مادة هذه العلوم في الائتاج الصناعي والزراعي» واذ يعملون 
في الورشاه التعليبية وفي المسنتبرات ويتمرئون في ورشات المعامل والمصانع وفي حقول 
المزارع التعاونية والحكومية يهضمون المعارف التي اكتسبوها في المدرسة و يعتادون استخدامها 
في حياتهم العملية. ظ 


1 


ان تنشثة الاطفال على حب العمل هو واجب تربوى من واجبات المدرسة الداخلية. 
وقد الف اكثرية التلاملة في هله المدارس خدمة انفسهم بائفسهم في الكثير من النواحى 
المعيشية, وهم يترددون في ساعات الفراغ على الشعب الرياضية» وعلى الحلقات 
المختلفة: «الايدى الماهرة»») هواة التصوير الفوتوغرافي والرسم والنحت والموسيقى 
والتمثيل. 
يسجل التلامذة في المداريس الداخلية بناه على رقبة الوإلدين. ويقبل التلامذة في 
هذه المدارس على اساس شروط مادية تختلف اختلافا بينا وواضحا: فاولاد ذوى الاجور 
الصغيرة او ذوى العائلات الكبيرة من الآباء يقبلون بصورة مجانية ويّقوم الدولة بكامل 
نفقاتهم؛ ويساهم الآباء ذوو الاجور المرتفعة بعض الشى" بقسم من نفقات تربية 
الافل» ويقوع بعض الآباء من ذوو الاجور المرتفعة بكامل نفقات اعالة وتعليم الطفل 
في المدرمة الداخلية. على ان حصة اثتراك الآباء في الاثفاق على تنشاة وتعليم الاطفال 
في المدارس الداخلية تؤلف زهاء ٠١‏ في المثة من مجموع المبالغ التي تمتمدها الدولة 
لهذه المدارس. 

للمداريس الداخلية اهمية كبيرة وان كان عددها ما يزال ضكيلا ووزثها النسبى في نظام 
التعليم العام ما يزال قليل الشأن. فهذه المدارس هي بشائر نظام جديد في ثربية المجتيع 
للاطفال» وهي في الظروف الراهنة تموذج في العمل التعليمي - التربري. 

وفي عام ١9568‏ سيؤلف عدد الثلامذة في المدارس الداخلية ه,؟ مليون شخص» 
اى سيزيد على عدد التلامذة في عام 84 +4 ١8‏ ضمفاً. وفي المستقبل سيكون بوسع جميع 
الوالدين أن يرسلوا اولادهم الى المدارس الداخلية. 


يمكن للم ان يعمل وان يتعلم في وقت معاً 


ثمة طراز آخر من مدارس التعليم العام. يجلس على مماعد هذه المدارس 
اناس تختلف اعمارهم وتختلف مهنهم. يتعلم في هذه المدارس اليافع والشاب 
بالكهل؟ يتعلم فيها الخراط والحداد والنجار والصقال؛ فبوسع كل شخص حال سبب 
من الاسباب بيئه وبين انجاز الدراسة المدرسية أن يتعلم دون انقطاع عن العمل في 
مدارس شبيبة العمال وشبيبة الار ياف او بالمراسلة في المدارس العامة المعدة الراشدين, 

فتحث المدارس المسائية في سنة ١51417‏ للاحداث الذين الخرطوا في العمل 
الانتاجى بدلا من الراشدين الذين تركوا العمل الائتاجى الى جبمبات القثال. ومع 
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مرور الزمن غدث هذه المدارس مدارس مسائية لشبيية العمال وشبيبة الارياف: 
غدت مدارس يتعلم فيها كل راغب في تكميل دراسته. 

يتعلم في المدارس المسائية ومدارس المراسلة حوالى مليوئين من العمال والفلاحين 
التعاوئيين والمستخدمين. 

يحتاج المره الى شدة الرغبة وقوة الارادة لكي يستطيع التردد على المدرسة بعد يوم 
العمل وتحضير الوظائف البيتية والاستعداد الفحوص وتقديمها. وتولى الدولة عنايتها لعمال - 
التلامذة وتهيى” لهم ظروفا واقعية للدراسة. فقد قصرت فترة يوم العمل الفتيان والفتيات 
الذين لم يبلغوا سن الثامئة عشرة. وتؤين للعمال ‏ التلامذة فرصة العمل في الثوبات 
النهازية لكي يمكنهم زيارة المدربة في المساء. وبناء على طلب العمال- التلامذة 
تلزم ادارة المعمل او المصتع بمنح العامل التلميذ فترة الاجازة السنوية اثناه دورة الامتحانات. 
ويمنح العامل ‏ التلميذ اجائة اضافية مدفوعة الاجرة لاداء فحوص الصفين السابع 
والعاشر . 

يتم معظم العمال ‏ التلامذة الدراسة في ألمدرسة بتجاح. ففي سنوات -1١94١6‏ 
5 النجز برنامج مدارس السبعة صفوف مليون سبعمئة الف شخص وانجز التحصيل 
الثانوى مليون شخص من شببية العمال والفلاحين. 


البلاد تحضر الاختصاصيين 


لم تفتح امام الشغيلة في الاتحاد السوفبيتي ابواب المدارس وحدها. فقد اخذت 
البلادء فور انتصار ثورة اكتوبر» تعد من العمال رالفلاحين الاختصاصيين لجميم 
فروع الاقتصاد الوطنى واسست لهذا الفرض المدارس الثانوية والعليا. 

فى سلتى 1488-1414 فتحت أقسام العمال» وشي عيارة عن مدارس اسست 
لدى المعامل والمصائع كانت تحضر العمال والفلاحين حسب برنامج سريع (في # أو غ 
سنوات) لدخول المدارس العليا. وقد قام الحزب والنقابات والشبيبة الشيوعية بتعيثة الالوف 
من العمال للدراسة. وهؤلا" الناس الذين لقبوا ب «الالوف الحزبية» قد اصبحوا شلال 
فترة قصيرة قادة للاقتصاد السوفييتي ضليعين. 1 

فى الرقت الحاضر يشفل الاتحاد السوفبيتي المكان الاول في العالم في مجال 
تحضير الاختصاصيين الشباب. 


ن أ 


عدد المدارس العليا والمدارس الصناعية الثانوية وعدد الطلبة في هذه المدارس 


المدارس الصناعية الثانوية المدارس العليا 
عدد الطلاب عدد الطلا 

0-0 المدا 000 عدد المدأ 
ويودىم أعدد المداس| ربلالاف) د 


لان تحفاما ع 


عدد الطلبة في الاتحاد السرفيبتي يزيد على عدد الطلبة في جميع دول أوروبا 
الغربية مجتمعة. 

في سنة ه4١‏ خرجت المدارس العليا اكثر من 75٠١‏ الفا من الاختصاصيين 
الشباب» بيئهم اكثر ٠١‏ الف مهندس, لقد سبق الاتحاد السوفبيتي في مجال تحضير المهندسين 
البلد الرأسمالي الأكثر تطورا الولذيات المتحدة الامريكية. فالمدارس العليا الصناعية 
ي الاتحاد السوفييتي تخرج اليوم حوال ” اضعاف عدد المهندسين الذين تخر جهم 
المدارس العليا الصتاعية في الولايات المتحدة الامريكية. 

في سئة 184184-ه ١41‏ المدرسية لم تكن المدارس العليا موجودة الا في "١‏ 
مدينة من مدن روسيا. واصبحت ت المدارس العليا توجد في 514 مدينة من مدن الاتحاد 
السوفهيتي. 

قبل الثورة لم يكن في المنطقة الشاسعة التي تشمل سهبيريا والشرق الاقصى 
وآسيا الوسعطى غير ؛ مدارس عليا. وأصبح التعليم العالي متططورا اليوع في كل جمهورية 
من الجمهوريات السوفييتية. 


لاحن 


قبل الثورة لم يكن ني أراضي ٠١‏ من الجمهوريات السوفييتية أى مدرسة من 
فى سئة 14619 -- ١9608‏ المدرسية : 


عدد المدارس2 علد الطلبة عدد المدارس2 عدد الطلبة 
العليا (بالآلاف) العليا (بالآلات) 
بيلوروسيا  ١4‏ هوه مولداتيا 1 ل 
اوزيكستان ١م‏ 8 #رغيزيا 0 1 
كازاخستان الا 8 طاجيكسعان ‏ ل“ 17 
آذربيجان ه١1‏ ع" أرميئيا 1١‏ 000 
ليتونيا 1 ٠١‏ تركمانيا 1 ل 


لم تكن لدى القرغيزيين قبل الثورة الف باء كتابية. وقد اسست جمهورية قرغيزيا 
الاشتراكية السوقيبتية في الرقت الحاضر جامعتها كما اسست دار معلمات عليا وه من 
دور المعلمين الابتدائية و٠"‏ همدرسة من المدارس الصناعية الثانوية. 
كان في روسيا القيصرية ١١‏ جامعة تركز ١4‏ منها في قسم البلاد الاوردبي. 
وتأسست في الاتحاد السوفيبتي وم جامعة يدرس فيها أكثر من ٠٠١‏ الف طالب. 
ففي رسيا الاتحادية ١8‏ جامعة» وفي اوكرانيا ١‏ جامعات»؛ وفي الجمهوريات 
المتحدة الاخرى ١4‏ جامعة. ونضم الجامعات كقاعدة عامة ؛ -+؟ كليات (كلية 
الفيزياء والرياضيات وكلية الكيمياه وكلية البيولوجيا وكلية الجيولوجيا والجنرافيا 
وكلية التاريخ واللغة) يتعلم فيها بالمتوسط 7٠٠٠١‏ أو ٠٠٠ه‏ طالب. وفي جميم 
الجمهور يات المتحدة يجري التعليم بلغتين - باللغة القوبية واللغة الروسية. 


الجامعات الكبرى في الاتحاد السوفبيتي 


جامعة موسكو التي تحمل أسم لوبوئسرف. يتعلم في قسمها النهارى وحله 
حوالى ١١‏ الف طالب. تضم الجامعة ؟١‏ كلية يعلم فيها ثة4؟ معلما. 

جامعة ليئينثراد» يتعلم فيها و آلاف و: 4٠‏ طالب»؛ 

جامعة كيبف» يتعلم. فيها ه آلاف و0١50‏ طالب. 


لاو 


جاءمة لومونوسوف بموسكو 


والغلاحين والمثقفين الشغيلة. 
في جامعات فرئسا يؤلف ابثاء العمال والفلاحين نسبة لا تزيد على ؟ في 
أ المعة من مجموع الطلا ب؛ و يؤل أبناء العمال والفلاحين في 'جامعة كمبرييدج (الكلترا) 
نسبة 8,8 في ألمثة. 
التركيب الاجتماعي الطلبة في جامعات روسيا في سنة ١918‏ 


أبناء الاعيانت والموظفين “,م8 ابناء الفلاحين (من برجوازية 


أبناء رجال الدين ”0 الريف بالدرجة الاول)  ١4,٠‏ 
ابناء المواطنين الحائزين على ابناء البرجوازية الصغيرة في المدن 4,4؟ 
درجات الشرف ولتجار ١١,4‏ الفئاث الاخرى 4 


التعليم العالي والفانوى في الاتحاد السوفبيتي مجاني. 
تدفع الدولة مرتبات الطلبة لاكثرية الطلبة (حوالى ٠م‏ في المئة) 


لاحلا 


وفضلا عن مرتبات الطلبة تدفع للطلا ب مخصصات الميزانية للمدارس العليا 
في فترات التمرين الاثتاجي اجور. والمدارس الصناعية الثانوبة 

يعيش أكثر من ٠ه‏ في ألمئة من الطلاب في (بمايارات الرو بلات) 
المسا كن التي تخصصها الدولة. للطلاب في الاتحاد 
السوفييتي امكانية كبيرة لانجاز التحصيل العالى 
بدون انقطاع عن العمل الائتاجى. ففى الاتحاد 
السرفييتي 74 مدرسة عليا للدراسة بالمراسلة 
و4 مدارس عليا مسائية. ولدى المدارس العليا 
العادية اكثر من 4*٠‏ قسما (معهدا) للدراسة بالمراسلة واكثر هن 84.٠‏ قما 
(معهدا) مسائيا؛ 1 

ولدى المدارس العليا التي تدرس بالمراسلة اكثر من ٠٠‏ م من المعاهد ومن 
مرا كز تقديم النصائح العلمية للطلاب. 

في الاتحاد السوفييتي من المدارس العليا للدراسة بالمراسلة: ثلاث مدارس مليا 
بوليتكنيكية ومدرسة عليا لصناعة بناء المأكيئات ومدرسة عليا لصناعة توليد الطاقة» 
ومدرسة عليا لصناعة الطباعة» ومدرسة عليا (صناعة المواد الغذائية» ومدرسة عليا لصناعة 
صيد الاسماك وتحضيرهاء ومدرسة عليا اصناعة النسيج والصناعة الخفيفة» وبدرسة 
عليا للتجارة الوفيوتية») ومدرسة عليا الهندسة المعمارية» ومدربة عليا لصناعة السيارات 
وماكينات تعبيد الطرق» ومدرسة عليا للعلوم الزراعية» وبدرسة عليا لصناعة تحضير 
الاخشاب» ومدرسة عليا للاقتصاد» ومدرسة عليا المالية) ومدرسة عليا الحمّوق») ومدرسة 
عليا للنقل بالسكك الحديدية» ومدرسة عليا المخابرات وه مدارس عليا لتخريج المعلمين. 

يتعلم في أقسام المراسلة والاقسام اللسائية لدى المدارس العليا بدون انقطاع 
عن العمل الائتاجى أكثر من 1٠٠‏ ألف طالب» أى 4# في المئة من مجموع طلبة 
المدارس العليا في الاتحاد السوفييتي. فقد انجز التحصيل العالى في سنة ١180‏ بدون 
انقطاع عن العمل الائتاجي حوالى ١٠م‏ الف شخص. 

تؤين للطلبة الذين يتمون تحصيلهم العالي في اقسام المراسلة والاقسام المسائية 
الفلروف الملائمة للدراسة. فهم يمنحون لتقديم امتحانات الائتساب اجازة مدتها ٠١‏ ايام» 
وهم يمنحون كل سلة أجازة اضافية مدفوعة الأجرة لتقديم الامتحانات في مجرى المنة 
وفي نهايتهاء ويمنحون اجازة لمدة اربعة أشهر مدنوعة الاجرة لتحضير الاطروحة التي 
يتقدمون بها لنيل الشهادة واجازة لمدة شهر لتقديم امتحائات التخريج. وتقدم المساكن 


ْ © ا 
ف 
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الطلاب الذين يقدمون من المدن الاخرى في دورات الامتحانات - المخبرية و لوضع 
التصاميم التي يتقدمون يها لنيل الشهادة على اساسها. 
أن | كبر المدارس العليا للدراسة بالمراسلة في البلاد هي الكلية السوفييتية البوليتكنيكية 
الدراسة بالمراسلة. 
. فى هذا المعهد ا كثر من “" الف طالب يتعلمون +5 مهنة. ولدى هذه الكلية 
م من مراكز تقديم المشورات العلمية للطلااب تقع في مشتلف ائحاء البلادء 
ويوجد بعضها في المؤسسات الصناعية الكبرى. ويتعلم في ٠راكز‏ تقديم المشورات 
العلمية العائدة لهذه الكلية ه؟ ألف طالب. 
في سئة لاه9١‏ خرجت هله الكلية ١85٠‏ مهئدسا ؛ ودافم 4٠‏ في المئة 
من الخريجين عن تصاميمهم محر زين درجة «ممثتاز» و«جيد». 
أن معظم الطلبة الذين تخرجوا من الكلية البوليتكنيكية المذكورة قد بدأوا الدراسة 
وهم يقومون بمهام العمال الماهرين» بمهام الحدادين والخراطين والتكنيكيين وعمال 
تركيب الكهرباء. وكان في عداد خريجى الكلية فى سنة 189605--0ه5١‏ المدرسية 
٠‏ من مدراء المعامل والمصائع ؛ وه4 من آمار الورشات والمكائب ونوابهم؛ و١١٠١‏ 
من الحائزين على درجة «كبير مهندسين». 
تضم هيئة التعليم في الكلية البوليتكنيكية للاتحاد السوفييتي ١ه‏ من الاساتذة 
والمعلمين» في عدادهم 7 من الحائزين على درجة بروفيسور وذكثور ثي العلوم وه؛١‏ 
من الحائزين على درجة معاون استاذ ومرشح في 
5 ريسي المدارس العليا العلوم. ويعمل في الكلية ففلا عن ذلك اكثر من 
رودي امو م 2 ٠٠٠١‏ معلم يحصلون اجرتهم على اساس الساعات. 
من سنة الى اخرى تزداد اهمية المدارس 
1 العليا الدراسة المسائية والدراسة بالمراسلة في آمر 
تحضير الاختصاصيين الحائزين على التحصيل 
العالي: وهذا مما يهيى” لارتياط اوثق بين المدرسة 
0 العليا والحياة وهما يحسن لحد كبير تحضير 
الإاختصاصيين من التاحيتين العلمية ‏ النظرية 
والعملية ومما يربيهم بئاة المجتمعم الشيوي 
تشطاى 200 
ليلكا 136-66 ان الارقام التو جيهية لتطور الاقتصاد في 
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عات ١150-8‏ تنص على ندابير هامة هدفها دفم نظلام التعليم العام ودفم 
العلم والثقافة شوطا ابعد في طريق الرقى والتقام. 

في السنوات السبع الجارية سيتسع التعليم العام الثانوى في المدن والاريات 
اتساعا محسوسا. و سيرتفع عدد التلامذة في المدارس الابتدائية والثانوية حتى ٠م‏ 
ار ٠؛‏ مليون تلميل في كوا . أما عدد ثلامذة الثانويات الداخلية فسيسل في سنة 
6 الى ما لا يقل عن 8٠.٠ ..٠‏ شخص. 

وستخرج المدارس العليا في هذه الفترة ٠.٠...8؟‏ من الاختصاصيين. 

وفى فترة سنوات 1409 - ١41568‏ ستقبل مدارس التخصص الثانوي أكثر من 
؛ ملا بين طالب» بما في ذلك الطلاب الأين يدرسون بدون انقطاع عن العيل الانتاجي. 


يكشفون اسرار العالم 


جميع الظروف اللازمة لتطور العلم 


في روسيا القديمة كان العلم متروكا الى نفسه؛ ولم يكن بوسع العلم في حالاث 
كثيرة ان يعتمد الا على هبات من الجمعيات الخيرية. ولثن كانت روسيا قد اعطث 
العالم عددا من الأكتشافات العلمية الباهرة» فقد كان ذلك ثمرة الرجولة المدهشة التي يتحلى 
1 بها علمازها الذين» فضلا عن الهم لم يحصلوا على أي عون من جائب الدولة» كائوا 
يصطدمون في الكثير الغالب بعدم مبالاة الموظفين القيصريين وغباوتهم وعدائهم» 
ويكابدون شظف العيش ويتعرضون في حالات غير ثادرة للملاحقات من جائب 
الاكايروس انصار الجبالة والرجعيين في الطبقات المسيطرة. 
وقد قال لينين : ٍ 
«بسع الاشتراكية وحدها أن تخلص العلم من قيوده البرجوازية» من عبوديته 
لرأس المال؛ ومن خضوعه حيال مصالح الجشع الرأسمالى القذر». 
وبا ان انبيقت الدولة الاشتراكية حتى اخذث على عائقها امر العناية بتطور 


العلم, 
- في سلة 2١9518‏ عند ما انشبت المجاعة اليابها يي جميع أرجاء البلاد كلف 
فلاديمير ايليتش ليئين الكسيه مكسيموفيئش غوركي بوضع قائمة باسماء كبار العلماء 
وغيرهم من حملة مشاعل الثقافة. و بموجب هله القائمة قدمت لهم تعيينات من المؤِن. 
وكان ذلك امرا بالغ الدلالة لائه» على هينته» كل ما كان بسع الجمهورية ان تفعله 
آنذاك؛ لقد كان العلماء بين الابائل الذين محفمتهم الجمهورية عنايتها. 

انسكبت في العلم السوفببتي الفتي مواهب شابة منبفقة من جميع فئات السكان الكاد حين 
ووضعت في سخدمة هذا العلم المعاهد والمختبرات و مصائم للعجارب مجهزة بكل 
ما ينبغي للاراسات العلمية. اضف الى ذلك وهذا هو الامر الهام» أن العلم حصل لاول 
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مرة في التاريخ على التنظيم: واخذ يتطور وفق منهج يراعى الامور التي يحتاجها 
الاقتصاد الرطني”" مباشرة » كما يراعى النواحي النظرية التى يحتاجها العلم نفسه, 

في الاتحاد السوفييتي البوم الوف دن العلماء الاختصاصيين في جميع فروع 
المعار ف العلمية. 

وتنسق | كاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي جهود هذا الجيش من العلماه 
السوفييتيين وتوجه هذه الجهود وهى مؤسسة علمية كبرى في نعلاق الاتحاد السوفييتى 
وفي نطاق العالم كله. ْ ١ ١‏ 


عدد معاهد المباحث العلمية 


عدد العاملين في حقل العلم 
١بالآلاف)‏ 


تتألف | كاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي من ١‏ اقسام: 
الفيزياء والرياضيات» 

الكيمياء؛» 

البيولوجياء» 

الجيو لوجما والجغرافيا» 

التكنيك » 

اشار يخ 

الاقتصاد والفاسفة والحقوقٌ» 

الادب واللنة. 


في سئة 1١961‏ تأسست الشعبة السيبيرية لأكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي 
وتشرف هذه الشعبة على جميع فروع أكاديمية العلوم السوفييتية الواقعة في سيبيريا والشرق 
الاقصى. 

و بقصد نوجيه نشاط | كاديمية العاوم السوفبيتية » ينتخب الاجتماع العام لا كاديمية 
العلوم السوفييتية هيئة رئاسة على رأسها رئيس. 

في سئة ١41107‏ كانت اكاديمية العلوم الامبراطورية تضم ١‏ مؤسسة علمية 
بيئها معهد واحد وخمسة مشتبرات وشمسة متاحف ومرصدان؛ وكان مجموع العاملين 
في هذه المؤيسات لا يزيد على 8١١‏ شخصا. 

تضم اكاديمية العلوم السوفييتية ٠٠١‏ معهد ومؤسسة من مؤسساتث المباحث 
العلمية يعمل فيها ١05٠6٠‏ شخص.. 

وانتخب لعضوية أكاديمية العاوم السوفيبتية عدد من العلماء الاجائب البارزين 
منهم : جاك آدامور (فرنسا)» جون برنال (انكلتر ا) ؛ نيلس بور (الدائيمارك) » ما كس بورن 
(جمهورية المائيا الاتحادية)» غيستاف هيرتس (جمهورية المائيا الديموةراطية) » ارفسث 
لورانس (امريكا)» رامان (الهند)؛ احمد رياض تركي (الجمهورية العربية المتحدة). 


ازدياد المطبوعات العلمية 
ع0 14 


فق 


على اساس فروع | كاديمية العلوم السوفيبتية نشأت في أوقات مختلفة ١‏ كاديميات 
لعلوم في جميع الجمهوريات المتحدة (في مولدافيا فرع لأكاديمية العلوم السوفميتية). 

ونقول على سبيل المثل أن اكاديمية العلوم الكازاشية تضم "١‏ من الاكاديميين 
و/ا؟ من الاعضاء المراسلين»؛ و88 من الحائزين على درجة دوكثور في العلوم» 
و م هن الحائزين على درجة مرشح في في العلوم » وه١‏ من الطلبة الذين يحصلاو 
على التخصص العالى في الا كاديمية ية منقطعن الى الدراسة؛ و55 من العاملين في حقول 
العلم بدون درسات علمية») و 5لا ١١‏ من شغيلة المشتبرات. 


66١ 


17-8 "51 


لدى أكاديمية العلو م السوفييتية فروع في: 


الاورال ل كاريليا 2 
داغستان » اكوب 2 
تازان » كولسك, 


الفرع الاورالي أكبر فروع أكاديمية العلوم السرفييتية. ويضم الفرع الاررالي 
لأكاديمية العلوم السوفييتية معهد فيزياء المعادن» وهو مركز الدراسات في ميدان نظرية 

في سنة ه44١‏ تأسس فرع قازان لاكاديمية العلوم السرفبيتية» وقد اشتهر 
هذا الفرع بالدراسات في حقّل الكيمياء العضوية الفسفورية والصدى البارا مغنطيسي. 

وتعمل في الاتحاد السوفييتي كذلك جملة من الأكاديميات التي تقصر ابحائها 
على فروع علمية معينة: 

الاكاديمية الزراعية السوفييتية لينين» 

اكاديمية العلوم الطبية في الاتحاد السوئييتي» 

اكاديمية البناء والهندسة المعمارية في الاتحاد السوفييتي » 


أكاديمية الفنون السوفميتية» 

أكاديمية التربية والتعليم لجمهورية روسيا الاتحادية وغيرها من الأكاديميات 
المتخصصة في فروع علمية معيئة بالجمهوريات المتحدة. 

قبل ثورة اكتوبر لم يعمل في الصتاءة وغيرها من فروع الاقتصاد الوطني 
بروسيا أي معهد من معاهد المباحث العلمية. وفي ١‏ يثاير (كانون الثاني) سنة 15051 
بلغ عدد هذه المعاهد ههلا معهدا. 


عدد معاهد المباحث العلبية المتخصصة في ميدان معين 


فى ميدان الصناعة . ٠.‏ ...386.0 في ميدان وقاية الصحة شن 
في ميدان البتاء وا لت ا 018 ف ميدان المعارف ع ل“ 
في ميدان النقل والمخابرات . . . ١١‏ في ميدان الثقافة والفنون . . . . 8 

في عيدان الاقتصاد الزراعي . . . ٠١١‏ الميادين الاخرى ا 510 


ونظرا للتنظيم الجديد لادارة الصناعة والبناء فرز عدد كبير من هذه المعاهد بصفة 
معاهد موجهة واصيحت تشخضع مباشرة لدائرة وضع المناهج في الاتحاد السوفييتي » 
وفرزت جملة من المعاهد الاخرى واصبحت تخضع لمجالس الاقتصاد الوطني ولدوائر 
وضم المناهج في الجمهوريات المتحدة. ١‏ | 

وتجرى المباحث العلمية على نطاق واسع في المداريس العليا وفي مختبرات المباحث 
العلمية لدى المعامل. 

ونقول على سبيل المثل ان مختبر معمل كيروف بلينينغراد يعمل بالتعاون مع 
معهد المباحث العلمية في حقل التكنيك الكهر بائي بليئينغراد» وان مشتبر معمل يئاه 
القاطرات في فوروشيلرفغراد يعمل بالتعاون مع معهد التعدين التابع لاكاديمية العلى 
السوفبيتية. وتقوم صلاث وثيقة بين عدد من مختبرات المعامل ومعهد اللحام الذىٍ 
يحمل اسم بائون. 

من سئة لاخرى يتزايد عدد الاشخاص الاين يدافعون عن اطرويحات ويحصاون 
على الارجات العلمية. 


سئة 1481| سنة |سنة 6ه4! سنة لاما 


وازداد عدد العاملين في ميادين العلم في الجمهوريات المتحدة زيادة محسوة, . 
ففي سنة 196010 عمل في جمهورية أوكرانيا الاشترأكية السرفييتية أكثر من ١١‏ الفا 
من الحائزين على درجة دكتور ودرجة مرشح في العلوم؛ وفي جمهورية جورجيا 
الاشتراكية السوفييتية حوالى " آلا ف» وفي جمهورية او ز بكستان الاشتركية السوييرتية 
أكثر من .80٠٠‏ 

ان الاتفراد في دراسة موضوع يختاره الشخص لنفسه هو شكل اساسي من 
اشكال تحضير ملاكات العلماء في الاتحاد السوفييتي. ويطبقء» عدا ذلكء نظام 
تحضير الملاكات في صفوف التخصص (على اساس الانقطاع عن الانتاج وبالمراسلة) 
في المدارس العليا بعد التخرج وفي معاهد المباحث العلمية. 


9” 


عاءد الطلبة في صفوف التخصص العليا 


(بالآلان) 
سنة 19179 1 سئة هوا مع و كار 
سنة 154٠١‏ ..ء. 1505 سنة اموا ا 11 
وتقدم للطلبة الذين ينقطعون عملهم للدراسة في صفوف التخصص العليا مرتبات 
الطلبة. 
العاوم الطبيعية 


منذ بضع سنوات لم يكن في البلدان البرجوازية غيرقلة من الئاس تصدق بان لدى 
العلم السوفييتي ١‏ مكانيات كبيرة. وكان الاختصاصيرن في «القضية الروسية» يؤكدون 
ان العلم السوفييتي قد تأخر عن العلم الغربي فترة عقدين أو ثلاثة عقودٍ من السنين» 
وأن العلماء الروس يستاجون فيما يحتاجون الى ه او ٠١‏ سنوات لأكتشاف سر الطاقة 
الذرية. 

في سنة ١444‏ قام الاتحاد السوفييتي باول تجربة للقئبلة الذرية. 

وفي سئة ١968‏ سبق العلماء السوفيرتيون العلماء الامريكيين في صنع الشحنة 
الحرارية النووية. 

دفي سئة 4ه9١‏ بدأت العمل في الائحاد السوفبيتي اول محطة كهرذرية في 
العالم. 

١‏ وفي سئة لاهة١‏ كان الاتحاد السوفيبتي اول من اجرى في العالم تجربة فاجحة 

لصاروخ عديد الطبقات» عابر القارات وبعيد المدى لحد خارق. 

وفي السنة نفسها كان الاتحاد السرفييتي السباق الى اطلاق القمر الصناعي في 
الفضاء الكوني. 

وقد تميز عاما لمه4ة١!‏ و وهة١؛‏ باطلاق قمرين صرئاعيين سرفييتيين و68 
صواريخ كونية. 

وتبددت الاسطورة القائلة بتأخر العلم السوفييتي. واصبحوا يحسبونٍ الآن المدة 
التي يحتاجها العلم الامريكي لبلوغ نجاحات العلم السوفييتي. 

ان النجاحات الباهرة التي احرزها العلم السوفييتي وضمنت له مكان 
الصدارة فى مذتلف اتجاهات التقدم العلمي العالمي قد' جاءت ثتيجة لوجود صناعة 
0 0 في البلاد» نتيجة لارتفاع مستوى تطلور جميع ميادين المعرفة العلمية لني 

لب بمجموعها عائلة كبيرة هي عائلة العلوم الطبيعية, 


نا 


لا يمكن لاى فرع من فروع العلم والتكنيك ان يتطور في وقتنا الراهن بتجاح 
بدون الرياضيات. 

وقد ساهم علم الرياضيات السرفبيتي مساهمة كبيرة في تطوير نظرية الاعداد. 
ووضع فيئوغرادو ف طرقًا جديدة في هذا الميدان)؛ فقد استطاع مثلا ان يتقدم بطريقة 
تسمح بعرض كل عدد غير مزدوج وكبير لحد ما بشكل مجموع ثلاثة أعداد بسيطة. 

وطور جوكوفسكي و«شابليغين ومسخيليشفيلي وكيلديش ولافريئتيف نظرية 
وظائف المركب المتغير ووجدث هله النظرية مجالات رحبة للاستخدام في 
الهيدروديناميكا والآيروديناميكاء وفي لظرية التمدد ونظرية المجال وغيرها من 
الميادين, 1 

وعلى اساس هذه النظرية أمكن مثلا ايجاد حلول المعضلات تطلبثت الحياة 
حلولهاء كحساب قرة الرفع في اجنحة الطائرة وتحديد افضل اشكال وقياسات الاجنحة 
والجسم من حيث الفائدة وفير ذلك من معضلات الطيران. 

وقام كواموغوروف وخيئشين بدراسات في نظرية التفاعلات المحتملة وجدث 
مجالات للاستخدام في الميكانيك والفيزياء والتكنيك. 

تستخدم نظرية الاحتمال على تطاق وأسعم في مجالات الحياة العلمية اليوبية ) 
اذ يستفاد منها مثلا» في ايجاد حلول للمعضلا ت العملية: تعيبن جودة المنتجات على 
اساس الائتخاب وحساب مبلغ الضفط على خطوط التليفون» الخ. 

ويدرس علماء الرياضيات السرفييتيون بنجاح اتجاهاث علمية جديدة منها نظرية 
المعلوبات الاخبارية ونظرية برمجة ايجاد سلول المعضلات على ماكينات الحساب 
الاليكتروئية؛ ويجد علم المنطق الريافي مجالات هامة التطبيق العملي. 

ولانشاء ماكينات الحساب الاليكترونية السريعة اهمية كبيرة من وجهة نظر 
تطور الرياضيات والاستفادة منها. وفي العقد الاخور من السئين صئع العلماء السوقيبتيون 
شخمسة طرازات من هذه الماكيئات منهما اثنان كبيران - «بيسم» ورسهم» وثلاثة 
صغيرة - وم ب 9ع ووم - "مم وراورال». 

استخدمت ماكينات الحساب الجديدة في ايجاد حلول 
الكثير من المعضلات التي تواجه العلم والتكنيك في عصرئا 
الراهن. وثقول على سبيل المثل أن الماكيئة «بيسم» تقوم 
بحسابات بسرعة ٠١‏ آلاف عملية في الثائية» وقد تطلبت 
مدة عشرين ساعة لا أكثر لحسابات وضع خرائط 


مم 


الجيرديزيا (هيئة الارض ومساحتها) حلت اثناءها ١٠م‏ معادلة وقامث د 76١‏ مليون 
حملية حسابية. ولو انصرف انسان بمفرده الى القيام بهذه الحسابات بواسطة الآلة 
الحاسبة لوجد دفسه بحاجة ألى "٠٠‏ سنة, ولكن الامر لا يقتصر على السرعة وحدها» 
فهذه الماكينات الاليكترونية الحسابية قد فسحت أمام العلماء سجال الانصراف الى 
درامة معضلات كان العلم عاجزا من قبل عن اييجاد حلول لها بسبب صعوبة القيام 
بالعمليات الحسابية. وكل ذلك يعطى ثمرائه في وتنا الراهن ويؤثر تأثيرا كبيرا في 
تسريع التقدم العلمي والتكنيكي في المستقبل. 
ابتدع العلماء السوفييتيون الاسس العلمية لاستخدام ماكينات الحساب 
الاليكتروئية في ونع احصاءات الاقتصاد الوطني روضع مناهجه. وهلا يمكن من 
الانتقال الى طرق 00 أكمل في الحساب وين القيام بسرعة بدراسة سيل ا 
الاقتصادية المتدفق من مختلف انحاء الاتحاد السوفييتي. 
وتستخدم الطرق الرياضية على تطاق واسع في الميكائيك الل وضع امامه 
لتكنيك المعاصر واجبات جديدة كل الجدة. 
ولو لا دراسة عدد من المعشيلا ت النظرية و حلها بنجاح باهر من قبل عدد من العلماء 
الروس «السوفييتيين لكائت النجاحاث السوفيوتية في ميادين بناء الطائرات والصواريخ 
وفي ميدان تكنيك المحركات الئفاثة امرا مستحيلا. 
اعطى جوكرفسكي نظرية الانسياب حول الشى” فيما يتعلق بالسائل غير المضغوط 
3 وبين كنه قوة الرفع » ووضع اول نظرية اندفاعية عن مراوح 
حر يس الطائرة “كانت الاساس الذي قام عليه التطور السريم لصناعة 


الطائراثت أي الاتحاد السوفييتي فببتي وفي الخارج . 
0 
/ | 


ودرس تشابليئين نظربة الدئات الغازية التي لعيث دورا 
الطيران اعلى من سرعة الصوت). 


كيرا في أتجاه تخطي الطائرات «لجدار الصوت” (سرعة 

وكان تسيو لكوفسكي مؤسس نظرية الحركة النفاثة و مخترع الصوار يخ الموجهة؛ 

وكان أول من قال بفكرة اطلاق اقمار صناعية تدور حول الارض» 

ورسم طرق القيام بمهمة من اكبر المهام التي طرححت شلال الازمئة 
امام البشرية» و لعني مهمة دراسة الكون. 

ثبين حسابات ميكائيك الفضاء الكيى "ان التغلب على 

جاذبية الارضص يتطلب أعطاء الجسم المتدقع ما يسمى بالسرعة 


كل 


"٠ 


الكونية الثائية» وهي السرعة التي تعادل ١١,‏ كم في الثانية. وفي هذه الحالة يمكن 
الجسم أن يخرج عن حدود الارض. وأذا كانت السرعة اقل من ؟,١١‏ كم في الثانية 
يدور الجسم حول الارض في فلك اهليلجي» الى انه يصبح سيارة اصطناعية تدور حول 
كوكبنا. وهله السرعة الكونية الاولى تعادل 5رلا كم في الثائية, واذا ما اردنا ان فصنم 
قبرا أصطناعيا ينبغي لنا بادئّ ذى بد* أن نصنع صاروخا حمالا يمكنه أن يعطى الجسم 
السرعة اللذكورة. والصعوبة الرئيسية التي تواجهنا عند صنع هذا الصاروخ تكمن في بناء 
محركات الصاروخ وفي انشاء الوقود. 
لقد نجح العلماء و واضعو التصاميم والمهندسون السرفييتيون في القيام بهذه المهمة 
وحققوا الخطوة الاو في اتجاه الا ستيلاء على الفضاء الكونى. فالاتحاد اليفييتي اول 
من اطلق قمرا اصطناعيا في العالم: 


رقم 


0 


تاريخ الوزن 
الاطلاق 
03 | كتوبر 
(تشرين 
الاول) 
سنة لاهةوة١ا‏ 
“* لوفمير | 6٠08,‏ 
(تآرين كن 
الثاني) (الاجهزة 
سئة |١917‏ والحيبات 
والبطاريات 
الكهر بائية) 


٠‏ مايو ١707|‏ كم 
(ايار) 


سئة م5١‏ 


الشكل 


رع" كغ |[ كرة قطرها 


ستتيمثرا 


قليفة بشكل 
مخروط قطر 
قاعدته ؟الارام 
وارتفاعه لاه ولام 


51١١ 


أعلى ارتغام مدة الدو ران تفاميل 


الفلك فوق 1 حول 
سطع الارض| الارض 


410و كم | ساعة ١‏ 


و"” دقيمة 


كم | ساعة ١‏ 


و ؛؛ دقيقة 


كم| ساعة ١‏ 


و45 دقيفه 


قي ؟ يئاير ( كائون الغاني) سنة 49 ثم في الاتحاد السوفييتي يتجاح اطلاق 
صاروخ كوني. ولاول مرة في تاريخ خ البشرية امكن لجهاز طيار أن يبلغ و يتخطى 
السرعة الكونية الثانية. فالطبقة الاخيرة من الصاروخ » وور©ثها ١‏ ا4١‏ كم (بدون 
الوقود) قد خرجت الى فلك حول الشمس وتحولت الى اول سيارة اصطناعية في النظام 
الشمسي. و بعد م أشهر» في ؟١‏ سبتمبر (ايلول) 2١1504‏ اطلق الصاروخ الكوثي السرفميتي 
الثاني. وقد سار الصار وخ بكل دقة في الائجاه المعين له و قطم مسافة هائلة وبل سطح 
القمر في الدقيقة ؟ والثانية 4 ؟» حسب توقيت موسكى» من يوم الرأبع عشر عن شهر سبتمبر. 
(اياول). ومكذاء لاول مرة في الناريخ » تحقق الطيران الكوني من الارض الى كوكب آخر 
و بعد شبر ©؛) حلق حول القمر الصاروخ الكوني السوفيبتي الثالث» اي 
المحطة الكونية الاوتومانيكية. 
في العقود الاخيرة خطت الفيزياء شوطا بعيدا الى الامام وشغلث بون فروم 
لعلو الطبيعية الاخرى مكانا رئيسيا. فالنجاحات المحرزة في الميدان النظرى قد اسفرت 
عن نتائج تفتح عهدا جديدا في تطرر القوى المنتجة» عصر الطاقة الذرية. لقد جعلث 
الفيزياء المعاصرة مهمتها الرئيسية معرفة الطبيعة» معرفة خصائص الجزيآت الاولية 
وتفاعلها وتحولها. 
اليكم بمض التواريخ الغراء في تحقيق العلماء السوفييتيين للمهمات الكبرى 
التي تواجه الفيزياء المعاصرة. 
سنة .198٠‏ أعطى فوك طريقة الحساب التفصيلى لبناء الأرة. ان طريقة حل 
معضلات الميكانيك الكوانتى بالنسبة للكثير من الجزيآات» وهي العلر يقة يقة التي اطلق 
عليها أسم طريقة خاركرى --. فوك» تستخدم على تطاق واسم عند دراسة خصائص 
الذراث والجزيآت والنوى. 
في را ١59-16‏ حصل سكوبيلتسين على المعلويات الاول ألتي 
ا تدل على وجود سيول من بجزيآت الاشعة الكوئية» مما اعب 
دويا كبيرا في الدراسات التالية لمئشأ الاشعة الكوئية. 
تنشأ الاشعة الكونية في اعماق الفشاء الكوئي. وهي المصدر 
5 الطبيعي لمشتلف الجزيآت الاولية. ولا يصل الى الارض من هذه 
الجزيات غير بجر * ضئيل. ولذاك فان للاقمار الاصطناعية البجهزة 
باجهزة تمكن من أكتشاف مختلف الجزيآات في تركيب الاشعة الكولية أهمية 
كبيرة في أمر دراسة الكون, وقد صب جهاز من هذا النوع على القمر الصنامي السوفييتي الثالث, 


"١7 


وني سلة ه9١‏ أكتشف 
كورتشاتوف ازمميريا النواة في 
العناصر المشعة - بصورة اصطناعية» 
الامر الذي مهد لفهم بناء النواة 
فمها اعمق. 

الازوميريا - أمكانية وجود 
ثواة فيها عدد متساو من البروتوئات 
والنيثروئات » ولكنها تختلف من 
حيث -خصائصها الفيزيائية. 

في سئة 197 عرض فر ينكل 

يقة الرشح النووى ألتى وجدت 

تطورها في نظرية القسام النواة. 
وكان تام اول من عرض الفكرة 
المتفق عليها في الوقّت الحاضر يصدد 
مئشأ القوى النووية. ٍ 

في سئة 1444 وضع فيكسلير كو رتشاتوف 

يقة المراحل الذائية التي مكنت 

عن رفم الحد الاقصى الطاقة قة التي كان يمكن الحصول عليها آنتذ (١؟‏ مليون 
اليكتر ونوفولت) من الجزيآت الاولية الى ٠٠١‏ ضعف واكثر. 

وعلى هذه الصورة اصيبح بسم العلماء أن 'يعطوا الجزيآت الاولية سرعة كبيرة 
لحد ارق وآن"يدرسوا هذه الجزيآت ضمن الظروف المذكورة وبالاستناد الى هله 
الطريقة بني في الاتحاد السوفبيتي» سئة 41461 اكبر مسرع للبروتونات في العالم 
(التوكر يزان وي وطاقته ٠١‏ مليارات اليكترونوفولت. ولم يحصل أي بلد في 
العالم حتى الآن على بر 00 بمثل هذه الطاقة. 
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١‏ الم ايحي عه حل 


1 
ا اك كان 


لك ابحاث تشائوف وآاليخانوف و بلوخينتسيث و الكسئدروف مساهية 
كبيرة 5 في تطوير الفيزياء م قد صئم هؤلاء مثاعلاه ت نوويه 5 للمباحث العلمية 
والطاقة “الذرية. 


.'*-بانشاء -المحطة الكهرذرية حلت من الثاحية التكتيكية معضلة الاستفادة من 
احتياطاك “الطاقة فى نوى ذرات الاورانيوم الثقيلة. الا ان هذا النوع من الرقْودِ لا يوجد 


لق 


في الكرة الارضية بكميات كبيرة. فاحتياطاته لا تكفي لغير ٠١٠١‏ أو 0..م 

وقد طرحت الآن مهمة تحقيق التفاعل الحرارىر في نواة الذرة بشكل عملية 
تفاعل موجه. والاهمية الرئيسية في هذا المجال لمفاعلات الحرارة النووية التي تعمل 
على الديتر يوم الصرتف (هيدروجين ورزن ذرتِه ؟). فالليتر من الماء المعتاد يعادل 
من حيث احتياطى الطاقة الكامن فيه قرابة 4٠١‏ ليتر من النفط. وبأنشاء مفاعلا ت 
الحرارة النووية تسقط مهمة البحث عن الوقود من وجهة النظر العملية الى الابد. 

في سئة ١46٠‏ عرض ساخاروف وتام النموذج الاول لمفاعل 
للحرارة النووية. وفي سنة ه94١‏ لشر معهد الطاقة الذرية لدى اكاديمية العلوم في الاتحاد 
السوفييتي الابحاث التي جرت تحث ارات آرتسيموفيتش وليونتيفيتش. فقد قطم 
الفيزيائيون الديتريوم المتخلخل وسخنوه حتى أكثر من مليون درجة وشاهدرا تهطال 
النيترونات. وتقديرا لهذه الابحاث التي مهدث السبيل لتحقيق التفاعل الحرارى النووى 
الموجه» منح هؤلاء العلماء في سئة ١908‏ جائزة لينين. 

أفي سنة 1946018 عرض بودكير وحسب في سنة ١504‏ نظام ما يدعى بالسدادات 
المغنطيسية التي تقوم بدور عازل البلازما. ودعيت هذه الاجهزة وبالمصايد الادياباتيكية». 
وأكبر مصائد هذا النوع لدى معهد الطاقة الذرية التابع لأكاديمية العلوم في الاتحاد 
السوفيبتي هو جهاز «اوغراه ألذىي اشرف العالم غولوفين على صنعه. 

في سئة ١4658‏ جرى تشغيل مفاعل تجريبى على الئيتروئات السربعة» طاقته 
ه آلاث كيلواط. 

وقد صدرت 4 مجلدات بعنوان «فيزياء البلازها ومعضلة التفاعلا تن الحرارية 
النووية الموجهة». تلقى النور على ابحاث العلماء السرفيبتيين في حقل التفاعلات 
الحرارية النووية الموجهة. 

واحرزث نجاحات كبيرة في علم البصريات, 

فقد اكتشف مانديلشتام ولالسبيرغ (في وقت واحد مع العالم الهندى رامان) 
التبدد المختلط للضوه. واسفرت داراسات فافيلرف «مدرسته عن ايضاح السئن الاساسية 
لوقوع الف غير الحراري. 

ان ا غ أني تصن على اساس هذا القائون (مصابيح ضر النهار) تستهلك 
4٠‏ أو "٠‏ في المئة من استهلاك المصابيح الكهر بائية الحرارية. ويستخدم التحليل, 
اضوثى ذ 0 على تطاقق وأسم في الابحاث العلمية, فالاطبام يستخدمونث هذا 


ا 


التحليل اثناء العمليات في تشخيص المرض. فاستخدامه يسهل لحد كبير اكتشاف 
وجود الميكرويات. ويطبق التحليل الضوئى غير الحرارى في الاقتصاد الزراعي اتعيين 
مبلغ حفظ الثمار والخضار والحبوب ونوعيتها. 

وفي سنة 19048 منح الفيزيائيون السوفييتيون تشيريتكوف و تام وفرنك جائزة 
نوبل تقديرا لأكتشافهم وشرحهم فعل اضاءة البيئة تحت تأثير الاليكترونات المتحركة 
في هذه البيئة بسرعة تفوق سرعة الضوء في البيئة المعنية (اضاءة تشيرفيتكوف). 

وساهم العلماء السوفييتيون مساهمة كبيرة في فيزياء الاجسام الصلدة. فقد شرحوا 
التناقضات في النظريات المتعلقة بمتائة وتكيف وخراب المادة العازلة بفعل الكهرباء 
وانتقال التيار عبر هذه المادة. وقد أوجدث فاعليات جديدة لزيادة متائة الجسم الصلد 
وكشفت آلية تكيف البلورة ودمارها بفعل القوى الميكانيكية, ودريمت آلية تكسر المعدن 
في الحالة الباردة والتحولات المراحلية ألتي تشبه في التعدين التحولات المارقيئية في الفولاذ. 

ان النجاحات الاشيرة التي توصلت ايها الفيزياء قد وجدت مجالا رحبا 
للاستخدام العملي» مثلاء في ايجاد أساليب انتاجية جديدة في التصفيح وفي تحسين 
الاساليب الائتاجية القائمة تحسيئنا جوهريا (ابحاث معهد التعدين الحديدي تحت 
اشراف باردين) وفي لحام المعدب (ابحاث معهد باتو الاوكراني للحام الكهربائي). 

اكتشف زافويسكي ظاهرة الصدى البارا مغنطيسى» ويعتبر ذلك طريقة قوية 
جديدة لدراسة بناء الاجسام الجامدة والسوائل دراسة فيزيائية. : 

واكتشف كابيتسا التميع الخارق للهليوم السائل في حالات درجات الحرارة 
القريبة من الصفر المطلق. وقد صنع هذا العالم جهازا الحصول على الهراء السائل 
والاوكسيجين وجبانا الحصول على الهليوم السائل. وعرض لانداو النظرية الميكر 
وسكوبية التميع الخارق 

ولعبت دورا هاما في تطوير العلم وألتكنيك دراسات خصائص . البناصر شبه 
الناقلة؛ وقد بدأ هذه الدراسات اييوفه وتابءمبا علما" سوفييتيرك آخرون. _ 

ان تطورات نظرية العناصر شبه التاقلة ودراساتها التجريبية قد اففست فيما 
افضت اليه الى صنع صمامات ثنائية وصمامات ثلاثية متبلورة تستخدم في الوقت 
الحاضصر في تكنيك الراديو وفي ماكينات الحساب وفي الاوتوباتيكا. تقوم الصمامات 
ألثنائية والثلاثية مقام اللمبات الاليكتروئية وبذلك تسمح بصنع اجهزة اوتوماتيكية 
صغيرة الحجم يمكن التعويل عليها لدرجة اكبر. وقول على سبيل المثل أن ابدال 
قسم اللمبات الاليكترونية في ماكيئة الحساب «م "0# باربعة آلاف صمام ثنائي 


ل إن 


رثلاثى مكن من تنقيص المساحة التي كانت تشغلها هذه المأكيئة الى امثار مر بعة, 
وليس ببعيد ذلك. الوقت عندما يصبح بالامكان جعل هذه المأكينة التي تقوم بعمل مئات 
من الحسابين تشغل حيزا لا يزيد على حجم الحقيبة العادية. 

ان فيزياء الراديو وتكنيك الراديو قد اقتحما بقوة حياة القرن العشرين وادشلا 
تغيرات اساسية لا على العلم والتكنيك وحسب» بل على الحياة ايضا. وقد ساهم العلماء 
والمهندسون السوفييتيون بقسط وافر في تطوير هذه الفروع العلمية والتكنيكية. 

ففي سنة ١89‏ صنع المهندسون والعمال السوفييتيون في مخثبر يجني ذو فغورود 
تحت أآشراف بونتش - بر وييفيتش اقوى محطة لتلغراف الراديو عرفها العالم آتذاك, 

وفي سنة ١98‏ حققت لاول مرة في محطة راديو قوتها 5٠٠‏ كيلواط طريقة 
مينتس وركبث المولدات ‏ اللمبات بشكل بلوكات. وفيما بعد استخدم الامريكان 
هذه الطريقة في بناء محطة الراديو القوية بسينسيناتي. 

وفي سئوات ١94-19٠‏ وضعت اسس الرادار وانشئت محطات رادار 
لأكتشاف الطائرات. و تطور هذا العلم على مولدات فريدة في بابها وذات ذبذبة عالية 
لحد شارق صنئعت في الاتحاد السرفييتي. وحمل هذا العلم الى تكنيك الراديو الطرق 
الدفمية وكان له ينعيجة ذلك شأن كبير في تطوير تكنيك الراديو. 

في سئوات ١54"-194١‏ شيدت محطة راديو ما زألت تحتفظ حعى يومنا 
بالمكان الاول في العالم من حيث طاقتها. 

وقد صئع باسوف وبروحوروف مولد جزيثي الموجاتث الما فوق القصيرة ذات 
الأبذبة الثابتة؛ وسيكون للمبادئ التي يقوم عليها هذا المولد فعل ثورى على تكنيك 
ألراديو والميادين القريبة منه. وصئعت على اساس المولد الجزيثئى ساءات جزيئية 
متناهية الدقة لا وتتقدم» ولا «تتأخره لحظة حتى في اثناء نصف قرن. 

وأضاف العلماء السوفييتيون أشياء كثيرة جديدة على الجيرفيزياء. 

فقد عرض شميدت مع جماعة من العلماء النظرية التكوينية عن منشأ الارض. 

ويفترض بموجب هذه النظرية ان الارض قد تكونث من سديم غازى. وكانت 
في البدء باردة. اما دف" الارض الذي نشأ اثناء تكونها من جراء ضربات الجزيات 
المتساقطة وضغط مادة البطون فقد كان غير كبير. ويبدو أن درجة الحرارة المرتفعة 
في داخل الارض قد نشأت بنتبجة تراكم الدف” الاشعاعي. 

' أنشئث في الاتساد السوفيبتي شبكة ارتكاز لمراكز قياس قرة الفقل. 
ان دراسة قوة الجلب في اراضي الاتحاد السوفبيتي قد مكنت من بط شكل 


ال 


الارض» وهو امر كبير الاهمية من وجهة نظر وضع الخرائط الجغرافية الدقيقة» وكللك 
من واجهة لظلر دراسة بنية وخصائص المادة الموجودة على عمق كبير. ويحدد العلماه 
السرفييتيون بدقة كبيرة ذبذبة مستوى سطح الارض في الزين» وهي الذبذبة التي تنش 
بفعل جذب القمر والشمس للارض. فقد ثبت معلا أن سطح الارضص بمسكو يتغير 
اثناء النهار من ححيث المستوى ثثيرا مقدانه "٠ - ٠٠١‏ ستتيمترا. 

ونظلمت شبكة من محطات تسجيل الهزات الارضية مجهزة بالاجهزة الحديئة 
لتسجيل الزلازل. وهذه المحطات تمكن من معرفة مكان نشو الزلزلة وقوتها وعمقها. 
ويستفاد من هذه المعلويات لتحديد درجة النشاط الاهتزازى فى مختلف مناطق البلاد. 
وقد وضع العلماء السوفبيتيون خريطة لمناطق الهزات الارضية في الاتحاد السرؤبيتي 
(قياسها )5:0٠٠٠٠٠ : ١‏ و «أطلس لجغرافية الاهتزازات الارضية في الاتحاد السوفيبتي». 

وجرى تصوير مغنطيسي عام لاراضي الاتحاد السوفييتي شبل أكثر من 6٠‏ 
الف نقطة صورت فيها العناصر الاساسية للمجال الجيويغتطيسي. 

وفي الاونة الاخيرة تغيرت الاجهزة التي يستعين بها الانسان لدراسة بنية بطون 
الارض ثغيرا محسوسا. لقد غدت الاجهزة التي تستخدم في التنقيب عن المطمورات 
النائعة تمكن عينى الانسان من تبين اعماق اكبر وبصورة اوضح في بطون الارض. 
فالطرق الاهتزازية (دراسة الموجات المطاطية التي ثنشأ من الانفجارات الصغيرة وطريقة 
انتشارها في الارضص) ثمكن من دراسة قشرة. الارض على عمق يصلى الى ٠١‏ كم. 
ويستخدم الاشعاع الراديومي يتجاح في التنقيب عن مصادر التفط والمعادن. وقد انشئت 
طرازات جديدة من مقاييس قرة الثقل) ومقاييس جديدة لقياس المجالات المغنطيسية 
الضعيفة» الخ. 

ويوجه العلماء السوفييتيون انتباها كبيرا لدراسة الفيزياء الجوية وبوجه خاص 
الطبقات العليا. وقد انشى" راديو مسبر لدراسة الجو. وفي العقد الاخير من السنين 
اصبحث الصواريخ تستخدم في دراسة طبقات الجو العليا؛ وجاءت الاقمار الصناعية 
اخيرا بوصفها السيلة الأكمل لهذه الدراسات. 

أن تطبيق الطرق الفيزيائية الحديثة في دراسة الفلك قد اسفرت عن جملة من 
النجاحات الهامة في هذا الحقل. 

في الاتحاد السوفييتي شبكة كبيرة من المراصد في متقدمتها مرصد بولكوفى 
وانشعت المراصد في الجمهوريات المتحدةء في ارهيئبا وجورجيا وكازاخستان 
وطاجيكستان واو ز بكستان واوكرانيا واستوئيا وغيرها. 
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لقد حصل شاين مع جماعة العاءاين في مرصد القرم الفيزيائي. على معلوبات 
جديدة عن طبيعة المادة المبثوثة في الأضاء الكوئي. واكتشف عشرات من مئاطق 
السديم الفازى ودرست المجالات المئنطيسية في الفضاء الكوني. وانضح لدرجة اكبر 
الترابط بين هذه المجالات وغازات ما بين الكواكب. وكل هذا امر كبير الاهمية من 
وجهة نظر فهم بنية وتطور نظام النجومء وكذلك من وجهة نظر فهم منشأ الاشعة 
الكوئية. 

وخلص امبارتسوميان وغيره من الفلكيين السوفييتيين الى استنتاج مفاده أن 
عملية تكرن النجوم في نظامنا الشعسى تجرى بدون انقطاع. وقد ظهر ان النجوم تتكون 
في المعتاد فرقًا فيما يدعى بالجمعيات النجمية, 

وحصل فيسيتكورف على نتائج سجديدة في دراسة وسلاسل النجوم» ) اي النجوم 
ألتي يقع بعضها قريبا من الآخر في ائجاه خط وإحد؛ وقد توصل الى هذه النتائج 
الجديدة باستخدام تيليسكوب مقور جديد قطره 0٠‏ ستتيمترا. 

انشئت في الاتحاد السوفبيتي اوسع شبكة في العالم من محطاث شدمة الشمس» 
وجهزت هذه المحطاث باجهزة سخاصة حديثة؛ الامر الذى يمكن من الرصد المستير 
التغيرات التي تطرأ على الشمس في غضون فترات طويلة من الزين. 

وقد ضبط العلماء معلوباتهم بصدد الظروف الفيزيائية في جو الشمس وخرجرا 
باستنتاج يقول بوجود تباين كبير في درجة الحرارة والكثافة واتضحت آلية اضاءة فلوكول 
الشمس. واكتشفت في المجالات المغنطيسية على الشمس ثغيرات يرافقهاانفصال ذرات 
وتشكل جزيآت للطاقة العليا. 

ويوجد في الاتحاد السوفبيتي المركز العالمي لوضع كاتالوج النجوم غير الثابثة. 
وقد صدرت في سئة ١9508‏ الطبعة الثائية من هذا الكاتالوج» 
وتتضمن وصفا ( ١6‏ الف نجم, 

يستعد العلم السوفييتي بنجاح للهجوم الحاسم على الفضاء الكوئي. 

يرتبط تطور علم الكيمياه السوفييتي اوثق ارثباط بأنشاء الصناعة 
الكيميائية وتطورها ‏ انتاج الحوامض «القلويات والاملاح والاسمدة ووقودٍ الموتورات 
والكوتشوك التركيبي والباغة و الملينات والمحللات والتيلة الاصطناعية والتركيبية وغير ذلك. 

في سنة 1١918‏ تلقت أكاديمية العلوم في الاتحاد السوفييتي اول تكليف 
من. الحكرية السوفييتية لدراسة طريقة للحصول على الراديوم من فلزات الاو رائيىم 
الوطنية. وقد انجزت الأكاديمية هذه المهمة في سنة .198١‏ فمعمل الراديوم 
التجريبي قد حصل تحت اشراف خلوبين على المستحضر الاول من الراديوم السوفييتي. 
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وعلى هذه الصورة وضعت الاسس العلمية لصناعة الراديوم والعناصر المشعة 
الطبيعية. 

وتستخدم طريقة كورناكوف في التحليل الفيزيائي - الكيميائي على نطاق 
وأسم في دراسات التوازن المراحلي وتحولات نلم الاملاح والسبائك المعدنية والوحدات 
العفوية الخ. 

استنادا الى دراسات كورئا كوف » اكتشفتث في سئة 8 ؤة! مصادر للاملاج 
القلوية في صوليكامسك هي من اغنى مثيلاتها في العالم (وكذلك املاح المنفائيز)» 
واكتشفت فيما بعد مصادر الاملاح القلوية في منطقة الاورال - ايمبا. 

وتقترن باسم زيلينسكي النجاحات الكبرى المحرزة في حقل التحولات المسرعة 
لمولدات الفحم والماء» ويوجه نخاص في حقّل دراسة التفاعلات التحليلية ‏ المتماسة» 
وفي حقّل كيمياء النفط وتحسين البئزين» وهي نواح ذات اهمية عملية كبيرة. 

وساهم العلماء السوفييتيون مساهمة كبيرة في ترقية العلم بوضم النظرية الحديثة 
التفاعل المتسلسل. 

والتفاعل المتسلسل منتشر جدا في الكيمياء. وتنتسب الى هذا الميدان التفاعلات 
التركيبية الجزيئية التي يجرى على أساسها انتاج المواد البلاستيكية والتيلة الاصطتاعية 
والكوتشوك ؛ واليه كذلك تنتسب تفاعلات التحمض 'التفاعل التكريرى الحرارى وغيره. وثمة 
اهمية كبيرة للتفاعلات المعسلسلة المتشعبة التي درسها واكتشفها سيميوزوف ومدرسته 
والثى هي الاساس الذي يقوم عليه الالتهاب المتسلسل وغيره من الرقائع التي لا يمكن 
شرحها أستنادا الى النظريات الكلاسيكية. وقد منح سيميوزوف جائزة نوبل لسنة 
5 تقديرا لابحاثه في حقل التفاعل المتسلسل. 

والعلماء الروس والسرفييتيين اياد بيضاء فى اثشاء المواد الكيميائية الجديدة - 
التركيبات الجزيثية. وقد كان بوتليروف صاحب الابحاث التي وضعت الاسس في 
هذا الميدان. والاتحاد السوفييتي موطن الكارتشرك التركيبيء وكان ليبيديف واضع 
الاسسى العلمية الحصول على الكاوئشرك التركيبى بالطرق الصناعية. وفي سنة ١98‏ 
بدأ انتاج الكاوتشوك التركيبي وفق هذه الطريقة. 

ووضع العلماء السوفييتيونك طريقة تركيب التركيبات الجزيئية الصوانية 
التي تصمد حيال درجات الحرارة العليا والسفلى. وتستخدم هذه المواد في حالات سوائل 
وصموغ وانواع الك في صناعة بئاء الماكينات وتكنيك الكهرباء وغيرها من فروم 
الانتاج الصناعي. 


8 ؟ 


ان النجاحات التي احرزرت في ميدان التركيب الجزيئي العالي قد اسفرث 
عن انتاج انواع مختلفة من المواد المركبة: التيلا ت الاصطناعية» الباغة (الزجاج 
الضوي » السدادات التي تصمد الحرارة و المواد المسامية وغير ذلك) المواد ألتي تكون 
الاشرطة والتي تنصف بخصائص وقائية عالية. 

ان التبلا ت التركيبية تفوق التيلا ت الطبيعية في عدد من الخصائص. و«الالبسة 
التي تتخاط من هذه المواد تكون في المعتاد ارخص. أما المعاجين البلاسيكية نبي 
تزث صف وز الالوبينيوم د 1 وزن الفولاذ. 

وقد لعبث دراسات نيسميائوف ويتلاملئه دورا هاما في تطوير الكيمياء واسفرث 
عن ايجاد طرق جديدة التركيب المعدئي ‏ العضوي والعناصري - العضوي وعن ايجاد 
اطرزة جديدة من المواد ذات القيمة التي يحتاج آليها الاقتصاد الوطني. 

واحرز أربوزوف وثلاملته نجاحات كبيرة في كيمياء التركيب المضوي 
الفسفور. ونتيجة للدراسات التي جرت في هذا الميدان -حصل على اطرزة جديدة 
من مستحضرات عالية الفاعلية لابادة الحشرات الفارة ومواد جديدة للادوية, 

ولعلم البيولوجيا السوفييتي صلة وثيقة بنطور الاقتصاد الوطني ووقاية الصحة. 

ولسبت مدرسة الفيزيولوجي الروسي الكبير تيميريازيف في تطوير الكيمياء 
البيولر جية النباتية دورا في غاية الاهمية. وقد اشتهر ترميريازيف ذفسه بدراساته 
لعميلة هضم التباتات الخضراء في الغو لغاز الحامض الكر بوني (التركيب الضوئي) 
وكذلك بدراساته في فيزياء وكيمياء الكلوروفيل. 

ان نشاط باخ من امغلة الربط بين النظرية والعمل. وباخ مؤيس التصورات 
المعاصرة عن كيمياء التنفس» وهو موجه مدرسة الببوكيميائيين السوفييئيين. وقد قدم 
البيوكيميائيون السوفيرتيون مساعدة كبيرة في تحسين الطرق الانتاجية في الصناعة الخفيفة 
(صناعات الخبز والنبيذ والشاى والتبغ؛ وتجفيف الحبوب» الخ). 

ولم يمكن لنشاط بافلوف ان يبلغ مداه الحق الا بعد ثورة اكتوبر الا شتراكية 
العظمى. فقد وضع بافلوف في العهد السوفييتي تعاليمه بشأن ثماذج نشاط المخ وصاغ كذلك 
مفهومه بشأن مبدأ نشاط المخ فيما يتعلق بالانسان وحده - نظام الاشارات الثاني الذي 
يقوم عليه التفكير الانساني. 

توصل العالم السوفييتي الكبير موتشورين الى أشكال جديدة من الثبائات الزراعية, 
فقد درس ظروف تغير ألباتات واظهر تأثير الظروف الخارجية في هلا التخير. 
وحصل ميتشورين بتتيجة اختبارائه على اكثر من ٠٠م‏ صئف من الاثمار النافيسة, 
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عمتطصمت 111 برط لماع امون 


وهى واضع نظرية تعويد ألنباتات الجنوبية على الاقليم في حالاث ثقلها الى المناطق 
الشمالية. 

ويفضل هذه الدراسات اصبح من الممكن في الوذت الحاضر ان تزرع في مناطق 
التربة السوداء المركزية ثباتات جنوبية كالعنب والقاوون والدراق. وامكن في الآونة 
الاخيرة الحصول على نعائج تستدعى دهشة هشة أكبر. فالبندورة») مثلا» تزع في منطثة 
آرشائنيلسك. وزحفت البطاطا وانواع اللفثت والملفوف والفسجل بعيدا الى الشمال» 
الى الدائرة القطبية. وفي القت الحاضر تشفل بساتين الفراكه في سيبيريا حواى ٠؛‏ 
الف هكثار. 0 " 

وطور العالم السوقبيتي الكبير وليمس تعاليم دوكوتشايف وساهم مساهمة كبيرة 
في وضع الاسس التي يقوم عليها في الوآت الحاضر علم التربة 
وعلم الزراعة. وتستخدم في الزراعة على نطاق واسع نظريته عن 
وحدة مجرى تكون التربة وكذلك طريقته بشأن اراحة الارض 
بالمشب, 

ودرس برياليشيكورف طريقة للاستفادة من الاسيدة 
المعدئية على الوجه الاجدىء وكان واحدا من ابرز منظمى صناعة الاسمدة المعدنية, 

وعرض ليسنكو نظرية مو النبات على مراحل. فشرح ظاهرة النوم الشثائى 
للحبوب و ظاهرة النباتات العلفية والصناعية لني تنضج في سنتين او عدة سنئوات يمكن 
من تقصير مدة النضج » يمكن مثلا من تقصير مدة السنعين اللازمة لنضيج بعض التباتات 
الى فترة سنةء ويستفاد من هذا الامر في حالات اصطفاء الاصئاف الجديدة. 

وقام شابشنيكوف وغيره بدراسات في حقل الميكروبيولوجيا التكنيكية 
كشفت عن مجالات جديدة لاستخدام العضويات الصغيرة في الصناعة والاقتصاد الزراعي 
وعلى اساس هذه الدراسات نظم انتاج سبيرتو البوتيل والاسيون وبحامض اللبنيك يك 
وشميرات الطعام والعلف وسبيرتو الخشب» الخ. 

وسار تطور الجيولوجيا السوفييتية مرتبطا اوثق ارتباط بمسجرى أكتشاف ودراسة 
واستثمار الكثير من مصادر المطمورات الثافعة. 

وفي الخطوط الكبرى عمل العلمى التكنيكي لفت لينين في ابريل (نيسان) 
سنة ١518‏ ائنظار أكاديمية العلوم بوجه خاص الى ضرورة العمل المنتظم في حقل 
التثقيب عن القوى المنتجة الطبيعية في روسيا ودراستها. وكان تحقيق هذه المهمة 
الكبرى عاملا هاما من العوامل التي ضمنت للاقتصاد الاشتراكي التطور السريع. 


رين 


وقد طرح غوبكين» بناء على تكليف مباشر من لينين» قضية الاستفادة 
بفاعلية من وقود الشيست. واسفرت دراساته في حقل تكون النفط عن أكتشاف مصادر 
بكر غنية بالتفط. 

في سئة ١414‏ بدأت» باشتراك لازاريف وأرخانغيلسكي وغوبكين» دراسة شذوذ 
كورسك المفنطيسى. وادت هذه الدراسة الى اكتشاف ثروات طائلة من معدن الحديد. 
واحرزت في السنوات التالية تجاحات كبيرة في استثمار هذه الثروات. 

وبدأت البعثات تقوم بدراساتها في شبه جزيرة كولا تحت أشراف فرسمن» 
وافضت هذه الدراسات في سئة ١480‏ الى اكتشاف الكثير من مصادر المطمورات 
النافعة» بينها اغنى مصادر الاباتيت والتيفيلين في العالم. وتستخدم هذه الفلزات 
في صنع الاسمدة المعدئية وحامض الفسفور وغير ذلك. 

شمل التنقيب الجيولوجي في سنوات العهد السرؤييتي جميع مناطق البلاد؛ 
من شيه جزيرة كولا في الشمال الغربي حتى كامتشاتكا في الشرق» ومن شبه جزيرة 
تايمير في الشمال حتى البامير وقردكوم في الجنوب. وخلال هذه الفترة درست متاطق 
جديدة واكتشفت احتياطات هائلة من الخامات: أكتشف النفط في مناطق تقع بين 
الاورال والفولغاء وفي ثركمانيا واوز بكستان وفي منطقة ايميا وفي المناطق المجاورة 
للكربات؛ واكتشئ الابائتيت في خيبين؛ والفسفوريت في قره ثاو؛ والفحم في قرغندا 
وبيتشورا؛ وخامات الكروم في الاورال؛ وبعدن الحديد في منطلقة آثغارا ومنطقة 
بلغررود؛ والبوكديت في منطقة تورغاي؟؛ وثغاز الوقودِ في ستافروبول واوكرانيا 
وحوض الفولغا؛ ومصادر الطاقة المائية في الانبر السيبيرية الكبرى» وفير ذلك. 
والنجاحات كبيرة جدا في ميدان التنقيب عن مصادر المعادن غير الحديدية والنادرة 
والمعادن المشعة وأكتشاف هذه المصادر. وتبرز بين الأكتشافات الباهرة التي توصل 
اليها الجيولوجيون في السئوات الاخيرة مصادر الالماس الكبيرة في ياقونيا. 

وكحصيلة لدراسة اراضي الاتحاد السوفييتي جيولوجيا وضعت خرائط جبيولوجية 
فى نطاق الدولة بقياس :١‏ ٠ه.ء.ه..ه‏ وا: »*8٠6.668‏ وخريطة تيكتوفية 
للاتحاد السوفييتي بقياس :١‏ ......ه؟ ويشك على الالتهاءه وضع خريطة 
جيولوجية للاتساد السوفيبتى بقياس .٠١٠٠٠٠٠١ :١‏ ووضعت ' خرائط جبيولوجية 
مفصلة لدرجة أكبر لمناطق الاتحاد السرفييتي الكبيرة» وكذلك جملة من الخرائط في 
نواح معينة: خرائط الرواسب الطبقة الرابعة وللهيدرو جيولوجيا وفيى علم الجفرانيا 
القديمة» الخ. 3 


يفف 


وقد كان لدراسة “مصادر المطمورات الثافمة وكذلك لدراسة تركيب وشصائص 
الائواع الجديدة من الخامات المعدئية اهمية كبيرة من وجهة نظر تطوير الاقتصاد 
الوطني» ولا سيما في انشاء الفروع الصناعية الجديدة: فرو ع صناعات الالوينيع 
والفاناديوم و«التيتائيوم والاورائيوم والكوبالت والموليبدين و«الغرافيت والابرازيف 
والطلق والصلصال والميكا «الكبريت «الزرفيخ و المعادن النادرة الوجود في 
الارض» الخ . 

وتطور علم الجغرافيا في الاتحاد السوفييتي تطورا كبيرا. 

وقد امكن باستخدام طريقة الالتقاط من الجوء شمل جميع انحا البلاد بالتصوير 
الطوبوغرافي. وصدرت خرائط الاتحاد السوفيرتي والاطالس الجغرافية. 

اشترك الجغرافيون السوفييتيون في دراسة المناطق التي لم يسبق أن درست دراسة 
وائية (ومنها مثلا الاراضي البكر والبور)» وفي حل المعضلا ت المتعلقة بالاراضي الصالحة 
الزراعة وبمد السكك الحديدية وبانشاء شبكات الرى ومنشآات تحدين الاراضى وغير 
ذلك. 

في سنة 21١914‏ حيئما كانت ثيران الحرب الاهلية تتلغلى وتستعر» وقم فلاديمير 
ايلبتش ليئين مرسوما بتنظيم بعثة هيدروغرافية لدراسة المحيط المتجمد الشمالى؛ 
ووضعت تحث تصرف البعقة اثنعان وعشر ون سفينة. 

واسفرت دراسة البحار والمحيطات عن وضع الخرائط الاول لصيد الاسماك» 
كما اعطت امكائية التكهن بالتغيراث المائية والمناشية والتكهن باحوال الجليد لمان 
الملاحة في الطريق البحرى الشمالي. 

وتو صل الى الكثير من المعلويات الجديدة بنثيجة دراسة المنطقة القطبية واكتشفت 
في ألقاع سلسلة جبال لوبوئسورئف. و«اكتشفت سلاسل الجبال والهوات كذلك 
في المحيط الهادئ. وعينت حدود انتشار مجموعات العالم الحيوائي المختلفة المنشأ 
وبرهن خطأ الافتراض القائل بانعدام الحياة في الاعماق البعيدة بالمحيطات. وقد جرى 
اكتشاف اكثر من ٠٠١‏ نوع جديد من الحيوان. 

ان البعثة المعروفة» بعفة بابالين وكريتكل وفيودوروف 
وشيرشوف (سئة 10 148) قد كانت استهلالا لدراسة المنطقة 
القطبية بصورة منتظمة. ففي غضون سنوات عديدة تسمل 

في هله المنطقة عدة محطات قطبية ثقوم بدراسات هو 

عد ا مختلئة, : ِ 


لض 


وساهم العلماء السرفييتيون بقسط كبير في السئة الجوفبيزيائية العالمية» وتوصلت 
المحطات السوفييتية في القطب الجنوبي - محطة ميرني وغيرها الى نتائج قيمة. 

وبناء على قرار اتخذته اللجنة الخاصة السنة الجيوفيزيائية العالمية فى جمعيتها 
العامة التي انعقدت بمسكو في اغسطس (آب) سنة 140 » مددت السئة الجيوفيزيائية 
العالمية الى "١‏ ديسمبر (كاذون الاول) سنة ه14. وانشاء المحطة الجديدة على قطب 
الوعورة في قارة القطب الجنوبي سيكون قسطا من مساهمة العلماء السوفيبتيين في دراسات 
السئة المقبلة. 

واحرز العلم السوفبيتي نجاحات باهرة كذلك في سائر ميادين العلوم الطبيعية. 


العلوم الاجتماعية 


تؤلف العلوم الاجتماعية فرعا كبيرا بالغ الاهمية من فروع المعرفة الانسانية, 
فمل غرار ما يدرك الانسان نفسه بوسيلة الحواس والعقل» يدرك المجتمع نفسه وحاجاته 
وآفاق تطوره بوسيلة الاقتصاد السياسي والفلسفة والتاريخ والحقوق وعلم الاجناس وعلم 
اللفة والعلوم الاجتماعية الاخرى. 

لهذه العلوم اهمية بالغة: فالعلوم الاجتماعية تؤثر تأثيرا مباشرا في تكوين المؤيسات 
الاقتصادية والسياسية والفكرية. 

ان العلم الاجتماعي الثذى يعرب عن مصالح الطبقة العاملة و جميع الكادحين 
قد وضع من قبل مئيسي الماركسية ‏ الينيئية, 

تطور العلم السوفيبتي مستندا على اسس الماركسية اللينينية وواصل دراسائه لسئن 
الحياة الاجتماعية محرزا في ذلك تجاحاث كبيرة. وقد شفلت العلوم الاجتماعية في 
ظل الاشتراكية مكانا كريما الى جائب العلوم الطبيعية. 

تأسست الأكاديمية الشيوعية فور انتصار ثورة اكتوبر وانكبت على دراسة معضلات 
الحياة الاجتماعية بتعمق. وفي سنة م19 ضمت الأكاديمية الشيوعية الى كاديمية 
لعلوم السوفبيتية. واصبح اليوم لدى مماهد الفلسفةء والحتوقء «التاريخ» والاقتصاد» 
وعلم الاجناس» وتاريخ الحضارة المادية» والاقتصاد العالمى» والعلاقات الدولية؛ وعلم 
الدراسات السلافية» والاستشراق» وعلم الدراسات الصيئية» وتاريخ الفنون» وعلم اللنة» 
والاديين العالمي والروسي » وغيرها من المعاهد ملدكات عديدة من العلماء الاختصاصيين؛ 


نرقن 


وتِقوم هذه المعاهد بتنسيق وتنظيم دراسات عشراث الالوف من العلماء الذين يقومون 
بالمباحث العلمية في المعاهد الاخرى وكذلك في الجامعات ودور المعلمين العليا. ويوضع 
كل سنة عدد كبير دن المؤلفات العلمية» وتصدر عشرات من المجلات في جمييع هيادين 
العلوم الاجتماعية. 

في المجتمع الذي تكسب فيه نتائج العمل العلمى اهمية عملية قصرى ويصبح 
لها شأن كبير في تحديد سبل وآفاق تطور هذه او ثلك التغيرات الاقتصادية 
والسياسية والفكرية» في مجتمع كهذا المجتمع يغدو تطور العلوم الاجتماعية امرا تسمو اهميته 
الى. نطاق الدولة. ويعمل الحزب الشيوعي لتكوين اللروف الضرورية لسير العمل العلمى 
في الاتجاه الصحيح» وتنظيم المناقشات العلمية التي تهيى" لايجاد الحلول الصحيحة 
المشكلات المعروضة على بساط البحث. واذ يستند الحزب على تلخيص ثتائج الدراسات 
العلمية وعلى خبرة النشاط العلمي العام» يضع لكل مرحلة من مراحل التطور سياسة يدعمها 
العلم .فويائق مؤتمرات الحزب ولجنته المركزية ومؤلفات رجالات الحزب تتضمن تحليلا 
عميقا لقضايا العلم الاجتماعي الماركسي - اللينيني الهامة وتطويرا خلاقا لهذه القضايا. 

ان الاتجاه الرئيسي لتطور علم الفلسفة السرفييتي قد كان الاستمرار في دراسة 
قضايا المادية الدياليكتيكية والمادية العا ريضية. 

كتب ليئين سفره الجليل «المادية والنقد التجر يبي» في سن 1408. ومئذ ذلك 
الحين اغتنت العلوم الطبيعية باكتشافات بالغة الاهمية (نظرية النسبية» نظرية الكوانتوم 
ونظرية الوه الخاصة بالجسيمات وغيرها) ؛ لقد تغلغل العلم الى اسرار جديدة من اسرار 
المادة واصطدم بالئاز -جديدة من الغار المادة. 

لقد كرس الفلاسفة السوفييتيون جهودهم لدراسة معطيات العلوم الطبيعية المعاصرة 
وتلخيصها فلسفياء ولنضال دفاعا عن المادية وضد التأويل المثالى للأكتشافات العلمية. 
وساهم بقسط كبير في هذا الميدان فائيلوف بابحاثه («الفيزياء الجديدة والمادية 
الدياليكتيكية»»ء «دياليكتيك الظاهرات الضيئية»ء «ليئين «الفيزيام؛) «الفيزياء 
المعاصرة وسبلها 'الرئيسية») . وتناولت جملة من المباحث ذواح هامة من المادية الدياليكتيكية 
منها نظرية المعرفة والمنطق الدياليكتيكي والمنطق الشكلى (ابحاث كيدروف ورو زنتال 
وغيرهما). 

دأبت الفلسفة السوفييتية على تلخيص خبرة التطور الاجتماعى الحديث وواصلت 
دراساتها لجملة من قضايا المادية التاريخية منها الطبقات والنضال الطبقى واشكال 


لحف 


الوعى الاجتماعى وسنن مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى الاشتراكية (انحاث يودين» 
فيودوسييف» كونستانتينوف » تشيستوكوف ) غليزيرين وغيرهم). 

ويوجه انتباه كبير لدراسة تاريخ الفلسفة في روسيا وبلدان اوروبا الغربية» 
وتاريخ الفكرة الفلسفية في بلدان الشرق. وقد صدرت المجلدات الاول من مؤلف فلسفى 
"كبير بعنوان «تاريخ الفلسفة». 

في ظروف الملكية العامة ونظام الاقتصاد الاشتراكي تفعل جملة من القوائين 
الاقتصادية الجديدة؛ ويتؤف تقدم المجتمع الى حد كبير على مقدار ما تحسب السياسة 
الاقتصادية الحساب لمقتضيات هله القوانين. والسياسة الاقتصادية الدور الموجه في 
دراسة السئن العامة للاقتصاد الاشتراكي وفي وضع مبادئ تطوير الاقتصاد الرطني والطرق 
العلمية لتنظيم الائتاج والتوزيع. 

أن فعل قائون الاشتراكية الاتتصادىٍ الاساسي » قانون تطور الاقتصاد الوطنى 
تطورا متناسبا منهاجياء يمكن في الاشتراكية من توجيه الاقتصاد الوطني من جميع 
التواحجى وجهة معينة» ومن مراعاة التناسب اللازم بين فروعه» ومن السعى لبلوغ معدلات 
مرتفعة جدا. غير أن النظام المتهاجى لا يظهر كل مزاياه الا في حالات تطبيق الطرق 
العلمية الاقيقة» الا في حالات المراعاة الشاملة لجميع المتطلبات: من حاجات الفرد 
حتى مصالح فرع انعاجى يا كمله والاقتصاد الوطني برمته؛ والدفاع عن البلاد» الخ. 
ولا يمكن أن يقوم بهذه المهمة غير العلم وطرقه في تحليل الوقائع وتقديرها وتلخيصها 
وفي استخلاص الاستنتاجات والمبادي العامة. 

من اكبر النجاحات التي حققها علم الاقتصاد السرفييتي انشاء فرع جديد لهذا 
لعلم - فرع وضع المناهج ؟ ويقوم هذا الفرج العلمى على الافكار التي عرضها لينين في 
ابحاثه: «مهمات السلطة السوفييتية المباشرة» و«الخطوط الكبرى لمشروع الغويارو» 
وغيرها. ودرس ستالين فى مؤلفاته عددا من القضايا الهامة في اقتصاد الاشتراكية. وممن 
ساهم بقسط كبير في وضع علم المناهج وفي دراسة قضايا تقسيم البلاد الى مناطق اقتصادية 
وتوزيعم القوى المنعجة كرجيجانوفسكي وكريبيشيف وميجلاروك وثيمتشينوظ 
وستتر وميلين. 

يدرس الاقتصاديون السوفييتيون طرق تعيين الطاقة الانتاجية وتطبيق مادو العائد 
الاقتصادي وقضايا اقتصاد العمل والاجور. وبا تزال درامة هله القضايا الحياتية الهامة 
دراسة عميقة مهمة خطيرة تواجه علم الاقتصاد,. 


فض 


وكان عمل الاقتصاديين في دراسة تاريخ الاقتصاد الوطني مثمرا جدا. وقد وضعت 
في السنوات الاخيرة مؤلفات كبيرة الاهمية في تاريخ الاقتصاد الوطني في الاتحاد 
السوفييتي. 

وساهم علم الاقتصاد السرفيبتي (ابحاث فارغاء و ليوزتيف وتراختينبرغ وغيرهم) 
مساهمة قيمة قي التحليل الماركسي لاقتصاد المجتيع الرأسمالى المعاصر. 

وساعد علم الحقوق السوفبيتي في دراسة قضايا تنظيم وعمل الدولة الاشتراكية 
الايل في العالم» وفي دراسة مبادئ سياستها وحوقها. 

كيف ينبغى أن "يبنى جهاز الدولة الجديدة» الاشتراكية» على ان يتجاوب بالشكل 
الافضل مع اهداف ديكتاتورية البروليتارياء ويضمن اشتراك الجماهير النفيرة في 
الادارة ويضعف الى الحد الادئى امكائيات التشويه ألبير وقراطي؟ ما هي الاحكام 
ألتي ينبغي أن تسوى على أساسها العلاقات المدئية والعائلية في المجتمع الجديدء وبا 
هي التدابير التي ينبغي أن تتخذ بحق الناس الذين يخلون بالنظام العام» كيف ينبغي 
أن ينظم القضاء؟ ايجاد حلول هذه القضايا وامثالها من الامور الخطيرة كان مهمة علم 
الحقوق السرفييتي. ولم يكن ثمة متسع من الوقت لاعمال الفكر في المكائب العلمية 
الهادئة: تقد ترتب على هذا العلم ان يجد الحلول لما تطرحه الحياة من القضايا باقصى 
السرعة وفي مجرى الحياة نفسها. 

أعطى لينين في جملة من ابحائه وبوجه خاص في مؤلفه الرائع «الدولة والثورة» 
(سنة )١411‏ الاسس العلمية لتنظيم نظام الاشتراكية السياسي. وتحت اشراف لينين 
وضع الدستور الاول لجمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفييتية فى سنة م/91١1.‏ 
وقد استرشد علم الحقوق يافكار لينين وساهم مساهمة 'كبيرة في وضع دستور الاتحاد 
السوفييتي في سنة ١585‏ وفي وضم دساتير الجمهوريات المتحدة. 

ومن النجاحات الكبيرة التي توصل اليها علم الحقوق السوفبيتي وضع القائون 
ألمدئي والقانون الجزائي واصول المحاكمات وقائون العمل وقانون المزارع التعاوثية وقائون 
الزواج والعائلة وغيرها من القوائين ألتي تؤلف بالمجموع نظاما كاملا الحقوق في المجتمع 
الجديد» الاشتراكي. وكان لمؤلفات ستوتشكي وكريلينكو وكورسكي ولنشاطهم العملي 
شأن كبير في تحقيق هذه المهام. 

ان السمة المميزة للمجتمع السرفيبتي هي السرعة الكبرى في تطوره. فثمة احكام 
حقوقية كثيرة كانت ذافعة قبل عشرين او ثلاثين سنة قد اذدث تشيخ في الوقث الحاضر 
وتتطلب التدقيق. وتفرض الحياة على علم الحقوق مهمة المراعاة الدائمة لما يحدث من 


لض 


تغيرات وتقديم التوصيات للهيئات التشريعية بقصد تدقيق القوانين وجعلها في حالة 
تناسب مع التغيرات التي تطرأ على حياة المجتمم. 

ساهم الحقوقيون السوفبيتيون مساهمة كبيرة في الحقوق الدولية» وهى الحقوق 
لتي تقوم عليها العلاقات بين الدول (فيشينسكى وفولرفسكى وغيرهما). أن المبادي 
النبيلة؛ هبادئ الاخلاص للالتزامات والمساواة في الحقوق والاعتراف لجميع الشعوب 
بحق تقرير المصير الحر وغيرها من المبادئ التي لا يحيد عنها الاتحاد السرؤبيتي في 
سياسته الخارجية» قد أثرت تأثيرا طيبا في تطور العلاقات الدولية» وهي تجد على الدوام 
عددا اكبر من المحبلين. 

لقد طرحت الحياة امام علم التاريخ السوفيبتي مهمة كبيرة المسؤلية ‏ فقد 
ترب عليه أن يعيد النظر بصورة انتقادية في مجرى التطور التاريخى كله وان يعطى من 
وجهة النظر العلمية الماركسية - الليزينية تقديرا جديدا لمجمل الرقائع التي جمعها علم 
التاريخ خلال القرون. 

كان علم التاريخ فيما مضى يوجه جل التباهه لوصف نشاط الاباطرة وقادة الجيوش 
والمفكرين ويضفى على هذا النشاط أهمية محرك التاريخ. وكان علم التاريخ لا يرى في 
الشعب غير جموع تتأثر ولا تؤثرء غير صعيد العظماء. 

واستنادا الى مبادى المادية التاريخية» ينطلق العلماء السوفييتيون عند دراسة 
هذا الامر او ذاك من الحقيقة القائلة ان الشعب صائع التاريخ ويوجهون جل انتباههم 
لتحليل العوامل الا +تماعية - الاقتصادية والحركات الشعبية التي كانت المحرك الحق 
لسير التاريخ. 

وبنتيجة الدراسات توصل الى حلول علمية للمشكلات الهامة في التاريخ الوطنى : 
منشأ الاقطاعية في روسياء ظهور الدولة المركزية وتطورهاء تطور الرأسمالية» الحركات 
الثورية (أابحاث غريكوف» باخروشين» تيخوميروف» بالكراتوفا» نيشكينا وغيرهم). 

ووضعت مؤلفات في تاريخ الاتحاد السونييتي: ثورة اكتوبر والحرب الاهلية؛ 
البناه الاشتراكى؛ الحرب الوطنية العظمى» نشاط الحزب الشيوعى في مشتلف مراحل 
تطور البلاد. وظهرت في السئوات الاخيرة دراسات ثلخيصية في تاريخ عدد من شعوب 
الاتحاد السوفييتى. 

ودرست مشكلات التاريخ العام بتعمق: العالم القديم» القرون الوسلى» التاديخ 
الحديث والمعاصر (ابحاث ستروفه» بارتولد») كسمينسكي» كراتشكونسكي ) تاوله » 
فولغين» سكازكين» ير ساليمسكي» جوكوف» بورشنيف مغيرهم). 


يق 


وتوصل علم الآثار السوفييتي الى نتائج طيبة. فالاعمال التي حققتها البعئات 
الكثيرة في اراضي الاتحاد السوفبيتي قد اعطت الشى” الكثير من الجديد لدراسة التاريخ 
القديم لشعوب الاتحاد السوفييتي وتطور حضارتها وتأسس دولهاء الخ. وقد لخصت 
المواد الاثرية في مؤلف رفصول في تاريخ الاتحاد السوفييتي». 

اكتشفت بعثة نوقغورود تحت اشراف ارتسيخوفسكي الكثير من آثار الحضارة 
المادية ومن آثار فن التطبيق في روسيا القديمة وعثرت على شخزائة «صكوك على قشر 
البتولا»» وثائق كثابية روسية قديمة تصف المستوى الثقافى في روسيا القديمة على ضوه 
جديد. ' 
ان الحفريات التى قام بها ريباكوف في تشيرئيغوف وتموتاراكان وفي عدد من 
المدن الروسية القديمة الاخرى قد كشفت عن الاسوار والكنائس القديمة الوارده ذكرها 
في السجلات التي تعود الى القرنين الحادي عشر والثاثي عشر. 

وعثر روديئكو في كثبان المقابر بآلتاى على سجاد رائع وعربات وحفر في الخشب 
وتحف فنية تعودٍ الى العهد السكيفي. 

وعند الحفر عن قلعة كربير- بلور التي يرجم عهدها الى زمن دولة اورا رتو (في 
أرمينيا) اكتشف بيتروفسكي ابنية ترجع الى الالف الاول قبل الميلاد ووجدت أشياء 
تصف الحضارة في دولة اورا رتو في القرن الثامن قبل الميلاد. واسفرت اعمال 
البعئة التي عملت تحت أشراف طولستوف في خوارزم بآسيا السطى عن نتائج 


وضع علم الاجئاس البشرية في الاتحاد السرفيبتي وصفا تاريشيا ‏ ثتافيا 
شاملا لطراز حياة وخصائص معيشة شعوب الاتحاد السوفبيتي وشعوب المالم في 
الوقت الحاضر. 

وصدرت اربعة مجلدات من سلسلة «شعوب العالمم»: وشعوب افريثيان» «شعوب 
أوستراليا واقيائوسيا» وشعوب امريكايء وشعوب سيبيريا». 

وصدرت خارطة هئدستان الاتنوغرافية واعدت شرائعل اتنوغرافية للصين والهند 
الصينية واندونيسياء ويشك عل الانتهاء وضم خارطة اتنوغرافية عامة «شعوب 
العالم», 

وفك كنورو زوف الغاز الكتابة القديمة لشعوب مايا ووجد بالتعاون مع بوئينوف 
المفتاح لحل ربوز كتابة شعوب جزيرة باسخا ألتى ظلت لغزا من الالغاز طيلة السئين 
الطويلة. 


سان 


ومن أروع نجاحات علم اللفة في الاتحاد السوفيبتي وضع ابجديات لحوالى ٠ه‏ 
لغة من لغات شعوب الاتحاد السوفبيتي التي لم يكن لها قبل ثورة اكتربوالف باء كتابية 
او كانت لها الف باه في حالات جنينية. 

وبالنسبة للكثير من اللغات (الباشكيرية» والكوبيكيةء والالتائية» والقره كالباكية 
والليزغيئية والكومي وغيرها) وضعت قواعد النحو على اسس علمية لاول مرة وصدرت المعاجم 
والقواميس. وخلال السئوات السبع الاخيرة وضع معهد علم اللغات العائد لأكاديمية العلوم 
فى الاتحاد السوفيبتي اكثر من 4٠‏ نحوعلمى لأكثر من "٠‏ لفة من لغات شعوب الاتحاد 
السوفييتي. وتم عمل كبير لدراسة القضايا النظرية في علم اللغات (أبحاث فينوغرادوف 
وغيره). 


بطل زمئنا 


اشتراكي في المحتوى و قري في الشكل 


ان الادب السوفييتي الشعبي الحق الذى ولد مع الثورة و بوسصفه اتعكاساً لها قد 
اجتاز في اربعة عقودٍ طريقا طويلا معقدا. وفي هذا الطريق اللى اجتاه الادب السوفيبتي 
في تطوره انبئقت وتطورت واغتنت الطريقة الجديدة في التصوير الادبى الحياة» طريقة 
الواقعية الاشتراكية. وقد تمشى الكتاب السوفييتيون على هذه الطريقة التي تنطلب تصوير 
الواقع الحياتي تصويرا ا صحيحا في حدود الزمان والمكان وفي مجر تطوره 
الثوري» ووشعوا الكثير من المؤلفات الطيبة» وعرضوا امام العالم كله حقيقة حياتناء 
حقيقة بطل ايامئا - الانسان الكادح الذي يخلق العالم العنيد إسلك 7 

ان الاتجاه الرئيسي » المهمة الرئيسية للادب السوفييتي - المهمة التي ثنبثق من 
جوهر الوأقعية الاشتراكية هي اثبات الواقعم الجديد - الاشترا كي » والمساهمة النشيطة 
في تطويره. 

وليس من باب الصدف أن قال مؤسس هذه الطريقة الكائب البروليتاري الكبير 
مكسيم غوركي : 

«بسع واقعيتنا ومن حقها ان ثثبث. فانتقادها يتجه الى الماضي وإلى انعكاس 
الماضى في الحاضر. ومهمتها الاساسية هي ثثبيت الاشتراكية عن طريق التصوير المجازي 
للرقائم وللناس ولعلاقات بين الناس في مجرى العمل». 

خلق الادب السوفبيتي من قبل بضعة اجيال من الادباء. وقد وضع اسسه الكتاب 
البروليتاريون المرتبطون بالحركة الثورية واللين استقبلوا ثورة اكتوبر بابعهاج. 

دخل فوركي الادب بوصفه «بشير عاصفة» الثورة. وقطع سيرافيموفيتش بصورة 
باتة علاقاته بالبيئة الادبية التي لم تقبل الثورة. 


يفيف 


وهعف مايا كوفسكي «ثورتي !» وأصبح من قيام ثورة اكتوبر يساهم في البطولات 
الثورية الييمية. وقد كانت دوح وتوافذل روسيا» - نشرات انتقادية كانت تصدرها وكالة 
الاثبا" الروسيةء وكانت مثيرا من منابر الكفاح يتصدى لجميع الاحداث الهامة في حياة 
البادد الاجتماعية. 
وتغنى بانتصار الفورة الشاعر بيدئي الذي كان شعره ينشر في «البرافدا» قبل الثورة. 
ففي الشعر وفي الحكايات وفي القصيدة الرائعة «الشارع الرئيسى»م مجد بيدنى النضال 
في سبيل النظام الاجتماعي التقدمي الجديد. 
وما ان شرج حتى تغير كل شي" من حوله: 
ارتجف الشارع الرئيسي وسكنت فيه الحياة 
ووقع في حال من اللهول المقلق 
ارادة فرلاذية» ارادة عمالية ذات حول وطول 
جمدته بسلطان مخيف: 
-انة لي!! 
هذا الشارع - قصور وقئوات 
بنوك» واسواق» اقبية وواجهات 
ذهب واقمشةء اطعمة وشراب 
-اله لى] ! 
مكتبات» سارح و متاحف» 
حدائق و بولفارات؛ بساتين 
رخام وتماثيل مسكوبة من البروئز 
انه لي! ! 
في ظروف النضال الطبقي المحتدم اختارت نخبة ممثل الادب في عهد ما قبل 
الثورة طريقها بحزم وسارث جنبا الى جنب مع الشعب الثوري. وعلى هذه الصورة انضم 
فير يسايف وسرغييف - تسينسكي وشيشكوف و بريشفين و بودياشيف وتشابيغين وآسييف 
وغرين وتيليشوف وغور وديتسكي وتشوكوفسكي وكثيرون آخرون الى صفرف بناة الثقالة 
الاشتراكية. 


م 921 


ممت 111 برط لعاعامم0 


مايا وسكي 


ولم يمكن للاذيب الحق ان لا يلاحظ حقيقة الثورة ونتجاحات بناء البلاد على 
الاسس الاشتراكية. فقد فهم الكسي تولستوي على الوجه الصحيح كنه التغيرات الثورية 
العاصفة الى كاذث روسيا مسرحاً لها وعاد من مهجره» و بوصفه كاتبا واقعيا كرس مواهبه 
الكبيرة كلها لخدمة وطنه الاشترا كى. ٠‏ 

والبئق من صميم الحياة جيل جديد من الادباء الشباب وأنضم الى الاذب السرفيستي 
وكان انتصار ثورة اكتوبر باعث أدبهم. ش 

. قئاف والدون الهادئ» و «الارض البكر فاحناها» شولوخوف قد ولد وترعرع في 
قرية من قوى الدون وساهم في التضال ضد الكولاك. و فسيفو لود ايغانوف الذي ولد لاب معلم 


رفن 


في سيميبالاتينسلك وتقلب في عشرات من المهن قد خدم في الجيش الاحمر. ومن صفوف الجيش 
الاحمر انضوالى موكب الادب والادباء لافرينوف الذي ارتدى معطف الجندي قبل الثورة. اما 
فورمانوف الذي اعطانا وصفا أدبيا خالدا لسيماء بطل الحرب الاهلية الاسطورى تشاباين فقد 
حارب مع كنيبة من عمال ايفائوفو- فوزئيسينسك في فرقة تشابايف ضد جيش الجترال 
الابيض كولتشاك. وساهم مؤلف «الهزيمة الماحقة» و «الحرس الفتي» فادييف مذ كان 
شابا في نضال البلاشفة السرى وفي فصائل الانصار بالشرق الاقصى. وانضم تيخونوف 
الى الادب وهو يرتدى العمرة البوديوئية قلاشين الجندى الاحمر. وحيئما اتخرط فيشنيفسكى 
في الابداع الادبى كان ما يزال يرتدى بزة البحار الذى اشترك في معارك اكتوبر جندياً 
في أسطول البلطيق. والاديب أوستروفسكي شخص ترعرع في الثورة واستمر 
في شدمتها بكلمة الكائب الحزبي المكافح حتى حينما اقعده المرض العضال والزمه 
الفراش... 

نشأ الادب السوزييتي تارايع يوصفه أدب قوبيات عديدة. وقد السكبتث فيه 
كما يسكب في مجرى واحد سيل متدفق من مؤلفات ديجتها أقلام كتاب يمثلون العدد 
الكبير من كتاب الانحاد السوفييتي - مؤلفات لاتسيس وئيتشينا و فورفون وكولاس و أو بيث 
وآكوبيان وتابياه وزاريان وبروفكا وغلام وباجان وليوئيدزه وعيئى وكرابيفا 
ودستام وشيكيفانى وكورنيتشوك وريباك وحسينوف وتورسون زاده وكثيرين هن 
الكتاب الاخرين الذين الوا رضا القراء وامتدانهم , 

يضم اتحاد الكتاب السرفييتيين اكثر 
من 4 آلاف أديب يمثلون أاكثر من ٠؛‏ 
من القوبيات «الاقوام التي تقطن في 
الاتحاد السوفيبتي. 

وقد بل عدد نسخ المؤلفات الادبية 
ألتي وضعها في سئة لاههة! كتاب 
قوسيات الاتحاد السوفيبتي ٠ه‏ مليرنا 
و١٠٠7‏ الف نسخة, 

ان طريقة الواقعية الاشتراكية قد ساعدت الكتاب على وصف الحياة وصنا 
صادثا. وكان الحزب الشيوعى يوجه على الدوام تطور الادب السوفيبتي ويناضل من 
اجل ثموه الفكرى والفني ويساعد الكتاب بالنصيسة الرفاقية وبالتقد الذي كان» على 
قسوته في بعض الاحيان؛ مفيدا على الدوام للادياء الراغبين قلبا وقاليا في خدمة شعبهم. 


كم 21-53 


وغني عن القول ان الحزب لا يحرك اقلام الكتاب السوفييتيين كما يزعم بعض 
النقاد في الخارج ») ولكنه يتتبع بانتباه لكيلا نضيع مواهب الكتاب في التوافه ولكيلا 
يتردى الفن الى حضيض التسلية الفارغة ولكي يصبح جديرا بالشعب الذى انتجه. 


مع الحياة 


ان الادب السوفبيتي المنبثق عن القوبيات العديدة قد ساير الحياة مرائقا .الشعب 
في مجالات العمل وفي ميادين القتال؛ وصنع السجل الادبى لحياة الشعب ولنضال 
الشعب. وقد وضع الكتاب السوفييتيون الكثير من المؤلفات الطيبة عن بطولات سنوات 
الحرب الاهلية اتدرجت في السجل الذهبي للادب السوفييتي. 

ووالفولاذ سقيناه» - اوستر وفسكي » 

والسيل الحديدىن - سيرافيموفيتش» 

«الهزيمة الماحقة» - فادييف» 

«القطار المصفح رقم 054-1١4‏ فسيفولودٍ ايفانوف» 

«جيش الخيالة الاول» و«المأساة المتفائلة» فسيفولود فيشئيفسكي» 

«تشابايف» - فورمانوف » 

«ليوبوف ياروفايا» - ترينييت» 

«المدرسةم غيدار» 

والسرات الاول» و وصيف خارق» - فيدين وعشرات من المؤلفات الاخرىي, 

تمكن الكتاب السوفييتيون من أظهار سير تربية الئاس تربية جديدة في يران الثورة 
رفي ميادين. العمل على ما في هذا السير من تعقيد» و بينوأ أسباب تردد قسم من المثقفين 
والتداقضات في وعى بعض نثثات الفلاحين. وقد وجدت هذه الامور افصاحا عنها في 
ملاحم «الدون الهادئ» لميخائيل شولوخوف و «طريق المذاب»م لالكسي تولستوى وني 
روايات «سكوتار يفسكي» لليوئيد ليونوف و «القصيدة التربوية» ماكارينكر وفي قصيدة 
وبلاد مورافيا» لتفاردوفسكي. 

لقد زار الكتاب السوفييتيون المنشآت «الزوايا البعيدة عن مناطق العمران وإلتي 
بدأت تدب فيها الحياة» وزاروا المصائع والمعامل» وكانوا في القرى والمدن بين جماهير 
الشعب المنصرفة الى خحلق البلاد خلقا جديدا» وذلك رغبة منهم بالاشتراك في حياة 
الشعب. أن رواية وسوت» تعطينا بعمق كبير حقيقة الحياة السوفييتية وصورة عن التغيرات 


ينانا 


الكبرى التي تمت في تلك السئين؛ وقد كتب ليونيد ليونتوف روايته هذه بنتيجة الرحلات 
التي قام بها الى حيث كانت تبتى بوا كير منشآت الستوات الخمس السوفييتية. والملاحظات 
الملتقطة من الحياة في المنشآت وفي المزارع التعاوفية كانت المادة التي كتبت شاغينيان 
على أساسها «المحطة الكهرمائية» وكاتاييف «فليتقدم الزمن 1» و باوستوفسكي «قرهبرغاز» 
واهرينبورغ «اليوم الثاني» وبانفيروف «بروسكي» وشولوخوف «الارض البكر فلحناهان 
و بوغودين «قصيدة القدوم» وغلادكوف «الاسمنت» و «الطاقة»» وبهذه المؤلفات اقتحم 
الادب الحياة لاول هرة»ء بصورة مباشرة وبصر ثاقب. 
وفي أيام السلم ساعد الكتاب السوفييتيون الشعب بادبهم على رفع بناية الاشترا كية» 
وفي سنوات الحرب الوطنية العظمى العصيبة حملوا الحربة والقلم ونزلوا الى الساحة يدفعون 
عن هذه البئاية الدمار. واريتّدى مثات من الكتاب بزة المراسلين العسكريبن. وظهرت 
على صفحات جرائد الجبهة والجرائد المركزية مقالات تتأجج فيها العاطفة الوطنية دبجتها 
براعات تولستوي واهر ينبورغ وغروسمن و ليولوف » وفسيفولود فيشنيفسكي وغور باتوف 
وتيخونوف وكو رزمتشوك و باجان ودوفجتكو. 
في خريف سئة 1١941١‏ حملت موجاث الاثير الى ليئينفراد المحاصرة «رسالة» 
من جامول الشيخ الذى كان في 40 من العمر. 
ايها الينينغراديون» يا ابنائي! 
ايها اللينينغراديون» يا مفخرتي] 
في سيل جدول البيداء وترقرقه 
أرى لمعان الئيفا وتدفقه. 


وقد قال فيشئيفسكي احد المدافعين عن ليئيئغراد: «حياما رأنا هذه الرسالة» 
فاضت من عيوننا دموع الفرح وهزت نفوبنا عواطف البهجة. شعرنا ان لهذا المكتوب 
قيمة تعادل قيمة أسجدة قوية... وقد ششيئا المعركة بقوى مشاعفة». 

وضعت عن سئوات الحرب مؤلفات كبيرة القيمة في جميع ألوان الادب منها: 

روايات غورباتوف «الأباة» وسيموئوف «الايام واللهاليض» وغروسمن «شعب 
خالد» و فاسيليفسكايا «قوس قزح» وفادييف «الحرس الفتي». 

وقصائد النتوكولسكي «الولدى» وآليغر «زويا» وتيئونوف «كيروف معنا» 
وتفاردوفسكي «فاسيلي تركين» وأثبر «خط زوال بولكوفو» ومسرحيات ليوذوف «الغزو» 
.وسيمولوف «الروس» وكورئيتشوك «الجبهة». 


يق 


انتهت الحرب وإنخرط الادب السوفييتي مع الشعب في مجرى البناء الشيرمي اليوبي. 
ووجدت المشكلات التي ظهرت ني حياة البلاد بعد الحرب اقصاحا عنها في الكثير 
من التآليف الادبية التي ظهرت بعد الحرب ومنها «اسرة جوربين» و «الاخوة يرشوف» 
لكوتشيتوف و ايام حياتنا» لكوتلينسكايا و «الباحثون» و وبعد العرس) لغرانين و «الحصاد» 
و «معركة في الطريق» لنيقولاييفا و «في احدى المناطق» و «ربيع عسير» لاوفيتشكين» 
كما وجدتث افصاحا عنها في مؤلفات يانوفاء و نيكراسوف » و انطونوف ؛ وكالينين» 
ودوروش وناليغين؛ وفي مسرحيات شتين؛ وروزوف» وسوفرونوف؛ وفيى شعر 
تفاردوفسكي» وغريباتشيف» و لوكوئين: ومارتينوف وكثيرين آخرين. 

ان الكتاب السوفييتيين؛ اذ انصرفوا الى تصوير ملامح بناة العالم الجديد المناضلين 
فى سبيل الشيوعية مجسدين في مؤلفاتهم الافكار الليئينية الخالدة. قد نحتوا صورا رائعة 
لا تنسى لنخبة الناس في أيامنا. فتشابايف وكوجيم وبافل كوريشاغين ودافيدوف 
وازفيكوف وراغوزين واوليغ كوشيفوى و بروتسينكو والكثيرون الآخرون من ابطال الادب 
السوفيوتي قد كانوا تجسيدا لقوةَ بناة العالم الجديد» لقو الحزب الشيوعى. وتناول الكتاب 
السوفييثيون سيماء ليئين المغالد بشعور من الحب الخالص ومن المسنؤولية المميقة. ففي 
الصورة الادبية الرائعة التي وضعها غوركي «لينين» 2 وفي القصيدة الملحمية التي وضعها 
ميا كوفسكى بعنوان «فلاديمير ابليئش لينين»» وفي قصيدة شيباتشيف «بيت في 
شرشينسكويه»؟ وفي مسرحيات بوعْودين «الرجل حامل البندقية» و «ساعة الكرملين»» 
وزودين «النبع الازلي» نرى وقائع من حياة زعيم الكادحين العظيم» مؤيس الحزب 
الشموعي والدولة السوفييتية. 

وقد توجه الكتاب السوفييتيون غير مرة الى ماضي الشعب» الى تاريخ الشعب 
البعيد والقريب. والموضوع الرئيسى في الرواية التاريخية السوفييتية هو شخصيات قادة 
الشعب الباررين»؛ الثوريين» سيماء الشعب بوصفه باني التاريخ وصالعه. فروايات 
توإستوى وبطرس الاول» وشابيغين «رازين ستيبان» وذلوبين «ستيبان رازين» وشيشكوف 
اليميليان بوغاتشوف» وسرغييف - تسينسكي «ايام سيفاستوبول»») وفورش «بوا كير 
الحريةن» وريباك «مجلس برياسلاف» والكثير من الروايات الاخرى تسعى الى تبيان 
مغززى الحركات الشعبية من الناحيتين الاجتماعية والفكرية» وتظهر بصدق على اساس 
التنبوه العلمي الاتجاهات الاساسية لتطور المجتمع » وترسم سيماء الابطال على ضو التلخيص 
الاجتماعي والتاريشي الواسع. ٠‏ 


ف 


وكرس الادباء السوفيبتيون الكثير من الروائع للنضال ضصد الحروب الاستعمارية» 
ولتثبيت مبادئ السلام والصداقة بين الشموب. وبن هذه الروائع «سقوط باريس» 
و «العاصفةع و «الموجة العارمةع لاهرنبوديم و «المسألة الروسية» لسيمونوف و «سيلان اثنان» 
لتيخوئوف و «السلم للعالم» لسوركوف ومؤلفات سيفوئتس وابراهيموف وماليشكو 
وفو رغود. 

وكان الادب السوفييتي في كل مرحلة من مراحل تاريخ المجتمع السوفبيتي 
يحسن أيجاد ما ولدت الحياة من مواضيع الصياغة الادبية»ء ويوجد فضلا عن ذلك 
طرقًا جديدة للتعبير الفني. فالواقعية الاشتراكية تكشف أمام الكتاب مجالات رحبة 
للخلق والابداع » وللاستفادة من شتى الاساليب والالوان والاشكال في الصياغة الادبية 
ولتطوير الخصائص التي يتفرد بها كل أديب. 

فنحن ثرى في روايات ليونوف البناء المعقد والعمق في التحليل النفسي وفي شعر 
مارشاك وتر جماته قوة مدهشة في التعبير تكاد تلمس لمسا وفي روايات تولستوى الملحمية 
الرصينة» رفي روايات اهرئبورغ اندفاع المنظار اللي يسجل كل التلاوين وفي قصائد 

مايا كوفسكي الحمية الثورية» وفي ابداع أيساكوفسكي روم الاغنية الشعببة» وفي قصص 
أنطونوف الصفاء الذي ذراه في ليسم بالبوية المائية» وفي ابداع بانوفا التخنى الشعرى بتفاصيل 
الحياة الوومية» وفي ادب بريشفين الرسم المنظر وفي ادب باجوف طريئة القصص 
الشعبي؛ وفي ادب ايلف وبيتروف قرة الفن البجا ثى ؛وفي ادب سوبوليف الاقتضاب 
وقوة التعبير؛ وما هذا غير غيض من فيض ينبىه بان اسلوب الادب السوفييتي ينصف 
بالخصب والثراء. 


ابداع الكتاب السوفييتيين ملك للشعب 


القارئ السوفريتي يحب الكتاب. وكم يشتلف موقفه من الادب اليوم عن الموقف 
الذي وصفه الكاتب المبجاء الروسي الكبير سالتيكوف - شيدرين حيئيا كتب: «الكائب 
يحربش و القارىء يصفح". 

عدت مطالعة الكعاب الادي ى ضرورة لا يستدلي عنها الشعب ©» فالكتاب صديقه 
ومساعده» » ونصيحه ومعلمه. وقد الفث الكتب الادبية - الروايات» ' مجموعات القصص 
والاقاصيص والشعر- نسبة الثاث من مجموع الكتب لني صدرت في الاتحاد السوفييتي 
في سنة 1981. 


كن 


اضعاف » و بالمقارنة مع سئة ١517‏ تضاعف مجموع نسخ المطبوعات الادبية ١؟‏ ضعنفا, 


اصدار المطبيعات الادبية 


-7117600 نسطئدة 


001 زسخة 


ير 


بسنو لبخ ,يمانت 


الكتاب سنوات 1١91107‏ لاه9! 


(بملايين النسخ) 


حياكوسكي . ...02 ولام 
شولوخعوف . . . . أكثر من لاو*8 
فأدييف . . .2 2.2 .. ءعوها 
أوستر وسكي م امءءاوكا 
ويترجم قسم كبير من كتب الكتاب الروس الى عدد كبير من لغات شعوب الاتحاد 
السوفييتي و بالمقابل تضدر مؤلفات الكتاب غير الروس باللغة الروسية ولغات المعوب 
الشقيقة الاخجري. 


انكرت 


الكتاب عدد اللغات التي الكتاب عدد اللغات التي 


الكسي تولستويٍ .6.6 .ا هه غوليا لسعم م ل ل 
سيرافيموفيتش ٠‏ 4 اليبيريخت عو 110 
فاسيليفسكايا . عيني ووم عل سياد ااا 
كازا كيفيتش 2 . . 8 يلوف 0 


خدمة ادب الاطفال؛ ومن هؤلا"' غيدارء وتشوكوفسكي» وميخالكوف» ومارشاك» 
و جيتكوف » و بارتو, 

وفي سنوات العهد السوفييتي صدر أكثر من 060 الف كثاب من كتب الاطفال 
بطبعات قارب عدد نسخها المليار وثمائمئة مليوث لسخة. ولا تدخل الكتب 
المدرسية في ألحساب! وفي السنوات الاخيرة اصبحت كتب الاطفال تصدر ولممه 
لغة من لغات شعوب الاتحاد السوفييتي . 

انتزع الادب السوؤميتي الاعتراف العام وا كتسب 
حب جماهير القرا' في ألوطن وبعيدا تخارج حدوده؛ 
وهو يؤثر تأثيرا طيبا في الحياة الروحية لشعوب 
العالم , 

ففي كل سئة تصدر مؤلفات الادبا" السوفيينيين 
في البلدان الاجنبية بعشرات الملايين من اللسخ. 

ان الكائب الكندى دايسون كارئر قد افصح في 
تحيته للمؤتّمر الثاني الكتاب السوفيبتيين بكلمات ملهمة 
عن مكانة الادب السوفييتي واهميته العالمية قائلا: 


يون 


دفي ظني ان كنه الحضارة في ايامنا يتجل في اكبر عامل ادبي في عصرنا. 
وائى اعنى الادب السوفييتي الذي كان في زم مضى مجهولا خارج حدودكم ) 
اللهم آلا لقلائل. وقد اصبح اليوم معروقا للملايين من الئاس في جميع القاراث بوصفه 
ادبا متطوراء مزدهرا ومحبوبا ورث واغنى اغلى التقاليد التي صائها المفكرون 
والفئانون التقدميون. ارجو لنجاحاتكم أن تكون نجمة الهدى لا بالنسبة للكتاب 
السوفييتيين وحسب» بل ولتقدميين هن الفنائين في جميع مجالات الفنون بالعالم كله » 
اريجم لها أن تكون نجمة هدى ترشد الى ذرى المثل الانسانية؛ مثل الصدق 
والجمال !...» 


دور ون الشاشة البيضاء 


فن بالغ الاهمية 


ان الفن السيئمائي السوفيبتي لا يستند الى ثراث د ابه 
فنون المسيقى والمسرح 'الرسم؛ الا انه اصبح في غضون اربعين سئة فنا شعبيا يثبثق 
من قوبيات عديدة ويتمتع بقوة كبرى في التاثير الفكرى والفني. 


النمو السئوي لزيارات دور السينما 


اكثر من 
© مليارات 


/ا660 


19:19 


اواخرسنوات 


لان 


10؟ اغسطس (آب) سنة ١915‏ 
يوم اغر في تاريخ الف السيثماتى 
السوفويتي . ففي هذا اليوم صدر و 
مجلس مفوضي الشعب مرسوم بتوقيع 
ليئين يضع الصناعة السينمائية باكملها 
تحث اشراف مفوضية الشعب المعارف. 
لقد ائتزع هذا الفن الفتي من مالكي 
الشركات الخاصة الذين كائوا يستغلوته 
لاستدرار الار باح ؛ واممت مصائع السيئما 
ومكائب تأجير الافلام ودور السيثما. 
وأصبحت السيئما وسيلة من وسائل تعليم 
الجماهير وتثقيفها. 

«ليس من فن يتمتعم في نظرنا 
باهمية تضارع أهمية الفن السيئمائي»- 
هذه كلماتث قالها فلاديمير ايليتش لينين 


في فجر الدولة السوفييتية؛؟ وي تبين اهمية ألفن السينمائي السوقييتي وبكانه في 
مصاف الفئون. 

خطا الفن السينمائي السوفييتي خطواته الاولى في سنوات الحرب الاهلية المصبية. 
وكانت الاخبار- «المقال السياسي المجازى» - تشغل في ذلك الزمن مكانا خاصا, 
فالاقلام الاخبارية كانت تعطي على جناح السرعة وفي مجرى. الكفاح صورا عن حياة 
الجمهورية السوفييتية ألفتية. وكان المصودون السيئمائيون الاخباريون يسجلون وقائم 
مؤتمرات الحزب وبجالس السوفييت وبطولات الجيش الاحمر؛ وبواكير النجاحات 
التي يحقئها الشعب في مضمار العمل الانتاجي و بواكير النجاحات التي تحققها البلاد 
في مضمار التقدم التكنيكي. وقد صائوا للاجيال القادمة سيماء لينين العظيم في مواقث 
سجلها المصورونٌ السيئيائيون ذوفيتسكي» ويرمولوف» وئيسه» وغيبر. - 


ازدياد عدد.اجهزة العرض السينمائية (بالآلاف) 


في سئوات العقد الثالث كان يعمل في الانتاج السينمائي عدد من السخرجين 
عرفهم الفن السيئمائي قبل الثورة منهم بروتازالوق »؛ وغاردين» وكوليشوف ؛ وقد بدأت 
العمل الى جائبهم كوكبة كبيرة من السينمائيين الشباب صنعت امجاد ألفن السيثمائي 
السوفيبتي» .وفي مقدمتها ايزنشتين» و بودوفكين» ودوفجينكوء وثيرتوف. 


سجل نضال وعمل 


في سئة ه95١‏ عرضت دور الشيئما فلم «الدارعة بوتيومكين» وقد اخرج الفلم 
ايزلشتين وجا .رائعة من روائع الفن. السينمائي التجديد الثوري. . الانتفائضة على ظهر 
الدارعة «الامير بوتيومكين تافر يشسكي» هي حدث هن احداث ثورة سئة .19٠8‏ وقد 
اظهرها لنا الفلم صورة لمئعة وقورة الشعب الثورى». صورة استخدمت في تجسيدبها 


ل ابرع 


وسائل الفن السيثمائى القوية التعبير. وطاف هذا الفلم دور السيئما في الاتحاد السوفبيتي 
وفي شتى انحاء العالم مظفراء وثال» سنة 10 »١9‏ الجائزة الكبرى في معرضص باريس 
ألدول. ووصف شابلى تشابلين هذا الفلم بقوله : : رائه أحسن شريط سيثمائي : في العالم». 

واندر جت في السجل الذهبي للفن السينمائي العالمي الافلام ٠‏ 

«الام» (سنة 0 ١‏ المخرج بودوفكين) ؛ «لهاية سنت - بطرسبرغ» (سئة /1511. 
المخرج بودوفكين)» «اكتوبر» (سنة 15418. المخرج أيزنشتين)» «حفيد جنكزخان» 
(سئة 1498. المخرج بودوفكين) » ومستودع الاسلحة» (سئة 1574. المخرج دوفجيتكو) ) 
«الارضه (سنة 90٠‏ 1. المخرج درثجينكو)» «مصطفى» (سنة .15#1١‏ المخرج 
ايك) » «بالمقابل» (سنة 197. اخراج امار ويوتكيفيتش) وغيرها. 

والى جانب اساطين القن السينمائي الروسي ترعرعثت قوى الفن السيئمائي في 
اركرانيا وجورجيا واربينيا التي انعجت في تلك السنوات افلاما طيبة منها: 

«الحوذى الليلي» (سنة .١515‏ المخرج تاسين) ‏ «ريوبان» (سنة 80و١.‏ 
المخرج ستابوفي) » رأيليسع (سنئة 158 ٠‏ المخرج * 0 شينغيلايا) » وتاموس» (سنة 151375 . 
المخرج بك - نازاروف). 

وانتجت السينما السوفييتية للافلام الوثائقية في تلك السئوات افلاما رفمت هذا اللون من 
الفن السيئمائي الى مستوى رفيع») وين هذه الافلام: 

«الى الامام ايها السرفبيث !» (سنة 1975)؛ «سلس العالي» (سنة -)1١9556‏ 
المخرج قيرتوف ؟ «الطريق العظيم» و وسقوط اسرة رومانوف»0 (سئة /اا؟١‏ - المخرج 
شوب)» وسكة حديد تركستان ‏ سيبيريا» (سئة .١995‏ المخرج تورين). 

:في مستهل العقد الرابع بدأ اخراج الافلام الناطقة؛ وكان ذلك ثقطة اثعطاف 
هامة في تاريخ الفن السينمائي السوفبيتي. فقد رافق انشاء السيئما الناطقة تسامى الادب 
السينمائي وبهارة الممثلين والمهرجين وتمثل أحسن ثقاليد الادب والمسرح. ففي ثلك 
السنوات بالذات اتجه الى السيئما الكتاب السوفييتيون الكبار تولستوى وفبشنيفسكى 
و بوغودين وغيرهم. وزادت المسيقى لحد كبير من تأثير الافلام في العواطف » اذ غدا 
يكتبها خصيصا السيئما ملحئون سرفييتيون كبارمن أمثال شوسثا كوفيتش » و بر وكوفييف » 
وكاباليفسكى » و دوثاييفسكى » وبوبوف» وكريوكوف. 

في سئة ١584‏ جرى أنتاج فلم «تشابايف» على اساس رواية فوريانوف (اخراج 
س. وغ. فاسيلييف)» وجاء هذا الفلم رائعة من روائع الواقعية الاشتراكية. وفي هذا 
الفلم قام الممثل بابشكين بدور بطل الحرب الاهلية الاسلوري تشابايف الذي غدا 


ليق 


بطلا من ابطال السيتما السوفييتية المحبوبين» وقام الممثل بليئوف بدور المفوض 
فورمانوف. 

وفي أثر فلم «تشابايف) ظهرت سلسلة من الافلام التاريخية ‏ الثورية متها: 

ثلاثية سيثمائية عن عامل روسي «شباب مكسيم» و «عودة مكسيمه و دفاحية 
فيبويغة (سئوات ه11 1585. اخراج كوزنيتسيف وترأوبيرغ)» ونحن من 
كرونشتات» (سنة 1595. المخرج دزيئان) » ونائب البلطيق» (سنة 15890. اخراج 
زارخي وخيفيتس) ) «شورس» (سنة و؟ول. المخرج دوفجيتكو) »2 «ناننيزور» 
سنة 14510. المخرج بك - نازاروف)» وياكوف سفيردلوف» (سئة .114٠‏ المخرج 

وفي فلمي «لينين في اكتوبر » و «لينين في سنة 64 الذين انتجهما المخرج 
روم في سئوات 1988-1587 وكتب قصتيهما كابلره وفي فلم «الرجل حامل 
البندقية » (سئة .١1988‏ المخرج يوكيفيتش وكاتب القصة بيغودين) نرى سيماه ليثين 
العظيم العزيزة عل قلوب جميع الكادحين؛ وقد قام بادوار ليئين بنجاح كبير شوكين 
وشتراوخ. 

ان الافلام التي جرى انتاجها في النصف الثاني من العقد الرابع وارائل العقه 
الخامس تتميز بتنوع كبير في المواضيع والالوان والاساليب الفنية. 

وتأتي في هلا الباب افلام ملاحم وحوادث ثاريخية ضخمة: «بطرس الاول» 
(في قسمين» سنوات 2194-1980 المخرج بيتروف)» «الكسندر نيفسكي» 
(سبة .١1488‏ المخرج ايزنشتين)» «بيغدان خميلنيتسكى» (سنة .144١‏ المخرج 
سافشيتكر) » وسوؤرروف» (سنة 1354. المخرج بودولكين) ؛ 

أفلام ترسم لنا صورا رائعة للسرفييتيين بناة الاشتراكية منها: «المواطن العظيم» 
(في قسمين» سئتى 1184-١988‏ المخرج ارملر)» وعضو الحكوية» (سنة 1584. 
أخراج زايخى وخيفيتش)» «المعلم» (سنة .١154‏ المخرج غيراسيموف)؛ 

افلام كوبيديا مرحة في مواضيع العصر منها: «الخطيبة ألثرية» (سنة م8١1)‏ 
و «سائقة التراكتورات» (سئة )١984‏ و «مربية الخئازير والراعى» (سنة )1١541‏ 
- المخرج بيرييف؟؛ «شباب مرحون» (سنة )١594‏ و «الفولغا - الفرلغا» (سنة م18١1)‏ 
و و«طريق ثيره (سئة ٠44١)-المخرج‏ الكسندروف؛ 

اخراج سينمائى لر وائع الادب الكلاسيكى :,ثلاثية «الطفولةاو وفى الناس» و «جامعاتي» 
على اساس ثلاثية مكسيم غوركي (سنوات .١584- ١980‏ اخراج دونسكري) وفيرها؛ 


دان 


افلام اخبارية وعلمية مبسطة: «ثلاث اغان عن ليتينم (سنة 1454. المخرج ' 
فيرتوف)؛ «اأسيانيا» (سنة 1484. المصوران كارمن وماكاسييف» المخرج شوب). ' 
وسخطوطات بوشكين» (سئة 6)1١9807‏ «في أعماق البحرى» (سئة .١498‏ المخرج 
زوغوريدئ) مغيرها. 

ويتضلع السيئمائيون السوفييتيون في اللون؛ فهم ينتجون بعدد كبير افلام الصور 
المتحركة الملوئة. وفي سئة 144١‏ 3 انتاج أول الافلام الستيريسكوبية على طريقة 
المخترع أاينانوف. 

في سبوات الحرب الوطنية العظمى وضع الفن السيئمائ ني السوفييتي نفسه في 
خدمة التضال ند العدو. وقد ثقلت الستوديوهات الى المؤخرة 0 في الشرق. ومرة 
اخرى توجه الى الغرب» الى خطوط الجبهة كما كان الحال في سنوات الحرب الاهلية» 
اناس بواسل يحملون الاجهزة' السينمائية ‏ العصورون الاخباريون السوفيبتيون الذين 
وضعوا بجهودهم الباسلة السجل السينمائي لوفائع الحرب الوطنية العظمى وصالوا البشرية 
قصة المآثر الخالدة التتى حققها الشعب السوفيبتي. 

انتجت السيئما السوفييتية في سنوات الحرب 489 فلما من الافلام - المجلات 
الاخبارية و 5107 فلما من الافلام القصيرة و 4" فلما من الافلام ذات الطول المعتاد. 

ومن هذه الافلام : 

الافلام الفنية: «ماشيتكان (سنة .١54#‏ المخرج رايزين)» «امين لجنة 
الحزب في الناحية» (سئة 1147. المخرج بيرييث) » اتداقم عن الوطن» (سنة 
44 المخرج ارسلر)ء «قس قرح» (سنة .١544‏ المخرج دونسكوي)» 
«زوياء (سنة 44و١.‏ المخررج آرلشيام)» «الفرو» ‏ (سنة ‏ 44و١.‏ 
المخرج روم) ؛ 

٠‏ افلام اخبارية: «تحطيم الجيوش الالمانية على مقرية من موسكوا (سنة ؟1941. 
اخراج كوبالين وفارلاموف)؛ «لينينفراد في النضال» (سنة 5 154. المشرج كاريمين)؛ 
استالينفراد» (سئة 154#. المخرج فارلاموف)») الهار الحرب» (سنئة 1549. 
المخر ج سلريتسكي)» امعركة في سبيل اورانيا السوفييتية» (سنة .١94#"‏ 
اخراج دوفجيتكوو سولنتسيفا)» «فرنسا المحررة» (سنة ١644‏ التارج يوتكيفيتش)' 
#برلين» (سئة 154, اخراج «ايزين). 

شي السئوات التي اعبت الحرب ظهر عدد جديد من الافلام الفخمة منها: 
. امعلمة القرية». (سئة 154410.- المشرج -دونسكوى)» «الحرس . الفتي؟ (في 


لان 


قسمين» 0سنة 214148 المخرج غيراسيموف): «مسورفسكي (سنة .1468. 
المخرج روشال)» «تاراس شيفتشينكوا (سئة ١1م9١.,‏ المخرج ساقتشيتكر). 

وتأست ستوديودات سينمائية جديدة في لاتفيا وليتونيا واستوفيا التي لم تكن 

ودخل الفن السينمائي السوفييتي الآن مرحلة نهرض جديد. ففي سنة ١4100‏ 
انعجت الستوديوهات السينمائية السوفييتية من الافلام ١6‏ ضعفا بالمقارفة مع مستوى 
انتاجها في سنة 1101. وقد أخرجت افلام طيبة من حيث المستوى ألفني طورت 
احسن التقاليد الواقعية ألتي درج عليها الفن السينمائي السوفييتي ) مها : 

وعائلة كبيرة» (سنة للمخرج خيفيتس) » «عطيل» (سنة 19068. 
المخرج يوتكينفيتش) «النطاطةح (سنة ه96١,.‏ المخرج سمسوئوف)») لاقضية 
روميانتسيف» (سئة 1155. المخرج خيفيتس)») “«اقربائهاء (سئة 5م5١.‏ 
المخرج شفيتسير)» «الحادى «الاربعوذ» (سنة .١1405‏ المخرج تشرخراى)ء 
«ألربيع في شارع زاريتشنايا» (سنة .١105‏ اخراج ميروئير وخوتسييف)» «مرور 
الغرانيق» (سنئة ه9١1‏ المخرج كالاتوزوف)» «البيت الذى اعيش فيه» (سنة 
467 . اخراج كوليجائو ف وسيغيل)؛ «مصير أنسان» (سئة .١404‏ اخراج بوندارتشرك). 

في سئة 140 عرضث براكير افلام السيعاسكوب (الشافة العريضة مع التسجيل 
الجرمفي الصوت). 

في سنتي اه 1-مه9١‏ اتحف الفنانون السيتمائيون السوفييتيون النظارة 
باخراج سينمائي موفق لروائع كلاسيكية روسية وسوفييتية» مها الملحمة الفخمة «الدون 
الهادئ» في ثلاثة اقسام مستقاة من رواية ميخائيل شوليخوف (المخرج غيراسسموف) 
والثلاثية السينمائية الموضيعة على اساس رراية الكسيى تولستوى «طرثق العذاب» 
-افلام الشاشة العريضة «الاختانة «اسنة 4184!» وتصباح غائم" (المخرج 
روشال) » وفلم «الابله؛ على اساس رواية فيدور دوستوييفسكى (المخر ج بيرييف) » 
وهذه الافلام تظهر ان امكائيات تحليق الفن السيثمائي السرفييتي لا تنضب. 

والافلام الوثائقية الطيبة - «هنا عاش لينين» (المخرج بوبريك)» و«الاتعطاف 
الكبير؛ (المخرج غوروف)» «سنوات لا تسى؟ (ال.خرج كوبالين) - تبعث 
أهم مراحل تاريخ الدولة السوفييتية. والافلام العلمية المبسطة: «طريق النجومة 
و«الاقمار الصناعية السوفييتية الاولىة و وفي سبيل انقاذ المصابين بالامراض الخطرةة 
قد اطلعث النظارة على النجاحات الباهرة التي حققها العلم السوفييتي. 
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وتشهد ببراعة المخرجين والممثلين والمصو رين السيئمائيين السوفييتيين افلام 
«شيوعي» (المخرج رايزمن)» واقصتان عن لبنين؟ (المخرج يوتكيفيئش)» و«دون 
كيخوت» على اساس رواية سيرفائتيس (فلم الشاشة العريضة. المخرج كوز ينسيف). 

وابتداءه من سئة ١9608‏ تعمل في موسكر السينيراما. 

و يسترعي الانتباه عمل ستوديوهات الجمهوريات المتحدة التي انتتجت في السئوات 
الاخيرة الكثير من الافلام القوية الممثعة. 

وتنتج ستوديوهات الجمهورياتك المتحدة 5٠‏ في البئة من مجمل الانتاج 
السينمائي. 

في سلنة 1961 عمل في الاتحاد السوفييتي م من الستوديوهات؛ أكبرها: 
«موسفلم» وستوديو غوركى (موسكو) والينفلم» (لينينشراد) وستوديو دوتجينكو بكيبث 
وستوديو «جورجيا فلم0» (بتبيليسي) وستوديو أرمين ‏ فلم (يبريفان) وستوديومات 
طشقند وريغا وغيرها. وتصدر في الاتحاد السرفييتي عجلات خاصة تعالج قضايا 
تطور ألفن السينمائي: «الفن السينمائي» و«الشاشة السوفبيثية» و«تكنيك السينما 
و التليفيزيون». 

في سلة ١46010‏ تأسس أنحاد السينمائيين في الاتحاد السوفيبتي» وهو عبارة عن 
مركز تنظيمي وأبداعي يضم ملأكات الفنائين السيئمائيين. 


اساطين الفن السينمائي السوفييتي 


تكونت في الفن السيئمائي السوفييتي مدرسة في الاخراج رسخت مبادئها في 
ابداع اساطينها البارزين ابزنشتين و بودوفكين و دوفجينكو, ويعمل في الوقت الحاضر 
مخرجون سيلمائيونِ من جيل الكهول؛ الكسندروف» وآرتشيام» وغيراسيموف» 
و ناخى وكالاتوزوف وكوزيتوف» وبيربيف» ورايزمن» ودوم» وخيفيتس» 
ويوركيفيتش؛ ومن مخرجى الافلام الاخبارية: كارمن» وكوبالين» ومخرج الافلام 
العلمية المبسطة زغوريدي وغيرهم. ومن المخرجين الشباب الذين بدأوا حيائهم الفئية 
بتوفبق: آلوف» و ناوموف» و كوليجانوف» وسيغول» وريازانوف» وروستوتسكي» 
وساسوئوف») وفيزييف» وتشوخراي») وتشخيدزه؛ وميروئير» وشوتسييث. وتعمل 
في السينما جماعة كبيرة من الكتاب السيئمائيين السوفييتيين الموهوبين منها: 
فينوغرادسكاياء وغابريلوؤيتش» و كابلير» وبابافاء وسميرئو فا. 


ل كوا +20 


ومن الممثلين السينمائيينالسوفييتيين الذين احر زوا نجاحات كبيرة والذين ينتبرون في 
وت معأ منكبار الممثلين المسرحيين: اتجابار يدزه » و بابشكين» و بيلوف» وبوريسوف » 
و بوتشماء و بوغوليوبوف » و بوندارتشوك» وفويتسيك» وجا روف » وجيزنيقاء وجاكوف» 
وايليسكى» وكريوتشكوف» ولاديئيناء ولوكيانوف») ولماريتكاياء 
وموردقينوف» وماكاروثا» و ميركوريف» وأورلوقاء واوخلوبكوف» وسيموئوف» 
وستوليارو ف» وسيروقاء واوجفي» وفيودوريثًاء و تسيليكوفسكاياء وتشيركاسوف» 
وتشيركوف وكثيرون آخرون. ويمثل جيل الشباب عدد من الممثلين الموهوبين: 
ازغيتسكاياء وبيستريتسكاياء ولاريوزوياء و ماكاروثاء ومورديوكوقاء ونيفونترفاء 
و صمو يلويًاء وستريجينوف » و باتالوف» وريبنيكوف» وس. ياكوفليف وى. يأكرفليك 
وغيرهم. ولدى الفن السيئمائي كوكبة من الفنانين في التصوير السيثمائى من 
امثال غولوقنها» وئيسه» و موسكفين» وأورسيفسكي» وكسماتوف» ودابوربورت 
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وثواتشوك» واندريكانيس» وشيليتكوف. 


الفن السينمائي السوفييتي وروابطه بالبلدان الاخرى 


اتبثق المجد العالمى الفن السيئمائي منذ العقد الثالث» أى مذ كان فلم «الدارعة 
ابوتيويكين» يطوف دور السيئما في معظم بلدان العالم منتزعا الثناء والتقدير. وفي أثر 
«بوتيمكين» الذي كان بمثابة حامل علم الفن السينمائي التقدمي عرضت دور السيئما في 
العالم عشرات من الافلام السوفييتية الطيبة, وفي سنة ١98+‏ جرى اول مهرجان سينمائي 
دولي في البندقية. ومثل الفن السينمائي السرؤبيتي في هذا المهرجان بنجاح فلم 
«مصطفى». ومنذ ذلك الحين اصبح الاتحاد ال وفيبتي مشتركا دائما في المور جانات 
السينمائية الدولية التي تقام في كان والبندقية وكارلوفي قاري» ومتحت الجوائز في هذه 
المهرجانات لافلام سوفييتية كثيرة. 

وقد نال الجوائز في سنة ١401‏ وحدها 19 فلما من الافلام السينمائية السوفييتية. 

في سنة 219408 في مهرجان كان السيثمائى الدولي» متحت الجائزة الكيرى 
ب شصن الدثيل الذهبي - للفلم السوفميتي #مرور الغرائيق» (المخرج كالاتوزوف» 
المصور اوروسيفسكي). 


مشهد من فلم المصصير اأسان» 


في اغسطس (آب) 89 قد ثم في موسكو المهررجان السيئمائي العالمي 
الذي جرى تحت شمار «في سبيل انسانية الفن السيئمائي» في سبول السلم والصداقة بين 
الشعوب !2 واشترك في هذا المهر جان زهاء ٠ه‏ بلدا من بلدان العالم قدمث اكثر من ٠٠م‏ 
فلم من فئية واخبارية وعلمية مبسطة وفي عددها 8م فلماً قدمت المباراة. .ومنح القلم 
السوفبيتي «مصير أنسان» (المخرج بوندارتشوك) جائزة المهر جان الرئيسية وهي «الجائزة 
الذهبية الكبرى» التي تمدح لاحسن فلم فني كامل. ٌ 

ونظمت في الاتحاد السوفبيتي خلال السنوات الاخيرة اسابيع الافلام الصينية 
والهندية والبولوئية واليرغوسلافية والفرنسية والايطالية. ويجرى تعاون واسم في امخراج 
الافلام بصورة مشتركة مع السينمائيين في بلدان الديمرقراطية الشعبية والبلدان الاجئبية 
الاخرى. ونقول على سبيل المثل أن سيئمائيين.من جميع بلدان المعسكر الاشتراكى 
قد تعاوذوا في ابداع الغلم الوثائقى «لور اكتوبر» (سئة اه .)١‏ وجرى بالتعاون 
مع السينمائيين الهنود اخراج فلم ملون للشاشة العريضة «سياحة وراء ثلاثة بحاره (في 
قسمين), في الوقت الحاضر يتعاون الفنائون السيئمائيون السوفبيتيون مع الفناثين 
السينمائيين الاجانب علي انتاج ٠ه‏ فلما. 


الا 22-28 


3 الثورة 


مع الشعب 


بدأ» منذ قيام ثورة اكتوبر» عصر جديد في تطور الفن المسرحي الروسي والعالمي: 
فقد ألبثق مسرح جديد - مسرح الشعب» مسرح للشعب:) مسرح تفهمه الجماهير 
الغفيرة وتؤمه) مسح يرى رسالته في ثر بية الشغيلة ومساعد مهم في التضال هن اجل 
بباء المجتمع الشيوعي. 1 

في 9 )١١(‏ نوؤفمبر (تشرين الثاني) سنة ١511‏ وضع مجلس مفوضي الشعب 
السارح ضمن صلاحية لجئة الدولة لشؤون المعارف (تحولت فيما بعد الى مفوضية 
الشعب لشؤون المعارف) ؛ وفي 5 أغسطس (آب) سئة ١914‏ وقع لينين مرسويا وبشأن 
توحيد المسارح» اعلن المسارح ملكا الدولة. غدا المسرح ذا طابع جماهيرى ؛ أصبح 
تؤيه ملايين جديدة من النظارة»ء هن العمال والفلاحين. وقد قال ستائيسلافسكى «ان 
المشاهد الجديد قد ظهر نهماء متفتحاء واضحاء يتجاوب مع التمثيلية بيسره. 

وقد قال المخرج كر يجيتسكي متحدثًا عن تمثيلية لويه دى فيغا «ليع الغنم"» 
وشي تمثيلية عرضت بكييف في ١‏ مايو (أيار) سنة 111 : «اتذكر الصالة غاصة بالجنود 
الحمر. حدث ما لم يكن بالحسيان. أعصار» حماسة منقطعة النظير» عواصف من 
التصفيق» هتافات. و بعد نجوى لورينسياالشهير هبت الصالة وانشدت «الانترناسيئال". 
عرضت التمثيلية اثاتين وار بعين أمسية على التوالى. و تكرر تلك الحماسة اثنتين واربعين 
مرة: في أثر نجوى الفتاة الاسبائية تهب في ارجاء الصالة عواصف من التصفيق 
وتصدح نغمات «الالترئاسيوئال؟. 

وظل المسرح يسير الى جائب الشعب في جميم مراحل تاريخ البلاد السوفييثية. 

وفي سنة 1١414‏ ضمت صفوف الجيش الاحمر أكثر من ٠٠٠١‏ فريّة من 
فرق التمثيل وحواك ٠٠٠‏ فرقة من الفرق الموسيقية والغنائية. 


وم 


وكتب دميترى فورمانوف: (كاأن الجنود يحبوثن جماعة الممثلين في الفرقة 
حبا خاصا لائهم كائوا يحسون انها تتألف من اخوان جود لا يفارقوئهم على الدوام 
ولا يحجمون عن الاشتراك في الهجوم عند الحاجة". 

في فترة مشاريم السئوات الخمس الاول نشأت المسارح حيثما نشأت المراكز 
الصناعية (في ماغئيتوغفورسك وبير يزئيكى وكويسويولسك على الامور وسثاليسك 
وغيرها) . 

وفي القرية الجديدة نشأت في المزارع التعاوثية والحكوهية مسارح لم يسبق 
لتاريخ القرية ان عرف لها نظير. وقد زاد عددها في سنة ١94١‏ على .*.٠‏ وكانت 
هذه الفرق التمثيلية تجوب البلاد حاملة معها ستائرها غير المعقدة وثاشرة بين جماهير 
الفلاحين الغفيرة قكرة الفن الجديدء الاشتراكي. 

في ايام الحرب الوطنية العظبى عرضت مسارح البلاد الفا من التمشيليات 
الجديدة؛ وقد عملث على الجبهات "8٠٠‏ فرقة قدمت أكثر من 48٠‏ الف من التمثيليات 
والحفلات الموسيقية اشترك فيها اكثر من 4١‏ الف من الفنانين. 

وجاء في سجل فرع الجبهة لمسرح التمثيل بكوستروما: اعرضنا تمثيلية 
«الحقيقة طيبة والسعادة اطيب»2» وكانت المدفعية وقاذفات الالغام في عجيج وضجيج. 
وكانت طائرائذا. ما تنفك تظور في الفضاء فتستقبلها انفجارات قذائف من مدافع العدو 
المضادة الطائرات. وكان علينا ان نتوقف في بعض الاحيان منتظرين انتهاء «التأثيرات» 
الصوئية التي كانت تطنى على اصوائنا". 

وقد تأسست مسارح خاصة للجبهات منها فصيلة الدعاية لدى ثاهي الجيش 
الاحمر بلينينغراد وذروع الجبهات التابعة لمسرح فاخثائفوف والمسرح الصغير وسرح 
بوشكين بلينينغراد ومسارح الجمعية السرحية لعامة روسيا. 

ان المسرح السوفييتي للملا يبن من النظارة؛ وهذا الواقعم هو منشأ سرعة لمو 
المسارح العددى . 

ففي سنة 1١96010‏ وجد في الاتحاد السوثيبتي: 


6 من مسارح التمثيل» 


وي عن سارح الاديرا والباليه» 
؟ 


ان إن 


ُ من مسارح الكوميديا الموسيقية: 


3 من مسارح الاحداثع 


سح م مارج الدمى. 


بئاية يلشوي تياتر (السرح الكبير) 


المسرح الأكاديمي الكبير للاتحاد السرفبيتي (باشوي تياتر) 
مسرح فاختائفوف (تأسس سنة أاسعنادا إلى ستوديو يفغيني فاختانفوف) » 


ان 


ازدياد عدد المسارح مسرح مايا كوفسكي (تأسس سنة 14917 
بو باسم مسرح التررة) 
مسرح سوفييث موسكو للتمثيل (تأسس سئة ١418‏ 
بأسم مسح مجلس أمابات مسكو). 
مسرح الاطفال المركزىي (تأسس سنة 
١315‏ ). 
في ليليئغراد ١8‏ مسريداء منها: مسرم 
ليئينغراد الأكاديمي للتمثيل يحمل أسم بوشكين؛ 
مسرح التمثيل الكبير (تأسس سنة 1515). 
في سئوات العهد السوفييتي نشأ المسرح 
المحترف لدى شعوب كانت قبل الثورة تجهل 


661/ 


ألفن المسرحي. 
افيه 2 فقد نشأت عشرات من المسارح القومية 
مسريج 0 5 مذ كانت السلطة السرفييتية في فجرها. 


. ف شيل 
مسرح فرنكو (نشأ في فينيتسا ثم انتقل الى كييف)؛ مسرح التمثبل التترى 
(قازان)؛ مسرح التمثيل .البيلوروسي الاول (مينسك» منذ سنة ١444‏ غدا يحمل 
اسم كوبالا)؛ مسرح التمثيل الاذربيجاني (بأكو» منذ سنةٌ ١9#‏ غدا يحمل اسم 
عزيز بيكوف)؛ مسرح الاطفال في شاركوف؛ جماعة التمثيل النموؤجية للاقليم 
(مئذ سئة ١985‏ اصبحتث مسرح حمزه في طشقيد). 
سئة ١9151١‏ 
مسرح التمثيل الارمني (يبريفان»؛ مئذ سئة ١9180‏ أصبح يحمل أسم صندوقيان) ؛ 
المسرح الجورجي: يحمل اسم شوطاء روستافيلى (تبيليسي). 
سبة 1١511‏ 
. المسرح الاكراني» يحمل اسم زالكوفيتسكايا( كييف)؛ مسرح «بيريزيل» 
(تأسس في كييف» منذ سلة 1975 اصبح مسرح شاركوف للتمثيل). 


لين 


في الوققت الحاضر. تقدم . المسارح التمثيليات بأكثر من اريعين لغة من لات 
شعوب الاتحاد السوفييتي. وقد نشأت اليوم مسارح التمثيل باللغة القوبية واللنة 
الروسية في جميع الجمهوريات التعدة وجميعم جمهوريات الحكم الذاتي. 


ان الفنائين المسرحيين السوفييتيين السائرين في الطليعة قد عملوا بحافز من التلموح 

الى انشاء مسرح شعبي حقا يستنهيضس روح الجماهير الثورية ويفصح عن هذه الروح. 

في سنة 241414 لمناسبة ذكرى ثورة اكتوبرء كتبت واخرجت المسرحية 

السوفبيتية الاوك («ميستيريا بوف» لفلاديمير ماياكرفسكي) وهي «ملحمة بطولات 

وتشهير لنواقص عصرنان وترسم كما قال مؤلفها «طريق الثورة». في السنوات الاوك 

الثورة كانت تجرى في الشوارع والساحات انحتفالات ذات طابع تمثيلي اشتركت فيها 

عشرات من فرق التمثيل وجماهير الشغيلة: في بتروغراد «تمثيلية مرتجلة عن الاعمية 

الثالفة» (أول مايو (ايار) سية 918١)ء‏ مهلاك الكربونة» (18 مارس (آذار) منة 

) وفغيرها؛ في موسكو- وتمثيل ايمائى للثورة العظمى0 037 لوفمير (تثشرين 

الثانى) سئة ١9181١ا»‏ وفي :اركوئسك - و«نضال العمل ورأس المال» هل مايى (ايار). 

وانتهلت المسارح مواضيعها من ينابيع التاريخ الثغورى («اوليفر كرومويل» 

تألين لرناشاسكىء سنة ١47١؛‏ «زاغمرك» تأليف غليبوف المسرح 

الصغير » سنة ه48 ١؛‏ «التفاضة بيغائشوفم تأليف ترفييف» المسرح الفني» 
سنة 1918). 

أذ اهاب الحرّب داعيا الى جعل الفن يفصح بعمق وعلى نطاق وأسع عن دوج 

العصر» أنبئقت التمثيلية السوفييتية الملحمة. فقّد عر فضث المسارح تمغيليات «الزو بعة» » 

تأليف ف. بيل - بيلوشي ركوفسكي (مسرح مجلس 6 

ثقابات موسكر سن 916 ١1)؛‏ «ليوبوف ياروفايان» 

تأليف ترئييف (السرح الصغير» سنة 6)15178 

«القطار المصفح رقم 6014-14 تأليف ايفانوف 

(المسرح الفني» سئة 1977) «ثيرينيا»» تأليف 

سيفولينا؟ «الائهيار» تايف لافرينيفك (مسرج 


ينان 


فاختائفرف. سنتي 199١‏ و0ا199١).‏ وفي سئوات اعقد الرابع تطورت تقاليد 
الملحمة التمثيلية السوفييتية في تمثيليات «جيش الخيالة الاول» (مسرح الثورة» 
سئة )198٠‏ و«الءأساة التفاوئلية»» تأليف فيشنيفسكي (مسرح كاميرنيء 
سنة 1989) واهلاك العمارة البحرية»» تأليف كورئيتشوك (مسرح الجيش الاحمر» 
سنة .)١984‏ 

في فترة مشاريع السنوات الخمس احتلت مكان الصدارة في الفن المسرحي المواضيع 
المنبفقة عن بناء المجتمع الجديد وعمل السوفييتيين و بناء القرية على الاسس الاشتراكية. 


وكرست لهذه المواضيع تمثيليات: «السرعة» (مسرح فاختائنوف» سنة .##و١)؛‏ 
«نشيد الطبرىن و «صديقى» و «بعد الحفلة الراقصةن» تأليتب بوغودين (مسرح الثورة . 
ألفني » سنة .)١98010/‏ 

في المقد الرأبع عرضث المسارح السوفييئية وما ثزال تعرض 

وثجلت شخصيات الابطال الايجابيين بناة الاشتراكية في ثمثيليات «الرعب»» 

تأليف افينوفينوف» عرضها سرح بشكين بليئينغراد» و«بلاتون كر يتشيث»» 
مسرح الشبيبة الشيوعية (سنة .)1914١‏ 

ومن النجاحاث الابداعية التي حققها العسرح السوفيبتى اظهار سجايا زعيم 

في سئوات الحرب الوطنية النظمى» حيئما اجهدث البلاد قواها الحد الاقصى» 

أخرجت المسارح تمثيليات تتأجج فيها روح الغيرة الوطنية وينها «الروس»» تأليف 


نوات 190١‏ 4م9١)؛‏ «الفيظ» تأليف بانوفسكي (مدرح بشكين التمثيل 

حتى اليوم تمثيليات غوركي ومنها «ايثور بوليتشوف وآخرون» 
تأليف كورنيتشوك؛ عرضها سرح الفني (سئة ه8١1)‏ و«المجدة» تأليف غوسيف» 
الثورة ليثبن في تمثيليات «الرجل حامل البندقية؛» تأليف بيغودين و«على ضفة 


بلينينغرادء سنة 20158٠‏ «الشرف والحبم») تأليف ياشين (مسررح حمزة 
باوزبكستان» سئة 5#«5١)؛‏ «الخبزاء تأليف كيرشون (المسرح 
2 
8 و«الاعدان» و«المصطافون» ««البرابرة؛»ء وكان ذلك أمر كبير 
الاهمية من وجهة نظر ثثبيت الواقعية الاشتراكية في الفن السوفميتي. 
عرضها الممرح الصغير (سنة 1985) ودفي الببادى الاوكرائية»» تأليف كورئيتشرك» 
عرضها مسرح فرائكو (سئة )154٠‏ ودشاب من مديئتنا»» تأليف سيموثوف» عرضها 
النيفا»» تأليف ترنيبف ووالحقيقة»» تأليف كورئيتشوك. وادى دور لينين في هله 
التمثيليات الممثلون شوكين وشتراوخ وسكورو بوغانوف وكراموف وغيرهم. 


الننكا 


سيمونوف و«الغزوا تأليف ليونوف و«الجبهة"» تأليف كورنيعشوك 
و«حرس الكرامة» تأليف عويزوف وآبيشيف بغيرها من 
التمثيليات. 

وثرى حياة السوفييتيين ونضالهم و وطنيتهم في تمشيليات : 
«القوة العظمى»» تأليف روماشوف (المسرح الصغيرء سنة )١9410‏ 
ووسنة الشرف»» تأليف شتين (مسرح ميأكوفسكى» سئة 1144) 
و«من أجل الموجودين في عرض البحار!» » تأليف 
لافريئيف (المسرح الصغيرء» سنة )١941/‏ و”«ماكار دوبرافا»» 
تأليت كورئيتشوك (مسرح فرانكو» سنة .)1١54+‏ وطافت 
معلم مسارم البلاد تمثيليتا «المسألة الروسية» تأليف 
سيموئرف و«صوت آمريكاء» تأليف لافريئيف» وهما 
تمثيليتان تحدثان عن حقيقة العالم الرأسمالي. 


و جمعت المسارح السوفييتية بين مواضيم العصر وعر ض روائع التمثيليات 
الكلاسيكية 


الفنائة تورتشائينوفا من اقدم وابرع سمثلات المسرح الصغير» وهي التي قالت 
متحدثة عن اوستروفسكي: «لقد استعاد شبابه الآن» وظهر بتلاوين جديدة لم يرها 
ولم يلاحظها المشاهد القديم. ان المشاهد الجديد قد اعاد لارستروفسكى شبابهة. 
وهذه الكلمات تنطبق على نخبة التمشيليات الكلاسيكية. 

في روسيا القيصرية كانت تمشيليات اوستروفسكي لا تعرض اكثر من ٠٠ه‏ 
مرة في السئة. وفي سئة 144٠‏ عرضضت المسارح المحترفة في جمهورية روسيا الاتحادية 
تمثيليات هذا الكاتب المسرحي الروسي الكبير ٠١41٠5‏ مرة. وتعرض تنثيليات 
شكسبير وشيلير ومولير وغولدوئي وغوغول و بشكين وتشيخوف + 77 لغة من لغات شعوب 
الاتحاد السرفييتي. ١‏ 

وفي السئوات الاخيرة اضيفت الى برامج المسرح السرفبيتي 
تمثيليات جديدة تستقى مواضيعها من حياة اليوم. 

فتمثيليات ليونوف «العربة الذهبية» و فيريًا «ابعاد لا 
يحدها الطرفك» وروزوف «على الطائر الميمون» وشتين 
"قضية شخصية) وكور نيتشوك «لماذا أبتسمت النجوم» و التمغيليات 


حل ان 


الكثيرة الاخرى تحدثنا عن حياة السوفييتيين وتضالهم من أجل تعزيز المسجتمع 
الجديدء الاشتراكي. 

وتتسم المسرحيات الجديدة بتنوع الالوان الفنية؛ فنحن ثرى في عدادها المأساة 
«مدينة فى الفجراء تأليف اربوزوف «اقلعة على البوغ"» تأليف سميرنوف 
و«فندق استورياةء تاليف شتين «#البستائي والظل»» تأليف ليوئوف؛ و«الكوميديا: 
«عندما تزهر الأكاسيا»» تأليف كيت و«الظل» واقصة ' عر وسين 1 ) تأليف 
شفاريس ««احبابى الستة»» تأأايف اربوزوف؛ و/الغنائية «المقعد رقم 015 
تأليف اوغريويوف واسووبريروا» تأليف ميخالكوف. وتشغل مكانا خاصا في 
برامج المسارح السوفييتية التمثيليات المكرسة لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى وللسلطة 
السوفبيتية في سنواتها الاولىء وين هذه التمفيليات اكير يل الكبيرة» تأليف سيلفيسكي 
و«الينبوع الازلي»؛ تأليف زورين و«عام الزوابع»» تأليف كابلرو «نجمة الهدى؛؛ 
تأليف ياشين و«تحت سقف واحدة» تأليف بوريان و«الخطارة الحاسمة»» تأليث 
كير بابايف و افكرة عن برتيانلك» تأليف يالوفسكي. 

ان ادب مياكوفسكي المسرحي («البقة» و«الحمام») قد تفح على المسارح 
السوفيبتية بتلاوين جديدة. وعرضت من المسرحيات الكلاسيكية ‏ «سلطان الظلام» 
ليون تولستوى و(قرية ستير,انتشيكوفوة و «الابله» لفيدور دوستو ييفسكى و«انطونبو 
وكليوبائره4 و«هاملت» لوليم شكسبير و اعبت ورقصت» ليائيس رايئيس وغيرها. 

والاقبال كبير على ثمثيليات الكتاب المسرحيين الاجائب المعاصرين» وينها: 
«فيلوبيئا مارتورانوة و«عائلتى» لادواردو ددفيليبو (ايطاليا) و «اغنية المهد المباعةة 
للاكسئيس (اسلائدا) و«الموقف الاخير» لريمارك (المائيا) و«العش الحجرى» 
لثوليوكي (فنلندا) و«وسيلة ماكرو بولوس» لتشابيك (تشيكسلرفاكيا) و«نجمة 
بلا اسم» لسيباستيان (رومانيا) و «الاشجار تموث واقفةة لكاسيئا (اسبائيا) و «التعلب 
وألعنب» لفيغي ريدو (البرازيل). 


الاستعراضات والمهرجاناثت 
أن المسرح السوفيبتى اليوم لعبارة عن فن سام تعاونث على ابداعه جميع شعوب 
.البلاد السوفييتيبة. واستعراضات فنون الشعوب السوفييعية التي جرث المأدة على تنشايمها 
في نطاق الاتحاد السوفييتي وفي نطاق الجمهوريات هي دليل من .اروع .الادلة 


«كم 


التي تنبى* بالنجاحات الباهرة التي احرزها المسرح في الجمهوريات 
المعحدة. 

ففى سئة 1١4170‏ نظم الاولمبياد السوفبيتي لمسارح الجمهوريات المتحدة» 
واشترك فيه ١07‏ مسرحا من مسارح شعوب الاتحاد السوفييتي؛ وبنذ منتصف العقد 
الرابع اصبحت تجرى بصورة منتظمة مهر جانات لمدة عشرة ايام للفنون القومية الا وكرائية 
والكازاخية (سنة 5# )١‏ والاوزبكية والجورجية (سنة )١480‏ و«الاذربيجانية 
(سنة م1١1)‏ و«الارمنية والقرغيزية (سئة 54 )١4‏ و«البيلوروسية والبوريات متغو! 
(سنئة )١44٠‏ و«الطاجيكية (سئة .)١54١‏ ونظمت بعد الحرب «هرجانات للاداب 
وألفنون البيلوروسية و«الباشكيرية و«التركمائية «اللاتفية (سئة هه4١)‏ والارمنية 
والاستوئية (سئنة ) والطاجيكية والتترية والكاباردو_بلكارية (سنة 6 
والجورجية والقرغيزية والكازاخية (سئة 8ه )١‏ والاوز بيكية والاذر بيجانية (سنة 84ه19). 

وفي سنة ١5655١‏ نظم لاول هرة بمدينة ريغا "ديع الع في الجبهوريات 
البلطيقية»)» وعرضت فيه لاتفيا وليتوائيا واستوئيا احسن 3 تمثيلياتها. وفي سنة 118510 
نظمت استعراضات من هذا النوح: فيما وراء القفقاس وفي آسيا الرسعلى وحوضض الفرلنا 
وفي الاورال. 


اساطين المسرح السوفييتي 


تقدر البلاد السوفيبتية اسمى التقدير كبار الفنائين السرحيين من ممثلين ومخرجين 
وسامين. وقد اسس في سنة ١9+٠9‏ لقب فئان شعب الجمهورية. وكان 
دافيدرف ويرمولوفا ويوجين وسوبينوف من اوك رعيل احرز هذا اللقب. 

وفي سنة "1917 ملح لقب فئان شعب الاتحاد السوفيبتي لجماعة من كبار 
الفنائين - يليوميئتال ‏ تامارينا وشوكين ونيجدائوفا ٠‏ وستائيسلافسكي ٠‏ واليميرو فيتش 
- داتشيتكى وكاتشإلوف ومسكفين , وكورتشاغينا - الكسندر وفسكايا و ليتفينينكو 
فولغيموت وساكساغانسكي (الجمهورية الاوكرانية) وشورافا وفاسادزه (الجمهورية 
الجورجية) وبايسيئتزف (الجمهورية الكازانية). . 

أكثر من ٠٠٠٠‏ من فنافى المسرح السوفييتي منحوا لقب فئان شعب الجمهورية 

واكثر من ٠‏ مئحوا اقب فئان شعب الاتحاد السوفييتي. 


علقم 


ونال بداع نخبة ممثلي الفن المسررحي السوفييتي غير مرة الجوائز اللينينية والستالينية 
وأوسمة الاتحاد السوفييتي وميدالياته. ومن مشاهير اساطين المسرح السوقين: : : اندر وفسكايا 
واستانفوف والجاباريدزه وبابانوفا وبيرسينيف وبيرزين وبوتشما وفاغارشيان. 
وفانين وغياسينتوفا وغليبوف وفغودز ياشفيلى ودو برونرافوف ودافيدوفا وديكي و زأكاريادزه 
و زوبوف وجاروف و ايليسكى و أيشائتوراييفا و كنيبر- تشيخوفا و كراموف و قاسيهوفا 
وكولماميدوفا و ليونيدوفا وليائش وماريتسكايا و مولتشانوف و لرسيسهان وااستوجيث 
و بابازيان و ياشيئايا ورومانوف وريجوفا وسفيردلين وسادوفسكي و يقولاي سيموئوف 
د وبين سيموئوف و سكورو بوغاتوف و تاراسوفا و تارخانوف و طولوبييف و طوبوركوف 
و تورتشائينوفا و أوجفى وخميليف وتساريف و تشيركاسوف وشتراوم و شوكين و يورييف 
ويورا ويابلوتشكيئا و ياشين. 

ان السمو الفئي الذى بلفته المسارح في الاتحاد السوفيبتي واخضاع جميع عناصر 
الذن المسرحي لبدف بعيئه وكشف المضمون الفكرى للتمثيلية من جميع الوجوه يرتبط 
كله بنجاحات فن الاشراج السفيبتي. 

أن نجام الفن المسرحي السوفييتي - وهو فن شعبي حقاء فن عميق في صدقه 
ويه التاثيرية ‏ أن نجاح هذا الفن يرتبط ارثق 37 بابداع المخرجين الكبيرين 
ستانيسلافسكى و ثيمير وفيتش - دانتشينكو. فطريقة ستائيسلافسكي - وهو والمصلح الكبير 
لفن المسرحي» (غوركي) - تساعد الممثلين على التغلفل الى اعماق المضمون الاجتماعي 
الشخصية» عل فهم نفسية البطل وتحسسها وعل السمو في الاداء الفثي. وغدت هذه 
الطريقة اساسا تبنى عليه مسارحنا ابداعهاء اساسا يمهد لرسوخ الواقمية الاشتراكية في الفن 
المسرحي السرفيبتي. 

وممن ساهم بنصيب كبير في تطوير الفن المسرحي السوفييتي المخرجون فاختالفوفك 
و زافادسكي و كبدروف و مايررخولد و مارجانوف و او برازسوف واوخلوبكوف و بوبوف 
و ستائيتسين وثايروف؛؟ في ارمينيا- بورجاليانت و عجميان؛ وفي جمهوريات 
البلطيق - لاوثر و سميلغيس و دافغوفيتس؟ وفي اوكرانيا - كر وشو لنيتسكي وكثير ونا 


آخرون. 
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روابط الفن المسرحى السرفييتى بالبلدان الاخرى 


طارت شهرة المسرح السوفييتي في العالم منذ السنوات الاولى التي اعقبت الثورة. 
فالمسرح الفنى قد احبى الحفلات بنجاح كبير في عدد كبير من البلدان الاوربية والامريكية 
في سنوات 4| - 4؟195. وفي معرض باريس الدولى سنة ١94178‏ منئحت «الجائزة 
الكبرىم لمسرح كاميرني (المخرج تايروف) ولسرح مايرخولد. 

وفي السنوات الاخيرة اتسعت روابط المسرح السوفيبتي بالبلدان الاخرى لدرجة 
كبيرة. ففي سئوات ١948-1485‏ عرض مسرح موسكو الفني والمسرح الصغير 
ومسرح ميا كوفسكي ومسرح بوشكين الليئينغرادى ومسرح فاختائغوف ومسرح فرنكو ومسرح 
كوبالا التمثيليات بنجاح في يزؤغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا و بلغاريا وهنغاريا ورممائيا 
و بولوذيا وجمهورية المانيا الديموقراطية واذكلترا وفرنسا وبلدان اخرى, 

وبعد الحفلات التي اقامها .سرح مسكو الفنى بانكائرا كتب الثقادة لندسي 
يقول على صفحات جريدة «المائفستر غارديان» ان تمثيليات المسرح الفني «قد بينت 
لنا مرة اخرى أن الصفة التي لا بد للمسرح الحق من أن يتصف بها هي النزوع الى 
الحقيقة» وان براعة الممثلين «قد تغلبت على حاجز اللغةع. 

وزارت الاتحاد السوفييتي في السنوات الاخيرة سارح اجنبية كثيرة منها: مسرح 
الكوميديا الفرنسى (سنة )١404‏ والمسرح الشعبى الفرنسى (سئة 1405) وسرح انكليزى 
تحت أشراف بيتر بروك (سئة )١406‏ والمسرح البولونى (سنة هه5١)‏ وسرح التمثيل 
اليوغوسلافي (سنة )١1565‏ والمسرح الالماني «برليئر السامبل» (سنة 14017) والمسرج 
التشيكوساوفا كي د- 4" (سنة )١108‏ والمسرح الفرنسي مغرائد - او برا» (سنة مه١).‏ 


ورت المسيقى السرفييتية عن الموسيقى الكلاسيكية الروسية شور تقاليدها؛ 
فهي مسيقى عميقة الشعبية من حيث شكلها ومحتواها. وهي: فضلا عن انها تعطى لذة 
لتذوق الجمالي» افصاح عن بواعث سامية وتوحيد الشعب في نضاله من اجل السلام 
والسعادة وتغن بالعمل الحر الخلاق الموجه لخدمة الوطن» ومبعث للافكار والعوالف 
والمطامح النبيلة» وداعية الى المآثر. 


الاغنية عوك لنا في البئاء والحياة 


الاغنية اوسع الالوان الموسيقية انتشارا؛ وقد غدث الاغنية في ايامنا سلاحا حادا 
من اسلحة الدعاية الجماهيرية» وقنبلة ولواءم في أيدى الشعب ات فالاغئية قد 
اسئنهضت السوفييتيين الى البطولات والماثر ثر في سئوات الحر ب الاهلية وسئواث البئاء في فثرات 
نشاريع السنوات الس يفي ايام الغزى الهتلري العصيبةء وفي مراحل الحركات التي 
تقصف بالطابع الشعبي العام و بالغيرة الوطنية 

ان جيل اكتوبر قد خاض الممارك : ضد الحكم المطلق مسلحا بالاغنية. وقد 
تركت أحداث تلك السنوات العاصفة تراثا من الاناشيد الثورية المحبوبة منها: «فلنقدم 
أيها الرفاق صما متراصا»ن و «الفارصيفية» و وسقطعم ضحايا» و «العلم الاحمره و «تحن 
حدادون». وللنشيد البروليتارى «الانترناسيوئال» مكان كريم في القلوب. 

وم قامت الثورة كان الشعب ينني اغاني السنواث السالفة ويبدع الاغائى الجديدة. 

ان جيلا كاملا من السرفييتيين ما يزال يتذكر ويحفظ بحرص اغاني منها: 
لاسدخوض المعركة باقدام» و دمن التايغا محتى البحار البريطائية» و وتحث وابل من انفجارات 
القذائف» و «هناك؛ في الابعاد وراء النهر...» و «القاطرة», 
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في سنة ١9٠٠١‏ كان دمتري بوكراس حنديا في جيش الخيالة الاول» ونظم 
آنيذ دنشيد بوديوني». وكانت هذه الاغنية باكورة هن البواكير التي مهدت لنشؤ فن 
مسيقي سوفييتي يحترف وضع الاغانى؛ وفيما بعد كرس ملحنون كثيرون مواهبهم 
لهذا الفن .قفي سنوات ما قبل الحرب أشتهر في هذا اللو من الوان الموسيقى ملحنون 
مطبوعون منهم الكسندروف (باسمه يقترن نشاط فريق من اشهر فرق الجيش الاحمر 
ألفنية يحمل وسام العلم الاحمر) وزاخاروف ودوناييفسكى والاخوان بوكراس وبلانتر 
ونوفيكوف. وظهرت نخبة اغانى دوناييفسكى في الافلام المسيقية «شباب مرحون» 
و والسيركع و «الفواغا ‏ الفولغا» و «طريق ني« واصبحث من اغاني الشعب المحببة. 
وفي سئوات الحرب الوطنية العظمى برزت كوكية جديدة من الملحئين الموهوبين 
المتخصصين في وضع الاغاني منهم سولوفيوف - سيدوى (رمساء على المرسى» و «غن 
يا بيانى: ألخ) وما كاروف («قصيدة البحارة الخمسة» ووكيف الحال يا بحارة البحر الاسود؟» 
وغيرها) وموكر واوسوف («الحجر المنشود» و دما اروع زدلي البستان بالربيع» وغيرها) 
وكابس, 
ومن الاغاني ألتي غدت في يد ألجيش أل وفييتي سيفا بعارا ترتعد حياله فرائنص 
الاعداء اغنية «في سبيل الوطن» الملحن كووبائيتس واغنية «الحرب المقدسة» للملحن 
الكستدروف (نظم ليبيديف -كوباتش). 
ان روح الوطنية تتضرم في كلمات الاغنية: 
هبي هبي أيتها البلاد الشاسعة 
هبي وخوضي معركة المستميت. 
وكانت «اغنية الشجعان» الملحن ببلي 
والناظم سوركوف - نشيد الرجولة والاقدام» فلازيتها: 
الرصاصة لا ترهب الجرئ 
الحر به ترتد عه حائية 
و بعد انتهاء الحرب الوطنية العظمى استمرت الاغنية السوفييتية ذات الطابع الجماهيرى, 
ثرافق الحياة في شطوها مفضحة عن التغيرات التاريخية التي 'حدثت في السنوات الاخيرة. 
وقد لعبت دورا كبيرا في النضال من اجل السلام واكتسبت' رئة السخط.في التشهير 
بمثيرى الحرب. وقد وضع الملحنون نوفيكوف وموراديلي اغاني طيبة مكرية لنضال 
الشعوب في سبيل 9 
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في سلة 214410 اثناء المهرجان الاول الشباب في براغ؛ صدحت لاول مرة 
نغمات نشيد الشبيبة الديموقراطية. الملحن نوفيكوف «النافلم اوشائين. 
ايها الشباب 
في سائر الاصقاع والاقطار 
في المحيطات والبحار 
مد آلينا يدك 
وانخرط في صفوفنا! 


على التقاليد الكلاسيكية الموسيقية و الابداع الشعبي 


في زين مضى كانت الالوان الموسيقية الفخمة (السيمفوئية والبيانية والاو برا 
والباليه) تعتبر فوق متناول فهم العامة ووقفا على الخاصة. وقد غدا الفن الموسيقى في 
البلاد السوفيبتية قريبا من عقول جماهير الشعب وقلوبها وجعل الملحئون الموضوعات 


النيرة الكبرى المسعقاة من الواقم الاشتراكى قبلة لهم. 
قع الاشتراكي قبلة لهم 


وقد انصف أبداع الملحئين السوفيبتيين بالتجديد الحق في الوان السيمفوئية 
والاوبرا ومسيقى الغرف وغيرها من الوان الفن الموسيقي. وقد طاربث شهرة 
الملحئين غلبير وكاباليفسكي و«بياسكوفسكى و بروكوفييف وخاتشاثوريان وشخرينيكوف 
وشابورين وشوستا كوفيتش وغورهم و بلغت جميع زوايا الاتحاد السوفييتي وتخطث حدوده. 

وكان غليير احد الاوائل من الملحئين الروس الذين ينتمون الى جيل الكهول 
والذين اسهموا بقسط وافر في اذشاء الثقافة الموسيقية السوفييتية. فالى جائب باليه «الخشخاش 
الاحمر» وباليه «الفارس النحاسي» تسترعي الائتباه موسيقى الاوبرا التي كتبها اسارج 
المرسيقية في الجمهوريات المتحدة واستقاها من ينابيع الالحان الشعبية الشرقية» ومنها: 
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الاوبرا الاذر بيجائية «شاه صنم» والاويرا الاوز بيكية وليل وسجئون» والاو برا الاوز بيكية 
وغيول ساروي. 1 

وشغل بر وكوفيبف مكانا مرموقا في صفوف البناة النشيطين للثقافة الموسيقية السوفييتية. 
فمن اروع التآليف التي وضعها في سنوات العهد السوفييتى بفن الباليه: وروميو وجولميت»م 
و وز ولشكا” و «الزهرة الحجرية» واو برا الحرب والسلم» وقصيدة والكستدر يفسكي» 
و(السيمفوئية الخامسة» و بيائية «السهر على السلام». وقد منح بروكوفييف جائزة لينين 
تقديرا لسيمفوئيته السابعة, 

مياسكوفسكي من كبار الملحنين في فن السيمفوزية. وقد كتب 07؟ سيمفوئية وضع 
منها 4؟ في سئوات العهد السوفييتي. وجاءت سيمفوئيته الرائعة السابعة والمشرون ختام 
أبداعه. 

نحس في لخبة مؤلفات شابورين الصلات الحية ألتى تربط موسيقاه بتقاليد 
الموسيقى الكلاسيكية الروسية. وتشغل مكان الصدارة في ابداعه الاو برا النخمة «الديسمبريون» 
والقصيدة السيمفوئية «في ساحة كوليكوفو”» ومسيقى مواويل شجية لشعر من نظم بوشكين 
وتيوتشيف و بلوك. 

وممن ساهم بنسيب طيب في ثربية الجيل الجديد من الملحئين المعلمون والملحئون 
ايبوليتوف - ايفانوف وفاسيلينكو وغنيسين و«العالم الموسيقي الكبير والملحن اسافييف. 

ونشأت في العسبد السوفييتي كوكبة من الملحنين الموهوبين يشغل شوستا كوفيتش. 
مكانا بارا بينها. وقد أشتهرت نخبة مؤلفاته شهرة واسعة: السيمفوئيات الاول 
والخامسة والسابعة («اللينينغرادية») وبيانية «اغنية النابات). وفى سنة 1108 منح 
جائزة لينين تقديرا لسيمغوئيته الحادية عشرةٌ المكرسة لثورة سنة ه٠1١6‏ الثورة الروسية 
الاول. 

وتتصف الكونسرتات التي وضعها خاتشاتوريان للآلات - البياثو 
والكمئجة والفيولونتشيل - وموسيقى باليه «غايائهن وباليه «سيارتاك» وسيمفوئياته الاول 
والثائية برواء التلاوين وقوة الانفعال العاطفى ونضرة الروئق القوبى. 

ويبدع كاباليفسكى في نواح متعددة. فقد الف في فن الاو برا: «كولا بريوؤيونه 
و «عائلة ثاراس» و ونيكيتا فرشيئين:»» كما ألف اربع سيمفوزيات وكويسرتّات ورباعيات 
وأو بريت «الربيع يغني». 

فى سئة 19176 برز در جينسكي باوبرا «الدون الهادئ» مضفيا على فن الاوبرا 
سمات الاغنية الثورية. وواصل خرينيكوف» واضع أوبرات «في العاصفة» و دفرول 
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سكو بييف» و (الام» السير في اتجاه وضع الاو برا الجديدة التي تستئد الى خبرة العصر 
الغنائية الحية. 
واظهر سفير يدوف لبوغًا في الحانه الغنائية. وسفيريدوف مؤلف قصيدة «ذ كرى 
سرخيه يسينين» والمواو يل الرائعة الموضوعة لمقطوعات من شعر بورنس وأسحافيان. 
ومهد لتطور الموسيقى السوفييتية فنانون بارزون منهم: شيبالين وكنيبر وبوبوف 
وكوفال وبيكو ورا كوف: 1 
وانجبت الجمهوريات السرفييتية المتحدة ملحئين كباراء 'فنانين في ميادين 
المرسيقى السيمفوئية وموسيقى .الغرف والاو برا. 

٠‏ فالمحافل الموسيقية الاركرائية قد أبرزث موهوبين منهم :ريفوتسكى (وضع 
عددا من السيمفوئيات ومن الثآليف المعدة للجوقات) ولياثوشينسكي (أوبرا والمحبس 
الإهبي» وأوبرا «شورس» و«الخماسي الاوكراني» للبيانو والآلات الوترية “وموسيقى لفلم 
وتاراس شينتشينكوى) ودانكيفيتش (اوبرا «بوغدان حميلتيسكى» وباليه «ليليا» 
وغدد من القصائد السيمفونية) و ميتوس (أو برا «الحرس الفتي» واو برا «الفجر على الدفينا») 
ومايبورودا (او برأ «ميلانا») وشتوغاريئكو (السيمفوئية الغنائية «اوكرانيا بلادي» و السيمفولية 
المثتابمة وذكرى ليسا اوكراييتكا») وفيلربينكو و جوكوفسكي وغيرهم. 

وكان لابداع حجيبيكوف شأن هام في تطوير الفن الموسيقي الاذ ربيجاني» 
وبن تآليفه أوبرا «كيراوغلع والكوبيديا الموسيقية «بائع الاقمشة المتجول». ووجد 
الفن القوبى الاذر بيجاني التعبير الجريئٌ الواضيح في ابداع كارايف مؤلف القصيدة المسيقية 
«ليل ومجنوث» وباليه «الحسان السبع» وباليه وطريق الرعود» وفي أبداع اميروف 
وحجييف,. 1 

بالياشفيلي ملحن جورجى كبير انتزعت مرسيقاه الاعجاب العام») وفي مقدمتها 
أو برا «ابيسالوم وأيتيرى» واوبرا «دايسي». ' 

ومن “مشاهرر الملخنين في جورجيا مشفيليدزه: وقد الف ثلاث سيمفونيات وعددا 
من القصائد السيمفونية وأو برا «قصة تارييلام و بلاتشيفادزه الذي وضع سيمغوفية وكوؤسرتات 
لبيّانو وباليه وقلب ٠الجبال».‏ واشتهر من الملحنين الشباب ماتشافاريالى» وقد وضع 
كونسرتو الكننجة وباليه' «عطيل» وتكتكشفيل» وقد وضع 'سيمفووتين وكونسرتؤ البياثو 
وقصيدة «متسيرى). ١‏ 

وفي آثر النلحنين المشهؤرين سبيندياروف وشاتشاتوريان؛ انجبت ارهيثيا 
كْركية من القنائين الشباب: از وتوئياث ( وقصيدة غنائية ثمجد. الويان») و باباجائيان 
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(«الانشودة البطولية» للبمانو والاوركيستر بثلاثي للبيانو يزخر بالعواطف) بابايف 
(اوبرا «ارتسفابرد») وميرزويان واوهائيسيان. : 

ويعمل بنشاط في جمهوريات البلطيق المؤلف السيمفوثي اللاتفى المعروف 
ايفانوف و الملحن زا رين (مؤلت أو برا ونحو الشاطى“ الجديده واو برا والملحنة الخضراى) 
والملحن سكولت وبلحنا الاوبرا الاستوقيان كاب وارفيساكس «الملحئون الليتوانيون 
فاينييوناس ودفاريوئاس ويوزيليوئاس وبالسيس. 

ويتطور فن الاو برا بنجاح كذلك في الجمهوربات التي لم ينشأ فيها الفن الموسيقى 
المحترف الا بعد ثورة اكتوبر. فالملحن التثري جوفانوف قد وضع عدة اوبرات ثدل 
على مواهبه» متها اوبرا «موسى جليل) ) وعرضت السارح في كازاخستان اوبرا دناز وغوم» » 
تأليف كو جامياروف واو برا «بيرجان وساره» تأليفث طولوبايف » وفي اوز بكستان اوبرا 
وعاصفة ثلجية»؛ تأليف فاسيلينكو و أشرفي» وفي مولدافيا او برا «غرو زوفان,»» تأليث 
غرشفيلد» وفي طاجيكستان اوبرا «بولات وغولروه تأليف سيف الديتوف» دفي قرفيزي! 
أوبرا» عل ضفاف ايسيق قلم»؛ تأليف فلاسوف وبالديبايف وفيره. 


مفخرة البلاد 


يعرف العالم من أقصاه الى أقصاه نخية ثآليف الملحنين السوفييتيين؛ كما يعرف 
براعة الموسيقيين العائفين عل البيائو والكمنجة وكذلك براعة المفنين ومديرى الجوقات. 


ويلهارمو س١‏ 


حوالى ٠١١‏ فلهارموئيا تنشر كل يوم الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة. 
فى البلاد عدد كبير من المدارس الموسيقية» 

منها معاهد موسيقية عليا 

ثانويات مسيقية 

مدارس مسيقية للاطفال ذاث سبعة صفوف 


ملل 
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بحاية وا فاثوار وسكو 


ويلعب المعهدان المسيقيان القديمان -كويسرفائوار تشايكوفسكي بموسكو 
وكوتسرفاتوار ريسكي ‏ كورساكوف بايمنغراد - دورا هاما جدا في تنشئة ملذكات 
المسيقيين ذوى المواهب, وتعطى جماعاتث الفثالون الهواة عددا غير قلول من الموسوقيين 
المشهود لهم يطول الباع. في اندية العمال والفلاحين التعاوتيين (وعددها ١١0‏ الها) 
تعمل على الدوام حلقات هواة الفن - الجوقات واوركسترات الآلاث الشعبية. وتنظم 
في لانفيا واستوثيا وفي اوكرائيا وفي الجمهورياث الاخرى اعياد تسمى اعياد الاغاني؛ 
وتتخذ هذه الاعياد مظهر احيفالات موسيقية ذات طابع شعبي عام. 

وملذ زمن طويل اشتهرت مدرسة البيائو السوؤييتية التي يرأسهاطيلة سنواث 
عديدة معلمون فنائون بارزون مهم ايغومنوف ولينازز وغولدينفيزر وفايتبرغ 
و نيقولايف. 

ودن تخبة الفنانين السوفيرتيين الذين يحرصون في الضرب عل البيانو على ثقاليد 
الثقافة الادائية الروسية ويطورون هذه التقاليد غيليلس وريخكر واو بورين وسوفرهنيتسكى 
ويودينا وزاك وسيريبريا كوف وغريتبيرغ وليقولابيها. 


ل طم 


وتفخر البلاد بالفئائين السرفييتيين المعروفين في مجال 
العف على الكمنجة» وينهم أويستراخ وكيفان. وبرت من 
مدرسة الفيلونشيل السوفييتية جماعة من ألموهوبين بينهم موسيقيون 
بارزون من أمثال كتوشيفيتسكي وروستر و بوفيتش وشافران. 

أبتداء من سئة ١4107‏ والعازفو السوفييتيون يحصلون على 
الدوام على الجوائز في المسابقات الموسيقية الدولية التي تجرى 
في الخارج. 

وقد كان لانتصارات الموسيقيين السوفبيتيين الضاربين على البيانو اثناء مسابقة 
شوبين في فارصوفيا (او بورين -سنة 1911© زاك في سئة 158+ ودافيدوفيتش في 
سئة )١545‏ والعازفين على الكمنجة في مسابقات بروكسيل (اويستراخ في سئة 198190: 
وكيغان في سنة )١96٠‏ صدى اجتماعي كبير. ففي الفترة الممتدة من منة ١949‏ حتى 
سئة ١108‏ فال الموسيقيون السوفييتيون العازفون على الكمنجة الجوائز الاوك في تسم 
من المسابقات اللولية العسيرة. 

وهذه هي شهادات بنجاحات الموسيقيين السوفييتيين في المسابقات الدولية خلال 
السئوات الاخيرة: 


سنئة ه96١‏ 
مسابقة سلافيك واندرجيتشيك في العزف على الكمنجة (براغ). غوئنيكوف 
وكليموف - الجا لجائزة اه 
بق ليست فى الغ.رب على البيانر (بودابيست). فلاسيتكىئ- الجائزة الاول, 
مسابقة موتسارت - في الضرب على البيانو (زالتسبورغ). ميرفيس - الجائزة الاول. 


سلة /اهو١‏ 
مسابقة مارغاريت لوي وجاك تيبو في الضرب على البيانو (باريس). غونيكوف 
الجائزة الاول. 


مسابقة فيا فينيانسكي في / العزف عل الكمئجة (بوزنان). فاين - الجائر 5 الايك. 
مسابقة داموط في 8 على البيائر (ليشبونة) . شتاركمن - الجائزة الاول. 
سابقة الضاربين على البيانو في ريو دى جائيرو. دوريسكي - الجائزة 


فض 


سئة لمهة١‏ 


سابقة تشايكوؤسكي في العزف على الكمنجة (موسكو). كليموف - الجائزة 


الاول. 
سابقة تفايكونسكى في الفرب عل البيانو (مرسكو). فلاسيتكو- الجائزة 
الفائية. 


وفي المسابقات التي جرت في البلدان الاجئبية احرز المسيقيون السوفهيتيون 
الشباب انتصارات باهرة. ونذكر من الضاربين عل الببانو هالينين و بشكيروف وا كسيلرود 
و فسكر يسياسكي و برمن و أشكينازي ؛ وون المغنين ماسلينيكوف و اولينيشينكوو روديدكر؛ 
ومن العازفين على الفرولونشيل فيفين و لازكو؛ ومن العازفين على الكمنجة بيكازن و غرائش 
وياشفيلي و لوبوتسكي و كوبيساروف. 

وتقوم الاوركسترات السيمفونية الراقية وسارح الاوبرا بنشر الابداع المرسيقي 
الكلاسيكي, والمعاصر و بذاك تلعب دورا هاما يي تطوير الثقافة الموسيقية السوفييتية, 

لم يكن في روسيا قبل الثورة غير مسرحين رسميين من مسارح الاوبرا؛ وقد 
ارتفع عدد هذه المسارح الآن الى 89. وتعمل مسارح الاو برا في جميع الجمهوريات 
المتحدة وفي عدد من سمهوريات الحكم الذانتى, وا كبر هذه المسارح : 

المسرح الأكاديي الكبير بموسكر, 

السبرح الأكاديمي للاوبرا والباليه بايئينغراد - يحمل اسم كيروف » 

المسرح المسيقي الذى يحمل اسمي ستايسلافسكى و ليمير وفيتش - 

دانتشينكو بموسكوء 

سرح شينتشينكو بكييث » 

المسرح الصغير للاوبرا بليئينغراد » 

مسارح الاوبرا في يبريفان وباكو وطشقئد ولوفوسيبيرسك وريما وفيلتووس 
وتالون وسفيردلوفسك و برم وسارائوف,. 

ومن خبة الاوركيسترات السيمفوئية المشهورة : 

الاوركيستر السيمفوني للاتحاد السرفيبتي» 

الاو ركيستر السيمفوئي الكبير التابع للراديو والتايفيز يون في الاتحاد السوفميتي » 
أوركيستر فلهارموئيا لينيئغراد» 

اوركيستر الجمهورية الاوكرائية الاشتراكية السوفميئية» 

اوركيستر فلهاريوئيا مسكن 


متنا 


عدد من الاوركيسترات في الجمهوريات المتحدة وفي مرا كز مقاطمات جمهورية 
روسيا الاتحادية. 
وترأس الاوركيسترات والمسارح الموسيقية جماعة من الموهوبين في ادارة الجوقات 
منها الليئينغراديان مرافينسكى و زاندرليئغ والكييفى راخلين والموسكوفيون ساموسود وغاووك 
وبيليك ‏ باشايف و ايفائوف وكوندراشين وشايكين وكذلك فيفتير من ريغا ونيازي من 
بكو 
ونال التقدير العام في فن الاو برا الغنائي: بارسوفا و او بوخوفا ودافيدوفا وكوزلوفسكى 
وليميشيف و ماكساكوفا و ليتةينيتكو- فولفيموت وباتررجيسكى وبيروغيف 
وبريوبرا جينسكايا وليسيسيانت وغميريا وريزن وبايسيعوفا واميراناشفيل 
و غاسباريان وأخرون كثير ون. 
وقد اشتهر فن الرقص السوفييتي في شتى اصقاع العالم؟ وتقترن شهرته اقعرانا 
م وثيقا باساطين هذا الفن: اولائوفا وسيميوذيفا و دردينسكايا 
ا ب و ليبيشينسكايا و سيرغييفا و تشابوكياني وغير: 
0_2 واشتهرت نخبة الفرق الراقصة 9 0 هذه الفرق: 
لله 3 فرقة رقص شعوب الاتحاد السوفييتي» 
بد أرقة بيريوزكا لأرقص » 
فرقة الرقص الشعبي في جمهورية جورجيا 
الاشتراكية السوفورتية وغيرها. 
وتلعب الجوقات الغثائية المعروفة دورا هاما فى نشر الثقافة الموسيقية بين الجماهير؛ 
ومن هذه الجوقات: ١‏ 
الجويّة الغنائية الأكاديمية الروسية تحت ادارة سفيشتيكرف» 
الجوقة الغنائية الأكاديمية بليئيئغراد» 
الجرقة الغبائية الكبرى لدى الادارة السوفييتية للراديو والتليفيزيون» 
جوقة الجيش السرفبيتي المقلدة بوسام الملم الاحمرء وتحمل اسم الكسندروف»؛ 
الجوقة الاوكراينية ودومكان, 
وتقيم الفرق الموسيقية السرفبيتية حفلاثها فى البلدان الاجنبية بنجاح دائم, 
فالحفلات التي أقامتها فرقة الباليه العائدة المسرح اير في لندن (سنئة )١968‏ و في 
باريس (سئة 1968) 7 الغئائية تحت ادارة سفيشنيكوف في برلين (سنة 6 
و في بروكسيل (سئة 1508) وجوقة بياتنيتسكى في بودابيست وهلستكى وفيينا و براغ 


ام 
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فرئة الدولة الرقص الشعبى فى الاتحاد السوفييتى نحث آدارة موبيسييث 


(سئة )١96007‏ وجوقة الجيش السوفبيني للغنا” والرقص (جوقة الكسندروف حاملة وسام 
العلم الاحمر) يي لندن وبلثراد و بودابيست (سنة )١905‏ وفي بودابيسث وبر وكسيل 
وبرلين (سنة :)١08‏ والحفلات التي اقامتها فرقة رقص شعوب الاتحاد السوفبيتي تحت 
ادارة مويسبيف في الولايات المتحدة (سئة )١6‏ قد ثالث التقدير والئنا" من قبل 
الجمهور والصحافة, : 

يبدى الشعب أهتماما متزايدا بالابداع المرسيقى. ويشهد بذلك اميله” صالاتث 
سارح الاوبرا وصالات الفيلهارموئياء والملايين من المستمعين الى الراديو وكثرة حلقات 
هواة الفنون. أن روائع الموسيقى الكلاسيكية وثخبة مؤلفات الملحثين السوفييتيين التي 
تحمل عالما من المواطف الإنسانية السامية والمطامح النبيلة وتئصح عنها بصدق وروعة 
والهام تربي في الشخيلة ملكة التلوق الجمالي. 


5/4 


فرق الفنانين الهواة 


ان الشغيلة السوفييتيين يحبون المسرح والموسيقى» وهم فضلا عن ذلك يساهمون 
«باشرة بنصيب طيب في حيأة البلاد الفنية. ذفي اندية المعامل والمصائم والمعاهد والمدارس 
تعمل فرق للفنانين الهواة أرتفع عددها في سئة ١908‏ الى 5١5‏ الف فرقة يشترك فيها 
4 ملايين شخص, 

ان فرق هرأة التمثيل وأو ركيسترات الهواة وفرق هوأة الغنا”' وفتى الاوبرا والباليه 
قد نظمت وحدها في سئة 150 عددا من الحفلات التثيلية والموسيقية بلغ 77٠١‏ الفاء 
وحضر هذه الحفلات ما لا يقل عن ١1١‏ مليون شخص. وفرق الفئانين الهواة على اتصال 
وثيق بفرق الفنانين المحترفين» وهي تتتلمذ على الاخيرة. وثمة كثيرون هن اعضاء 
فرق الهوأة يضارعون الفنائين المحترفين في البراعة الفئية. وكثيرا ما تضم فرق الفئانين 
المحترفين الى صفوفها البارزين من الفئائين الهواة. وقد جرت العادة ان تقام بين الفينة 
وألفيئة في ثطاق المناطق والمدن والجمهوريات وفي ثطاق الاتحاد السوفييتي استعراضات 
لفرق الفئانين الهواة من شأنها أن تبرز المواوبين من اينا” الشعب. 


ني سنة ١914‏ صدرت بنا” على اقتراح لينين مراسيم بتأميم القصور والمتاحف 
(بما في ذلك روافق تريتياكوف) وبحظر اخراج النتاج الفنى والآثار من البلاد و بجمل 
النتاج العلمي والادبي والموسيقي والتصوير ملكا الدولة. وقد اقامت الدولة رقابتها على 
اكثر من ٠٠هه‏ قصرا من قصور القرى والمدن وعلى حوالى ٠٠١٠١‏ مجبوعة من المجميعاتث 
الفئية الخاصة وجرى في شتى انحا" البلاد جمع قرابة 7٠٠١‏ الف أثر من الآثار الفنية. 

«الفن ملك الشعب. وينبغي لجذوره العميقة ان تتخلغل بين جماهير الكادحين 
الغفيرة حتى تبلغ منها الصميم. ينبغى له ان يكون قريبا من عقول هذه الجماهير وقلوبها. 
ينبثى له أن يجمع مشاعر وافكار وأرادة هذه الجماهير وان يستنهشها. ينبثى له أن يوقظ 
في هذه الجماهير فثائين وأن يرقي هذه الجماهير» 

(لينين) 

اصبحت المتاحف الفنية مراكزر اتعقيف الفني ولمباحث العلمية في ميدان 
دراسة الآثار الفئية. 

والى جائب مدارس الفنون التي فتحث ابوابها امام الشغيلة على المصاريع» انشعث 
لدى المعامل والدوائر والنوادى شبكة واسعة من ستوديوهات فئون التصوير (في سئة ١518‏ 
بلغ عدد هذه الستوديوهات بموسكو ١5‏ وفي بيتروغراد .)١86‏ 

ان فنون التصوير السوفييتية قد ولدث في يران الثورة» ولدت مكافحة؛ قوية 
التأثير» شعبية. 

لقد اقترح ليئين مشروع «الدعاية الفخمة» اللى يقضي بخلق نتاج فنى مشبع 
بالمفسون الثورى» على أن يكون هذا النتاج في متناول الجماهير وكبير القيمة من وجهة 
النظر التربوية ‏ الاجتماعية. ركان لهذا الاقتراح دور ثاريخي في تحديد سبل تطور 
الفن السوفبيتي. 


ام 


في ؟١‏ ابريل (نيسان) سنة م41١‏ نشر مشروع «أادعاية الفخمة» اللينينى 
متحذا صفة مرسوم من مجلس مفوضي الشعب «بصدد قلع التماثيل المرفوعة تكريما 
للفياصرة وخدمهم ووضع تصاميم لتماثيل تخلد الثورة الاشتراكبة الروسية». وكان لمشروع 
«الدعاية الفخمة» صدى استحسان في نفوس الرسامين والمثالين والمهندسين المعماريين. 
فقي سنوات ١91١-1418‏ رفع في مديئتي موسكو وبتروغراد وحدهما اكثر من 
ثمثالا» ونصب في مسكو اكثر من ٠ه‏ من اللوحات والصور التذكارية تحمل 
الشعارات الثورية. وفي هذه السنوات بالذات تبلورت السنة الطيبة واصبحت المدن 
السوفيبتية تزين في ايام الاعياد الثورية والشعبية باللافتات واللوحات الفنية والشعارات. 

ولعبت دو را هاما في الحياة الاجتماعية بالجمهورية السوفييتية نوافذ روستا الهجائية» 
(روستا وكالة الانباء الروسية) التي أسسها ميا كوفسكى وتشيرى ولافتات موور وديني 
وآبسيت وغيرهم. ان فن اللافتة في سنوات 147١-1911‏ قد مهد لنشو فن واقعي» 
جديد حقا. 


0 في العمل و الكفاح 


بر لفن السيقييش. في علوي ٠‏ بسجملة > امن االمراحل. وكل: :انرعلة. من 
هذه المراحل كانت عبارة عن درجة جديدة في ملم 08 من أجل ثثبيت طريقة الواقعية 
الاشتراكية ومن اجل . الافصاح الصادق عن لعلاقاث الاجتماعية الجديدة وعن الانسان 
الجديد ومطامحه وبغله. والمحك الذي قدر مكائة هذا اللون الفني او ذاك رهذا الفنان او 
ذاك هو مقدار المساهمة في بناء المجتمع الجديد وقوة تأثير نعاجه في الجماهير من الناحيتين 
الفئية والفكرية. 
ان فنون التصوير السوفبيتية كانت دواما تعيش على مواضيع العصر الحساسة. 
فمنذ العقد الثالثك وجدت الثواحى الجديدة في حياة الشمب اتعكاسا لها على لوحات 
عدد كبير من الرسامين: وجلسة لجنة فقرا" الفلاحين» (سئة «؟5١)‏ و «دائرة الاحوال 
الشخصية في القضا”ع ل 4 للرسام مورافوف؛ «جلسة خلية القرية» (سنة 
4 للرسام تشيبتسوف ؛ و «الشعار الاولم (سنة )١514‏ للرسام تير بسيخوروف؛ 
و «المحكمة السوزييتية (سئة 8؟5١)‏ للرسام ايرهانسون؛ و والمندوبة» (سئة )1١511‏ 
و «الرئيسةع (سبة )١578‏ الرسام رياجيسكى؛ و «بنت من الطلائع» (سنة 15ؤ1) 
للرسام كاساتكين وغيرها. 


فض 


قد استوحى الرسامون والمثالون والنقاشون مواضيع الحياة الشعبية؛ استويحوا النضال 
الثورى و بطولات الحرب الاهلية وسيم" زعيم الثورة العظيم. فلوحاث ايوهائسون «استنطاق 
الشيرعيين» (سنة )١9##‏ وغيراسيموف ا«لينين على المثبر» (سنة 
٠‏ ) و «ستالين وفور وشيلوف في الكرملينن» (سئة )١98‏ وبروتسكى 
«ليئين في سمولني» (سنة )١97٠‏ و «(«صورة غوركي» (سنة )١9117‏ وديلي 
«الدفاج عن بيتروغراد» (سنة 8؟9١)‏ وثمثال شادر والحجر- سلاح البر وليتاريا» 
(سنة 489 ١)؛‏ الدرييف «لينين الزعيم» (سبوات )١1588- 198٠‏ ولوحات غريكوف 
التي سجات بطولة الجيش الاحمر في الحرب الاهلية هي في الفنون السوفيبتية روائع كلاسيكية 
كان لها اثر كبير في تطور هذه الفنون. وفي فترة مشاريم السئوات الخمس الاوى» حينما 
كان الشعب السوفييتى متصرفا بكليته الى با" الاشتراكية توجه الفئانون ألى المنشاث 
و الى المزارع التعاوئية» الى الشرق الاقصى والشمال الاقصى» وذلك لكى يفصحوا كرسامين 
ومثالين وثقاشين عن حماسة بئناة العالم الجديد ومآثرهم في مجالات العمل (لوحات 
كوثوف وريائغينا و لوكومسكي وبلاستوف و بوبنوف وغيرهم), 

نزع اساطين فنون التصوير في ابداعهم الى التلخيص من المجال الاجتماعى الواسم. 
وبن اروع مجموعات التماثيل في هذا الباب مجموعة موخينا «العامل والفلاسة التعاونية 
(سنة .)١489‏ وقد توج هذا التمثال الجناح السوفروتي في معرض باريس الدوك وتلقاه 
زوار المعرضص على أنه رمز بلاد الاشتراكمة. 

يشدل مكانا متعاظما في ابداع أساطين فنون التصوير السوفييتية صور السوفييتيين 
الشخصية «الرمزية؛» صور العمال والفلاحين «المثقفين ورجالات الحزب و'الدولة. 
فائتاج المثالين والرسامين مائيزير (تمثال ليئين في أوليانوفسك»؛ سنة »)١514 ٠‏ و بوغوليوبوف 
وأئغال (تمثال سرغو أو ردجينيكيده؛ سنة 2)19819 و طويسكي (تمثال كيروف» سئة 
»)١9 9‏ وليبيديفا (صورة تشكالوف» سئة »2)١9«8‏ و شيرفود (تمثال «الحارس» 
سئة )١9178‏ و لوكوبسكي («عامل البلاد السوفييتية» في فن النقش» سنة »)١54٠‏ 
ونيستيروف (صورة بافلوف سئة ه97١‏ وصورة موحيناء سئة 0)١944٠‏ ويبمالوف 
(دلقا" لاينسى» سني 2)١90-1975‏ ورياجسكي (ر«فلاحة رئيسة فرقة في مزرعة 
تعاونية) سنة ١987‏ و «تشوفاشية - معلمةع سنة 9 )1١97‏ امشنح الروائع الكثيرة الاخرى 
بالرغبة في تبيان الانسان السرفييتي في طموحه الى تحقيق اهدافه وفي جماله الروحي 
0 و بشره. 
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نصب ل(العامل والفلاحة» لموخيئا 


وأشتهر كذلك ابداع كبار رسامي المناظر السوفيوتيين» ومنهم: غيراسيموف («الشتاثم 
سئة 1984 و «سمرقند في امسية شديدة الرياح» (سنة ١541١1)؟‏ وكريموف («الصباح 
في حديقة غوركي المركزية للثقافة والراحة» سنة 1530)؟ و «لثهار من الصيف في 
تاروساح سنتى ١94(‏ -194.8)) و نيسكي (رالمسا" على كليازما» سئة )١54*‏ 
و «منظر المئارةن سئة »)١46٠‏ و رممادين (مجموعة متاظره «الفولغا ‏ نهر روسيا» 
سنة .)١944‏ 

ان الثورة الثقافية التي حدت في الاتحاد السرفيبتي في مجرى البنا" الا شتراكي 
المظيم قد اسفرت عن ازدهار فنون التصوير القوبية في الجمهوريات المتحدة. فقد ترمرع 
في الجمهو رياث المتحدة رسامون ومثالون ونقاشون بارعون » منهم شوفكوئيئكو وساموكيش وكاسيان 
و يابلونسكايا غريئورييف و ميليخوف (في اوكرائيا) ؛ و فولكوف و غرو به (في بيلوروسيا) ؛ 
واغاجائيان و ساريان و اراكليان وشيبائيان (في ارميئيا)؛ وطوبوريدزه و ثيقولاد 
وطويدزه و جباريدزه و تسيماكوريدزه (في جورجيا)؛ و تثنسيقبايف و كوفاليفسكايا 
و ببنكوف (في اوزبكدتان)؛ و عظيم زأده وعبد اللايف و سابساى (في آذربيجان)؛ 
و تشويكوف (في قبرغيزيا)؛ و اينمان (في استونيا). واتسع التعاون في الابداع الفني 
بين الفخائين في مختلف الجمهوريات وازدادت المساعدة ألني يتلقوئها من الفن الروسي 
الراقي. 

ان براعة الرسامين والنقاشين والمالين المتبئقين من الشعب والذين رباهم الحزب 
الشيوعي قد ارتبطتارتباطا عضويا بعمل السوفبوتيين الملهم. وفى سنوات الحرب الوطنية 
العظمى قد اظهرت فنون التصوير السرفبيتية طابعها الشعبى بكل جلا". فريشة الرسام 
وازميل المثال قد تحولا ألى سلاح رهيب. فلافتات كوكر ينيكسي و تشيريمنيخ و ايفيموف 
شماد ينوف وكوريتسكي و ايفانوف وغيرهم قد كانت افصاحا عن صوث الشعب السوفبيتي 
الساخط, 

أن دار النشر «الانون» قد اصدريت وحدها في سئوات الحرب ٠٠١‏ لافتة بلغ مجموع 
نسخها 4" مليونا. 

في زبن الحرب الاهلية نشأث تقاليد «نوافل روستا الهجائية»؛ وقد بشت هله 
التقاليد مرة اخرى في «نوافذ ثاس» (الرسامون تشير يمنيخ و سوكولوف - سكاليا» و رادلوف » 
وسائيتسكي » وعظيم اده و عبد اللايف وغيرهم). ففي سئواث ١940-1841‏ ابددم 
ارسامون اكثر من ١5٠٠‏ «ثافلةم. 


لمكا 


ووجدت احداث. الحرب. الؤطنية: العظمى و بطولاتها ومآسيها ائعكاسا لها في 
روائع من مجموعات فن الحفر مئها مجموعات: ٠‏ 

ولن نتسى ولن تتفر!» شماريئوف (سنة »)١94٠‏ 

وليئينغراد في سئوات الحصار والتعمير» باخوهرف (سنوات 64)1544-1947 

وسيفاستوبول» سويفيرتيس (سنتي 14948-1541)) 1 


السوفيبتيين خيجنياك و يسوبوف (سئة. ؟44١)‏ - موخيئا؛ وصوربًا الجدرالين فاتوتين 
(سنواث وغ ور )١9407-‏ و تشيرئياخوفسكي (سنة 540١)-فوتشيئيئش)‏ وصورة 
النصير بطل الاتحاد السوفييتي سيلنيتسكي (سئة 48 )١5‏ -آزغوراء وصورة الجثرال 
أوسيلياه (سنة )١546‏ نيترلاده» تماثيل «الامن (سنتي 1545-1448)- 
لوشيف و وزوياء (سنة 949١)-ماليزن”‏ و «الابية» (سنة 94 )١‏ - بيلاشوفا. 


في طريق الواقعية الاشتراكية 

في الاتحاد السرفييتي ١١١‏ من الما حف الفنية يزورها كل سنة ٠١‏ 
ملايين شخص,. 

فما هو سر هذه الجاذبية الكبرى في فنون التصوير؟ 

ان النخبة من الرسامين السوفييثيين تنزع على الدوام 
الى جمل ابداعها افصاحا عن اعمق عواطف الائسان وعن 
ابقى افكار العصر. لا يمكن الانسان قط أن يروى تعطشه 
الى المعرثة» ولذلك ثرى الشعب يتجه باهتمام الى اللوحات. 
والعماثيل» ولذلك زار المعرض . الفني السوفييتي في سنة 
40 اكثر من مليوث شخص, ش 


م8" م2 


ممت 111 برط لعاعامم0 


في هذا المعرض ظهرت نجاحات فنون التصوير السوفبيتية المنبفقة عن القوبيات 
السوفييتية العديدة. لقد اعدت خصيصا لهذا المعرض صالة مانيج (7آلاف متر مريع) 
التي تتسع لزهاء # آلاف زائر؛ وبلغ عدد المعروضات م آلاف رائعة من روائع الرسم 
والحفر والتماثيل والستائر المسرحية وفن التنزيل وغيرها من فنون التصوير؛ وكانت 
المعروضات تمثل هله ألفئون في جميم جمهوريات الاتحاد السرفييتي. 

فالى جائب الفنائين الكبار المعروفين ايوهانسون («الثورة الاشتراكية قدحدثت») 
يكوك بنيكسي (وضريج كير يسك الاخيرة) وغيرايموف (دفي سبيل السلطة السوفيتيةة) 
وكونيئكوف ((رصورة إلفئان ذاتهني منحت الجائزة اليئيئية) وساريان» وكورين» 
ونيسكي ) ودينيكو وغيرهم» أطلعنا المعرض على تتاج جيل الرسامين والمثالين والنقاشين 
الاحدث سنا. فائتاج يريميبف «ليئين» (وصول لينين الى بهتروغراد الثورية)» ونيقولاييف 
والشعب ينعظر طيلة الطريق» (استقبال قطار الحداد الذي حمل ثعش لينين)» وتولين 
«ليناء سئة »١91٠+‏ (أطلاق الرصاص على العمال على ضفة لينا)» وكوسيتسكي «بطاقة 
الحزبى (تسليم بطاقة الحزب قبل خوض المعركة)» «سيليفانوف «الآرسيناليون» (سلسلة 
الحفر عل الينرليم) وبجدومة المثال نيفييسكي «اقوى من المويث» (أحرزت الجائزة 
الاهبية الاول في مهرجان الشباب العالمي السادس) قد ظهر كله مشبعا بالمضمون الفكري 
العميق وساميا من حيث الاداء الفني. 

ونرى الاعمال التي تستقى مواضيعها من مجالات عمل السوفيبتيين وبعيشتهم 
مشبعة بروح الغبطة وثراها تجمع الاجتماعي والشخصي «البطولي واليوبي في كل واحد. 
وبن هذه الاعمال مجمرهات لوحات و«قصص موسكوفية» - بيميئوف ووائاس الاراضي 
البكن - مويّشالسكى و «في الغايبات. فرصة النداءمم - نيكيتش و وبئات بئاءات» - 
تيغين و «عمال مناجم الفحم في حوض الدوئيتس» - تشيرنيكوف و «الفتاة حاملة المدمةي- 
بلاستوف ومجموعات سوم «الطلاب في الاراضي البكر» - رويثر وبجموعة من التماثيل 
الوجدانية «الاغنية في رحاب الاراضي البكرن - بابورين و «الحلم» بملاشوفا. 

وائتج الرسامون في الجمهوريات المتحدة الكثير من اللوحاث الشيقة والقيمة 
المضمون» ومئها: وخطاب لينين عن مشروع الغوايل رون - شماتكو و وسنة .15٠١‏ 
عمل التطوع الشبوعي يوم السبت» - جير دز ينسكي و«لينين في عائلة عامل» -كور يفيتكو 
و والسسرضة» - بوجي و «في المنجم؛ - تشيبيك وتماثيل «رئيسة الفرقة في المزرعة 
التعاونية» -كلوكوفا و «عبور سيفاش» - سيليبير و «هير وشيما» وحدة تماثيل - غالوتشكينا 
(أوكرائيا) ك؛ و «اأشتيار الاسوان» - جعفروف ورالبهجة» عبد اللايف و«بازار 
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ألر بيع» - ماميدوف (اذر بيجان) ؛ و «الربيع؛ - غابيتاشفيل و «تمئيات» - جباريدزه 
(جورجيا)؛ و «بيت» - امبارتسوهيان و «زهور بيريفان»-ساريان و«على ضفة 
سيوان» - خاندجيان (ارمينيا) ؛) و رسنة 4 في ليتونيا» - ماتسكيافيتشوس وحفر 
يوركوناس لقصيدة «فصول السنةى و ثمثال دراع في مزرعة تعاونية» -كيدايتيس (ليتوليا) ؛ 
و «القناصة اللاتفيون» -كليباخ و زارفيش وتمثال «فلتحطم قيود الرأسمالية» ‏ زالكالن 
(لاثفيا) ؛ و «صورة الرسام الصيني تى مو_دون» -كليتشيف (تركمائيا)؛ وتأملات 
لتشويكوف عن الهند (قرغيزيا)» - وما ذلك غير جزه يسير من روائع انجزها اساطين 
فنون التصوير. 

يضم اتحاد الفئانين السوفييتيين أكثر من 7 آلاف شخص. بينهم: 

5 فنانا من الحائزين على لقب فنان شعب الاتحاد 
السوفييتي » هه فقنانا من الحائزين على لقب فئان شعب 
الجمهورية. 

يصور المثالون والرسامون والحفارون والنقاشون السوفييتيون 
مختلف تواحى الحياة: وهم يختلفون من حيث اساليبهم في 
الابداع ومن حيث «سائلهم في الابداع. غير ان انتاج كل 
منهم - الرسامة الاوكرانية يابلويسكايا والفنان الاذربيجاني عبد 
اللايف والمثال الشاب فيقيسكي واحد كبار ممثلي جيل الشيويخ من المثالين السوفييتيين 
كوئينكوف-» اجل ان انتاج كل من هؤلاء يقوم على دعائم حب الحياة والايمان بقوة وجمال 
الانسان الكادح والفهم التفاؤلي الحياة» على الدعائم التي تؤليف ينبوع جاذبية الفن 
السوفبيتي وتأثيره النبيل في عقول المعاصرين وعواطفهم. 


اصبحتث الجرائد والمجلات من الفروريات التي لا تستغنى عنها اية عائلة 
سوفيبتية وأى مواطن سوفييتي. فهي صديق وناصح. 

اعتاد القارئ السوفييتي من الجرائد ان تركز اثتباهها بصورة دائمة على أهم أحداث 
الدياد عدد الجرائد وعدد :.خها وظاهرات الساعة. فالجريدة اشبه بالصقالات حول بناية 
ضخمة يرى منها القارئ مختلف نواحي الحياة في وطنه 
الشاسع» في -جمهوريائه ومقاطعاته وفي مدنه وقراه» يرى 
نجاحات البناء وأقسامه المتأخرة ويتأمل المعالم 
الواضحة من يناية الشييعية الجارى تشيبدها. 

قبل الثورة كانت معظم الجرائد تصدر باللغة 
ألر وسية. وصدرت جرائد قليلة النسخ بلغات ١4‏ شعبا 
من الشعوب التي تقطن روسيا. 

يي العهد السوفيبتي صدرت الجرائد و في الاتحاد 
السوفييتي د ١م‏ لنة منها ٠١‏ لو 
روسيا الثي لم يكن لها قبل ثورة اكتوبر الف باء. 

في سنة ١91١‏ لم تكن تصدر في أراضي 
الجمهوريئين الطاجيكية والقرفيزية أي جريدة. وغدت 
تصدر منها الآن بضع عشرات. وفي معظم الجمهوريات 
المتحدة يصدر العدد الأكبر من الجرائد بلغة سكان 
الجمهورية الاصليين. وتصدر ١١‏ جريدة في لطاق 
الاتحاد السوقييتي ) و ١1#‏ في نعلاق الجمهوريات 
و50 في نطاق الاقاليم والمقاطعات والدوائر و ٠١‏ 
جرائد في نطاق جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتي 
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و 584: في لطاقٌ المدن والمتاطق و 4588 جريدة من الجرائد الواسعة الاثتشار في 
نطاق المعامل والمزارع التعاوئية. 

وتصدر» عدا الجرائد ذات الطابع السيامى العام» جرائد تتخصص في ناحية 
من النواحي أو فرع من الفروع. ففى سئة !ه9١‏ مثلا صدرت ١١‏ جريدة تتناول شؤون 
التكنيك والصناعة والبناء و 4٠‏ جريدة تتناول شؤون النقل والانتاج الزراعى وجرائد 
اخرى تتناول قضايا الثقافة والادب والفن وجرائد رياضية. 

وليس في البلاد مصنع أو مزرعة من المزارع التعاونية والحكومية أو دائرة من الدوائر 
الحكومية لا تصدر فيها جريدة حائط. 

ان نسخ جريدة «البرافدا» وحدها يزيد على نسخ جميع الجرائد التي كانت تصدر 
في روسيا سنة «191. 

تصدر «البرافدا» في موسكو. ولكنها تصل يوم صدورها الى ايدى القراء في ١١‏ 
من كبريات المدن في البلاد: ليتينفراد» كييف» لفوف » طشقند» رستوف » شاركوف »6 
اركوتسك وغيرها. فالجريدة تطبع في هذه المدن على أساس قوالب تنقلها من موسكو 
الطائرات السر يعة, 

لقد كتب لينين سنة ١91٠‏ يتحدث عن «البرافدا»ن قائلا ان جريدة السمال هي 
منبر العمال. والجريدة السوفييثية هي منبر الشعب السوفييتي. فالجريدة تكتب من اجل 
الشءب ويشترك فيها الشعب نفسه. 

تتعين الجرائد بمراسليها من العمال وسكان الارياف وتتناول الحياة المحلية 
على نطاق واسم وتنشر الخبرة الراقية وتكشف عن التوافص» وتجءعل صفحائها صدى 
المآثر والمباريات في مجالات العمل وبعرضا للحياة الاجتماعية والائتاجية» ومثيرا لبحث 
شتى القضايا التي يطرحها مجرى البناء الشيوعي العملي. 

وتتلقى الجرائد ملايين من المكاتيب والرسائل والمقالات من قرائها: من العمال 
والفلاحين والتشطاء الحز بيين والثقابيين والعاملين فى الدوائر السرفيبتية. 

فى سنة 1405 تلقت الجرائد المركزية وحدها اكثر من مليون رسالة من القراء. 

وفي اثناء بحث مبادئ تقرير خروشوف «بصدد تحسين نظام ادارة الصناعة 
والبئام» شرت الجرائد والمجلاث ملاحظات واقتراحات وأضافات ثلقتها من ١8‏ الف 
شخص. وحيئما طرحت على بساط البحث مبادئ تقرير خروشوف «بصدد تطوير 
نظام الزراعة التعاونية وتنظيم محطات الثرأ كتورات والما كينات الزراعية على أساس جديد») 
وردت عل هيئات تحرير الجرائد والمجلات وعلى الراديو والتليفيزيونِ ١١5‏ الفا من 


لتنا 


المقالات والرسائل شر منها 441؟١٠.‏ وتلقث ثلاث 
من الجرائد المركزية - والبر افدأحوه و«ازفيستيا» 
و«سيلسكويه خوزايستفو؛ - ولاوه من الرسائل 
والمكاتيب نشرت منها م١٠5١.‏ 

في سنة ١461‏ صدر في الاتحاد السوفيرتي 
٠‏ مجلة مركزية ومحلية. 

قبل الثورة كانت مجلة «ثيفان» تصدر فى 


٠؟”‏ الف لسكة) وكان هذا العدد يعتبر ضكما, 


يبلغ المليون» وتصدر مسلة امهائهم «رابوتتيتسا» بمليون و ١٠م‏ الف لسكة» وتصدر 
مجلة «كريستيائكا» بمليون و 4٠٠‏ الف لسخة. ويبمةٌ 4١‏ مجلة من المجلات 
السوفييتية تصدر بعدد من النسخ يزيد على ٠٠١‏ الف» وه مجلات تصدر بعدد من 
النسخ يتراوح بين مليون ومليون و 7٠١‏ الف. 

يصدر في الاتحاد السرفييتي بالمجموع اكثر من "م آلاف من المجلات وين 
البنشورات التي على نمط المجلات - مجموعات» كراسات علمية» نشراث وغير ذلك. 
وتصدر المجلات ومثيلاتها من المنشوراث بعدد من النسخ يبلغ فيالسئة مه مليون نسخة. 

تعالج المجلات السوفبيتية شتى المواضيع. وقد لا يوجد فرع من فروع 

الاقتصاد الوطني او من فروع الثقافة والعلم ندون مجلة متخصصة في شؤوئه. 

تصدر: 

5 من المجلاث السياسية والاقتصادية_الاجتماعية» 

من البجلات الادبية» 

٠‏ من المجلادت التي تعالج مختلف فروع التكنيك والصناعة والتقّل والمخابرات» 

من المجلات الزراعية» ْ 

٠‏ من المجلاث التي تعالج شؤون الصحة والطب. 

تصدر المجلات السوفييتية ب ده لغة ( 4١‏ لغة من لغات شعوب الاتحاد السوفييتي 
و د ١4‏ لغة من اللغات الاجنبية). ولم يسبق ان صدرت قبل العهد السوفييتىي مجلات 
باالغات الباشكيرية والبورياتبة والكازاخية والاوسيتية والشوفاشية و بعدد كبير من اللغات 
الاخرى. وفي سنئة ١11‏ لم تكن تصدر في اراضي الجمهورية الاوزبيكية غير م 
منشورات من طراز المجلات» وفي اراضي الجمهورية الارينية كانت تصدر ؟ من المجلات؛ 


اننا 


وفي اراضي الجمهورية الاذربيجانية )©١‏ وفي أراضي طاجيكيستان وكازاحتان 
وترغيزيا لم تكن تصدر أية مجلة. وفي سنة 1+0 صدرت في أراضي هذه الجمهوريات 
الست وحدها .٠و‏ من المجلات والنشرات الدورية, 

وتصدر المجلات في الا"حاد السوفييتي باللغات الاجئبية: بالانجليزية والعربية» 
والصيئية» والمجرية والالمائية» وبلغات شعوب الهند (الاوردو والهندي) وبالفات 
اليابائية وألصر بية-الكورواتية والفرنسية وغيرها. 


فى كل دقيفة ٠‏ كتاب 


في غضون قرابة 4٠٠‏ سنة انقضت منذ ظهور اول كتاب روسي مطبوع حتى 
ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى » 

صدر في رسيا حوالى ٠5ه‏ الف كتاب. ومنذ سئة ١918‏ حتى سنة ١1‏ 
صدر في الاتحاد السوفييتي كتاب بنسخ زاد عددها على ٠١‏ مليارا. ويبلغ 
الوزن النسبي للاتحاد السوفييتي من اصدار الكتب في العالم 
ين في المئة, 

في كل دقيقة يصدر في الاتحاد السوفيتي أكثر من 
7٠‏ كتاب. ومن -حيث غعدد الكتب يشغل الاتحاد 
السوفييتي المكاث الاول في العالم دون منازع. ففي سنة ١405‏ 
صدر في الاتحاد الوفييتي من الكتب الجديدة بمقدار ما 

ازدياد اصدارالكتب بالنسبة صدر في الولايات المتحدة و بريطائيا العظمى 

لكل نسمة من السكان وفرنسا وجمهورية المائيا الاتحادية مجتمعة. 

وفى سلة ١466‏ سيرتفع علد نسح 
الكتب الى مليار و 5٠6٠‏ مليون نسخة. 

تشغل الكتب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية مكاذا رئيسيا في انتاج الكتب بالاتحاد 
السوفييتي . فالوزن النسبى لعدد نسخها يؤلف حواك 
الخمس من مجموع نسخ عدد الكتب الصادرة. 

وتحمل الكتب الى السوفييتيين افكار 
عباقرة الثورة - ناركس الجلس ولينين. 


8خ" ' 


في غضون 4٠‏ سنة» منذ سلة 1911 حتى سنة 1965© صدرث مؤلفات لينين 
في الاتحاد السوفييتي طبعة و دم لغة من لغات شعوب الاتحاد السوفييتي 
وشعوب البلدان الاجنبية. وبلغ مجموع نسخ هله الطبعات "٠١٠‏ مليون نسخة. 

غدث مؤلفات ليئين منذ زمن بعيد جليس كل عامل وفلاح تعاونى ومثقف» غدت 
المؤلفات التي لا تخلو منها دار. ولا يقعصر الامر على بلادئا وحدها! فمن سئة الى اخرى 
يزداد في جميع بلدان الارض عدد الئاس الذين ينتهلون من ينبوع الفكر االبنيني الثر ؛ 
من كتبه. ففي سئة ١9465‏ صدرت البلدان الاجنبية كتب للينين في حوالى ٠٠٠١‏ طبعة 
بمختلف لغات شعوب العالم. 

شغلت مؤلفات ليثين المكان الاول في العالم بين الكتب التي يعاد طبعها بكثرة. 

وليس في العالم بلد يصدر من الكتب العلمية بمقدار ما يصدر منها الاتحاد 
السوفييتي. فعدد لسخ الكتب التكيكية قد ارتفع الى 56 ضعفا بالمقارئة مع سلة 1و 
اما عدد الكتب التي صدرت سئة ه140 في العلوم الدقيقة والعلوم الطبيعية والعلوم التطبيقية 
فقد ألفث نسبة 4 في المئة من مجموع الكتب الصادرة في الاتحاد السوفيبتي » بيئما 
الت هذه الكتب : 


في الولايات المتحدة لسبة لا تزيد على 7٠١‏ في المئة 


في انكليرا نسبة لا تزيد على 5١‏ في المئة 
في فرنسا نسبة لا تزيد على 8؟ في المئة 


يتعلم ربع سكان الاتحاد السوفييتي ؛ وتؤلف الكمعب المدرسية نسبة الربع من 
مجموع الكتب الصادرة في الاتحاد السوفييتي. 

والكتاب السرفبيتي يصدر بلغات عديدة. فالكتاب في روسيا ما قبل الثورة كان 
يصدر د 44 لنة, وقد صدر في سنة لاه ود 856 لغة من لغات شعوب الاتحاد الب وفموتي . 
ففي العهد السوفيمتي اصبحت» لاول مرة في التاريخ » تصدر الكتب بلغاث شعوب أو جدث 
أبجدينها بعد انتصار ثورة اكثوبر الاشتراكية العظمى» ومنها 
اللغات الابازينية والاديغية واللبزغينية و«النوغائية والعاباسارالية 
والتاتية والتوفينية. 

وارتفع عدد الكتب التي صدرت بلغات شعوب الاتحاد 
السوفييتي (عدا الروسية) 

من ه/ا١‏ في سئة 15118 ألى ١441/8‏ في سنة 1561© 


توم 


وأرئفم عدد نسخها من 4 ملايين و 800 ألف نسخة في سنة ١41‏ الى 10 مليوك 
و.30 الف نسخة في سنة 1ه14. وتؤلف الكتب التى تصدر بلغات شعوب الاتحاد 
السرفبيتي 7١‏ في المئة من مجموع الكتب التي تصدر في الاتحاد السرفييتي (وكانت 
تؤلف في سنة 1١911‏ لسبة 5 في المئة). 

في سنة 1400 وحدها صصدر وبيع في البلدان الاجنبية ٠٠١‏ مليون نسخة من 
كتب المؤلفين السوفيبتيين. 

ويشفل الاتحاد السوفييتي المكان الاول في العالم في اصدار الكتب المنرجمة 

فمن سئة ١91/8‏ حتى سنة ١94601‏ لقل الى اللفة الروسية ولغات شعوب الاتحاد 
السرفييتي ١5585‏ كتابا من الكتب الادبية ل ١548‏ كاتب من الكتاب الاجائب. 
وبلع مجموع نسح هذه الكتب في الاتحاد السوفييتي زُهاء 5٠٠‏ مليون نسخة. 

وتشغل مؤلفات كتاب بلدان الديموقراطية الشعبية مكانا موبوقا في الادب المترجم. 

فمن سنة .م91١‏ حتى سلة 14101 بلغ مجموع نسخ الكتب الصادرة لمؤلفين صينيين 
١‏ مليونا و ٠٠٠١‏ ألف نسخةء والكتب الصادرة لمؤلفين تشيكيين وسلوفاكيين ٠٠١‏ 
مليونا و 6٠١‏ الف نسخة» والكتب الصادرة لمؤلفين بولوئيين ١4‏ مليونا و 5.٠‏ الف 
نسخة» والكتب الصادرة لمؤلفين هتغاريين ١١‏ مليونا و 5٠6٠‏ الف نسخة. 

وتأتي الكتب المترجمة في الاتحاد السوفييتي عن مؤلفين فرنسيين في المقام 
الاول»ء وتشفل كتب الكتاب الامريكان المكان الثانى» ثم تأتي على التوالي كتب 
المؤلفين الانكليز والالمان. 
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من سنة ١418‏ حتى سنة ١410‏ صدرت في الاتحاد السوفييتي كتب لمؤلفين 
فرنسيين بزهاء ١4#‏ مليونا و 56٠‏ ألف نسخة. ويمكن لهله الكتب أن تملاء خزانة 
كتب تمتد من مسكو حتى باريس. 


هنا موسكو! دوت هله الكلماث لاول مرة في الاثير سئة 2414171 سيئما بدأت 
العمل اولى محطات الاذاعة السوفييعية» وكانت آنْقذ اقوى محطة في العالم ١(‏ كيلواط). 
وبعد سئتين بدأت العمل محطات الاذاعة في ليتينغراد وكبيف وثيجني_وؤمورود. 
وارتفع عدد هذه المحطات في سئة 1175 الى. 9 وفي لهاية مشروع السئوات الخمس 
الثاني (سنة امو )١‏ الى .4٠‏ ومنل ذلك الحين وعدد محطات الاذاعة' السوفبيتية وطاقتها 
في تزايد مستمر. 

ان الراديىي وهو الاختراع الذي اتحط به البشرية العالم الرسى بوبوف» قد 
غدا في الاتحاد السوفييتي اداة فعالة من ادواث التقدم التكنيكي ولثر بية الجماهير سياسيا 
وثقافيا. ويسمع صوت البلاد السوفييتية الكبرى الآن في جميع انحاء الكرة الارضية, 

ان الاذاعة المركزية تجرى من موسكو بثلاثة برامج على الموجات الطويلة 
والمتوسطة والقصيرة. وفي السئوات الاخيرة بدأت في المراكز الصنادية الكثيفة السكان» 
تتطور الاذاعة على الموجات المتناهية القصر التي لا 
تتأثر بالتشويش الصادر عن الاحوال الجوية ومن 
الصئاعة. 

في سنة ١917‏ تبث محطاث الاذاعة الدوفيبتية 
(باستثناء محطاث المثاطق ومحطات المعامل والمصائع) 
زهامء 4,٠,‏ ساعة في أليوم » منها ١/١‏ ساعة من 
نصيب محطات الاذاعة المركزية. وثبث الاذاعاث باكثر من 4٠‏ لغة من لغاث شعوب 
الاتحاد السوفييتي «البلدان الاجنبية. 

تستهدف الاذاعات السوفييتية جماهير المسشيعين عل اشعلاف اوساطهم » وض 
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في غاية التنوع من ححيث المضمون. تبث برامج خاصة 
لشيلة الصناعة ولشغيلة الزراعة وللاطفال الذين لم يبلفرا 
السن المدرسية والذين بلفوا السن المدرسية» والشبيبة والنساء» 
الخ . وثبث محطات الاذاعة بصورة منتظمة المعبلات الاذاعية 
«العلم والتكنيك» و والفئون» و «في ارجاء بلادي» و وآآخر 
الاخبانن (م- ٠‏ مرات في اليوم) واستعراضات الصحف 
المركزية والمحلية. والاقبال كبير على برامج وبجائب شارطة 
البلاد الاقتصادية» و «التقويم الشعرى الطبيعة الروسية» 
والاذاعات الادبية «البرامج المتسلسلة الاخرى التي تتناول 
مواضيع معينة. 

في سئة /اه9١‏ بشت دار الاذاعة المركزية بموسكو 
برامجها الثلاثة .وه .؟ اذاعة موسيقية كل يوم. تشغل 
بالمجموع "٠‏ ساعة وتضم .هم 4.٠‏ قطعة موسيقية 
تؤديها عشرات من المجمومات ومن كبار المسبتهين 
السوفييتيين. 

يطلع راديو موسكو جمهور المستمعين السوفييةيين 
على الابداع المسيقى الذي تنتجه شعوب الاتحاد السوفييتي 
والبلدان الاجنبية. وفي كل شهر تنقل الاذاعة المركزية من 
شتى ألمدن زهاء ٠‏ حللة موسيقية. و يجري ثبادل 
البرامج الاذاعية مع بلدا الديموقراطية الشعبية على 
نطاق واسم. 

و يشترك المستمعون بنشاط في وضع البرامج الموسيقية؛ 
ويقدمون الطلبات الجماعية والفردية. هفي سئة اه.١‏ 
تلقت داو الاذاعة الدوفيبتية لمركزية من المستمعين لاوم 
الف وسالة, 

ان محطات الاذاعة التي تعمل في نطاق الجمهوريات 
والمقاطعات وفي النطاق السحلي (في نطاق المدن والمناطق) 
لا تقصر نشاطها على نقل برامج محطاث الاذاعة المركزية, 


ل ان 


فمحطات الإذاعه المحلية تقدم بعورة منتظمة برامج مستقلة (تقدم المحاضرات 
والاحاديث والحملات الموسيقبة). 

اصبح الراديو من ملازمات الحياة في المدن والترى. ففي اوائل سئة ١408‏ 
«رتفع عدد مراكز الراديو الى ه5174 مركزا وزاد عدد نقاط الالتقاط على 84 ملينا 

6م الف 

وبعنى ذلك أن نقاط الالنقاط تؤلف بالنسبة نسكان الاتحاد السوفيتى ١مقابل‏ > 

(فى المدن ١مقابل‏ 4 وفى القرى ١مقابل‏ 6). ١‏ 
وبفضل الراديو اشركت الآن في حياة البلاد الروحية الزاخرة مناطق شاسمة تقع 

بمعزل عن المراكز الصناعية والثقافية الكبيرة وتبعد عن مرسكو الوف الكيلومترات. 

بوسع سكان المدن السوفييتية الكثيرة ان لا يقتصروا على سماع الاذاعات. فبفضل 
تطور التلفزة يمكن للملايين ان يروا الآن أروع التمثيليات والحفلات «المباريات 
الرياضية» يمكنهم؛ «أن يشهدوأ» وهم في بيوتهم» المواكب والاجتماعات الجماهيرية 
والخ. 

جرت في الاتحاد السوفييتي تجربة بث البرامج بالتايفيزيون لاول مرة في سنة 
١4‏ ؛ وفي سئة 1188 بدأ العمل في موسكو ولينينشراد مركزان للتليفيزيون. رفي 
سئة ١961‏ بدأ العمل في كييث مركز التليفيزيون السوفييتي الثالث. وبعد ذلك ظهرت 
مراكز التليفيزيون في ريغا وخاركوف وسفيردلوفسك وتالين ومينسك وطشقند وباكو 
وتببليسي وييريفان وفيلئيوس وعدد من المدن الاخرى. وبا حل يوم الاحتفال بعيد 
الراديو في سئة م190 حتى بلغ عدد مرا كز التليفيزيون الماملة في الاتحاد السوفييتي 
١‏ مركزاء عدا مراكز الهواة. 

في سئة ١48.‏ كاذت مراكز التلرفيزين في الاتحاد السرفييتي تبث برامجها 
في غضون ١٠٠١‏ ساعة» وأصبحث تبث في سئة مهة! حوالل 6" الف ساعة 
(عدا البرامج التي تبث عن طريق محطات التقل). 

وبحطات النقل التي تتلقى برامج مراكز التليفيزيون قد شيدت في كالينين 
وفلاديمير وكالوغا وريازان وياروسلافل وايفائوفو وجملة من المدث الاخرى. ويجريى 
بناء محطات لنقل برامج مراكز التليفيزيون» وستبدأ العمل عما قريب في كورسك واوريول 
وكولديغا (جمهورية لاثفيا الاشتراكية السوفييتية) وفي عدد من المدن الاخرى. 

وبقصد بث برامج مراكز التليفيزيون الى مسافات بعيدة يجري مد خطوط سلكية 
ولاسلكية موجهة بين الودن. وجرت في نهاية سئة ١404‏ تجربة خط لاسلكي موجه 


نحن 


بين ليئينغراد وتالين جهز باحدث الاجهزة التي تضمن تبادل برامج مراكز التليفيزيون 
بين البلدين على احسن مستوي فني. وتشيد خطوط لاسلكية موجهة وسلكية واسعة يبث 
بها مركز موسكو التليفيزيون برامج في كييف واوريول وخاركوف ودليبرو بيثر وفسك 
وجملة من المدن الاخرى. وعما قريب ستربط خطوط لاسلكية موجهة بين مراكز 
التليفيزيون في عواصم جمهوريات آسيا السطى - طشقند» آلما آنا» فروئزه» عشق 
آياد ستاليئاباد. وتستخدم الخطوط اللاسلكية الموجهة لتبادل برامج مراكز التليفيزيون 
في ريغا وفيلنيوس وتالين ومينسك. وفيما بعد سيجرى تبادل برامج التلينيزيون مع عدد 
هن البلدان الاجنبية. 

وتتسع بسرعة شبكة التقاط برامج التليفيزيون. ففي سئة ١905٠‏ كان عدد اجهزة 
التليفيز يون في الاتحاد السوفيبتي لا يتجاوز ١٠48١غ‏ و«ارتفم هذا العدد في اوائل 
سنئة ١408‏ الى زهاء مليونين. 

وستشيد حتى سنة ١958‏ حوالى ٠١١‏ من مراكز ومحطات التليفيزيون» وسيرتغم 
عدد نقاط التقاط برامج التليفيزيون الى ١١‏ مليوئا و ٠.ه‏ الف. 

يشاهد برامج مراكز التليفيزيون في الاتحاد السوفييتي حوالى ٠١‏ ملايين شخص 
كل يوم. 


ويزداد عدد اجهزة التايفيزيون في القرية : ففي مقاطعة موسكو وحدها زاد عدد 
اجهزة التليفيزيون لدى سكان القرى في اوائل سنة م55١‏ على ٠٠١‏ الف. 
ويشاهد برنامج مركز موسكو للتليفيزيون سكان موسكو وضواحيها وكذلك سكان 
المقاطعات القريبة (تولا وريازان وكاليئين مغيرها). 


في ديسمبر (كائون الاول) سنة 1107 اعلنت الصحافة 
العالمية انتصار الرياضيين السرفييتيين في الالعاب الاوليمبية 
السادسة عشرة بملبورن تحت عناوين «انتصار روسيا!ع»»؛ 
«الروس يحرزون لام من الميدأليات الذهبية!ن»»ء «ظفر 
الرياضة السوفبيتية1!» الخ. طارت شهرة الرياضة السوفبيتية 
في جميع ارجا” العالم. ويئذ اربعين سنة» عند ما اشعرك 
رياضيو رسيا في الالعاب الاوليمبية سنة 2141١‏ لم يلاحظ اشتراكهم احد. 

مليونا من الرياضيين مقابل ٠ه‏ الفا في روسيا ما قبل الثورة؛ وفي سنة 

ةا سجل الرياضيون 


ازدياد عدد الرياضيين السوفييتيون اكثر من 4٠‏ رقما قياسيا تفوق الارقام 
؟؟مليون القياسية العالمية؛ أن هذه الارقام تفصح بيلاغة لا 


تضاهيها بلاغة عن مبلغ النجاحات التي احرزها الاتحاد 
السوفييعي خلال اربعين سنة في ميدان التربية البدنية 


والرياضة. 
6 الف ان الدولة السوفيرتية تكون جميع الظروف الفرورية 


لتطور الرياضة. 

يجد الرياضيون تحت تصرفهم ١١69‏ ملعبا من 
الملاعب الطيبة و 946٠‏ ساحة من ساحات كرة 
القدم » واكثر من ٠‏ الف ساحة من ساحات الكرة الطائرة وكرة السلة» . وبئات 
من الاحواض الاصطناعية للسباحة ومن محطات رياضة التجذيف ورياضة التزحلق 


ببموةر لالؤأا 


يتنا 


مونععنا لعرعأدوزوعه بط لءذادردرة عنة كترصمهاد وم) - عمتطاصمت 1114 برط لعأ معيروم0 
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ولعب 
ومن مراكز السياحة ومخيمات هوأة رياضة تسلق الجبال. وفي البلاد اكثر 
6٠٠ل‏ مدرسة عليا وثانوية للتربية البدنية تخرج كل سبة اكثر من م١‏ الفا من 
الاختصاصيين والمدربين. 
اذا" ارك لقنو" تو نتاف 
نمأ في البلاد السوفييتمة مفهوم -جديد عن «الثر بية البدليةن»» ممهوم 
التربية البدئية للاطفال والشباب» تحسينئ صحة الميكان؛» وثهة وأعدادهم العمل 


ولعو يتهم 
والدفاع » ثنمية الصفات الارادية في الانسان مع للمية جسده الثئمية الشاملة 


موندرعي لعرع أ واوه: بإنط 0 


لوجنيكي 


التربية البدئية عنصر اساسي هام من عناصر وفاية الصحة» ووسيلة فعالة من وسائل 
مقاومة الشيخوخة. ١‏ 

ففى دور الراحة والمصحات» حوث يقضي معات الالوف من الشغيلة كل سنة 
فترات اجازاتهم » يوجه التباه كبيره لتربية البدئية : الالعاب الجمبازية والكرة الطائرة» 
واعبة الغورودكي * والوان الرياضة الاخرق. 


* لعبة شعبية روسية. (المعرب). 


ود انتشر انتشارا واسعا فى المعامل والدوائر ما يسمى والالعاب الجمبازية الالتاجية». 
«والالعاب الجمبازية الانتاجية» عبارة عن تمارين جمبازية تختار اختيارا خاصاء 
ويجريها الممال والمستخدمون قبل بداية يوم العمل واثنا” يوم العمل. وهذه الفعرة مز 
فترات الراحة التي تقضى في التمارين الرياضية وتستغرق ه أو دقائق تزيل بسرعة 
مظاهر الائهاك وترفع قدرة الانسان على العمل. 

وتوجه الدولة السوفييتية انتباها شاصا لتربية ابدان الناشئة. 

ففي الاتحاد السوفييتي ١4#‏ مدرسة رياضية للشباب و ٠١١‏ مدرسة رياضية 

للاطفال يتعلم فيها حوالى "٠١‏ الف من الرياضيين الاحداث؛ 
و7 الف من الجماعات الرياضية المدرسية تضم اكفر هن 
م ملايين تثلميل, 

دحض في بلادئا من زمن بعيد الزعم القائل بأن مزاولة 
للح وتىئع الرياضة 'التربية البدئية وقف على الاحداث وحدهم. وثقول 
على سبيل المثل أن غودين العدا“ الذي اشترك غير مرة في 
مسابقات المسافات الطويلة قد بدأ يزاول الرياضة 
وهو ني سن الرابعة والاربعين؛ وهو لم يكف عن مزاولة 
الرياضة حتى اليوم» مع أله بلغ الستين من العمر! 
وقدمت العالمة اولغا بوريسوفنا ليبيشينسكايا معدلات 
«مستعد للعمل والدفاعن» وهي في سن الرابعة والستين! 

وبسعنا ان نذكر الكثير من هله الامثلة. 

في سئة ١911‏ أقترحت الشبيبة السوفيبتية معدلات 
ومستعد للعمل والدفاع» وغدت هله المعدلات أساسا لنظام التربية البدئية في الاتحاد 
السرفيرتي. وهذا النظام يتطلب من المر” ان يزاول في وقت واحد مجموعة من الوان 
الرياضة: العاب القوة والسباحة والتزحلق على الزحافات والالعاب الجمبازية والالعاب 
الرياضية» الخ, ْ 

ان غرفة الكسددرا تشودينا الحائزة على لقب الجدارة الرياضية تكاد لا تتسم 
لما حصلت عليه هذه الرياضية من «الغنائم» - الميداليات الذهبية والفضية والكؤزوس 
والآثية البلورية والتماثيل والشعارات, والى جانب هذه التذكارات والجوائز تصون تشودينا 
بحرص شارة متواضعة تبرز عليها الاحرف الاوك من كلمات «مستعد للعمل والدفاع». 
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فهذه الشارة عزيزة عليها اذ انها تر فبها شهادة خطراتها الاول في الرياضة... وليس 
من باب الصدف أن اطلق على مجموعة «مستعد للعمل والدفاع» اسم «باب المستقبل 
الرياضي - الباهه, 


رياضة الملابيين 


الرياضة السوفييتية رياضة الملايين. ففي الاتحاد السوفييتي ” ملايين و ٠.٠.‏ 
الف رياضي يزاولون العاب القوى وبليوئان و 7٠٠١‏ الف رياضي من لاعبي الكرة 
الطائرة» ومليونات و 0.0٠١‏ الف رياضي يزاولون التزحلق على الزحافات واكثر من مليون 
و 56٠0‏ الف رياضي من لاعبي الشطرنج واكثر من مليونٍ و ٠٠١‏ الف رياضي من 
لاعبي كرة القدم. ويتقدم جيش الرياضيين اللجب هذا ١١5٠١‏ من الرياضيين الحائزين 
على لقب «البارع ولقب «الجديرن» وبن هؤلاء والمحاربين القدماء ٠‏ ماريا ايساكرفا 
الحائزة على بطولة العالم .ثلاث مرات في التزلج السريع وفالينا زيبينا التي سجلت اثني 
عشر رقِما قياسيا عالميا في «رمى الكلة» وفلاديمي ركرّز ا كبر المدائين في عصرناء وفسيفولوك 
بربروف من مشاهير إلرياضيين السوفييتيين لاعبي كرة القدم والهوكي» وفيكعور تشوكارين - 
الجمباز البارع - بطل الالعاب الاوليمبية الخامسة عشرة والسادسة عشرة» وبيخائيل 
بوتفينيك بطل العالم بالشطرلج. 

توحد الرياضيين السوفيبتيين جمعيات رياضية طرعية منها: «سبارتاك» و ودينامس» 
ووثرودوفبي ريزيرفي» و «بوريفيستنيك»؛ وجمعيات رياضية في نطاق الجمهوريات 
وإلرياضيين في الارياف وبنظمات رياضية في الجيش السوفبيتي. 

في جميع الوان الرياضة بما في ذلك الوان الرياضة القوبية تنظم في الاتحاد 
السوفييتي مباريات 'البطولة بين المنظماث البدائية وفي نطاق المناطق والمدن والمقاطعات 
والجمهوريات» كما تنظم مباريات البطولة في عدة الوأن رياضية- السباربًا كيادات 
التي تضم برامجها مباريات في الرياضات الهامة. وتجذب السباربًا كيادات عددا من 
المشتركين في المباريات لا يعرف تاريخ الرياسة العالمية نظيراله. لقد جرى في صيف 
سئئة 1967 بمديئة موسكو سبارتا كياد شعوب الاتحاد السوفييتي ووصفه الصحفيون 
الاجَائب بأنه العاب اوليمبية في نطاق بلاد وأحدة. وقد تضمن برنامج السبارتا كياد 
مباريات” في ١؟‏ لونا من الوأن الرياضة. 


ك١‎ 


اشترك في الالعاب الاوليمبية الخامسة عشرة يهلسيئكي 0854 من الرياضيين 
وفي الالعاب الاوليمبية السادسة عشرة بملبورن حوالى 4 آلاف من الرياضيين؛ هذا 
بيئما ثنافس في سبارتا كياد شعوب الاتحاد السوفييتي 4954 من الرياضيين الباربهين 
و رياضيى الدرجة الاول. 

وقد قال ضيف السبارتا كيادء رئيس اتحاد كرة القدم في اليوذان اتافاس ميرمينفاس 
في حديث له؛: وجئت على يقين من اني سأرى امورا تدهش. غير ان ما رأيت قد فاق 
كل ما كنت اتوقع . سحرت وصءقت وذهلت» ولكم ان تختاروا الكلمة التي تريدون. 
فمن الصعب على المر” ان يصدق ان ما جرى على ملعبكم الرائع آمر ممكن الحدوث بوجه 
عام 
١‏ ادخل على جدول الارقام القياسية في نطاق الجمهوريات المتحدة 6م تحسيئاء 
وعلى جدول الارقام القياسية في نطاق الاتحاد السرؤريتي م" رقما قياسياء منها ٠‏ 
تفوق الارقام القياسية العالمية و ١‏ يفوقان الارقام الفياسية الاوروبية. هكذا كانت 
نتيجة السبارتاكياد. لقد غدا السبارتا كياد استعراضا لاحتياطات الرياضة السرفييتية» 
غدا نوعا من جامعة ررياضية تبادل فيها الخبرة رياضيون يمثلون 4٠١‏ قومية. 

وما حدث من ه حتى ١١‏ أغسطس (آب) سئة ١465‏ بموسكو لم يكن غبر 
الفصل الاخيرء النهائي من مبارتا كياد شموب الاتحاد السوفييتي. ففصوله الاول قد 
كانت المباريات التي جرث في المعامل والمصائع» في المزارع التماوثية والحكوبية» 
في الدوائر والمدأرس؛ وثلت هذه المباريات بعد ذلك سبارثا كيادات في نطاق المناطق 
والمدن والمقاطعات والجمهوريات. وبلغ عدد المشتركين في هذه المباريات ١١‏ مليونا 
من الرياضيين. ولم يسبق لتاريخ الرياضة أن عرف هثل هذا العدد من المشتركين 
في سبارتا كياد !| وفي غضون سنة واحدة ازدادت كتيبة الحائزين عل لقب الرياضي 
البارع اكثر من الف شخص. 

وائخذ الاستعداد السبارتاكياد الثاني لشعوب الاتحاد السوفيبتي نطاقا اوسم. 
وجرث مرحلته الختامية بمسكى صيف سنة 1909. 

اتخذت الحركة الرياضية طابعا جماهيريا في جميع الجمهورياث المتحدة. 
ففي أذر بيجان اليوم حوالل ٠٠‏ ههه" من الرياضيين» اى ستة اضعاف عدد الرياضيين 
في روسيا القيصرية من اقصاها الى اقصاها؛ وفي أو[ بيكستان اكثر من ١6مه‏ الفا من 
الرياضيين؛ وفي كازاخستان 585 ألفا ؤوفي ١4‏ من الجمهوريات المعحدة (عدا 
روسها الاتحادية») أكثر من 9٠05م‏ رياضي من الرياضيين الحائزين على لقب 


؟ هه 


الرياضي البارع؛ واكثر من 4١‏ الفا من الرياضيين الحائزين على لقب رياضى من 
الدرجة الايل. 

أن اكثر من نصف الرياضيين السوفبيتيين مسجلي الارقام القياسية هم من ابتاء 
الجمهوريات المتحدة. هذا في حين لم يكن بين الرياضيين مسجلي الارقام القياسية 
في روسيا القيصرية أى رياضي من ابئاء قومية غير القومية الروسية. 

في أوليمبياد ميلبورن اشترك الرياضيون الاوكرانيون في لعلاق منتخب الاتحاد 
السوفيبتي» ولكنهم سبقوا من حيث عدد الميداليات التي احرزوهاء منعخبات بريطائيا 
العظمى وثريسا وعدد كبير من البلدان الاخرى. 

في السنوات العشر الاخيرة سجل الرياضيون الدوفييتيون 851 رقم قياسيا 
في نطاق الاتحاد السوفييتي» منها 01٠‏ رقما قياسيا تفوق الارقام القياسية العالمية. 


علم الرياضة السوفييتية خفاقا! 


ان الرياضيين السوؤييتيين على صلة بالمحافل الرياضية في 57 بلدا من يلدان 
العالم. ففي سنة 10ه1١‏ وحدها زار البلدان الاجنبية ؟4؟ وفدا رياضيا سوفييتيا وناد 
الاتحاد السوفييتي ١١‏ وفد! رياضيا أجنبيا. واجرت الرفودٍ الرياضية الاجنبية مبارياتها 
في نحو ١٠١١‏ علينلة من مدن بلادئا, 

وللمنظمات الرياضية السوفييتية ممثلون في 5" من الاتحادات الرياضية الدولية. 
وقد اشترك الرياضيوبٍ السوفييتيون من سنة 1945 -حتى سئة 141 في ١10‏ من المياريات 
الدولية الرسمية (الالعاب الاوليمبية ومباريات بطولة العالم وبطولة أوروبا) واحرزوا 
بالمجموع 9" من الامكنة الاولى و 1١1‏ من الامكنة الثانية و ١5٠‏ من الامكنة الثالثة. 

وقد اشتهر الرياضيون السوفيبتيون في رياضات الشطرنج ورفع الاثقال والعاب 
القوى وكرة السلة والالعاب الجمبازية والرماية والمصارعة والتزلج السريع والمجموعة 
الخماسية الحديثة بوصفهم اقوى الرياضيين في العالم. واحرز الرياضيون السوفييتيون 
في كرة القدم والمبارزة ورياضة ركوب الخيل والملاكمة والهوكي والتجديف والقفز في 
الماء والكرة الطائرة الكثير من الانتصارات الباهرة في المباريات الدولية. 

لقد كان قسط الرياضيين السوفييتيين في تاريخ الرياضة السوفييتية المجيد١ ٠١‏ 
ميدالية في المباريات الرياضية الدولية الكبرى. وفي مستهل سنة ١408‏ كانت حصتهم 
في الارقام القياسية العالمية تعادل الثلث. 
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. عدد الرياضيينالسوفييتين ابطال العالع وابطال اورويا. 


أبطا”ك بيظطاف 
ابطال, ب 


ارقاح فاسية 
أذرومه العالم 
0 


عائلسة 


+5 بمو 


مئذ سئة ١909‏ دخلت الحركة الريافنية السوفييتية مرحلة جديدة هام من مراحل 
تطورها. فقد بدأ في هذه السئة بناء الاشكال التنظيمية لقيادة الربية البدثية والرياضة 
على اسس جديدة. فلجئة الدولة الرياصة والتربية البدئية قد تنازلت عن وظائفها لانحاد 
الجمعيات الرياضية الطوعية. فالرياضيون يقررون الآن بانفسهم عن طريق مجالسهم 
جميع القضايا ذات الصلة بالرياضة وطابعها الجماهيرى و بالسياحة. غدث العربية البدنية 
والرياضة في الاتحاد السوؤيرتي قضية ذاث طابع جماهيري حفاء ذات طابع شعبي عام. 


الارقام القياسية العالمية إلى سجلها الرياضيون السوفييثيون * 


العاب القوى 


الرجال 


العدو لمسافة ٠5٠.٠هم ١"‏ دقيقة و هم ثالية ' كوئن سلة لامهو١‏ 
لم م" دقيلة, و4رم ثوان كوار سئة 4605| 


ا 1 اساعة وه" دقيقة و ١‏ ثألية ايفالوف سئة /لاةة١ا‏ 


نه 


حتى لوؤمبر (تشرين الثاني) عام 1904.' 


يق 


ماراثون ؟ ساعتان و١١‏ دقيقة و١‏ ثانية 


المثشي ١٠٠٠٠م‏ “4 دقيقة و8,4١ا‏ ثائية 
٠٠٠وام‏ اساعة وه دقائق و6١‏ ثالية 
٠.٠ءهم‏ ١ساعة‏ ولا" دقيقة و5ر88 ثانية 
٠٠٠‏ *م #ساعتان و4 ١‏ دقيقة وب 4 ثانية 

مشى ساعة ١4‏ كم و86 متثر 

مشى ساعتين ٠80‏ كم و8م88 متر 

التفز اريئفاعا ! مثر أن و15 سم 


القفزة الثلاثية ةودف 
النساء 

العو ١٠م ١1,‏ ثانية 

ام " رمه ثانية 

للم ا ؟ دثيقتان وه ثوآن 


عدو ١8م‏ مم الحواجز 1١١,5‏ ثائية 


يبوبوف سلة مم4١‏ 
(اعلى نتيجة) 


بانتشكين سئة مه4١‏ 


سبيرين || صلة اموا 
بانيتشكين سلة مم9١‏ 
فيديا كوف سنة م988١‏ 
بانيتشكين سنة مه5١‏ 
فيدياكرف سئة ه4١‏ 
ستيبانوف سنة ١510‏ 
رياخوفسكي ستة مم4١‏ 


كريبكينا سنة ١9584‏ 
ايتكينا سنة لاهو١ا‏ 
اوتكالينكو سنة 06و١1‏ 
بيسترءًا صنة مه9١‏ 


سباق البدل !6< ٠٠‏ .مم * دقائق و 4 ر/9؟ ثائية منتخب الجمهورية الاوكرائية سثة ١108‏ 


رمي القرص لاهم و 4 سم دوصبادزه 


سئة 7هو١‏ 


رمي الحربة لاوم و44 سم زلاغايتيته سنة مها 


زيبينا 


1١965 سئة‎ 


رسي الكلة كام وال سم 
لبنتائلون 
(المجموعة الخماسية) 4410 ثقطة بيستروقًا سئة ١488‏ 
السباحة 
الرجال . 


السباحة المختلطة ٠٠41م‏ ه دقائق و4,١١‏ ثائية ستروجانوف سنة /اهؤ١‏ 


التزلج السريع 
الرجال 


٠٠وم‏ ",40 ثالية غريشين سنة ١9165‏ 


ثنوام ١دقيقة‏ و8,؟7 ثالية غريشين سئة ه46١‏ 
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٠.وام‏ ؟ دقيقتان و5,م ثوان غريشين سئة ١555‏ 
ميخايلوف سنة 5ه69١‏ 
٠٠ءهم‏ ل دقائق واره4 انية شيلكوف سئة وهؤا 
«جموع العسافات الاربعة 
(20ه وعده( وععءده وء٠٠وإم) ١84,98‏ نقطة سأكونيئكو سنة ههوا١‏ 


النساء 
.وم "ره4 ثانية د يلوكًا سئة ١5656‏ 
و ادقيقة و 4,مم ثانية ريلرفًا سنةٌ ههو١‏ 


٠٠وام ١‏ دقيقتان و ه,ه؟ ثالية شيغولينا سنة "ه4١‏ 
دءءسم ه دقائق وم, ١"‏ ثائية جوكرثًا سنة "ه5١‏ 
٠.ءسم‏ ه دقائق و؟رو ثوان شيغولينا سنةٌ 4م96١‏ # 
مجموع المسافاث الاربعة 
(ثدهة ويءءط وءءة( وءءد#) 55؟رة9١ا‏ لقطة ريلييًا سئة اموا »* 
مجم و المسافات الار بعة 
(ددةوءدة( وندة]ا ودددي) وول ٠١"‏ رموهانيقًا سنة م568١‏ 


رياضة الدراجات 


النساه 
٠٠م‏ بعد الانطلاق "#,؟١‏ ثانية بازوقايقا سنة ههو١‏ 
٠٠وم‏ لعك الانطلاق رقنا ثالية رازوثايفا سنة ههو١‏ 


٠٠نم‏ بعد الالطلاق ١‏ دقيقة وؤ,؟! ثالية بروثينا سئة مهو١‏ 
تنوم من المنطلق ٠‏ دقائق يكين ثانية سادوقايا سنة ههو١‏ 
00 كم من الممطاق 7 ساعيان وؤة؛ 

دقيقة ولارؤه ثالية غولوبيمًا سنة ههو١‏ 


* رقم قياسي في نطاق الاتحاد السرفبوئي يفوق الرقم القياسي العالمي. 


كن 


خفيف_الثقيل 


خفيف المتوسط 


وزن الخفيف 


ورْن المتوسط 


رفع الاثقال 

الضغط 
#رةاا كم -- منة مم4١‏ 
هوه" كنم ليكيتين سلة م30١‏ 
ناكم 0 سنة م958١‏ 


,148 كم جيتي جبتيسكي سند م95١‏ 
٠ر0‏ كم ستيبانوف سنة ١558‏ 


النقر 
«٠ره٠‏ كم ستويوف سلة 0م4١‏ 
٠ه‏ كم كستيليف سنة 1١4805‏ 
٠خ"‏ كم بلوكفيلادر سنة م150 
45٠‏ كنم اسيبا ‏ سنة مهو١‏ 


الدفم 
را كم كوريئوف سنة مم9١‏ 
بالمجموعة الثلاثية 


٠ره؛"‏ كم ستوشوف سلة 9650[ 
كم بشويف سلة م90١‏ 
وم كم بوشويئف ‏ سلة مه9١|‏ *# 
0رءةة كم لوباكين ‏ سئة لاه9١‏ 
وراهة؛ كم بلوكفيلادر سنة م50١‏ * 
٠وه‏ كغ ثوروبيوف سنة 11681 


+ رقم قياسي في نطاق الاتحاد السوفييتي يفوق الرقم القياسي ألما لمي. 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


- عمتطصمت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


في عائلة الدول الاشتراكية 


نحن مليار 


منذ اكتوبر سئة ١41107‏ كفت الرأسمالية عن /ن تكون النظام العالمي الوحيد 
الشامل. فقد بدأ نظام جديدء النظام الاشتراكيء يتطور في بلد من أكبر بلدان العالم, 
وبيئما كان تطور الرأسمالية يسير هبوطاء كان تطور الاشتراكية يسير في خط صاعد. 
وبعد الحرب العالمية الثائية لم يبق الاتحاد السوفييتي الجزيرة الوحيدة في محيط 
الرأسمالية. فقد انبعقت الدول الاشتراكية في جملة من بلدان اوروبا وآسيا كنتيجة 


سكان البلدان الاشتر اكية 
-1805 16 


زهاء مليجار 


لانهيار الائتلاث الهتلرى ولنضال الكادحين الثوري. لقد تخطى النظام الاجتماعي 
الجديد اطار البلاد الواخدة. وغدت الاشترأكية نظاما عالميا. 

لقد سلكت اليوم طريق بناء الاشتراكية» عدا الاتحاد السوفييتي؛ شعوب 
جمهورية الصين الشعبية والبلدان الاشتراكية الاخرى. أن النظام الاشترأكي العالمي ينمو 
و يزداد قوة ويتعاظم تأثيره في الوضع الدولي لما فيه خير السلام والتقدم وحرية الشعوب,. 


غ١‎ 
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المستخرج في العالم» وأكثر من 85 في المئة من صهر الحديد الصب والفولاذ»ء وثلث 
التاج القطن' وحوالى 4.٠‏ في المثة من اناج الحبوب العالمي (سئة /ط1ه5١).‏ 


نمو الانتاج الصئاعي في البلدان الاشتراكية بالمشارنة مع مستوى تطوره في اراضي 
هذه البلدان سنة 9و١‏ 


الطاقة الفحم (على 5 576 
اكهرانة يرا | 0 الفلاذ | الائمشة القطنية 
كبلواط) | (مليين طم | (ملموث طن) | (ملمار مترم 


سلة سئة | سئة 


لاخ( لامكل "كز لزه ور | بام هرأ باه جز باهو را موز 
الاشعراكية 55,8 ]١,لا؟"|1,1؟7أدرة‏ كل ورم؟ أ١,‏ 4لا | كرغ | م١‏ 
مئها الاتحاد 


السولويتي لك" ١|‏ 1؟| 4ت 1 ءلاة؟| لالا١‏ | باه | ك؟ | ارة 
تجهل 'البلدان الرأسمالية سرعة نمو الانتاج التى بلغتها البلدان الاشتراكية, 


4١ ؟'‎ 


صداقة منقطعة النظير 


تقوم العلاقات بين البلدان الاشتراكية على اساس جديد. فهى عااقات لا سيد فيها ولا 
مسودء علاقات تقوم على مبادى المساراة التامة في الحقرقٍ» على احترام ملامة الاراضي 
واستقلال الدول وسيادتهاء على عدم التدخل في سؤوت الاطراف الأخرى. ولكن هذه 
المبادئٌ الهامة لا تستنفد جوهر العلاقات بين البلدان الاشتراكية بأكمله. فتبادل المساعدة 
الاخوية هي جز لا يتجزأ من علاقات هذه الدول بعضها ببعض. وتبادل الساعدة هذا 
هو افصاح عن مبدأ الاممية البروليتارية. 

ان كل بلد من البلدان الاشتراكية مهما كبر اوصغر يحتاج الى مساعدة «تأييد 
البلدان الاشتراكية الاخرى» يحتاج الى مساعدة وتأبيد الحركة العمالية الاممية برمتها. 
ففي ظروف انقسام العالم الى نظامين لا يمكن لاي بلد من البلدان ان يحافظ على 
كيانه وان يتقدم بنجاح بوصفه بلدا اشتراكيا لو لا وجود الممسكر الاشترا كي ولو 
لا امكانية الاستناد الى قوة هذا المعسكر الاقتصادية والى وحدته السياسية. 

تستند العلاقات الاخوية القائمة بين الاتحاد السرؤبيتي وبلدان المعسكر 
الاشتراكي الاخرى الى معاهدأث الصداقة والتعاون وتبادل المساعدة المعقودة بتواريخ : 


١‏ ديسمبر( كائون الاول) سنة 1148 مع تشيكوسلوفاكيا 
١‏ ابريل (نيسان) سئة ه54١‏ -مع بولوئيا 
0" فبراير (شباط) سنة 1545 مع منغوليا 
4 فبراير (شباط) سئة ١144‏ مع رومانيا 
فبراير (شباط) سنة 1444 -مع المجر 
4 ماس (آذار) سنة 1948 -مم بلغاريا 
4 فبراير (شباط) سنة 1١48٠‏ مع الصين 
٠‏ سبتمبر (ايلول) سئة ه4١‏ معاهدة بشأن العلاقات 
مع جمهورية المائيا الديموقراطية. 
ادى بلدان المعسكر الاشتراكي مصالح مشتركة واهداف مشتركة: وليس من 
مجال هنا لنشء الاصطدامات المستعصية في العلاقات بين هذه البلدان. فبالامكان 
ايجاد الحلول الموفقة لجميع القضايا وهي تحل بالفعل على اساس المراعاة الدقيقة 
لمبادي الاممية البروليتارية وعن طريق البحث الاخوىي» بالمباحفات الودية الصريحة. 
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وعلى قدر ما نستدعي الحاجة تجرى اللقاءاث بين الوفود الحكومية» بين رسل الاحراب 
الشيوعية والعمالية؛ يجرى تبادل الزياراث بين الوفود البرلمائية») تجرى الزيارات الودية 
والمداولات وتبادل المعلوبات على الاساس الثنائي وغير ذلك من التدابير التي تجرى 
عن طريق الحرب وعن طريق دوائر الدولة. 

وقد روعيت مصالح الاطراف عند تقرير القضايا المتعلقة بحدود الاتحاد 
السوفييتي مع تشيكوسلوفاكيا و بواونيا ورممائها والمتعلقة بتسلهم بورثت - آرثور ودالني 
إلى جمهورية الصين الشعبية» و بالوضع الحقوقي الوحدات العسكرية السوفبيتية 
الموجودة بصفة موقتة في جمهورية المانها الديموةراطية و بولوئيا والمجر وغير ذلك من 
القضايا الكثيرة الاخرى. وكان من شأن مداولات ممثلي الاحزاب الشيوعية والعمالية 
(وفمبر- تشرين الثاني سئة 9810١)ء‏ وهي اليداولاث التي انتهيث بتوقيع بيان 
الاحزاب الشيوعية والعمالية و بيان السلام» والمفاوضات التي دارت بين الدول والحكوماث؛ 
أن مهدتث لتوثق وحدة الدول الاشتراكية. 

ولم توجد في تاريخ العلاقات بين الدول مهما كانت علدقات كالمادقات القائية 
بين البلدان الاشتراكية التي تشاطر بعضها بمضا الافراح «الاتراع ويقف احدها بن 
الآخر موقف الاحترام والثقة ونتبادل المساعدة والتشجيع». 

(ماو تسي تُونغ) 

في ظروف تشكيل الكتل الحربية والركض وراء التسلح » ثذود بلدان الاشتراكية 
متماسكة عن مصالحها على الصعيد الدولي» في هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية 
الاخرى » وتعمل متماسكة لضمان أمنها وحرمة حدودها. ففي 4 مايو (ايار) سنة 
اجتسم في فارصوفيا ممثلى البائيا وبلغاريا والمجر وجمهورية المائيا 
ألديموقراطية و بولوذيا و رومائيا والاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا ووقعوا معاهدة الصداقة 
والتعاون وتبادل المساعدة. وايدثت حكوية الصين معاهدة فارصوفيا تأييدا ثاما. وخلانا 
للاحلاف الحربية المغلقة التي تشكلها الدول الاستعمارية»ء فان معاهدة فار صرفيا 
مفتوحة لجميع البلدان بصرف النظر عن انظمتها الاجتماعية. 

أن تضامن الدول الاشتراكية لم يوجه ولن يوجه قط ضد مصالح اوضد سلامة 
أية دولة كانت. فالدول الاشترأكية لا تريد البئة تقسيم العالم الى كتل حربية. وهي 
ما كانت لتقدم على انشاء معاهدة فارصوفها ذات الطابع الدفاعي» لو لم ترفض الدول 
الغربية قبول اقتراحات البلدان الاشتراكية بصدد تصفية الكتل الحربية وانشاء نظام 
للامن الجماعي في اوروبا. 
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يشغل الاتحاد السوفييتي مكانا مرمويًا في الاسرة الاشترأكية؛ وهو على أستعداد 
دائم لمساعدةٌ الاخوة اعضاء الاسرة وشد ازرهم. 
وودور الاتحاد السوفيبتي القيادي هذا لا ينتقص بأى شكل من استقلال البلدان 
الاشترأكية الاخرى» أئما هوء على العكس» يهيىء لهذه البلدان امكائية الافاع عن 
استقلالها حيال ثطاولات الاستعماريين». 
(بالميرو تولءاتي) 


بعد انتصار ثورة اكتوبر اقتضى الامر الدولة السوفييتية قرابة ٠١‏ سئوات لكسر 
طوق العزلة الديبلوياسية. و بفضل موآزرة الاتحاد السرفيبتي استطاعت الدول الاشترأكية 
ان تعزز بسرعة مواقفها في مضمار السياسة الخارجية واقامة علاقات دولية واسعة. ويبذل 
الاتحاد السوفبيتي الجهود بقصد قبولٍ ججميع الدول الاشترا كية في عضوية هيئة الامم 
المتحدة. ففي سنة ١468‏ قبلث الامم المتحدة في عضويتها بلفاريا والمجر وروهانيا. 
ويناضل الانحاد السوفييتي بثباث كي يثاح لجمهورية الصين الشعبية ان تشئل مكانها 
الشرعي في هيئة الامم المتحدة» وهو يؤيد جمهورية الصين الشعبية في نضالها من 
اجل تحرير جزيرة تايفان والجزر الصينية الاخرى. ويؤيد الاتحاد السوفبيتي بولونيا 
في مطالبتها باعادة اراضيها الغربية وساعد البلدان الدانوبية في ايجاد حل عادل القضية 
الدانوبية. 

ان الاتحاد السوفييتي امين لالتزامائه ولواجبه ألاممي. 

لقد وقف الاتحاد السوفييتى في وجه المحاولات التي قامت بها الولايات 
المتحدة وانكلترا للتدخل في الشؤون التشيكوسلرفاكية الداخلية (سنة 2)١948‏ دفي الشؤون 
المجرية الداخلية (في سني 144107 و944١)‏ وساعد الشعب المجرى في أكتوبر -توفمبر 
(تشرين الاول-تشرين الثاني) سنة 1١105‏ على قمع العصيان المعادى للثورة 
والمنظم من قبل الرجعية العالمية. 

وتعلم شعوب الدول الاشتراكية أن السوفييتيين»؛ في حالة حدوك أية محاولة 
من جانب الاستعماريين بالعلف بقصد تغهير النظام القائم في اللدان الاشتراكية» لن يقفوا 
موقف المتفرج ولن يتخلوا عن اصلقائهم في ساعة الضيق. 

ان تعزيز البلدان الاشتراكية هو في الريّت نفسه تعزيز للاتحاد السوفييتي ولمكانته 
الدولية, 
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ان ما يفيد كل يلد من البلدان . الاشترا كية متقردا يفيك في وقت 


م ججتمريع الدول الاشترا كية 


لدى البلدان الاشتراكية مصادر طبيعية غنية جدا. فقد بلغت حصتها في سنة 
حوالي ٠ه‏ في ألمئة من احتياطات الحديد المكتشفة في العالم» وحوالي 
٠‏ في المئة من احتياطات الفحم) و٠4‏ في المئة من احتياطات فلزات المنفنيز 
وحوالي 7١‏ في المثة من احتياطات الاملاح القلوية. ومن شأن التعاون الاقتصادى 
الوثيق أن يهيىء افضل الظلروف للاستفادة من الثروات الطبيعية بأكبر الفائدة. 
| لقد اتسع نطاق الائتاج في البلدان الاشتراكية») و اشأت عشرات من الفروع 

الصناعية الجديدة. ولم يبق من الضروري اليوم بالنسبة لكل بلد (باسعناء الاتحاد 

السوفييتي والصين البلدين اللذين يملكان جميع ألوا ع الخامات. الطبيعية) أن يطور 
الفروع الاقتصادية المتطورة تطورا كبيرا في الدول الاشتراكية الاخرى» انما أصبح 
من المفيد ان يأْخِدْ كل بلد من البلدان بعين الاعتبار امكائياته وكذلك مساعدة وحاجات 
البلدان الشقيقة وأن يوجه القوى والاموال لتوسيم فروع الاقتصاد التي تعود باكبر 
النفع .والتي تهيى* لتطورها:ظروفه الطبيعية والاقتصادية. و بذلك تمكن الاستفادة لاقصى 
حد من الفوائد الناشئة عن تطور التفسيم الاشتراكي للعمل في النطاق الدولي. 

تعمل الدول الاشترأكية بأنسجام» استنادا الى مشاريعم توضع لآجال طويلة» 
على تطوير فروع صناعية منها التعدين والطاقة و بناء المأكيئات والصناعة الكيميائية. 
وفي مجرى التعاوث الاقتصادي وتعمق التخصص وننسيق الانتاج في الفروع 
الصناعية والزراعية المترابطة» بدأ يتحدد بوضوح كبير الطابع الصناعي لهذا البلد 
الاشتراكي او ذاك ومكانه في نظام اقتصاد الدول الاشتراكية. 

ان تنسيق الانتاج قد مكن من تأمين زيادة كبيرة في انتاج السفن والسيارات 
والماكينات الزراعية والتور بينات وغبر ذلك من منتجات صناعة بناء المأكينات في 
عدد من البلدان الاشتراكية, 

ان كل ذلك يضمن لكل بلد من بلدا المعسكر الاشتراكي ولمعسكر 
الاشتراكية باكمله تثوقير المصادر المادية ورم انعاجية العمل والنمو أسريع 
إلقوى المنتجة وارتفاع مستوى معيشة الشعب من الثاحيثين المادية والثقافية. 
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في سنة ١149‏ انشي" مجلس تبادل المساعدة الاقتصادية» وذلك بقصد نوثيق 
الروابط الاقتصادية وضمان النجاح لتطى ر الاقتصاد الوطني في البلدان الاشتراكية» 
وتبادل الخبرة الاقتصادية وتبادل المساعدة التكنيكية والمساعدة بالخامات والمؤن 
والماكينات والاجهزة الخ» وكذلك بقصد تتسيق المشروعات الاقتصادية في البلدان 
الاشتراكية. 

في سنتي 1408-1481 اتخذت قرارات بتنسيق المشاريع التي توضع 
لآجال طويلة؛ ! ٠١‏ او ١١‏ سنة؛ بقصد تطوير الفروع الاساسية في اقتصاد البلدان 
الاعضاء في مجلس تبادل المساعدة الاقتصادية. 

ان تنسيق المشروعات يفسح المجال للاستفادة على الوجه الافضل من المصادر 
0 ومصادر الخامات» ويجيع بصورة موفقة بين مصالح كل بلد من البلدان 

شترأكية منفردا ومصالح جميع الدول الاشتراكية مجتمعة. 


بوسع بلدان الاشتراكية ان تؤمن لانفسها كل ما هي بحاجة اليه 


ففي سئة لاه9ة١‏ لك حصة 5 البلدان الاشترا عراكية ه ا الاتحاد السوفييتي 
الخارجية 4 في المكة (في حين كالت» سنئة 114» تعادل 4ه في المئة). 


حصة الاتحاد السرفييتي في التجارة الخارجية لبلدان المسكر الاشترأ 


منة /اهؤ١ا‏ 


(بالنسبة المثوية) 


البانيا ...06060606000 .لاه جمهورية كوريا الديمرقراطية الشعبية .. هه 
بلغاريا وس “وبا و ل جا لواوررا رو قب 17 8 منئوليا ات 211 
المجر .ا .اما #3 بولوئيا 7 0 ا 
جمهورية الينام الديموةراطية . روبائيا ان لان م و د80 
جدهورية المائيا الديموقراطية . . /ا4 تشيكسلرفاكيا ا 74 
الصين ل جلو با نم 
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نمو تجارة الاتحاد السوفييتي الخار جية 
(مليار روبل باسعار سئة )1١96٠‏ 
سئة 9545| سنة |856٠‏ سنة ه96١‏ سنة لاه4ا 


المجموع ...5 ..,. لاره ‏ ١و١‏ 0" ا 
حصة البلدان الاشتراكية اليل اين 14 


تقوم تجارة الاتحاد السرفييتى مع البلدان الاشتراكية على معاهدات تجارية 
واتفاقيات تجارية لآجال طويلة ولمدة سنة تحدد البضائع التي سيجرى ثبادلها وعلى 
اساس أسعار عادلة يتفق عليها الاطراف وتحدد لمدة لا ثقل عن سنة ولذلك لا تتعرض 
لذبذيات الاسعار التي تتسم بها السوق الرأسمالية. 

تتطور الصناعة في الدول الاشتراكية بسرعة» وهي بحاجة الى الاجهزة والوقود والخامات 
المعدئية والمعادن. ولذلك زاد الاتحاد السوفيبتي في السنوات الاخيرة تصدير هله 
البضائح. نفي سبة باه9١‏ الفت الاجهزة ١١‏ في المئة من مجموع صادرات الاتحاد 
السرفييتي الى البلدان الاشتراكية (في حين كانت» سنة 21١445‏ تعادل ٠ره‏ 
في المئة), واذا كان الاتحاد السوفيبتي في سئتي 1444 و1944غ2 قد صدر الى 
البلدان الاشتراكية من 'حيث الاساس اجهزة صناعية متفرقة استخدمت لتعمير المعامل 
واستثمارها على عجل» فان الاجهزة اللازمة لبناء مؤسسات صناعية كاملة في مختلف 
فروع صناعات الاستخراج والتكييف (مجموعات كاملة من الاجهزة) قد غدت تؤلف 
الآن حوالي ٠ه‏ في المئة من مجموع الاجهزة التي يصدرها الاتحاد السوفييتي الى 
الدول الاشترا كية, 

ويصدر الاتحاد السوفيبتي كذلك : 

فلزات الحديد والمنغئيز والكروم - الى بولوذها وتشيكوسلوفاكيا و جمهورية الماليا 
الديموقراطية ؛ 

الحديد الصب وصفائح وقضبان المعادن الحديدية والقساطل - الى جمهورية 
المانيا الديموقراطية ورممائيا ويلغاريا والمجر وتشيكوسلرفاكيا؛ 

المعادن غير الحديدية والسيائك ‏ الى جمهورية ألمائيا الديموقراطية وتشيكوسلوفاكيا 
والسجر و بولوئيا ؛ 

النفط ومنتجاته - الى الصين و بولوئيا وتشيكوسلورفاكيا والمجر و جمهورية المائيا 
الديموقراطية ؛ 
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القطن - الى جمهورية المانيا الديموؤراطية و بولونيا وتشيكرسلوفاكيا والمجر 
ورووائيا وبلغاريا؛ 

الحبوب (الحئطة بصورة رئيسية) الى جمهورية المانيا الديموقراطية 
وتشيكوسلوفاكيا و بولونيا والمجر والبائها. 

في سنة /141 صدر الاتحاد السوفييتي الى البلدان الاشتراكية: 

٠‏ ملايين و١٠86‏ الف طن من فلزات الحديد و مليوئين و٠4.5؛‏ الف طن من 
الحديد الصب والصفائح والقضبان والقساطل و 8 ملايين و١٠0٠‏ الف طن من اللنحم 
والكوك والانتراسيت ولا ملايين و١٠٠7‏ الف طن من النفط ومنتجاته. 

تشغل جمهورية المانيا الديمرقراطية المكان الاول في تجارة الاتحاد السوفييتي 
الخارجية (ه,9١‏ بالمئة من تجارة الاتحاد السوفييتي الخارجية في سة 9819 1). 

تستورد جمهورية المائيا الديموقراطية من الاتحاد السوفيبتي الفحم والائتراسيت 
والنفط وفلزات الحديد وصفائح وقضبان المعادن الحديدية والحبوب. ويستورد الاتحاد 
السوفييتي من جمهورية المائيا الايموقراطية الماكيئات والاجهزة (في سنة ١4810‏ 
اكثر من +٠‏ في المئة من مجموع مستوردات هذه الاصئاف) /التريكو 
والخردوات (في سئة لاهم9ا حوالي 3 في اليئة من مجموحع مستوردات هذه 
الاصئاف). 

وتشغل جمهورية الصين القعبية المكان الثاني في تجارة الاتحاد السرفبيتي 
الخارحية (في سئة 1901| -4ره١ا‏ في المئةٌ من ثجارة الاتحاد السرفييتي 
الخار جية) . 

يصدر الاتحاد السوفييتي الى جمهورية الصين الشعبية الماكينات والاجهزة 
ومنتجات النفط «المواد الكيميائية. ويستورد من الصين القصدير وغيره من المعادن 
والارز واللحم والفواكه والشاى والنبائات الزيتية والصوف والحرير والجوت والالبسة 
الجاهزة. والبضائع المستوردة من الصين تسهل تموين الشرق الاقصى السوفييتي وسيبيريا 
بالسخامات الصناعية والمؤن وتمكن من تخفيض نفقات النقل من القسم الاوروبي من الاتحاد 
السوفيبتي. 

يستورد الاتحاد السوفييتي: 

من بولونيا - الفحم والشمينتو والزجاج والزنك والاقمشة والسفن البحرية وعربات 
السكك الحديدية؛ 
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- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


السيئكر وفاز وثرون 


وين المجر - الاجهزة الكهربائية والقاطرات والعربات والسفن وبضائم 
الاستهلاك العام ؛ 

ومن رومائها - منتجات النفط والشميئتو والمئتجات الزراعية؛ 

ومن البائيا وبلغاريا وبجمهورية الفيبتئام الديموقراطية وجمهورية كوريا 
الديموقراطية . الشعبية وبنغوليا - بضائع الاستهلاك العام وينعجات صناعة اسعخرا 
الفازات المعدنية والمنتجات الزراعية. 

القيام : بالواجب الاممي هو تقديم المساعدة للرفيق وإلصديق. وهذا هو تفكير 
السوفبيتبين وسلوكهم. ان الاتحاد السوفييتي ينزع صادقا الى مساعدة الدول الاخرى 
في تقوية وتعزيز الاقتصاد» وفي تحقيق التصنيع» وهو الاساس الذي تقوم عليه السيادة 
الوطنية والاستقلال الاقتصادىٍ والسياسى, 

في سنوات ما بعد الحرب فتح الاتحاد السوفبيتي للدول الاشتراكية اعتمادات 
بمبلغ يزيد على 8؟ مليار روبل (في اواسط سبة .)١9601‏ 

ويفتح الانحاد السوفييتي هذه الاعسادات بدون أى شرط سياسي ولآجال طويلة 
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لات 


وبفائدة ١‏ في المئة أو اقل في السنئة. وهذه السلف لا تدفعم في المعتاد ذهبا أو عملة 
من العملاث التادرة» اثما تدفع من بضائع الاصناف التي اعتاد تصديرها البلد الذي 
حصل على السلفة. وهذا مما يساعد على تطوير صناعة البلد المذكور. 

في اسلتي هو - ه9١1‏ قدم الاتحاد السرفييتي لبولوئيا اعتمادا بمبلغ 
٠‏ مليون روبل ذهبا ونضائم واعتمادا طويل الامد بمبلغ 7٠٠١‏ مليوث ويل لدقم 
قيمة البضائع وصدر -لها دينا مليونا و 40٠0‏ الف طن من الحبوب؛ وقدم ‏ لبلغاريا 
٠٠ص‏ مليون روبل لدفع قيمة الماكينات الزراعية و٠7‏ مليون روبل لبثاء معمل للاسمدة 
المعدثية الازوتية؛ وقدم لرومائيا اعتمادا بمبلغ ٠‏ مليون روبل ذهبا وبشائع و١٠1ه‏ 
آلاف" طن من الحبوب ؛ : وقام الجر اعتمادا. بمبلغ ثم :مليون روبل؟ وقلم لجمهورية 
المائيا الديموقراطية في سنة مه ١‏ اعتمادا بمبلغ 48١‏ مليون روبل» وفي سنة /181آ 


عام 


لدفع قيمة الاجهزة والمواد اعتمادا بمبلغ ٠م‏ مليوث دولار» وفي سئة 11684 اعتمادا 
بمبلغ مه مليوث روبل. ش : 


ويصدر الاتحاد السوفييتي في حساب هذه الاعتمادات الما كينات_الادوات 
والمأكينات وبجموعات الاجهزة اللازمة المؤسسات الصناعية والسيارات «التراكتورات 
والحاصداث_ الدارسات. والمؤن والخامات الصناعية. 

خلال سئوات ١408-1945‏ شيدت البلدان الاشتراكية بالتعاون مع الاتحاد 
السرفييتي أكثر من ">٠٠‏ من المعامل والورشاثت ومن الوحدات الصناعية 
القائمة بذاتها. 

جرى بالتعاون مع الاتحاد السوفبيتي تشميد: معامل نوفايا غوبًا التعدين في 
بولوئيا»ء وهي من اكبر مجموعات معامل التعدين في أوروبا؛ مجموعة معامل التعدين 
في المجر؛ معامل تكرير النفط في رومائيا؛ مجموعة المعامل الكيميائية ومحطة لتوليد 
الكهر باء والبخار و الماء الساخن في بلغاريا؛ محطة ماركس الكهرمائية ومبجموعة معامل 
النسيج في البانيا الخ. 

ويجرى بناء حوالي "١‏ معملا من معامل التعدين الحديدى تقدر طاقتها ب٠١‏ 
ملبون طن من الفولاذ في السنة؛ أي ما يزيد ١٠١‏ في المئة على مجموع مقادير الفولاذ 
التي "كاذت الصين وبلدان اوروبا الجنوبية-الشرقية والسعلى تنتجها قبل الحرب 
ويمكن للمؤبسات الصناعية التي تم تشييدها والجارى تشييدها أن تنج سنويا 
٠‏ الف طن من التحاس وحوالي 6٠‏ ألف طن من الاسمدة الازوتية» وا كثر من 
٠‏ ألف طن من حامض الكبريث و١٠٠.ه‏ الف طن" من الصودا الكاوية والحمروقة 
وده الف سيارة و40 الف تراكتور» الخ. 

تبلغ طاقة جميع المحطاث الكهر بائية التي تشيدها الدول الاشتراكية بمساعدة 
الاتحاد السوفبيتي م ملايين كيلواط. وهذه المحطات الكهربائية يمكن أن تعطلي 
في السئة أ كثر من ؟ مليار كيلواط ساعة من الطاقة الكهر بائية» أى مقدارا يعادل 
ضعفي ما التجت بولرئيا وتشيكسلرفاكيا والمجر ورممائيا من الطاقة الكهر بائية 
في سلة 19180 مجتمعة, 

ومقابل مجمومات الاجهزة التي يرسلها الاتحاد السوفييعي لانشاء المؤسسات 
الصناعية الكاملة ترسل للائحاد السرفبيتي بضائع يشروط التصدير المعتادة. فالاتحاد 
السوفييتي لا يحصل على سحصة (فائدة) من واردات المؤيسات التي يجري تشبيدها. 

ان تنفيل مشروع السنوات السبع لتطور الاقتصاد الوطني في الائساد السرؤبيشي 
يمهد لاتساع التعاون الاقتصبادى والعلمي-التكنيكي بين البلدان الاشتراكية ويكشف 


؟1 


بصورة اتم عن مزايا النظام الاشتراكي الكبرى مسرعا التقدم الاقتصادى في كل يلد 
من البلدان الاشتراكية. 
أن تحتيق التخصص بين الدول وتنسيق الائتاج على نطاق اوسع» وتوزيم 
المؤسسات الانتاجية على اففلم وجهء والجمع المنسجم بين المصالح الوطنية لكل 
دولة من الدول الاشتراكية وبين مصالح تعزيز وتّئمية المعسكر الاشترأكي بمجموعه» - 
ان هذا كله سيعئي مرحلة جديدة في تطور التقسيم الاشتراكي للعمل في النطاق الدولي» 
وسيكون ينبوعا هاما من ينابيع ازدياد سرعة ذمو القوى المنتجة في جميع البلدان 
الاشتراكية. وقد نص مشروع السنوات السبع لتطور الاتتصاد الوطني السرفييتي في 
نوات 4وه4ة١1-‏ ه95١‏ على تسيع الروابط الاقتصادية الدولية وعلى تسيم تجارة 
الاتحاد السوفييتي الخارجية. وستزداد تجارة الاتحاد السوفييتي مم البلدان الاشتراكية 
خلال السئوات السبع اكثر من ٠ه‏ في المئة بالمقارئة مع سئة م1988. 


ليس بين الاصدقاء من اسرار 


يتعاون العلماء في البلدان الاشتراكية ارق التعاون في ايجاد حلول المشكلات 
العلمية والتكنيكية الهامة, فالبلدان الاشتراكية تتبادل النجاحات العلمية والتكنيكية 
والائعاجية» كما يتبادل الاقتصاديون من ابناء هذه البلدان الزيارات» وتستفيد هذه 
البلداث من ثتائج احدث الدراسات التكنيكية والعلمية ومن التكنيك الحديث وبن طرق 
العمل الجديدة ومن التنظيم الحديث للائتاج. وعلى هذه الصورة لا يترئب على كل دولة 
من الدول الاشتراكية ان تنفق الرقت والاموال والجهود على دراسة المشكلاث العلمية 
والتكنيكية التي وجدت حلولها في البلدان الشقيقة الاخرى. فمعاهد المباحث العلمية 
ومعاهد ومع التصاميم في البلدان الاشتراكية تنسق جهودها في دراسة المشكلات العلمية. 

لقد عقد الاتحاد السوفييتي الاثفاقيات بصدد التعاون العلمي والتكنيكي, 


ل 
مع بولوئيا د ال لاحو ا لهك ول ب جورف حي” اه في 6 مارس (آذار) سنة أ#41ة١ا‏ 
موتشيكسلوفاكيا . ٠.‏ ..: ا في ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) سنة ١4410‏ 
مع الجر ءءء شي 0184 النلوو (تموز) سنة 1449 
عع روعانيا و ا 1 ل لقي 1 فباير (شباط) سنة .ه4١‏ 


مم بلغاريا وني ع فاح د وباو" لو الوا ا نه في لما فبراير (شباط) * سنة 6ؤ! 


مع جمهورية ألمانيا الديموقراطية ...0 0.. في 88 سبتمبر (ايلول) سئة ١96١‏ 
مع البانيا .٠.066660666...6..‏ في 14 ابريل (نيسان) سنة ١46١9‏ 
مع الصين و اق اح ا في ١‏ أكتوبر ( تشرين الاول) سنة 4 ه5١‏ 
مع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية . في ه فبراير (شباط) سنة ه55١‏ 
هع يوغوسلافيا .606060606666660 في 14 دلسمبر (كانئون الاول) سبة ١5656‏ 


تبادل المسعندات العلمية والتكنيكية بين الاتحاد السوفييتي وسائر 
البلدان الاشترا كية 
(حتى ١‏ اكتوبر (تشرين الاول) سنة مهو١)‏ 


الكبيرة سلم الاتحاد السوفييتي للبلدان الاشتراكية ١١؟‏ 
مخططات لبئاء 0 السوفييتي من البلدان 'الاشتراكية ١417‏ 


والاجهزة سلم الاتحاد السرفييتي للبلدان الاشتراكية "57 


اوصاف الطرق الاثعاجية تسلم الاتحاد السوذميتي من البلدان الاشتراكية ١١/8١‏ 
سلم الاتحاد السوفييتي للبلدان الاشتراكية ١45٠‏ 


ابعدام من سئة |١904‏ حتى سنة م140 قدم الاتحاد, السوفييتي ألصين اكثر 
من 6٠٠‏ مجموعة من مختلف المستندات التكنيكية. وقدمت الصين للاتحاد السرئبيتي 
بدورها خوالي ٠‏ -مجموعة, 0 
95 قدم |الإتحاد. السوفييتي لعشيكوسلوفا كيا و بولونيا دون مقابل جميع المستئداث 
التكنيكية الضرورية' لبناء كومباين التحم «دوتباس) ) ولبولوئيا . جميع المسعئداتٌ الضرورية 
لنثاء “سيارة فار صوفيا» (ركاب) وسيارة (ليوبلين») (شحن) .- وإلمجر جميع المسعندات 
اللازرة لبناء ماكيئات ٠.شحن‏ التحم وس مق ؤي - والجرارات والباضات الكهر بائية 
والحاصادات - الدارسات, 


و يسثتفيد الاتحاد السوئييتي من خبرة تشيكوسلرناكيا في انتاج "البيتون المسلح » 
ومن خبرة بولوذيا في استخرا ج الفحم وائتاج اجهزة الاستخراج. وقدمت المجر للاتحاد 
السوفييتي مستندات تكنيكية في انتاج جملة من قطع البيتون المسلح وفي بئاء محطات 
العليفون. ويقتبس السوفييتيون من الاصاقاء الصيئيبن خبرتهم في انتاج الحرير والورق 
وقساطل البيتون المسلح وجملة من منتجات صناعة المواد الغذائية والصناعة الكيميائية» 
ويأخذ الاطباء السوفيبتيون عن الاطباء الصينيين مراد الادوية وطرق المعالجة التي عرف 
بها الطب الشعبي الصيني. 

وبغية المشاركة في الخبرة وتقديم المساعدة التكنيكية يجري بين البلدان الاشتراكية 
ايفاد بعثات الاختصاصيين. ففى سئة ١480‏ اوقد الاتحاد السوفبيتي الى البلدان 
الاشتراكية اكثر من 7٠٠١‏ من الاختصاصيين واستقبل اكثر من 1000. 

ويعمل علماء البلدان الاشتراكية متعاوئين من اجل استخدام الطاقة الذرية في 
الاهداف السلمية. ويقدم الاتحاد السوؤييتي البلداث الاشترأكية الاجهزة الذرية ويساعد هذه 
البلدان في بناء المراجل الذرية الاختبارية وسرءات الجزيآت الاولية» ويفرز' لهده 
البلدان المواد المتفككة للمراجل الذرية. وتشيد في الصين وبولوئيا وبلغاريا ورويائيا 
وغيرها من البلدان مراكز للدراسات الذرية. وفي تشيكوسلوفاكيا وجمهورية المانيا الايمرة اطية 
وبولونيا وروبائيا والصين شيدت بساعدة الاتحاد السرفييتي مفاعلات ذرية وبدأت 
التمل. ويساعد الائحاد السوفييتي جمهورية المانيا الايمرقراطية وتشيكسلفاكيا في 
بئاء محطاث كهرذرية. وفي مارس (آذار) سنة ١465‏ اسس في. الاتحاد السرفييتي 
بمديئة دوبنا (مقاطعة موسكو) معهد موحد للدراتماث النووية. وقدم الاتحاد السوفبيتي 
للمعهد الموحد معهد المشكلاث الثووية ومختبر فيزياء الكهرياء العائد لاكاديمية علوم 
الاتحاد السرفبيني مع اجهزة حديفة هائلة لدراسة نواة الأرة. وكل دولة من الدول الاعضاء 
في المعهد الموحد تبذل قسطها في الاراسة المشتركة للشكلا ت العلمية.” 

ولاول مرة هبي التارييخ وجد العلم في هذا المعهد شكلا تنظيميا يلائم اهدافه 
النبيلة تعمل جماعي مشترك يحققه علناء من بلدان مختلفة. 1 


فى سبيل الاستقلال والمساواة 


مئذ بضع عشرات من السئين لم يكن يوجد على خارطة آسيا وافريقيا غير بضع 
دول مستقلة. وقد اجتاحت الحركة الوطنيةالتحررية القارتين اشبه بموجة عاربة, 
فخلال الاثنتي عشرة سنة الاخيرة حصل على الاستقلال السياسي ١م‏ في المئة من سكان 
البلدان الاسروية والافريقية المستعمرة» والبئقت في اراضي المستعمرات السابقة اكثر 
من عشرين دولة جديدة. تتحطم الحلقات الاخيرة في السلسلة ألتي كانت تغل ايدي 
الشعوب» وتقترب نهاية النظام الاستعماري,. 

وفي هذا التعطور الثوري التاريخي كان لمثل الاتحاد السوفييتي دور هام؛ فالاتحاد 
السوفييتي قد ناضل منذ نشوله في سبيل تحرير الشعوب وضهد الحروب والنهب الاستحماري 

٠‏ سكان البلدان المسئعمرة واستشيار الانسان للائسان» وأكد يكامل 
نشاطه الثورى أن الاهم متساوية في 
الحقوقٌ. 

في ديسمبر( كائون الاول) سنة 
وجه مجلس مفوضي الشعب الى 
جميع الكادحين المسلمين في رسيا 
والشرق نداء جاء فيه أن شعوب البلاد 
السولييتية تعمل لتحرر جميع القوبيات 
المظلوية في العالم, 

اذ لا يمكن لشعب يضطهد شعوبا أخرى أن يكون حرا. 

في سلةٌ ١9110‏ ملحت الحكومة السوفييتية الاستقلال لفئلئدا؛ وقد فسخت 
الاتفائية الانكليزية_الروسية الموجهة ضد استقلال ابران»ء وردث البعاهدة التي 


اميا 


عقدتها الحكوبة القيصرية يشأن اقتسام بولوذيا وحكمت بوجوب منح شعوب ايرلندا 
وبصر و الهند و«الهند الصيئية والبلدان الاخرى حمق تقرير المصير. 

أن الاتحاد السوفييتي الامين تواجبه الاممي يقدم التأييد والتمضيد للبلدان المناضلة 
ضد الاستعمار» ويداقم باستقامة في جميع المنظمات الدولية » في المؤتّمرات والمداولات: 
مؤيدا حق الشعوب في الاستقلال الوطني» يقف بوجه محاولات التدخل في الشؤون 
الدأخلية للدول وبوجه محاولات شن العدوان. 

لقد كان الاتحاد السوفيرتي أول دولة أعترفت باستقلال اففانستان واقاست معها 
العلاقات الديبلوماسية. 

وقد ذاد الشعب التركي عن استقلاله فى نضال عنيد ضد الغزو الاجنبي. 
وكانت روسيا السوفييتية آنذاك حيال صعوبات جسيمة» وبع ذلك فقد عضدت تركيا 
وأقامت معها في سنوات ١11-1١414‏ العلاقات السياسية والاقتصادية الودية. 

وأنبرى الاتحاد السوفييتي في سنتي ه4١‏ و1955 مدافعا عن استقلال الحيشة. 

ولعبت مبادرة الاتحاد السوفيبتي دورا كبيرا في عقد الهدئة بكوريا سئة ١988‏ 
وفي عقد الهدنة في الفييتنام سنة 14804. 

ودافع الاتحاد السوفييتي في هيئة الامم المتحدة بسزم عن استقلال سورية 
ولبئان ومصر وتونس وغيرها من البلدان. 

وفي سنة 1405 وقف الاتحاد السوفييتي موقفا حازيا ساعد في القضاء على المدوان 
الاستممارىٍ الالكليزي-الفرنسي-الاسرائيلي على مصر, 

وفي سئة ١1010‏ وجه الاتحاد السوفييتي تحذيرا الى القوى الاستعمارية التي 
حاولت شن الحرب على سورية. 

دفي سئة ١5608‏ ثدد الاتحاد السوفييتي اشد التنديد بالسلوك العدواني الذي سلكته 
الولايات المتحدة واتكلترا حيال لبئان والاردن» كما ندد بتهديدهما باستخدام القرة 
الحربية حيال الجمهورية العراقية والجمهورية العربية المتحدةء وطالب بان يعقد 
دون ابطاء مؤتمر رؤساءه حكويات الدول الكيرى لبحث الوضعم الناشى” في الشرقين 
الاوسط والادنى و يان تسحب على الفور الجيوش الامريكية من لينان والالكليزية 
من الاردن. ' 5 

لم يسبق أن عقدت درلة كبرى معاهدات متكافئة مع بلدان متأخرة اقتصاديا. 
وقد فسخت الدولة السوفييتية المعاهدات المجحفة التي كانت حكوبة رسيا القيصرية 
قد عقدتها مم بلدان الشرق وعتدث معاهداث متكافثة عن الصداقة مم أفغانستان وتركيا 


لا 


وايران» وسنة »١54‏ مم ألصين » وفي سئة 1١9606‏ مددث معاهدة الحياد السوفبيتية 
- الافغائية الموقعة في 4؟ يوئيو (حزيران) سنة ١5١‏ وعقّدت معاهدة صداقة مع اليمن. 

واذ يذود الاتحاد السوفييتي عن حق البلدان والشعوب كبيرة وصغيرة في المساواة 
التامة وفي السيادة الوطنية» يبنى علاقاته مم بلدان الشرق على اساس المراعاة الدقيقة 
المبادئ الخمسة» مباد ى التعايش السلمي بين الدول ذات الانظمة الاجتماعية المختلفة» 
المبادئ ألتي اقرئها ؟ دولة من الدول الاسيوية والافريقية بمؤثمر بالدوئغ (سنة ه50١):‏ 

احثرام الاطراف لسلامة الاراضي والسيادة؛ عدم الاعتداء؛ 

عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية؛ المساواة وثبادل المنفعة؛ 

التعايش السلمي. 

يي سنة /اه9١‏ اشثرك الاتحاد السوفبيتي في مؤتّمر التضامن الاسيوىٍ الافريقي 
المثعقد في القاهرة. وحضرت الموّدّدر وفود من ه4 بلدا من بلدان العالم يزيد عدد 
سكائها على نصف البشرية. رايد الاتحاد السوفيبتي القرارات المتخذة في مؤتمر 
الشاهرة. 

3 ولاول مرة في التاريخ تمكون بين دولة متقدمة» متطورة جدا من الناحية الصئاعية 
الاتحاد السوفييتي » وبين بلدان متأجرة من و-جهة نظر التطور الاقتصادىي» بلدان 
تناضل في سبيل الاستقلال - علاقات اقتصادية' جديدة كل الجدة» علاقات ثقوم على 
المساواة في الحقوق وعلى التعاون المفيد للاطراف. 

وصرح خروشوف» رئيس الحكوية السوفييئية اثناء زيارته لبلدان جنوب 
شرقي سيا في سنة ١45٠‏ مايلى: ران سياسة الاتحاد السوفييتي حيال بلدان 
الشرق واضحة مفهوية. اننا مستعدون لاقامة التعاون على أوسع نطاق ونحن نقدم لهذه 
البلدان مساعدة اقتصادية منزهة من الاغراض. ويسهم التعاون الاقتصادي والثقافي 
وغيره الذي يقيمه الاتحاد السوفيبتي مم بلدان آسيا في تكوين علاقات طبيعية 
بين الدول وفي توطيد السلام». 

لقد عقد الاتحاد السوفبيتي اتفاقيات تجارية واتفاقيات المدفوعات مع الهند 
والجبهو رية العربية المتحدة والدوئيسيا وبورما وتونس واليمن والباكيستان والعراق 
ولبئان وكامبوديا وبرا كش وتركيا وافغائيستان وسيلان. وتجرى التجارة مع ثايلانه 
والحبشة والسودان وليبيا. وتعقد المعاهدات والاتفاقيات التعجارية على انس تضمن 
فائدة الاطراف وبدون أى شرط من الشروط سواء كان سياسيا ام اقتصاديا ام عسكريا. 

أن الاتساد السوفييتي لا ينظر نظرة 'تجارية صرفة في علاقاته البلدانت ألتي 
تقدم لها المسياعدة الاقتصادية, فهذه العلاقات تبنى على صمي ساعد الى الحد الاقصى 
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على تطور وتعزز الاقتصاد الوطني» على تحقيق برامج رمشروعات التصنيع والتطور 
الاقتصادي في البلدان المتأخرة اقتصادياء على زيادة نسبة السكان المشتركين فى 
الانتاج في هذه البلدان ورفع مستوى معيشة شعوبها. 

تدفم بلدان جنوب شرقي آسيا والشرقٌ الادنى ثمن الاجهزة الصناعية والبضائع 
الاخرى التي تستوردها من الاتحاد السوفييتي أما بعملتها الوطنية واما بضائع من الاصناف 
التي أعنادت تصديرها. و يستخدم الاتحاد السوفييتي ثمن بضائعه التي يبيعها في بعضص 
الاحيان (في الهند مثلا) لشراء الخامات المحلية والسلع الصناعية. 

يشترى الاتحاد السوفييتي في الهند التوابل والشاى والجلود الخام والجوت» ومن 
اففانستان وايران الجلود الخام والقعلن والصوف والفواكه المجففة و بذار النباتات الزيعية: 
ومن مصر القطن والارز ومن تركيا الابقار والاغئام والماعز» ومن بوريا الارز؛ ومن 
مراكش الحمضيات. ويشترى الاتحاد السوفييتي منتجات الصناعة الوطنية والصئاعات 
الحرفية. فهو يشترى من الهند مثلا منتجاث الجوت و«الاحذية والاقمشة الصوفية والتحف 
الفنية من تاج الصناعات الحرفية. 


0 الوزن النسبي لبلدان جنوب شرقي آسيا والشرق الادنى 
(بالنسبة المثوية سئة )1١561/‏ 


في واردات الاتحاد السوفميتي في صادرات الاتحاد اأسرفييتي 

الجلود الخام الصئيرة 0.٠6.06...‏ ه14 المأكيئات والاجهزة 0 
منسوجات الجوت ل مر خا صفائح وقضبان المعادن الحديدية . . /ا١‏ 
القطن ءام م م ما, 4ه الفط ومنتجاته لو ا 1 
الزبيب ..6.606 ٠6.066.060‏ . 174 الاقمشة القطنية تع ع ا“ ري ا وق 
التوابل - 5٠6‏ 80.08 . . . ١ه‏ الشميئثتو و ل ار 
الارز 0660600006 6006606. مه السكر ا 291 
الموف ل 1 

الشاى ا ا 11101 


يهي* الاتحاد السوفييتي لتطور الصناعة الوطنية والزراعة الوطنية. وهو لا يمعى ليبيع 
لبلدان الاخرى بضائع لا تحتاجهاء بضائع تنعجها هله البلدان يكميات كانية» أو 
البائع التي يمكن لاستيرادها أن يسبب الضرر للاثتاج المحلي. 
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في السنوات الاخيرة تطورت صناعة النسيج في افغانستان» فخفض الاتحاد 
السوفبيتي يي سنةٌ ١9617‏ تصدير الاقمشة القطئية الى هله البلاد وناد بئاء على طلبها 
تصدير السيارات والاجهزةٌ الصناعية. وقد عاثت الجمهورية الهندية في السئوات الاول 
لنشوئها نقصا في المؤن» وكانت الحنطة المادة الرئيسية في صادرات الاتحاد السرفبيتي 
الى الهند. واصبحت صفائح وقضبان المعادن الحديدية والاجهزة الصناعية (مجموعة 
كاملة من الاجهزة لمعمل تعدين» اجهزة لثقب آبار النفط واجهزة المناجم) تشفل 
الآن المكان الاول في صادرات الاتحاد أل وفيبتي الى الهند. 

والاتحاد السوفوينتي على استعداد دائم لمساعدة البلدان الاخرى على صيانة 
استقلالها السياسي والاقتصادىي» وعلى الصدودٍ في وجه الضغط الاقتصادى الذي 
تعر مها اليه الدول الاستعمارية. 

في سبة ١961‏ تضاعفت مقادير التجارة مم البلدان المتأخرة اقتصاديا حوالى 
5 أضعاف بالمقارئة مع سنة ١96٠‏ ؛ وعلى اساس تعادل الاسعار, 

ان الاتحاد السوفبيتي لا يفتصر على تصدير البضائع البلدان المتأشرة اقتصادياء 
ولكئه يقدم لها فضلا عن ذلك» المساعدة التكنيكية في بناء المعامل وميختلف المنشآاث» 
ويساعدها في تحضير اختصاصيين من ابنائها. ففي معامل الاتحاد السوفبيتي ومعاهده 
يتعلم عمال واختصاصيون من الجمهورية العربية المتحدة والهند وبلدان اخرى. 

ويقوم الاختصاصيون السوفيبتيون في عدد من البلدان المتأخرة اقتصاديا ياعبال 
التئقيب ووضع التصاميم وبتركيب وتشغيل المعامل المستوردة من الاتحاد السوفييتي. 
وقد عقّدت أحدى مؤسساث التجارة الخارجية السرفييثية ‏ مؤسسة «ثيخئو ا كسبورتث» 
- عقودا بصدد وضع تصاميم لمختلف المؤيسات الصناعية» لمختلف الورشات والمنشآت. 

في كابول (اففالستان) شيد بمساعدة الاتحاد السوفبيتي معمل للخبز (طائته 
الانتاجية - ٠ه‏ طنا في اليوم) ومطحنة (طاقتها الائتاجية س 1٠١‏ طنا من الطحين في 
اليوم) ويستودع لحفظ الحبوب 7١(‏ الف طن من الحبوب) وبراكز للنفط ومعمل للاسفلت 
والببتون. ويقدم الاتحاد السوفيرتي المساعدة لاففانستان في بناء 4 منشاث منها محطات 
كهرمائية ومطار وطرق للسيارات. 

وبناء على طلب الجمهورية العربية المتحدة وافقت الحكوية السوؤبيتية على 
الاشتراك في بثاء القسم الاول من السد العالي (سد اسوان)+ وعلى ارسال العدد الضروري 
من الاختصاصيين وعلى تصدير ما يلزم المنشأة من المأكينات والاجهزة والمواد غير 


برل 27 


عامل في بهيادى (الهند) 


الموجودة في الجهورية العربية المتحدة» وعلى فتح اعتماد بمبلغ 4٠١‏ ملين روبل 
لتسديد هذه النفقات, 

وفي بهيلاى (الهند) تم بموجب تصميم سوفيبتي وبساعدة الاختصاصيين 
السوفييتيين بناء القسم الاول من معمل للتعدين سينتج مليون طن من الفولاذ في 
السئة. وقد اتهذت حكومة الهنئد قرارأ ينص على زيادة القدرة الانتاجية لمعمل بهيلاي حتى 
تبلغ مليوئين ونصف مليون طن من الفولاذ فى المئة ويجد الاختصاصيون والعمال الهنود 
امكانية التعلم في معامل الاتحاد السوؤبيتي. وقد شيد في الهند بمساعدة الاتحاد 
السوفييتي معمل للمبارد. ١‏ 

ليس للاتحاد السوفيبتي اية حصة في روثوس الاموال الموظفة في المؤيسات» 
وهو لا يساهم في أدارة المؤسسات التي بئيت أو تبنى بساعدته في البلدان الاخرى. 
وبقصد دفم قيمة ما يرسل الاتحاد السوفيبتي من الاجهزة والماكينات «المواد وما يقدم 
من المساعدة التكنيكية يقدم سلف لآجال طويلة وبشروط متهاودة. وقد قدم 
الاتحاد السوفييتي في سنة ١404‏ سلفة لاففائيستان نظرا لقيام المنظمات السرؤييتية 
ببناء مستودعين لسفظ الحبوب وبطحنة ومممل للخيز, 


4١ 0 


في سنة 5 فتح لافغانستان اعتماد لاجل طويل بمباغ ٠٠١‏ مليون دولار 
بفائدة ١‏ فى المئة بالسئة» وذاك لبئاء منشات الرىي ولثوليد الكهر باء والبقل. 

وفي سبتمبر (ايلول) سنة +140 فتح لالدرئيسيا اعتماد لمدة ١8‏ سئة ب 
يصل الى ٠‏ مليوث دولار لدفع قيمة الاجهزة والمساعدة التكنيكية. وفي أوائل 
سنة فتح الاتحاد السوفييتي لاندوئيسيا اعتمادا جديدا بملغ ٠٠١‏ ؟ مليون دولار. 

وفي سلة ١901‏ فتح لسورية أعتماد لمدة ؟١‏ سئة على أساس فائدة سنئوية 
قدرها ه,؟ في المئة لدفع تكاليف اعمال وضع التصاميم والتنقيب وقبمة الاجهزة 
ونفقّات ارسال الاختصاصيين وغير ذلك من اشكال المساعدة التكنيكية الثى تقدمها 
المؤيسات السرفييتية. ْ 

وفي سنة 1١4601‏ فتح للهند اعتماد طويل الاجل بمبلغ ٠6٠١‏ مليوث روبل لتغطية 
نفقات العملة الناشئة عن بناء المؤسات الصناعية» وفي سنة ١454‏ فت للهند 
اعتماد جديد بمبلغ ١,5‏ مليار روبل. 

وفي أوائل سنة 48 فتح لمصر اعتماد لمدة ١١‏ سئة و على اساس فائدة سئوية 
قدرها |" في المئة؛ وذلك لتسديد تكاليف المساعدة التكنيكية, وسيسدد القرض 
بارسال بضائم الى الاتحاد السوفييتي من الانتاج الوطني » وبصورة رئيسية من القطن 
والارز والمنتجات الزراعية الاخرى. 

ويساهم الاتحاد السوفييتي ضمن نطاق هيئة الامم المتحدة في تقديم المساعدة 
التكنيكية للبلدان المتأحرة اقتصادياء ويرسل الى هذه البلدان اصتصاصيين كباراً بصفة 
خبراء والاجهزة للمدارس» الخ, 

ولقرار مجلس وزراء اتحاد الجمهورياث الاشتراكية السوفبيتية بصدد تأسبس 
جامعة صداقة الشموب بمسكو اهمية كبرى بالنسبة الشعوب المتأخرة اقتصاديا. 
تضم هذه الجامعة في سنة ١4٠‏ شمسمالة شخص من بلدان آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاثيئية. وفيما بعد يزداد عدد الطلاب ويبلغ 4 آلاف شخص. 
و التعلوم في الجامعة مجاني. وتقدم الجامعة لجميع الطلاب مرتبات وتضمن 
لهم مجانا المعالجة الطبية والمساكن وتأخذ على عاتئقها تكاليف اثتقال الطلاب 
ألى موسكو وعودتهم الى اوطائهم. أن جامعة صداقة الشموب تساعد سحكويات 
البلدان المتأخرة اقتصاديا في تكوين كادراتها الوطنية من مهندسين واختصاصيين 
في الزراعة واطباء ومعلمين وانتصاديين واستصاصيين آخرين. 
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في سييل التعايش السلمي 


ليس ي الاتحاد السوفييتي طبقات أوفئات دن ٠‏ السكان لها مصاحة 
في الحرب 


في ١١‏ ااكتوبر (تشرين الارل) 


ذوفمبر (تشرين التائي) سنة ١911‏ الحلبيدة 

توجه العمال والفلاحون الثائرون في 5 0 ا 
روسيا بكلمات السلام والصداقة الى .) 1 قاس 
جميع الشعوب التي أنهكنها الحرب ١‏ 


الاستعمارية خلال ثلا ث سنوات. 

وقد اعلن مرسوم السلام للينينى 
على الشعوب أن القضايا الدولية ينبغي 
أن تحل كلها بطريق سلمي. وشجب 
المرسوم النهب والعنف والاسشيلاء ودعا الى الملاقات السلمية. علاقات حسن الجوار» 
الى سلم ديموةراطي عادل بدون الحاقات 
وغراماث» الى سلم يسعتند على حق الشعوب في 
التصرف بمقدراتها بانفسها. 

كانت حروب الغزو ضربة لازب في جميع 
العصور السالفة» من عصور العبودية القديمة حتى 
الرأسمالية المعاصرة. وقد قتل وشوه في الحربب 
العالميعين أكثر من ونم مليون انسان. اما 
الاشتراكية فهى بحاجة الى السلام ما دام هدفها - 


يفك 


تأمين الرفاه والسعادة والحرية التامة للانسان لا يمكن أن يلغ عن طريق 
الجر ب. 
لا تفكر شعوب الاتحاد السوفييتي بالاستيلاء على اراضي الاخرين» فهي 
متصرفة الى العمل السلمى» وهي ريد أن ننشي' س ديارها باسرع ما يمكن وثرة من 
اأنعم المادية والثقافية. أن الاتحاد السوفيوتي الذي يشغل سدس الكرة الارضية يملك 
كل الفشرورى لكي يؤين للبلاد والشعب حاجاتهما المتزايدة. 
برآن جماعة العمل المظمى في روسيا قد تسلمث مقدراتها بايديها بشكل النظام 
السوقم.ني وهي بحاجة الى السلام وبجدة لكي تستطيع ان تطور جمهيم مصادرها التي 
لا تحصى. ولهذا السبب فان السلام هو هدفنا الاساسي» 
|[بيان الحكوية السرفبيعيةء سبتمبر (ايلرل) سنة |١48٠‏ 
«حيثما كنت في الاتحاد السوفيبتي وجدث رغبة شديدة في السلام» 
(رئيس وزراء الهند جواهرلال نهرو) 
الشعب السوفومتي ... لا يريد الحرب» وهو مستعد عمل كل ما ني الطاتة 
لدر وقوعها» 
(سمثل الاوساط التجارية الصناعية في كنداء غارات) 


22 الشعب الروسي و حكرييه يريدان السلام» 
(الصناعي الامريكي ابئن) 


يستوحي الاتحاد السرفييتي في علاقاته مع البلدان الاخرى المبدأ اللينيني القائل 
الاقتصادية السلمية بين الاشترأكية والرأسمالية. 

يقتر.م الاتحاد السوفييتي على الدول الرأسمالية التسابق لا في الركض وراء 
الصوار يخ » بل في بناء المساكن والبدارس © للا في توسهم «الحرب الباردة» » بل في 
توسيع اللتجارة المفيدة للاطراف وفي وسيم التبادل الثقافي. 

ان التعايش بين النظامين لا يعنى التعايش بين العقليتين. فالعقليتانت الاشبراكية 
والبرجوازية متنافيتان. والسوفيبتيون على يقين بان المسعقبل للاشتراكية والشيوعية» 
ولكنهم لا يمتزمون غرسهما بالقوة؛ عن طريق التصدير من الخارج. فاذا كانت التعاليم 
صدحيدحة ) واذا كانث تفصح عن سئن التطور الاجتماعي ) لا بد لها وان تستحوذ على 


توق 


عقول الملا يين من الناس. لم يسبق للاتحاد السوفييتي ان رقم الا لاح وهو سوف 
9 درفم السلا ح في وجه أى بلد من البلدان ليفرض على هذا البلد نظلامه وايايولوجيةه. 

وبالفكس فان الشعب السوفييتي يعتبر. حرب الغزو جريمة لكراء بحق البشرية. 
- وارادة الشءب هذه قد تبلورت في قانون العقوبات على الجرائم التي تقترف 
بدق الدولة وقد اقره مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوفييتى فى ه؟ ديسيرر (كانون 
الاول) سئة ١46‏ فالدعاية الحرب بأي شكل ظهرت تقع تحت طائلة القائون ويعاقب 


عليها بالسحن مدة تتراوح بم بين ثلاث وثماني سنوات. 


برهن الاتحاد السوفييتي عملا اله لا يريد الحرب 


منذ مرسوم السلام الليئيني الاول حتى الندابير التي تتخذ حاليا في حمل السياسة 

الخار جية )ع تواصل الدولة السوفييتية بذل المساعي بقصد در اندلام لهب الحرب» 
فحيثما حاول المعتدون اثارة النزاعات الحر بية» كان الاتحاد السوفييتي يفشيح على 
الدوام البواعث الحقيقية لسلوكهم ويثبه الى الخطر مستدهضاً مثات الملايين من الناس 
لانضال شد الحرب. 

وهذه بعض الوقائع : 

سلة 1917 - مؤثمر جنوه الدولي » الحكومة السوفييتية تقترح نَزعا عاما [لاساحة 
بما في ذلك حل الجيوش النظامية؛ 

اسنة ل مؤيّمر لزع الاسلحة ينعقد في موسكو بمبادرة الإتحاد السوفييتي 
وتشترك فيه دول البلطيق؛ 

سنة ١9710‏ - لجنة تحضيرية لمؤتمر بدشأن نزع الاملحة. مشروع الاتحاد 
السوفيبتي بصدد فزع الاسلحة العام ؛ 1 

سئة 1177 - انفسمام الاتحاد السوفييتي الى ميثاق بريانكيلوغ الذي يلزم 
بعدم الج الى الحر ب كوسيلة للسياسة الوطنية؛ 

سنة ١98 ١‏ - جلسة اللجنة الاوروبية لعصبة الامم. الاتحاد السوفيتي يقترح 
عقد ميثاق بشأن عام الاعتداء الاقتصادى ؛ 

سنة ١488#‏ مؤتمر أقتصادى في لندن. الاتحاد السوفييتي يقترح الهدنة الاقتصادية ؛ 

سنة م ١‏ - الحكوية المرؤيينية. ‏ تقتر تفترح تمريف مفهوم «العدوانه ر«المعتدو» 
وتعقد مم عدد من بلدان اوربا وآسيا موائيق بتعريف المعتدي؛ 


نضريق 


سنة ١984‏ - الاتحاد السوفييني يقبل افتراحج الدول الثلاثين بشأن الانضيام 
الى عصبة. الامو معتبرأ انه يمكن العصبة في روف اشنداد الثوثر الدولي ان نصبح 
نوعا من وسيلة لمقاودة سياسة القوى العدوانية؛ 

وات وسور ومو( نغضال الاتحاد السوفييتي ضد أخطار التدخل 

الفافيستي» الحبثة والنمسا وتشيكوسلوفاكيا واسبانياء وتقديمه سختلف المساعدات لهذ 
البلدان, الاتحاد السوفييتى يعرض على تشيكوسلوفا كيا الموآزرة » والمساعدة ضد المعتدى ؛ 

سنة ومو( الاتحاد السوفيبتي يتوجه الى فرنسا وانكلترا بنداء داعيا الى 
الاتفاق بشأن تبادل المساعدة ضد المعتدى وعقد ميثاق حر بي؛ 

سئة ١941١‏ - الشاء ائتلاف الشعوب المعادى الفاشستية ؛ 

سئة ١944‏ - الدورة الاوى للجمعية العمومية للامم المتحدة. اقتراح الاتحاد 
السوفومتي بصدد تنسيق الاسلحة وتخفيضها؛ 

سنة 941( - اقتراح الاتحاد !١‏ لسوفيمتي 7 دورة الجمعية الممومية لهيثة الاسم 
المتحدة بصدد شجب الدعاية الحرب؛ 

سئة ١469‏ -الاتحاد السوفيبتي يقترح ان تعقد الدول الخمس الكبرى 
ميثاقا بتعزريز السلام ؛ 

سنةٌ 4م4١‏ - الاتحاد السوفيبتي يقترح عقد معاهدة لعامدٌ اوروبا بشأن الامن 
الجماعي في اوروباء :. 

سئة ه4١‏ - بيان مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوفبيتي بصدد تحريم 
الاسلحة النووية ووقف تجار بها؛ 

سنة 4هو١-‏ كذاء مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد السوقييتي الى البرلمائاث 
في جميع دول العالم ودعوته اياها الى تخفيض القوات المسلحة في بلدالها, 

والاتساد السوفييتي لم ينتظر موافقة الدول الغربية على تخفيض الاسلحة العام 
وخفضص قوائه السلحة في عشية سئة اها مليونا و 84٠.‏ الف جندى (54:0 الفا 
في سلة ه19 ومليونا و١٠٠٠‏ الف جندى في سنة .)١465‏ وفي سنة ١108‏ اتخذث 
الحكوية السرفبيتية قرارا آخر باجراء تخفيض جديد لقوات الاتحاد السوفورني المسلحة 
مقداره "٠٠‏ ألف شخص منهم 4١‏ ألا سحبوا من المائها وأكثر من ١١‏ الف سحبوا 
من المجر, : 

سنة لاه19 - مجلس السوفييث الاعلى للاتحاد السوفميشي بثو جه الى كونفرس 
الولاياثت المتحدة الامريكية و برلمان بريطائها العظبى داعيا اياهما الى المساعدة على 


بحرت 


بلوغ ائفاف بول حكومات الاتحاد السوفييتى والولايات 
المتحدة الامريكية و بريطائيا العظمى بوقف على الفور 
التفجيرات الاختبارية للقئابل الذرية والهيدرو جينية. 

سنةٌ ه9١‏ - مجلس السوفييث الاعلى للاتحاد 
السوفيبتي يتوجه الى كوتفرس الولايات المتحدة ينداء 
حول مسألة وقف تجارب الاسلحة النووية. 

سئة م/46١-‏ قرار مجلس السوفييت الاعلى للاتحاد 
السوفييتي بتكليف رئيسي المجلسين ان يثوجها الى 
برلمانات الدول المشتركة فى الائتلا ف المعادى للهتلرية 
والبلدان التى كابدت المدوان الهتلرى فى سئوات الحرب العالمية الثانية داعيان الى 
توحيد الجهود بقصد الحؤول دون تسليح جمهررية المائيا الاتحادية بالاسلحة الذرية 
والصار ونية, 

سئة وه - حكومة الاتحاد السوفييتى تتوجه الى حكومات الولايات المتحدة 
وانكلئرا وفرنسا و بولونيا وتشيكوسلرفاكيا رغيرها من البلدان المشتركة في الحرب غد 
المائيا الهتلرية بنداء يدعو الى عقد مؤتمر صلح بقصد ومع معاهدة للصلح مع المانيا 
وتوقيع هذه المعاهدة. ونص المشروع السوفييتي لهذه المعاهدة على عدد من الاحكام 
ذات الطابع العملي التي يؤدى تطبيقها الى اتقشاع الجو في اوروبا والى تكوين الظروف 
لتطور الشعب الالماني في اتجاه ديموقراطي سلمي. ومن شأن هذه المعاهدة ان 
تهبى” أيضا فى حالة عقدها للوحدة الالمانية التي لا يمكن بلوغها الا عن طريق المفاوضات 
بين الالمان انفسهم - بين جمهورية المائيا الاتحادية وجمهورية المانيا الديموقراطية. 

وقد تقددت الحكومة السوفييتية من هيثة الامم المتحدة باقتراح لنزع السلارح 
شور شاملة بو كاملة: 

سئة 4٠.‏ وز وافق السوفييت الاعلى في الاتحاد السوفريتي على كانوك 
بتخفيص القوات المسلحة السوؤييتية تفيضا كبيراً. فان الاتحاد السوفييتي لم 
ينتظر الاتفاق على مسألة نزع السلاح في النطاق المالمي» بل خفض فواته 
المسلحة ١٠٠٠.٠6.٠6‏ رجل. وفي لوقت نفسه» خفض أسلحة الجيش والاسطول 


كما خففس الاعتمادات الحربية في الميزانية. 
سوى الاتحاد السوفييتي العلاقات السلمية مع النيسا وصفى حالة الحرب مع 
المانيا واليابان واعاد العلاقات هم يوغوملائيا الى الوضع الطبيعي وعزز الصداقة 


يفيت 


والتعاون مع الهند والدوئيسيا وبورما والجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الدول 
الاسروية والافريقية وساعد على وقف المعارك في كوريا والفيوتنام ومصر. 

ليس لدى الاتحاد السوفييتي أيه قاعدة حربية خارج حدوده. ففي 4 مهايو 
زايار) سئة ه5١‏ انتهى سحب الوحدات الحسكرية السوفيوتية من قاعدة بورت - آرثور 
البحرية الحربية التي كان الاتحاد السوفيبتي يستفيد منها بالاشتراك مع الصين؛ وفى 
سنة ١905‏ صفيت القاعدة الحربية السوفبيتية في بو ركالااود (فناندا) » وهي آخر قاعدة 
حر بية سوفييتية في الخارج. 

ومن المقرر أن يخصص لشؤون الدفاع في سنة ١505‏ مبلغ يقرب من ١٠١‏ 
في المئة من باب النفقات في الميزائية. 


سريبية الفقات الحربية في ميزانية 


ْ1 تالتحدة‎ ١ 
وب الولويا امتحد‎ ١ 


ا 0 للطاا كيل 

«... هذه الاعمال السلمية يثبغي ان تحقق لا ءن قبل الاتحاد السوفييتي والدول 
الاخرى المحبة للسلام وحسب» بل ايضا من قبل جميع الدول الغربية؛ وعندئذ 
يصبح بوسعنا أن نقول بثقة أن القضايا ألتي تشغل البشرية ستحل فعلا بنجاح» (خر وشوف) 

لم تقتصر الدولة السوفيبتية على 'مجرد المناداة بمبدأ التعايش اسلمي بين الدول 
ذات الالظمة الاجتماعية المختلفة؛ فهي تعمل بحزم على تطوير الروابط السياسية بين 
جميع البلدان. وقد ربت العلاقات الديبلوواسية الاتحاد السوفيبتي (راجع الجدول). 


مع دولتين _ | .و 
' فلا 
[ خ95؟دولة ]هيه 
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وهذه حي البادان الني تربط الاتحاد السرفييتى بها فى القت الحاضر العلاقات 


الديبلوماسية : 
النمسا الدونيسبا الجمهورية العربية المتحدة 
البافيا العراق البأكيستان ١‏ 
الأرجنتين ايران بولونيا 
افغائستان أسلائدا روبائيا 
بلجيكا ايطاليا العربية السعودية 
بوريا كمبوديا السودان 
بوليفيا كندا الولايات المتحدة الامريكية 
بر يطائيا النظمى الصين ثايلائد 
المجر جمهورية كوريا الديمرؤراطية الشعبية توس 
غانا كوسثار يكا تركيا 
غوائيمالا لببيريا الاوروشواى 
غينيا لبئان لي 7 
جمهور يد المائيا الديموقراطية ليبيا جمهورية المانيا الاتحادية 
اليونات لوكسمبورغ فرنسا 
اتيهرك مراكش سيلان 
الجمهورية الدرمينيكانية مكسيكا تشيكوسلوفاكيا 
جمهورية الفييئنام الديمرقراطية ‏ منذوليا سويسرا 
اليمن البيبال السويد 
اسراثيل هولئدأ الايكوادو د 
الهند نيكاراغوا الحبشة 
زيلائده الجديدة يوغسلافيا 
الفر وج اليابان 


ان الاتصالات الشخصية بين رجالات الدول تبهد للتفاهم ولحل الخلافات 
ولازالة و الغلنون وتعز يز الصداقة, 


سنوات ه968-1908١‏ 


زار الاتحاد السوفبيئتى 


قاد اكثر من عشر ين بلد من البلدان منها الهند واندوئيسيا 


واليابات وفرنسا وفئلندا و يوغوسلافيا والصين و بواونما و تشيكوسلوفاكيا و بلغاريا وروماني! 
والمجر والبانيا و جمهورية الفييتنام الديموقراطية و جمهورية المانها الديموقراطية. 
وقام قادة الحزب الشيوعي والدولة السوفيرتية بزيارة يوغودلافيا والهند و بورما 
وافغانستان والكلترا وبولونيا وفنلندا وتشيكوسلوفاكيا وجمهوربة المانيا الديموقراطية 
والصين و جمهوريد الفيوتنام الديموقراطية و جمهورية منغولها الشعببة واندونيسيا وغيرها 


سن البلدان, 


تميز 


خريفا ١9659‏ بحدث كبير: 


فك زار خر وشوف » رئيس الحكوية 


السوفييتية» الولايات المتحدة فساعدت هذه الزيارة في تخفيف حدة التوثر الدولي. 


الوزن م الاتصاد السوفومتي 
والبسكر الا لاش شترأ كي كلد في 


الانتاج المناعي العالمي 


الا 4” 


الاتحاد السوفيرتي عضو في اكتر 
من ١١١‏ منظمة من المنظماث الدولية 
واحد مؤسسي هيئة الامم المتحدة 
(اكتوبر (تشرين الاول) سنة ه46و١)‏ 
وعضو دائم في مجلس الامن الدولي. 
فى سلا ١59605‏ تأسسدث في 


الاتحاد السوفيبتي جمعية تعضيد هيئة 
الام المتحدة . وفى سلة 60ه6وا تاسين 


لفريق البرلماني السرفبيتي وانضم الى 
الاتحاد لماي الدولي. رفي لوؤت 
الحاضر لا يمكن لآية قفية من 
القضايا الدولية أن ثحل الحل اناج 
بدون اشتراك الاتحاد السوفبيتي 

لحن لعيش في عهد لم 9 فيه 
اروب انرا لا مذس :من ولوعة. قد 
طهرت فوى اجتماعية وسياسية شديدة 
المراس تملك وسائل فعالة» في طاقتها 
إن تملع الاستعمار يبن عَنْ اثارة الحرب٠‏ 
وان تحبط خططهم اذا ما حاولوا اشعال 
ثارها. 
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ان سفيذ مشروع السئوات السبع لتطور الاقنصاد الوطني في الاتحاد السوفييتي» 
الى جانب النجاحات الاقتصادية الباهرة فى البلدان الاشتراكية الاخرى» سيعزز قوة 
النظام الاشتراكي العالمي لدرجة اكبر. فحصة الاتحاد السرفييتي في الانتاج الصناعي 
العالمي قد بلغت في سئة مه9! زهاء ٠؟‏ في المئة (مقابل م في المة سنة ١911‏ 
و١٠‏ في المئة سنئة 4807 1): أما حصة النظام الاشتراكي بأكمله فقد اربت على الثلث. 
وفي سلة ١450‏ ستنتج بلدان الاشبراكية أكثر من نصف الائتاج الصناعي العالمي. 
وبعنى ذلك أن نظام الاشتراكية العالمي سيبلغ فى السنوات السبع التفوق المطلق على 
النظام الرأسمالي في المفسمار الرئيسي - الائتاج المادي. 

وتنفيذ مشروع السئوات السبع في الاتحاد السوؤبيتي يتفق كل الاتفاق والمصالح 
الاساسية للشغيلة في العالم كلهء يتفق ومصالح البشرية التقدمية جمعاء. 

ان تغير تناسب القوى على المسرم الدولى تغيرا اساسيا لصالح السلام يخلق 
الظروف الواقعية لازالة الحرب بوصفها وسيلة لحل القضايا الدولية. وعلى هذا النحو 
تنبفق حبى في ظرف بقاء النظامين الاجتماعيين المتنافيين امكائية واقعية لزوال الحروب 
العالمية بن سياة. المسعيع: 


منذ العصور القديمة كان رمز التجارة - الميزان يعارض رمز الحرب - السيف. 
وقد كان من الواضح الئاس منذ ثلك العصور ان من يفكر بالتجارة لا يفكر بالحرب. 
والطرق التجارية الكبرى لم تكن مجرد طرق للقوافل والسفن الموسوقة بالبضائع. فقد 
كانت اضافة الى ذلك» وسيلة تقريب بين البلدان والقارات» وساعدت الشعوب على 
التعارف » على اقامة علاقات حسن الجوار» العلاقات الودية. 

أن التجارة على اسس سليمة» بدون حواجز وعقبات» هي احسن وسيلة لافامة 
اوسع الروابط بين ابثاء مختلف البلدان. ١‏ 

والاتحاد السوفيبتي لا يطمح الى الحياة جنبا الى جنب مع البلدان الاخرى على 
كركب واحد وبحسب» ألما يطمح الى التعاون الاقتصادى السلمي مع جميع الدول بصرف 
النظر عن انظمتها الاجتماعية. 

والائحاد السوفبيتي يويد تسيع الروابط الاقتصادية مع البلدان الاخرى لا 
لعجزه عن الحياة بدون البضائع الاجنبية» بل لأنه يرى ان شراء بعض البضائعم من 
الخارج اضمن لفائدته من انتاجها ضمن اراضيه. كما أن البلدان الاخرى تجد في حالات 
كثيرة شراء بعض البضائم من الاتحاد السوفييتي امن لفائدتها من اتاج هله البضائم 
في اراضيها. 

ولا يلبغي للعلاقات الاقتصادية في رأى الاتحاد السوفييتي ان تتطور على أسس 

غير اسس المساواة والمنفعة المتبادلة وعدم العدخل في شؤون الغير. 

لا تعترف البلاد السوفييتية الا بالعلافات العجارية التي ذنفي كل اجحاف من 
هذا الطرف او ذاك» لا تعترف الا بالعلاقات الثي تهيي" لتعزيز التعاون بين الشعوب 
ولصياثة العلاقات السلمية بين البلدان. ولذلك نرى الاتحاد السرفييتي يلود في مضمار 
التجارة عن مبادئ المساوأة بين البلدان» الكبيرة منها والصغيرة على حد السواء, 


واف 


وتطبق الدولة السوفييتية هذه المبادئ منذ ثشوئها حتى اليومء عاملة بدأب على 
أزالة العقبات التي تعيق تطور التجارة تطورا طبيعيا. 

فور نشوء الدولة السوفييتية حاولت البلدان الرأسمالية ان تقضى على الجمهورية 
السوفبيتية الفتية بوسيلة الحصار الاتتصادى. غير انه «... فيما يخص الحصار فقد 
اظهرت الخبرة أن من المشكوك فيه ما اذا كاثت وطأته اشد على المحاصرين أم على 
المحاصرين؟ (لينين). أن الحصار الاتتصادى قد هوى على اقتصاد البلدان الرأسمالية 
الرئيسية كضربة مطرقة. 

لقد برهنت التجربة للاوساط التجارية-الصناعية أن عزلة البلدان الأسمالية عن 
الاتحاد السوفبيتي ليست في مصلحتها. 

وقد و جدث الدول الرأسمالية نفسها مضطرة الى اقامة العلاقات النجارية مع الدولة 
السوفييتية. 

في سئة 197٠‏ عقدت التعاونيات السوفييتية الاتفاقية التجارية الاول مع 
التعاونيات الايطالية ومع كونسرن من الشركات السويدية ويم الغرفة التجارية 
البريطانية؛ وفي ١١‏ آذار (مارس) سنة 147١‏ وقعت اتفاقية تجارية موقتة مع انكلترا. 
وكان من شأن التجارة على اساس المساواة في الحقوقٍ والمنفعة المتبادلة ان جذبت عددا 
متزابدا من البلدان. 


عدد البلدان التي تاجر الاتحاد السرفبيني معها 


في ذمة الماضي البعيد. 
سئة يمهة١‏ كان الاتحاد السوفييتى مرثبطا بمعاهدات واثفاقيات ثجارية 

عم لا قطرا. ١‏ 

تعيجه المشحونات الى الاتحاد السوفييتي من كل صقّع وربع. وتتجه مقابلها السفن 
والقطاراث والطائرات مشحوئة بالبضائع السوفبيثية. 

ان تطور الاقتصاد الوطني السوفييتي وتوسيع التعاون الاقتصادى باطراد بين 
البلدان الاشتراكية وسياسة الاتحاد السوفييتي السلمية» - ان هذا كله قد كون الظروف 
لتوبيع تجارة الاتحاد السرفيبتي الخارجية توبيعا ملحوظا سواء مع البلدان الاشتراكية 
أو مع البلدان الرأسمالية. 

فقد تضاعفت مقادير هذه التجارة فى سئة ١9460‏ ستة اضعاف بالقياس الى 
سئة مو وعلى اساس تعادل الاسعار. ولثنى كان الاتحاد السوفيبتي؛ 
يشئل قبل الحرب العالمية الثائيةء من حيث مقادير تجارئه الخارجية؛ 
المكان السادس عشرء فهو بشفل الآن المكان السادس» ويأتي بعد الولايات 
المتحدة الامريكية وانكلترا وجمهورية المائيا الاتحادية وكثدا وفرنسا. 


اتساع تجارة الاتحاد السفييتي الخار جية 
( بملايون الرو بلاث » على أساس سعر سد ٠‏ 6 


سند ١818“‏ سنة 9148| سند 9478| سلذ 1145 سنة لاهوا 


الحار جية مم م ء تقد( 6و8 ١11‏ دقذده ‏ ا "“"رلالا؟ 5 
الصادرات . . مؤل١اه‏ 14 ١٠6‏ لخم وركلاهلا 
الواردات . . “لاغ لمم ءا ملاد م لاوزهلاة١‏ 


ان مقادير تجارة الاتحاد السرفيبتى الخارجية مع البلدان الرأسمالية قد زادث 
في سنة باهة١‏ (اهلام مليون روبل) على مجمل التجارة الخارجية السوفهيثية (ممع 
تعادل الاسعار) في سئة 148. في عام م2145 بلغت قيدة المبادلاث العجارية 
السوقييثية مم الخارج 5" مليار روبل. أما في عام 4 إ) فقد بلغت 
١؛‏ مليار روبل. ومع ذلك فان امكاليات التجارة هم البلدان الرأسمالية على 
اساس كبادل المنفعة لم تسنفد كلها من جراء نظام الحواجز العجارية التي اقيمث 
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النسبي في تجارة الاتحاد السوفييتي الخارجية يؤلف 6 في الممة في سئة 1١945‏ 
هبط في سنة 5٠‏ ألى 14 في المثة. و بعد ان اضطر عدد من البلدان الى التخفيف 
من الحظر المجحف ارتفع وزن البلدان الرأسمالية النسبي في تجارة الاتحاد السوفييتي 
الخارجية الى 5 في المئة. 00 

وتشفل الامكنة الاوى ببن البلدان الرأسمالية في التجارة مع الاتحاد السوفييتي 
فتلندا ثم الكلترا فجمهة رية المانيا الاتحادية ففرنسا. 

قبل ثورة اكتوبر الاشثرا كية المظمى كانت المنتجات الزراعية تؤلف. 7١‏ في 
المئة من صادرات روسياء بينما كانت السلع الصناعية تؤلف في صادرات روسيا نسبة 
لا نزيد على "٠‏ في ألمئة, 

قبل الثورة كانت روسيا الزراعية المتأخرة بالنسبة لبلدان الغرب الراقية بائع حبوب 
(8004 في المثة من صادرات الحبوب في العالم) ومواد غذائية وخخامات (السكر. 
الكسبة» النخالة والجلودٍ الخام وفلزات المنغئيز)؟ وكانت مشتريا لمعظم السلم 
الصناعية من المصابيح الكهر بائية ومأكينات الخياطة حتى القاطرات والماكيئات الزراعية. 

وكانت روسيا تستورد الى جانب المآكينات والاجهزة والحديد الصب والقطن 
والصوف «الشاى والمنتجات الكيميائية والكوتشوك والمعادن غير الحديدية اشياء الترف 
للبرجوازيين وكبار ملكي الاراضي وكانت تنفى على ذلك مبالغ طائلة. 

وكانت صادرات الحبوب و«الخامات تسشخدام لتسديد القروض الاجتبية 
ولتسديد الواردات من السلع الصناعية. 

ان ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى قد خلصت البلاد من حالة التبعية للاجانب 
في التجارة الخارجية, وقد وضعت أمام التجارة الخارجية السرفييتية عهمة المساعدة 
على تطوير الاقتصاد الوطني السوفييتي. 

في سنئة ه9١‏ ألفت السلم السناعية /اره8م في اليئة من صادرات الاتحاد 
السوفيبتي » في حين لم زد حصة المنتجات الزراعية في الصادرات على لار؛ ١‏ في ألمئة. 

وفي الوقت الحاضر تؤلف السلم الجاهزة القسم الأكبر من البضائع التي يصدره' 
الاتحاد السوفييتي. 

الوزن النسبي السلع الجاهزة في الصادرات السوفييتية 
(بالنسبة المكوية) 
منة عمو ٠...‏ ووم8 في المثة 
سئة اهز .... حوالى 1١‏ في المئة 


فى الغرب حيئما كانت «الحر ب الباردة» على اشدها. فبعد ان كان وزن البلدان الرأسمالية 
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قبل الثورة كانت المواد الصناعية التي تصدرها روسيا تتألف في معظمها من الخامات 
(الاخشاب» فلزات المنغنين الج). 7 ِ 

والموم تؤلف الاجهزة ومنتجات صناعة التعدين الحديدىٍ ومنتجات صناعة 
التكييف قسما كبيرا من السلع الجاهزة المصدرة. 

في سئوات النضال من اجل التصنيع الاشترا كي كان الاتحاد الموفبيتي يشترى 
من الخارج ما ينقصه من الاجهزة الصناعية والمعادن. 

في سنتي ١981‏ و585١‏ شغل الاتحاد السوفميتي المكان الاول في العالم في 
مفسمار استيراد الماكيئات والاجهزة. وكان المستورد من الما كينات والاجهزة والمعادن يؤلف 
حوالى ١‏ في المئة من مجمل الواردات السوفييتية؛ وفي سئة ١8+‏ كان يتجه الى الاتحاد 
السوفييتي حوالى ٠ه‏ في المئة من مجموع صادرات الماكينات والاجهزة في العالم, 


وزن الماكينات والاجهزة النسبي في مجمل واردات الاتحاد السوفييتي 
(بالنسبة المئوية) 
سئة ه916١‏ . . . . 1١105‏ في المئة سلة ١981‏ . . .. ”ومه في المئة 
سلة م95١1‏ ...5ر8" في المئة سنة لاهؤ١.‏ .. , 5و5 في المعة 
بفضل انتهاج سياسة التصنيع الاشتراكي حصل الاتحاد السوفبيتي على الاستقلال 
الاقتصادى وتحول هن بلاد تستورد وسائل الانتاج الاساسية الى بلاد تصدر منعجات 
الصناعة الثقيلة الى عدد كبير من البلدان. فمن حيث تصدير الاجهزة الصناعية شفل 
الاتحاد السوفييتي سنة ١9601‏ المكان الخامس في العالم وأتى بعد الولايات المتحدة 
وانكلترا وجمهورية المائها الاتحادية وجمهورية المانها الديمرقراطية (بيئما كان يشغل 
المكان الحادي عشر في سنة ,)198٠9‏ 
قي سنة ١9810‏ صدر الاتحاد السوفييتي الى الخارج اجهزة بمبلغم 50١‏ 
مليار روبل (بينما صدر في سئة ١945‏ أجهزة بمبلغ ١6١‏ مليون روبل). 
الوزن النسبي للماكيئات والاجهزة في الصادرات السوفييتية 
(بالنسبة المئوية) 
سنة ١611‏ “ره في ألمئة سنة م98١‏ ه فى ألمثة سنة /1ه19 ١٠١‏ في المئة 


يصدر الاتحاد السرفبيتي اصئاف الماكينات كلها على وجه التقريب وجميع 
وسائط النقل من الطائرات النفاثة «ثو 2١١4‏ والثاقبات الور بيئية وكومبايئات 
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الفحم حتى مجموعات الاجهزة اللازية لمشتلف معامل الصناعة الثقيلة. وفى سنة ه4١‏ 
تألف حوالى 5٠‏ في المئة من الماكينات والاجهزة المصدرة الى البلدان الرأسالية من 
مجموعات الاجهزة اللازية لمصائم كاملة والمصدرة الى الهند وآفغانستان والجمهورية 
العر بية المتحدة. والاتحاد السوفييتي يصدر بشع مئات من أطرزة ماكينات قص المعادن 
والتوربينات على أختلافها واجهزة الحدادة والمكابس والرفع والنقلى وتعبيد الطرق والبناه 
والاجهزة لصناعة المواد الغذائية والصناعة الخفيفة والماكينات لصناعة الطباعة وباكينات 
صناعة الورق والمأكينات الزراعية. وتؤلف سيارات الركاب وسيارات الشحن حرالى ٠١‏ 
في ألمئة من مجمل صادرات المأكينات والاجهزة. وقد صدرت السيارات في سنة 1481 
الى #م قطرا (0؟ قطرا في سنة 1568). 

صلم في الانحاد السوفييتي. نرى هذه الماركة على سيارات تجوب شوادرع 
هلسنكي وستروكهولمء وعلى الماكينات في المعامل بالجمهورية العربية المتحدة 
واندوئيسيا وعلى ثرا كتورات تعمل في حقول الهند» وعلى بولدرزيرات تشق الطرق 
في جبال آففائستان. 

وفي لوقت نفسه ما يزال الاتحاد السونييتي من اكبر مصدرى الخامات والمواد 
والوقود. فالاتحاد السرفبيتي يشغل المكان الاول بالعالم في تصدير فلزات المنغنيزء 
والمكان الرابع في تصدير فلزات الحديد (بعد السويد وفرنسا وكندا)ء والمكان ألثالث 
في تصدير الاخشاب (بعد كندا والسويد)» والثالث في تصدير حجر الفتيل (بعد كندا 
واتحاد جنوب افريقيا) ؛ وفي سنة 1610 بلغ اعلى مستوى في تصدير الحبوب والنفط 
ومنتجات النفط وحجر الفتيل والأبائيت وفلزات الحديد وصفائح وقضبان المعادن 
الحديدية والنحاس والزنك والرصاص و«القصدير. 

منذ عشر ين سئة لم تكن في الاتحاد السوفييتي ز راعة قطن متطورة : وكان الاتحاد السوفييتي 
مشسطرا الى شراء القطن. واصبح الاتحاد السوفييني الآن من مصدرى القطن (في سنة ١551‏ 
صدر 15" ألف طن) وشغل في تصدير القطن المكان الثاني بالعالم (بعد الولايات المتحدة). 

والاتحاد السوفييتى ليس من كبار المصدرين وحسبء انما هو من كبار المستوردين 
ايضا؛ فهو يشترى بكميات كبيرة كثرة من البضائع اللازية لاقتصاد البلاد الوطني وتسد 
حاجات السكان. ففي سئة 196017 استورد الاتحاد السوفييتي من ١9‏ بلدا الاجهزة 
اللازية لصناعة البناه والصناعة الكيميائية ولصناعة تحضير الاخشاب وصناعة الورق 
وصتاعة المواد الفذائية والصناعة الخفيفة. والفت وسائط النقل اكثر من 4١‏ في المئة 
من مجمل الاجهزة المستوردة. 


في سنوات ما بعد الحرب جرى استيراد : 

حوالى ه؟ الفا من ماكينات قص المعادن؛ 

حوالى 0 الفا من عربات السكك الحديدية» 

اكثر من " ملايبن طن من صفائح وقضبان المعادن الحديدية وغير الحديدية» 

00 من السفن التجارية وسفن الركاب وسفن صيد الاسماك. 

يشعري الاتحاد السوفييتي كذللك مواد البناء والوقود الجامد والسائل. 

0 الخاماث و بضائم الاستهلاك العام حوالى ٠‏ في المثة من الواردات 
السوفبيتية. فالاتحاد السوثبيتي يشغل المكان الثالث فيي العالم من سحيث مقادير مسثوردائه 
من الكوتشوك الطبيعي (بعد الولايات المتحدة والكلترا). والخامات اللازمة اصناعة النسييج 
(الصوف والقطن الطويل التيلة والجوت والاقمشة الاصائاءية وغزل الحرير الاصطناعي) 
تستورد من اكثر من "٠0‏ بلدا؛ 

الجلود الخام ‏ من 85 بلدا؛ 

الفواكه والخضار- من اكثر من ١7‏ بلدا؛ 

و يستورد الاتحاد السوفييتي البذار الزيثية والزيوث النبائية ودهن الحوث والاسماك, 

في سئواثت ما بعد الصرب اسعوردت البلاد: 

ملايين و ١٠م‏ الف طن من السكرء 

؟ مليوئين و "6٠.0‏ الف طن من الارز؛ 

» عليونا و١٠٠٠ الف طن من اللحم ومنئجات اللحم‎ ١ 

اكثر من ٠٠١‏ مليون متر من الاقمثة الصرفية» 

حوالى هه مليون زوج من الاحذية الجلدية, 

في سنة ١901‏ ألفثت يضائم الاستهلاك العام المستوردة من البلدان الاجنبية 
اكثر من ١١‏ فى المئة من مبيعات هذه الاصئاف 
بالمفرق في البلاد. 

ويشترك الاتحاد السوفييتي بنشاط في 
المعارض والاسواق الدولية رغبة منه في توسيم 
التعاوئ الدولي وفي وسيم التجارة الخارجية. 

اخلذ الاتحاد السوثيمتي يشترك في المعارفس 
الدولية مئذ سئة ١؟9١,‏ وقد مثل في المعارضي 
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الدولية: في باريس سنة 0ا#واء وفي ليويورك منة 211848 وفي بروكسيل 
سئة .1١968‏ 

وقد اشترك الاتحاد السوفييتى بعد الحرب في 1١1‏ من المعارض والاسواق الدولية. 

نظلمت المعارض السوفبيثية بعد الحرب في اكثر من 6٠0‏ بلدا في التمسا وافكلترا 
والأو .جتتين و بلغاريا والمجر و-جمهورية المانيا الاتحادية وهولئدا واليرئان والهند واندوئيسيا 
وايطاليا وجمهورية الصين الشعبية و بولوئها والجمهورية العربية المتحدة بالولايات 
المتحدة الامريكية وتايلائد وتركيا ويغوسلافيا وغيرها. وقد زار معارض واسواق الاتحاد 
السوفييني هذه اكثر من ١١١‏ مليون شخص. 

وفي الكثير من هذه المعارض (ومعرض نجاحات البناء الاقتصادى والتقافي» 
في بيكين وشنثهاي» و «المعرض الصناعي السوفيبتي! في بويئوس آيريس» و «معرض 
التعليم المدرسي في الاتحاد السرفيبتي» في فارصوفيا» و «المعرض العلمي ‏ التكنيكي 
لاستخدام الطاقة الأرية في الأهداف السلمية» في دلهي الجديدة. و والمعرض السوفييتي 
لاجهزة الراديو والتليفيز يوت» في بلغراد وغيرها) عرضت نجاحاتث الاقتصاد «الثافة 
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في الانحاد السوفيبتي. وقد زار المعرض السوفيبني في الصين خلال سنتي 484١1-هه4١‏ 
اكثر من ١١‏ مليونا و٠٠96‏ ألف شخص» وثار المعرض السوفييتي بدلهي سنة هوةؤا 
حوالى ” ملايين شخص في غضون شهرين» و زار المعرض السرفييتي في القاهرة سئة /51 ١6‏ 
اكثر من 4.٠‏ الف شخص خلال أسبرعين. 

واكتسب المعرض العالمي في بروكسل اهمية كبرى. وقد زار الجناح ااسوفييتي اكثر 
من "٠‏ مليون شخص. ونال الائحاد السوفييتي اكثر من 07٠‏ من الجوائز والميداليات. 

وتدل شهادات الزوار على ان المعارض تساعد الشعوب في البلدان الرأسمالية على 
نبل تصوراتها المغلوطة عن الاتحاد السوفييتي » وتفتح أعين الئاس على الرقي الكبور 
اللي بلفه الاقتصاد وبلغته الثقافة في الاتحاد السوفييتي» وتبين لهم فرايا الاتحاد 
السوفييتي السلمية و رغبته في توسيع التعاون الدولي في جموم ميادين الحياة» وتهيىه 
لاقامة العلاقات التجارية. / 1 ١‏ 

ما هي أسباب هذه النجاحاث الهائلة التي يحرزها الائحاد السرؤهيتي؟ هذا 
السؤال يتردد على السنة الكثيرين من علماء الاقتصاد والاجتماع والتاريخ ومن رجال 
السياسة في الغرب. وهم يحملون اجوبة في غاية التدوع» منها الصحيح ومنها المغلوط. 
ولكنهم» كقاعدة عامة» ينفلون الامر الرئيسي - ينفلون عمل الانسان الحر الأذىي تخلص 
من الاستثمار ويتسلم مقدراته بيديه. لقد كان الشعب حتى قبل الاستيلاء على السلطة 
السياسية يبوعا ثرا للقابليات التنظيمية والابداعية. ولكن هذه القابليات كانت مكبوية) 
كانت لا تجد منفذا للافصاح عن نفسها. فجاءث الثورة الاشتراكية وفكت مبادرة 
الجماهير من عقالها فتفجرثت خصبا وابداعا. 

هذا هو ينبوع جميع النجاحات التي احرزها الاتحاد السوفبيتي وسائر البلدان 
التي سلكث طريق بئاء الاشتراكية» وهذا هو ضصمان جميم النجاحات التي ستحر زها 
البلدان المذكورة. وفي هذا تكمن منعة هذه البلدان. 1 


سدس الكرة الارضية 


من المحيط المتجمد الشمالي الى المناطق شبه الاستوائية ل 
ثروات بطن الارض با ا و ا ا 1 
اكثر من "6٠١‏ ملبوت ما و ا و را" تيو ا 

النظام الاشئرا كي 
الملكية ا و حر ل او ا ا 1 
الانناج م عل زوه و كف ل بوك يم جل ابو به امه لس امه ا 1 ا 
التوزيع 0 لقيو قو ا وق ال عي ول وي وج وي الاب ب ا ا ل 3 
الطبقات ا ار جب لق ل ل بي اد ا ا ل 1 

نحن الدولة ا ل واج عن ولس م 0 
السوفيييات ال ل ا لي ل 1 
الاشكال الديموقراطلية الجديدة ا و 71 
القغباء 1 ا ل ملي "وك و حورن ب ا ال قي ل ييه 8 
حارس العمل السلمي وأااض ا حون ون ألو و١‏ هه جو ع مين توت وق ديه لتم واه فوا حو اه 


الحزب الشيوعي . 9 
لماذا يوجد حزب واحد في الاتحاد السوفييتي؟ الك الى سك كن بالا 
فصيلة طليعية . ., . . . . ل اول ا ال اعت ا نح ا 
الدزب والشعب كرجل واحد اوقب و لوقو ب و مةئ وك مت نم 
دور الحزب الشيوعي السوفبيئتي 
ني الحركة الشيوعية العالمية . . . . ع موت ال م ال م 

الثقابات السوفبيتية ل 

الحرس الفتى عو" سمي بير وو 0ق مكنيا ا فس نيا ل لعي جل با او ا 3 

الأنسان» كلمة ثرن باعتزاز . . ١‏ 
حشوق الانسان نو و ا ل ين ماو ف ونا ماق 113 3ق 
اتحاد المتساوين وخ م فل اسن الك بول الجن ارد ا مك لقا 
طريقاً للمرأة! و ا ب ليك نكسا ار عو 11 
معالم اخلاق جديدة ا وات ا دلق فق "ا 4ه عو وز رو 1 

نتائج العمل الحر وآفاقه 

الطاقة ب ا ا الك بر ا تو اسك لاي 7 ند نه 1 
خبل الصناعة اومان حر جك بو وام 1ج سا رو كبن الود ارون" ومقة ر و ول حوي / 1 
«الأذهب الأسود» ل اا ا ا ا ل ارا 
المادة المحترقة النبيلة لو تو ب ا ا ا 1 1 
روسيا المكهر بة در وشا بر و ار رك ال ا تو الت را 
الذرة الكادحة ول حوب تر ل إلا ا رو ال وج لديا بارع وه ل ا ا كي 101 

المعادن . مان بأ "زح لمارف توم ممق لحو رت 

منتيحاث عوض لا يستعاض علها , اها 
اخف من الفلين . لطا نه ب بو ليك جو رلوك وو ا عرد توا ع ورا ]1871 
امتن من الفولاذ بو عق ب لوك احج وو نو ور ارق مإ ا ا 1804 


مطلاط اففل من المطاط الطبيعي 


ترق ا راف و 1 و وانوي د و ا 
مواد اولية غذائبة اقل احاجات التكنيكيه . ١‏ 
برتامج الوذرة حي 10 بد وك برس دوا د ور ٠‏ لوو اا 1 وال لون حا بل وخ ل 0 

الماكنات وحكري جل انا راح و ا جل عي ازاز بمرت راك 1 وت ا ا ل 111 
قلب الصناعة الثقيلة انع الما ار فا حا الو ل ب ل حو تك اب ا نكا 
الباكنات لصنع الماكنات مد ال وال ا ا ل م 1 3ك 
يدون أن يضع الانسان يده فيها ا 

الارض التي تبدل وجهها ضع نو “لخ وا ببسي واد وا مون 1 1 
السوفخوزات والكولخونزات . لط ندا ماه أ كلو رموه للها 
من المحراث والمئجل الى الجرار والحاصدة الدارسة اكوا ل ووس قا 
محطاث الماكنات والجرارات والمحطات التكنيكية والتصليحية . 1 
اللحاق بالولايات المتحدة . يكل 

وسائط الموا صلاات و ا ا ا 
على الخطوط الحديدية بخ حكن موعن تنس امن وو ةا 
سلوك الاوتسترادات 5 يعم ال الحو مم 1 1١4‏ 
الطرق النهرية . . . و د ا ا ا الا ار ا و 11 
الطرق الجوية بع أل كو لاسن ات احم ال االق ا ووس لا ا 
من العربة البريدية الى البرق التصويرى و دم مج ا 11 

تغير وجه شربطة البلاد الل اخ ا 1 
خريطة الماضي وج االطل أرما ال ببح ا ا 111 
شريطة الحاضر ا ا 
على اراضي كازاخسيان السوفييتية مسو اماو فم اوم تل م 1117 
سيببريا اليوم ا قن 
مدن لم تكن موجودة قباعذ ا ران 


فى سبيل رخحاء الأنسان وسعادئه 
العمل وأجرته 3 ا ا لوس ا و ب الا ا ل 1 ل © ب ما 
يوم عمل اقل والاجرة نفسها, ف اتج سح اسم محا وا وال 1 
تخفيف العمل وتأمين االسلامة اا ا ا 1 
الحياة غدا افضل من اليوم . . ا و ا م 811 
لخير الشعبه . . . . يت و 1 العا ل 1م 
عناية مشروعة وليسثت صدقة د او ون و طايه سف ال مو ماوع ا 
النضال في سبيل صحة الانسان و أ حا و ا اماو ل ات ور 10 156 
محطات الصحة تفتح أبوابها اخ دول ”د كو بأ و الا ل و ا 3 
الطبقة الممتازة» ا لي لد ل ار ار ل حرا ياد را ل ا لق و 081 
الحياة والمعيشة رفع ل ا او نل ات ل ا 
في طريق الرفرة ‏ . . ل اوس ب الو وت ا جا ا ادرو احا 
اتساع التجارة السوفييتية و أب ل م واس 17 و 1 ارو د او د 17م 
الاقتصاد في الوقت وتحسين المعيشة . . , . . ., 2.152 ...2 9ل 
الى شقات حديدة ال رت انق امتع العامة 0 


يتعلم اكثر من ٠ه‏ مليونا . . . . ال جك لمحو وخ وا 


التعليم العام الالزامي تح لاس انا شن ان ا الم ا ع الخ 


المدارس الداخلية لك عبن تج وكا تسوب ساو ساو ا الو ل 
يمكن المره ان يعمل وأن يتعلم في وقت مما ع وا م كو وق 
البلاد تحضر الاختصاصيين :ونون ا مون باك و أ ال مو" وو وا اوأرو 3 
يكشفون اسرار العالم ذيبن ا جاه ا ل اما وو طق جيه الو و اما 
جمييع الظروف اللازية لعطور العلم ال بو بج اود ا المت يولك ارا وار ل اللي 1 
العلوم الطبيعية نك روه ل 1 وك او ف 1 حار قويك لاوطو راف ةلم لو او ا م لك 11 
الملوم الاجتماعية 07 بج لباب كو جور حو او أو لمجا وس د 0 


ني 
اشترا كي في المحتوى وقوبي في الشكل 2 لي عاو وا و اه 01 
مع الحياة ا اين جود جك د وي و إن جار ون 4 بق سحي تبره اي ل الام 
ابداع الكتاب السوفييتيين ملك الشعب ا م ا ا م 11ل 
نور من الشاشة البيضاء ايحم في عع ان ع نا و قا 
فن بالغ الاهمية رخن سن مت راكع بو لا وا جا حا خا ا 1 
سجل نشال وعمل ماك وان امه وو وار ا م وا م 
اساطين الفن السينمائي السوفييتي 07 
الفن السينمائي السوفبيتي وروايطه بالبلدان الاخرى . ا" 
د 2 الثورة اا ا ا ال ا اشن 
مع |لأشعب > ا ا ا ا ا ا ا ا 
البرنامج الجديد ا ا ا 
الاستعراضات والمهرجانات أ لزان اخ بور وت ل ار ين 
اساطين المسرح السوقبيتي . . . . ل 
موسيقى التفاؤل ا ا بر ا 
الاغنية عون لنا في البناء والحياة اا ا اين 
على التقاليد الكلاسيكية الموسيقية والابداع الشعبي 0 الاين 
مفخرة البلاد دخ الل اوش يجاو ف ب ان ألا نف ار ملو متا لم ل 21 
فرق الفئانين الهواة موه لوث سو ل الات حية الك اا 
التصوير السامي الفكرة 1 1 1[ 0 
في العمل والكفاح 5 ا ا ا نا 
في طريق الواقعية الاشتراكية و لق ا ارم 
المطبوعات ع لمن ل أ سا بوره كن لكوتي وق قا و مني و 18017 
ملبر الشعب وان الوا حل الي كود اوسا 0ت نوكا وك الله وده و كلاد رون لوا كو لبخ 11 
في كل دقيقة ٠٠6لا‏ كتاب امشو اللاو الع و وق 


؛ 


هنأ موسكو | اورت انز حي تيل يك خا انار ان 1 مجن بيد 


ل مال بوم 

قوة ! صحة ! جمال! ديق لاج لم ماترضمه "وحم ع وكا أ احرج راوها 
اذا اردث الصحة فقو ذلك . . . . . .2 ...2 . ...ا . . كوم 
رياضة الملايين فاعاف اه اقاقاه د قاع عد تدا قفد فد قاف ند رار الى [أفقٌ 
علم الرياضة السوفييتية حفاقا! انه تو أي أرق وز بو وو ابو بي ل أي ود عور بج ااي 


سياسة السلام والصداقة 


فى عائلة الدول الاشترا كية لاسا لو مو ناج إزذا ترون رن بو و اا 
تحن مليار فد سن وق" افك افارر 1 موك جه ورفنا تق جا لتر ترف اي ةالو ل و و ل حي 411 
صداقة منقطعة النظير اخ حا ا با الو كر ل الوك لو ل لي و وار حو 11 

ان ما يفيد كل بلد من البلدان الاشتراكية منفردأ يفيد في وقت معأ جميع 
الدول الاشتراكية أ و قد امدق و فد الف و لو الا ا 
أيس بدن الاصدقاء من أسرار الل مل لل اق سل ارو ابا يق لل الك و ح لاون ف 1 
فى سبيل الاستقلال والمساواة. . 1 
في سبيل التعايش السلممى واوحي مارو وو لا ا كو الوق 


ليس في الاتحاد السوفييتي طبقات او فثات من السكان لها مصلحة في الحرب «م؛ 
برهن الاتحاد السوفييتي عمادٌ اله لا يريد الحرب منوئية ادوكس ا ااا 
في سبيل التعاون الاقتصادي مح م التق ابو اد صو ا او 
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لملعلئندلة 


تصويب 


وقع عدد من الاخطاء» نشير فيما يل الى بعضها 


4 قبل الاخير| حذرى جذرى 
0 0 طرق عريفضة طرق رئيسية 
اهم لا تسبح الا لا تمنح فقط 


]6 قر ء١‏ احد ابريه الآخر احد الابوين 
مه؟ ١6‏ الحمى المر زغية الملان يا 


لح 8 والمنضة والكتان القمصان 
اليل 3 اكثربو اكتوبر , 
4م ١١‏ العصور ون المصور ون 
ه44 07 إجمهة ادية فجمهور ية 


١ 4‏ مشتريا مشتر ياتها 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 
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